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ـــدمــــمق  ةـــ
 

حوالي ثلاثون نظاما سياسيا   انتقال ات وبداية الثمانيناتنالسبعي منتصف في الفترة الممتدة مابينالعالم  عرف       
الديمقراطية  الوصفة غير ديمقراطية على اعتبار النظم جميع هذه حيث اتفقت ،شمولي الى نظم  ديمقراطية  او شبه شموليا

  .لف المشاكل التى كانت تعانى  منهاالناجعة لمواجهة مخت
طرحت قضية الانتقال  و بما يحدث على الساحة العالمية ،غرب المفيها لعديد من  دول العالم  الثالث بما ت اتأثر         

 الداخلية ع الأوضا لمواجهة  الحل الامثلوالجمعوية باعتباره  والإعلاميةالسياسية الاوساط الداخلية  لديمقراطي فيا
ات  نيالسبعالممتدة مابين فترة الفي السياسى المغربي النظام التى عانى منها و المتأزمة ، ة والاقتصادية والاجتماعيةيسياسال

 .ست على النظام  السياسي المغربي آنذاك التى مور  والدوليةجهة الضغوط  الاقليمية والم وكذا كحل والثمانينات ،
للضغوط الداخلية والخارجية واتخذت قرار  الحسن  الثانىبقيادة الملك بية المغر  السلطة السياسيةاستجابت        

والتعديلات   والحقوقية  الاصلاحات السياسية جملة من  الترتيبات و احدثتتطبيقه  ومن اجل،الانتقال الديمقراطي 
 . 2991ابتداء من   الدستورية 

 ة ــــر بدوره جملــــ،واق2999العرش عام  محمد  السادس لك تولى المانى ــــالحسن الثاة الملك ـــواثر وف         
عرف زيادة من الاصلاحات السياسية والدستورية والحقوقية لاستكمال مسار الديمقراطية في ظل سياق استثنائي 

عيش تظل بيئة اقليمية الاصلاح ،وكذا في  المطالبة بإحداث التغير و الاحتجاجات الداخلية الاجتماعية والسياسية
وانتشرت  1122بي عام  العر ثورات الربيع حالة من الاحتقان السياسي بين الانظمة السياسة وشعوبها حيث اندلعت 

 .مصر وليبيا  وغيرها في عدد من الدول العربية مثل  تونس و 
I. أهمية الموضوع: 
اطار نظرى وصفي وتحليلى  وضع تكمن اهمية هذه الدراسة في دراسة  ظاهرة الانتقال الديمقراطي في المغرب ب         

ه المفاهيمية العالمــى في حقل الانتقالات وتعزيز منظومتمستنبط من الواقع السيـــاسي المغربي المتفاعـــل مع  الانتاج 
لها في محاولة راطي تكتسي خصوصية البلد الحاضن الديمقراطي ،خاصة وان ظاهرة الانتقال الديمق المتعلقة بالإنتقال

ـــــــــل من دول جنوب المتوسط الانتقال الديمقراطي التى انتشرت منذ السبعينات في كـلى دراسات راسة تضاف ادلتقديم 
 .وبعض دول امريكا الجنوبية وربا وشرق ووسط ا

ا وحيدا  رهان نقلان لم  في كونه مثل رهانا حقيقياالديمقراطي في المغرب كما تكمن اهمية موضوع الانتقال        
وبداية الثمانيات ،ومنه  المتعددة الابعاد التى عاشتها في نهاية السبعيناتغربية لإخراج البلاد من الازمة الدولة الم امام

السياسي المغربي  قصد النظام التى عرفها والمؤسسية والحقوقية تطورات الايديولوجية والدستورية المستجدات وال سنتناول
 .جهة ثانية نتقال الديمقراطي في المغرب من هة والكشف عن معيقات عملية الاتغطية هذا الموضوع منذ بدايته من ج
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II.   أهداف الدراسة : 
 : أهداف الدراسة في النقاط التاليةأهم  ديمكن تحدي 

الاصلاحات ، الدستورية التعديلات، السياسية الاصلاحات) في المغرب الانتقال الديمقراطي مؤشرات رصد-   
 . في تحقيق عملية الانتقال الديمقراطي ومدى مساهمتها ، (والترتيبات الحقوقية 

لتحقيق  مكانية التوفيق بين ضرورات التحديث السياسيإ خصوصية النظام السياسي المغربي وفي البحث  -
 .النظام السياسي المغربي وبين الموروث التسلطى داخل الديمقراطية 

 . المغرب  والحلول المقترحة لمواجهتهاالانتقال الديمقراطي في   كشف معيقات ورهانات -
III. الموضوع  مبررات اختيار: 

ــ  كذلك و وضوعية هناك أسباب عديدة تدفع الباحث لاختيــــار موضوع بحثه منها ما يتعلق بالجوانب المــ
 .ما يندرج تحت مبررات ذاتية

 :المبررات الموضوعية  .2
 ة ـــاكثر المواضيع حيويعطيات الدولية والظروف امحللية كم المال الديمقراطي اصبحت تمثل بحـــان مسألة الانتق       

ونظرا لقلة  الدراسات لعام ،في النقاش والبحث سواء على المستوى الرسمى  أو الاكاديمى أو الصحفى وحتى الشعبى ا
العلمية الاكاديمية نحاول الناحية ن التى تعرضت لموضوع اشكالية الانتقال الديمقراطي في الدول العربية بما فيها المغرب م

تقديم دراسة شاملة تتناول دوافع  ومؤشرات تجربة الانتقال الديمقراطي في المغرب ،وطرح اهم المعيقات والرهانات 
 من شأنها تفعيل النقــــاط التىلتركيز على اهم والتحديات التى تحول دون نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في المغرب مع ا

 .الديمقراطي في المغرب ال مسار الانتق

 :المبررات الذاتية  .2
في اثراء المكتبة الوطنية بدراسة اكاديمية حول موضوع الانتقال يندرج اختياري لهذا الموضوع رغبة منى         

السياسي المغربي ومدى  ظرية في رصد وتحليل طبيعة النظامالديمقراطي في المغرب من خلال توظيف معارفى الن
خاصة مع تصاعد الحديث عن مسألة الانتقال ذا تتبع سير تجربته الديمقراطية وكلموجه الانتقال الديمقراطي ، تهااستجاب

 .الديمقراطي في الاونة الاخيرة  وفي ظل اندلاع ثورات الربيع العربي 
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IV.  الدراسات السابقة: 
اربعة منها   المغرب الديمقراطي في الانتقال الدراسات التى تناولت موضوع اشكالية بين اهم ت من اختر         

 :أتطرق اليها  كما يلي 

 : الدراسة الأولى   
الاصلاح  الانتقال الديمقراطي و:حكومة التناوب التوافقي تتناول الدراسة الاولى مقال تحت عنوان         

عام  امحللية والتنمية  للإدارةالمجلة المغربية  الصادر فيعبد القادر الخاضري للباحث  '' والدستوري السياسي
1111. 
المغرب في تحقيق عملية الانتقال الديمقراطي لفشل حكومة التناوب التوافقي لعام الباحث سبب اخفاق ارجع         
ـــاسيالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والدستو قطبى وتفاعل بين داث تكامل في اح 2991 وحسب ، ري والسيـ

هشاشة وغموض التوافق  السياسي   التناوب التوافقي في ايجاد سياسة شاملة  الىاخفاق حكومة  الباحث يعود سبب
الاجتماعية والسياسية ة الاقناع و التماهي وعرقلة الدينـــــاميك ة للشرعنة الضامنة للاستمرارية والذى وظف كوسيل

ـــ ات ضعيفة وهامشية لا تتجــــاوز تنفيذ استعماله كوسيلة لتفعيل الاصلاحات الضرورية التى جاءت كمبادر  ر منأكثــــــ
 . ادى  والاجتماعي على الاصلاح  السياسي  ركزت على اولوية الاصلاح الاقتصالتىة الملكية ،مبــــادرات المؤسســ
 : الدراسة الثانية  

المغرب محاولة اشكالية الانتقال الديمقراطي في '' تناولت في الدراسة الثانية رسالة دكتوراه تحت عنوان          
 ـ  1112 – 1112الصادرة بتاريخ عبد الرحيم الهانى للباحث   ''للرصد والتحليل 

تناول الباحث تشخيص مسار التحولات التى عرفها النسق السياسي المغربي  انطلاقا من مجموعة من المؤشرات        
وكذا دراسة مدخل  ،( الانتقال السياسي )ي أثيرها على المسلسل الديمقراطالمتمثلة في التوافقات امحلدثة ومدى ت

  ( المعارضة والمؤسسة الملكية) سيينالانتقال الدستوري و المؤسساتى والوقوف على رصد مواقف الفاعلين السيا
 .ودراسة انعكاسات ذلك على تطور العملية السياسية من خلال مؤشر الانتخابات وآلية التناوب التوافقي 

 دراستــه ان المغرب يعيش مرحلة جديدة لا يمكن توصيفها بالانتقال الديمقراطي رغم  الجهود توصل الباحث في       
محتوى اللعبة والانجازات التى حققت ،ويعود سبب  ذلك  لغياب تجديد قواعد العمل السياسي و الإبقاء على نفس 

ــار التـــوافق  لالموروث الدستوري  والعمـ وفقالتى  تهيمن  المؤسســــة الملكية عليها  وتفضل الاشتغال السياسية ، فــي اطـ
 .الضمنى  المـــوروث والاحتفــاظ بنفس النخب القديمــة ونفس مضمون الانتــخابــات 
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 ان التحولات السياسية والدستورية التى عرفها الحقل السياسي المغربي منذ التسعينات  إلى توصل  الباحث         
ديناميكية  داخلية  يحافظ بها  النظـــام  على نفسه من خـــلال مـــد مستمر من  التبــــادلات والعلاقات  دلالــــة على لها

 .مع  البنيات الجديدة مما ادى الى سيادة منطق الاستمرارية 
   :الدراسة الثالثة   

 في النسق السياسيلتجاذب والاستمرارية اشكالية ا '' تناولت الدراســــة الثالثـــة اطروحـــة دكتوراه بعنوان        
 .  1122-1121الصادرة في ''مريــــم الناصر ''للباحثة  '' المغربي

يتعلق المستوى  ، التجاذب بين الاستمرارية والتغيير في النسق السياسي المغربي وربطته بمستويينالباحثة تناولت          
أما المستوى الثانى مع وجود درجات دنيا من التغيير ،الاستمرارية ويكون التجاذب لصالح ،(الملك ) بالقمةالاول 

 .التجاذب لصالح التغيير على نطاق واسع حيث يكون ، فيتعلق  بمستوى القاعدة
في مرحلة  الى مرحلتين ،تمثلت الاولىقسيمها في المغرب وتت الباحثة بدراسة سياسة الاصلاح كما قام        

محمد بعهد الملك وارتبطت ما المرحلة الثانية فهي مرحلة التطوير أ،  الحسن  الثانىلك المالتأصيل وارتبطت بعهد 
ن التغيير السياسي  يستثنى المؤسسة  أويقصد به ،وهذا دائما في اطار  احترام الاستمرارية من حيث  الجوهر ، السادس

 .       الملكية ويستبعد اي تنازل عن احتكار السلطة 
يمثل اخر حلقة  في مسلسل  الاصلاح الدستوري  المغربي ،غير   1122دستور الى أن  لت الباحثة كما توص        

انه في ذات الوقت يشكل بداية مرحلة جديدة من التغيير و الاصلاح لم يسبق لها  مثيل في التاريخ السياسي للمغرب  
الاكثر شمولية من حيث  في الاصلاح والتغيير ،ور درجة اكث والسياسية المغربية ،فهو الاعمق تطورا  الممارسة أو في

 .النسق السياسي المغربي يق التوافق والتراضي بين مكونات تحق

 :الدراسة الرابعة   
سؤال الانتقال الديمقراطي في افق مقتضيات الوثيقة '' مقـــال تحت عنوانتنـــاولت الدراسة الرابعة         

ــاذ ''  2122الدستورية المغربية لسنة  المنشور في مجـــلة الحقوق امحلكمـــة في عددهـــا الخامس   حكيم التوازىللأستـ
 . 1121والصـــادرة  عام 

معالم الانتقال الديمقراطي  1122لوثيقة الدستورية المغربية لعام حورت دراسة الباحث حول امكانية رسم اوتم        
توصل الباحث بأن الوثيقة حيث بالقواعد الديمقراطية ،عويضها بمقتضى القطيعة مع الممارسات الاوتوقراطية وت

 بمقتضى المنهجية المتبعة في صياغتها ودعائمها المرصودة لعملها تؤسس لما يعرف بالقانون 1122لعام  الدستورية



 مــقدمـــــــــة
 

 5 

فصل عية وتتجاوز مرجموسع بين اطراف التسوية ،فهي تتميز بكونها تعبر عن توافق الدستوري للانتقال الديمقراطي ،
 .  وتتسم بدسترة آلية القضاء الدستوري السلط الى دستور صك الحقوق ،

كراهات تحول دون تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود ،ويتعلق الاكراه الاول بمنهجية إ وقد حدد الباحث ثلاث       
ذى مازال يمثل  ال،بموضوع الوثيقة الدستورية لق الثانى فيتع ية وفق الممارسات التقليدية ،اما الاكراهاعداد الوثيقة الدستور 

وهناك  ( ه رئيس الدولة صلاحيات واسعة برلمانى ومنح  الملك باعتبار تكريس نظام )ت ومرتع التضاداالتناقضات مجمع 
 .الحزبى في تأطير وتوعية المواطنين عمل ثالث سياسي يراهن على دور  الاكراه 

V. شكالية الإ:  
   :جابة على الاشكالية التالية تهدف الدراسة  الى الا 

  ؟ حقيقية يـــــــديمقراط ال ـــــنتقاعملية   ارساءالمغرب في  نجحالى أي مدى          
 :التساؤلات  الفرعية 

 : التالية  فرعيةال التساؤلاتإلى  العامة  وحتى يتيسر لنا الإحاطة بجوانب الموضوع ارتأينا تجزئة الإشكالية
 ؟ الانتقال الديمقراطي لتبنى عملية السياسية المغربية ما هي المدخلات التى دفعت بالسلطة  .2
في تحقيق عملية الانتقال  والحقوقية المتخذة الاصلاحات الدستورية  ت السياسية والترتيباما مدى مساهمة . 1

  ؟ الديمقراطي في المغرب
عملية الانتقال الديمقراطي بالمغرب ؟ وما هي سبل التفعيل   تحقيق التى تعيقوالتحديات  امحلدداتهي أهم  ما.3

 المقترحة لتجاوزها ؟ 

VI.  الفرضية العامة: 
السياسي او الحقوقي  ء على المستوى تحقيق الانتقال الديمقراطي سوا مسار فيايجابية  اصلاحاتالمغرب قق ح        

  .رساء عملية انتقال ديمقراطي فعلية في المغرب لإ الاصلاحات والتعديلات ليست كافية ولكن هذه، او الدستوري

VII.   الفرضيات  الفرعية:          
 : المطروحة تم صياغة الفرضيات الآتية  التساؤلات للإجابة على 

تخاذ قرار الانتقال السلطة السياسية المغربية لا تدفعو تظافرت جملة من العوامل الداخلية والخارجية   .2
 .الديمقراطي 
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احدثت الاصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية  والحقوقية المغربية المتخذة قطيعة مع الفكر السياسى  – 2
القانونى المغربي القديم و أسست  لفكر سياسي قانونى حديث ايجابى ،لكنه غير كافي لتحقيق انتقال ديمقراطي 

 .فعلي في المغرب 

ة ودستوري معيقات سياسيةبين غرب المتنوع  المعيقات التى تحول دون تحقيق عملية الانتقال الديمقراطي في ت  – 4
متكاملة الجوانب ة صياغة سياسبد من لا المعيقاتهذه  ولتجاوز،المدنى و اخرى تتعلق بمؤسسات المجتمع 

  .وثقافية  اقتصادية واجتماعية  سياسية دستورية 

VIII. الإطار المنهجي 
في المغرب بدقة    الديمقراطيظاهرة الانتقال يسمح لنا بوصف تحليلي  ىهذه الدراسة على منهج وصفتعتمد          

والتعرف على الظروف  ، الانتقال الديمقراطي وتحليلها ظاهرة المعلومات المتعلقة بجوانب ومن خلال جمع مختلف
حاضر ظاهرة الانتقال الى نتائج تساعد في فهم صول والو ، يدفعت المغرب لانتهاج الانتقال الديمقراطوالعوامل التى 

 .المغرب ومن ثم التنبؤ بمستقبلهاالديمقراطي ب
تباره أداة ضبط للسلطات الدستور المغربي باع عتمد هذه الدراسة على المقترب القانونى والمؤسسي لدراسةتكما          

ــا البعض  ببعضهاومراحل تطورها ،وعلاقتها  حياتهاالمغربية وصلاالثلاث ،وكذا دراسة المؤسسات السياسية  ــــ  وآثارهـ
 .على النظام السياسي والمجتمع 

IX.  تبرير الخطة:  
فصول على النحو  أربعةإلى م ــــخطة تنقسق ــــعمدنا إلى تصميم الدراسة وفالمطروحة من الإشكالية  نطلاقاا      
 : التالي

الديمقراطية  مفهوم  ةعالجخلال ممن  دراسة ظاهرة الانتقال الديمقراطيالنظري لفصل الأول الإطار يتناول ال        
ة وبعض التجارب ثم أنماط و دوافع الانتقال الديمقراطي وصولا الى تناول المقاربات النظري، الديمقراطي الانتقالومفهوم 

 .في  العالم  الانتقال الديمقراطيالواقعية لعملية 
ع داخلية وافمن خلال تقسيمها الى دالمغرب الديمقراطي في  الانتقالني فخصصناه لدراسة دوافع الفصل الثا أما       

أما العوامل الاقليمية ،اقتصادية واجتماعية سياسية و عوامل بين داخلية العوامل تنوعت الحيث و اقليمية ودولية ،
 تجارب الانتقال الديمقراطي ة ،وكذا دراسة الحركات الاسلامي الايرانية وتصاعد نمو الثورة دراسة تداعياتفشملت 
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على  ا ـــوتداعياتهدراسة حرب الخليج   وصولا الىعلى المغرب ،وتأثيرها  (موريتانيائر ،تونس ، الجزا) العربيفي المغرب 
 الدوليةمل عواال  كما تناولت الدراسةدور الشراكة الاوربية في دفع المغرب لانتهاج الديمقراطية ،الى  بالإضافة، المغرب

لنشر المؤسسات المالية العالمية ضغوط لى ا بالإضافةالدولى منذ السبعينات ،النظام  عرفها التغيرات التىفي وحددتهــــــــا 
 .الديمقراطية 

الإطار في  المؤشر الأولثل تمو   في المغرب لانتقال الديمقراطيلمؤشرات  دراسة ثلاث فتناول الفصل الثالث اما        
سياسي التوافق للة المجسد التناوب التوافقيفتمثل في آلية المؤشر الثاني أما ، ( 1122، 2991، 2991)  توريسالد
ري والمؤسسي المخصص لحماية حقوق الاطار الدستو  رصدخلال  من حقوق الانسان فعالج مسالةالمؤشر الثالث  أما
 .ق الانسان حقو انتهاك ه ملف اتجاالمنتهجة  المغربية ةريات الانسان ،وكذا دراسة السياسوح
حيث يل عملية الانتقال الديمقراطي ،دراسة معيقات وتحديات وسبل تفعفتناول  والأخير الرابعالفصل  اما        
لجانب السياسي باتعلقت  المغربالديمقراطي في  الانتقال لعملية معوقات أربعالمبحث الاول اولت الدراسة في تن

أما المبحث ،في العملية الديمقراطية لمؤسسة العسكرية لالتدخلي  دورالو المدنى لمجتمع ضعف مؤسسات اوالدستوري و 
 (الحكامة الجيدة ،المستدامة  العولمة ،التنمية)المغربية  عملية الانتقال الديمقراطيلتحديات الثانى فتناول دراسة ثلاث 

 لجانب السياسي والمعياري من خلال اصلاح ا عملية الانتقال الديمقراطيسبل تفعيل اما المبحث الثالث فتناول  
ية الجانب بتنمالمجتمع المدنى والاهتمام الاعلام و  ،وكذا تفعيل دوروالجانب السوسيولوجي ،(الدستوري والقانونى ) 

 .عملية الانتقال الديمقراطي في  المغرب ناريوهات يسوفي اخر المبحث تناولت الدراسة  ،الاقتصادي والاجتماعي 
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  الفصل الاول
 لانتقال الديمقراطيل النظريالمفاهيمى و التأصيل 

 
ـــوأواسط الثمانين بعيناتالس في منتصف في العالم الديمقراطيالانتقال  انتشرت مسألة         تغيرات اثر ات ــــ

وظهور برلين وانهيار المعسكر الشيوعي  اهمها في سقوط جدارتمثلت ، كثيرة مست النظام العالمي  ومستجدات
أنظمة الكثيــــر مـــن دول العالم التى اعتبرت متأخـــرة عن  وانتقال الاحادية  القطبية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية 

 ....مالي و  نيجيرياو  البرازيلو  الارجنتين، إسبانياالبرتغال ،اليونان ،مثل  من التسلطية الى الديمقراطية الديمقراطـــيالركب 
 الظاهرةهذه صب اهتمامهم على دراسة بفي العلوم السياسية والقانونية  من الباحثين بالكثيرما دفع  هذا       

الانتقال  خاصة وان ظاهرة العالمفي تأصيل نظري يستوعب مختلف نماذج الانتقال الديمقراطي ووضع الحديثة 
ــمفه وا هـــذا وهـــغاية يومن الى اــاعتحقق اجمالمفاهيم التى لازالت غامضة ،والتى لم  بأحدترتبط  الديمقراطي   ومـ

  ." الديمقراطية" 
الاطار  من الدراسة الفصل الاول ناولسيتي في المملكة المغربية ـــيدور حول الانتقال الديمقراط البحثونظرا لأن        

تحديد  بحث الاول تناول المخلال ثلاث مباحث ،حيث سيمن لظاهرة الانتقال الديمقراطي المفاهيمي والنظرى 
  ولاـــــوصتناول المبحث الثانى أنماط وعوامل الانتقال الديمقراطي  يثم ، ال الديمقراطيــــالانتقو  الديمقراطية  ومــمفه

ــوب ةـــات النظريــــالمقارب  ةــــــعاجالث و الاخير  لمـــفي المبحث الث   يــــــراطلانتقال الديمقااذج التطبيقية لظاهرة  ــالنمعض ـ
 .ا و افريقياـــــوجنوب اورب اللاتينيةمن امريكا في العالم  المنتشرة في كل 
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 لانتقال الديمقراطي مفهوم الديمقراطية وا :المبحث الاول 
البحوث الانسانية  مما لاشك فيه أن مسألة ضبط المفاهيم هى أولى قواعد البحث العلمي الصحيح  في مجال       

خاصة  ضوح في الخطاب والقصد في الغايةالو عانى الالفاظ يكسب البحث العلمى وذلك لان تحديد مجتماعية ،والا
 .عمال كمفهوم الانتقال الديمقراطياذا تعلـق الامر بمفاهيم حديثة الاست

 الــــالانتق) حينـــمن مصطلمركب  فهوم الانتقــــال الديمقراطـــيومـــــن خلال ملاحظـــة سطحيــة يتبين أن م       
ثم ضبط  مفهوم يل اجزء الاص باعتبارهاولتحديد مفهومه يقتضى منطقيا تحديد مفهوم  الديمقراطية أولا ، (الديمقراطية 

 .الانتقال 
          مفهوم الديمقراطية : المطلب الاول 

ان فهو يستخدم بمعه الكثير من اجدل ،يدور حوليشير مفهوم الديمقراطية الى احد المفاهيم التى دار ومازال        
كما انه لا يوجد تعريف جامع وشامل  للديمقراطية ولا شكل تطبيقي واحد تأخذ به شتى باختلاف الزمان والمكان ،

استطاع نظام  م الحكم الديمقراطية في العالم ،ولو كان للديمقراطية شكل جامد ومضمون عقائدى ثابت لماجميع نظ
 . 1ينتشر عبر القارات ويتكيف مع مختلف الثقافات أن كم الديمقراطيالح

قط  كتفى فأس نىولكن لهاوالتى لا يتسع المقام ،الديمقراطية  لنظريةدراسة مستفيضة قوم بألن  في هذه الدراسة        
 .''قراطي الانتقال الديم"البحث على فهم حقيقة المسألة التى يثيرها موضوع  الذي يعينمفهوم الديمقراطية ،بتحديد 

 اشكالية التعريف    نشأة  الديمقراطية و: الفرع الاول 
بمعنــــى الشعب  Démosاولهما :مركبــــة  من مصطلحين ...  قي كلمة الديمقراطية تكون ذات أصل إغري         

عـــا يدلان على أن وحال ضمهما م. بمعنى سلطــــــــة ، قــــوة ، قيادة ، نفوذ ''   kratos ou kratien"وثانيهما 
عنه  وهذا نفس المفهوم الذي تحدث ،2او قوة الشعب او حكم الشعب ... المقصود بتلك الكلمة سلطة الشعب 

في خطبة سياسيـــــــــة القاها بمدينة   Abraham  lincolon ابراهام لنيكولنالرئيس الامريكي السابق 
Gettysbus ــــ ــال حيث قـــ 9681-99-91 ــخبتاريــــ ـــا الشعب من أجل ''ــــ إن حكومة من الشعب يختارهـــ

 .3''الشعب يجب ألا تـــزول  من على وجه الارض 
الديمقراطي في العالم الى القرن الخامس قبل الميلاد وتحديدا الى عهد الحضارة اليونانية ويعود أول تطبيق للنظام         

شهرها ديمقراطية اثينا وعرفت بالديمقراطية المباشرة لأن أوالتى كان دولة ،يزت بتنظيم يسمى بمدينة الالقديمة التى تم
غير أن الديمقراطية ،4المواطنين كانوا يجتمعون في مجلس واحد وكانوا يتشاورون في امورهم نظرا لقلة عدد هؤلاء المواطنين

                                                   
 امعة بج والإعلام، كلية العلوم السياسية  أطروحة دكتوراه)(8006 -9166 ) التحول الديمقراطي في النظم السياسية العربية دراسة حالة النظام السياسي اجزائري بلعور ، مصطفى 1

 . 91،  ص  8001-8006، (  اجزائر
  2  محمد احمد اسماعيل ، الديمقراطية ودور القوى النشطة في الساحات السياسية المختلفة ، ج 9 ) ط9 ، مصر  : المكتب اجامعى الحديث ( ،  8090 ، ص 31 .

 .  03، ص  8090، (  دار النهضة العربية : القاهرة  ، 9ط)  مرتكزات الحكم الديمقراطي وقواعد الحكم الرشيدمحمد فهيم درويش ،  3
 .  82، ص  9119، (دار غريب  : القاهرة  دون طبعة ،  ) منظمات وهيئات قضايا القرن العشرين. مصطلحات. رة مدارس سياسية الموسوعة السياسية المعاصنبيلة داود ،   4
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بحقوق المواطنة ويحضرون اجتماعات  أوليغاركية ،ذلك ان الذين كانوا يتمتعونفي الواقع حكم أقلية  الاثينية كانت
 .1ويناقشون شؤون أثينا ،كانوا الرجال الاحرار فقط ( الاغوارا)

 فــــــى نفس الوقت  الذي ظهرت  فيه الحكومة الشعبية في اليونـــان ظهرت ايضا في شبه اجزيرة الايطاليــــــــة          
 يء ــــاي ش Resمن ريس –ريببلك )ن يطلق على نظامهم اجمهورية ولكن الرومان اختاروا أ، في مدينة روما        
  الديمقراطية هي الشيء الذي او بعبارة مبسطة فإن ، )اي اجمهور Publicusوببكيلوس   ةنيبالآتي شأن أو        
 .2للشعب ينتمى       

 م . ق 910عف  والوهن بعد حوالى ثر اصابة اجمهوريات الرومانية بالضإغير أن ديمقراطية روما تلاشت        
ت  قائمة من قبل والحروب ،والنزعة العسكرية ،والفساد ،والتدهور في الروح القوية التى كانبسبب القلاقل الداخلية  

ـــد اغتياله ، يوليوس قيصروالقليل الذي تبقى من الممارسات اجمهورية الحقة تلاشت مع دكتاتورية بين مواطنيها  ، وبعـ
 .3م اصبــحت اجمهورية التــى كان يحكمهــا مواطنوهــا امبراطورية يحكمها الاباطرة .ق  44في 

ندلاع ابداية القرن التــــاسع عشر عقب واخر القرن الثامن عشر و أالديمقراطية مخاضا جديــــدا في عرفت         
وذلك في شكلها التمثيلي النيابى وفي اطار كيان ، وغيرهـــــا بريطانياالامريكية و الثورات في فرنسا والولايات المتحدة 

ق أصبحت  الديمقراطية تعرف بحو ، 9846تبة عن سلام وستفاليا لعام سياسي جديد معروف بالدولة القومية المت 
يدة جميع الامور العامة بأغلبية أصوات نوابه وبالتالي فإن إرادة الشعب تبقى حرة غير مق الشعب المطلق في أن يشرع

    .4ولا تسأل أي سلطة غير سلطتها   وهي سيدة نفسها.مطلقة  يود خارجيةبق
عن الاطر الفلسفية والعقائدية التى نشأت فيها    ت مفهوم الديمقراطية الكلاسيكية ن هذه التطورات فصلإ        

ـــا وهد"الشعب "انطلاقا من  مصدر السلطة ( الديمقراطية الكلاسيكية ) وأصبح  تعريــــــــف   فها الشعب  غامضــــــــ
يشمل كل الحقب التاريخية سواء بمفهومها الكلاسيكى أو بمفهومها ن مفهوم الديمقراطية وضوعية ،لأومفتقدا للم

نها أة تزعم ولأن كل الانظمف المفهوم وتطوره من عصر لآخر ،الحديث الذى ساد في القرن التاسع عشر رغم اختلا
 .وفي خدمة الشعب ديمقراطية نابعة من الشعب 

حيث رأى  أن ،  Joseph Schumpter جوزيف شومبترمريكي العالم السياسي الأ  هوهذا ما أكد        
لمتى شعب بأي معنى واضح لك، لا تعنى ولا يمكن ان تعنى أن الشعب هو الذي يحكم فعلياالديمقراطية الكلاسيكية 

 -الذين  كذا–الذي لشعب لديهم فرصة للقبول بالأشخاص أن افراد افقط ، وتعنىالديمقراطية تعنى ،و .و حكم 
 . 5" حكم السياسي"الديمقراطية هي سيحكمونهم  أو لرفضهم ،

                                                   
 . 902،ص  9168، (مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت ، 8ط) الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربيعلى الدين هلال و اخرون ،  1
 .96، ص  8000، ( اجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية: ، القاهرة  9ط) عن الديمقراطيةترجمة احمد امين اجمل ، روبرت أ  دال ،  2
 . 91نفس المرجع ،  ص   3
 . 91لعور ،  مرجع  سابق ، ص بمصطفى  4
 .48ص   8099،(مركز دراسات الوحدة العربية : ، بيروت  9ط) راطيةالرأسمالية والاشتاكية والديمق، مبيت ، ترجمة حيدر حاج اسماعيل شو . جوزيف أ  5
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عتماد على تعريف إجرائي يتناول في تحديد مفهوم الديمقراطية رأى العديد من المفكرين الالتجاوز الغموض         
 د ــالذي اعتم،  جوزيف شومبيتركرين ـــــمن بين هؤلاء المف وكانة ،نيوية لمفهوم الديمقراطيمعايير اجرائية وثوابت ب

وهو التعريف  Paradigmatic Minimalistفي تحديد مفهوم الديمقراطية الحديثة على براديم الحد الادنى 
بات  نتخامتغير الا جوزيف شومبيتروفي هذا السياق حدد دون غيرها ، اد متغيراتالضيق للديمقراطية انطلاقا من اعتم

التدابير المؤسسية التى تتخذ من أجل الوصول الى القرارات السياسية والتى يكتسب "كأساس للنظام الديمقراطي فهو
 . 1" من خلالها الأفراد سلطة اتخاذ القرار عن طريق تنافس المرشحين على أصوات الناخبين

 افلين هوبر ستيفانسو  Dietrich Rueshmeyerديتريش روشمايرمن المفكرين  كلذهب   كما       
Evelyne Huber Stephens جون ستيفانسوJohn Stephens    تمثل الانتخابات  ن أالى

 :وعرفوا الديمقراطية على انها النظام الذي يتضمن نى في تحديد مفهوم الديمقراطية ،براديغم الحد الاد
 .و انتخابات منظمة وحرة وعادلة مع وجود اقتاع شامل ومتسا:  اولا  
 .منتخب  سؤولية أجهزة الدولة امام برلمانم:  ثانيا 
 .2وجود حريات التعبير والتجمع مع حماية الحقوق الفردية ضد اي تعسف من قبل الدولة: ثالثا 

الى أن الديمقراطية لا تقوم فقط  Alain  Tourain ألان توران ذهب عالم الاجتماع الفرنسيفي حين         
لم يكن هناك فهم وإدراك  بل تقوم قبل كل شيء على ثقافة سياسية لا يمكن أن تنشأ ما، معينة على قوانين ومساطير

ــع السياسي بمــــــا هو تركيبــــة مؤسساتية ترمى بالدرجة الاولى الى التوفيق بين حرية الأفراد واجماعات وليس  للمجتمـ
لموند ولوسيان أغابرييل  التيار التنموى لاسيما مع  ده ما اكوهذا ، 3وحده النشاط الاقتصادي والقواعد الاجتماعية

  .4 ديمقراطيو ـــــاز نمفة سياسية مدنية تفسر انجعن ثقابالثقافة السياسية والبحث  ي فيربانباي وسيد
نجد  لتحديد مفهوم الديمقراطية ،سية على براديغم الثقافة السيا ون السابقون الذكرحين اعتمد المفكر  في         

الذي  G.lavauجورج لافو  من بينهم  لنخبة لتحديد مفهوم الديمقراطية اخرون اعتمدوا على مفهوم امفكرون 
ــق المنافسة السلمية علـــى السلطـــــة ،وعليه فالديمقراطية تنمو ب ـــــر بلطـــف وعن طريـــ اعتبارها رأى ان النخبـــة تسيطـــ

ــــــر ذاتها والتى تتسع للعديد من المجموعات المختلفة ال والحكم الذاتىالحكم الذاتى لكل فرد ، وبتزايد ،باستمرار تى تدي
مهارة من باقي المواطنين العاديين   وأكثرالذى سيكون متميزا لكونه اكثر نشاطا  البعض هذه العملية سيكون دائما

 .5وستتسع نطاق النخبة بدلا من أن تختفى
                                                   

 1Joseph  Schumpeter , Capitalisme Et  Démocratie( 2 éme édition ,paris : petite bibliothèque) 
,1942 ,p367. 

قسم العلوم  ، كلية الحقوقرسالة ماجستير  )  العمليات ،ومؤشرات قياس نوعية الحكمدراسة في المداخل النظرية  ،الآليات و  : ، الدمقرطة والحكم الراشد في إفريقيارضوان بروسي   2
 . 68ص  ، 8001-8006 ،  (، جامعة الحاج لخضر باتنة  السياسة 

 الرباط الاقتصادية ، جامعة محمد الخامس بنية والاجتماعية و ، كلية العلوم القانو  اطروحة دكتوراه)  محاولة للرصد والتحليل : اشكالية الانتقال الديمقراطي بالمغرب،  عبد الرحيم  الهانى 3 
 .18 ص،   8003-8004،( أكدال 

 . 11، ص  8001،  ( المعارف اجديدة :  ،  الرباط  9ط )اشكالية وتجربة : الحداثة السياسية في المغرب محمد الرضوانى ،  4
  .19ص   ،،  مرجع سابق  عبد الرحيم  الهانى   5
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 معيار في تحديد مفهوم الديمقراطية على جوان ستيورات ميلد  المفكر البريطانى اعتمبق ،س االى م بالإضافة       
انك لا تستطيع أن تحمى حقوقك ومصالحــــك من اساءة ''حماية حقوق وحريات المواطنين ،حيث  يستطرد  قائـــــلا  

ــــن الذين يؤثرون أو يسيطرون عليها  ع المشاركة الكاملة في تحديد سلوك إلا اذا كنت تستطي،تصرف الحكومــــــة ومــ
لا شيء يمثل الغاية القصوى مثل السماح للجميع بالمشاركة في سلطة سيادة "ويستنتـــج مـــن ذلك أن . ''الحكومة

 .1"الدولة  اي حكومة ديمقراطية 
تعطى فرصا ية أن الحكومة الديمقراط   Lin  Juanجوان  لينز سبانى اجنسية الاويرى المفكر السياسي         

 ة ـــــاد اي قطاع له أهميـــدون استبعطة السياسيـــة لمجموعات مختلفة دستورية بشكل منتظم للتنافس السلمى على السل
تسمح بالتداول  ما الديمقراطية بقدرنما المهم هو أن إ،فحــــتى لو تكونت حكومة ضعيفة عن الاقتاع ،2"من الشعب 

الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية فرصة أكبر لاستقرار غيير السياسي مفتوحا وتتيح قى افق التتبالسلمي للسلطة 
 م ــة لتحقيق التاكم المادي والمعنوي المنتظـــوتشكل أرضية ملائماء الوطنى ،ــق اللحمة الاجتماعية والانتمــولتعمي

 . 3الثابت  و
ن  جملة يكر وضع  عدد من  المف لادنى لمفهوم الديمقراطيةختلاف حول تحديد براديم الحد االا للخروج من أزمة        

 شروط  حدد ثلاثذى ـــال،  Pierre Pactet بيار بكتتمن  بينهم  د مفهوم الديمقراطيةـــمن الشروط لتحدي
روبرت مريكي  عالم السياسية  الأ حددفــي حين ، 4التعددية السياسية ،والليبرالية السياسية ومبدأ الاغلبية  تتمثل في 

مصطلح حكم  هه مع استخداممن عدممعايير للحكم على وجود نظام ديمقراطي خمسة   Dahl Rober دال
 :  5وهي، بدل مصطلح الديمقراطية  Polyarchy الكثرة 

 .عن ارائهم في الامور السياسية حيث أن يكون جميع الاعضاء فرص متساوية للمشاركة والتعبير:المشاركة الفعالة -9
 .تعد اصواتهم بكل  نزاهة  ،وانأصواتهم ب للإدلاءمنح فرصة متساوية : اواة في التصويتالمس-8 
يجب أن يكون لكل عضو فرص متساوية وفعالة ليتعرف على بدائل السياسات الملائمة وآثارها : الفهم المستنير-1 

 .المحتملة
 . جدول الأعمالفي ترتيب موضوعات المشاركة وحق ع الاعضاء بسلطة دراسة البدائل ،يتمت:جدول الأعمال -4
 .غلبهم على الأقل الحقوق الكاملة للمواطنينأيكون جميع البالغين أو : تضمين البالغين-3

  Larry Diamandلاري دايموند في قضايا الديمقراطية  ،حدد الباحث الامريكيفي هذا السياق         
ين مختلف الافراد واجماعات بهدف الوصول الى السلطة ،حيث مبادئ الديمقراطية في وجود منافسة سلمية بوشركائه 

                                                   
 . 38أ دال  ، مرجع  سابق ، ص روبرت    1
 .981، ص  8090،  ( دار الفكر اجامعي  : ، الاسكندرية  9ط) الرأي العام والتحول الديمقراطيمحمد سعد  ابو عمود ،  2
 . 10،  81، ص  9110، (دار بوشان للنشر  : دون طبعة ،  دون بلد نشر ) بيان من اجل الديمقراطية برهان  غليون ،  3

4 Jacques Baguenard , La démocratie une utopie courtisée )  Paris  , Ellipses) ,1999 , p09 .  
 . 40،  11روبرت أ  دال ،  مرجع سابق ، ص   5
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ضافة الى توفير الحقوق برامجها السياسية ،بالإنظم انتخابات حرة ونزيهة تتنافس فيها كل القوى من خلال طرح ت
 . 1(تكوين منظمات مدنية وسياسية ، ية التعبير ،الرأي ،التجمع حر )للمواطنين  والحريات
 ذ بتعريف الحقوق الوارد ــــنأخار الديمقراطية ـــالافراد في اط  اــط الحقوق والحريات التى يتمتع بهومن اجل ضب       

تحريـــــر "الحقوق المدنية اي ، الحقوق على ثلاثذه الشهير عن الديمقراطية والذي يقصر ه لورد برايسفي كتاب 
الدينيــة وممارسة  راءالتعبير عن  الا ةاي السمـاح بحري"نيـــة والحقوق الدي"ة الحكومة ،شخص المواطن وممتلكاتــه من سيطر 

يبدو بوضوح أنها  اي تحرير المواطن من سيطرة الحكومة في الامور التى لا'' ما يسميه الحقوق السياسية و ،''العبادة  
افة باعتبارها حقا حرية الصحه الحقوق الاخيرة وتتضمن هذ،"الدولة المجتمع كله تأثيرا يحتم تدخل تؤثر في صالح

 .2سياسيا 
 ة ـــورات والمستجدات الدوليـــر مفهوم الديمقراطية على حسب التغيرات والتطـــاستمـر المفكرون في تطوي        

ــد ،" الدمقرطة'' وم الديمقراطية ففي ثمانينات القرن الماضى برز مفهوم  جديد بديل عن  مفه  ـــــ  حيث رأى العديــــ
 ن عدم وجود دولة ديمقراطية في المطلق وفضلوا الحديث عن مجتمعات منخرطة في مسلسلات دمقرطة من المفكري

ن المجتمع يعيش ديناميكية الديمقراطية ووصل الى مبتغاه ،لأ فلا يمكن القول أن المجتمع الفلانى قد حقق،3لا متناهيـــة  
 .مستمرة تظهر فيها  فواعل  وقوى جديدة لابد من ادماجها 

اطية كمصدر للديمقر  المفهوم الكلاسيكي صامؤيل هانتجتون تقد أيضا عالم السياسية الامريكيانكما         
تقوم على مجموعة من الإجراءات كانتخابات حرة   باعتبارهاوقدم تعريفـــا اجرائيا  للديمقراطيــــة للسلطة او كهدف لها ،

كما  عرف أيضا ، 4التداول السلمي على السلطة وغيرها ف بها ،،حريات اساسية معت  ونزيهة لاختيار ممثلي الشعب
ه من اجميع لكافة ــالحق المعتف ب"ا ـــــة بأنهــالديمقراطي يوشيهيرو فرنسيس فوكوياما عالم السياسية المعاصر الامريكي 

اع والمشاركــــة في النشاط ة اي حق كافــــة المواطنين في الاقت يالمواطنين في ان يكون لهم نصيب في السلطة السياس
 .  5 '' السياسي

 ديفيد هلدفي ظل التحديات  التى فرضتها العولمة على الديمقراطية القطرية نادى مجموعة من المفكرين  أمثال         
David held " ،رتشارد فولك "Richard  fallk "جيمس روزناو،وJames n  Roseneau   

الى الديمقراطية  هلدحيث نادى ط بل على المستوى العالمي ايضا ،لى مستوى الدولة فقالى مراجعة الديمقراطية لا ع
حيث لم يعد بالإمكان فصل الديمقراطية ، Cosmopolition  Democracy الكوزموبوليتانية العالمية 

                                                   
1 Larry Diamond , Juan J.Linz ,Seymour Martin Lipset ,traduit par Brigitte Delorme ,Bernard 

( Parie: Nouveaux  et L’expérience de la démocratiedéveloppement  Les Pays en,  Vincent
Horizons ),1993,p10   

 .  34،  ص  9111، ( مركز الأهرام للنشر والتجمة : ، القاهرة  9ط)  نهاية التاريخ وخاتم البشرترجمة حسين احمد أمين  ، ،فرنسيس فوكوياما  2
 . 89ص  ،مصطفى بلعور ،  مرجع سابق  3

4 Samuel Huntington, traduit par française Burgess  , Troisième vague :les  Démocratisations de la 
fin du xx siècle , (Paris :éditions nouveau horizon ),1996,p 3,4  

 .  34فرنسيس فوكوياما  ،  مرجع سابق ، ص  5



 للانتقال الديمقراطي  لمفاهيمى والنظرىا التأصيل                                            الفصل الاول 
 

01 
 

اضفاءها أو اعادة  اضفاء الديمقراطية على الاخيرة يساويديمقراطية القطرية أو العالمية ،وهكذا فإن الوطنية عن ال
عن طريق اخضاع للمساءلة ،بل حتى دولية  علاقات أكثر عرضة هلديقتح وفي هذا الخصوص . ها على الأولىإضفاء

 . 1مواقع السلطة المتكافلة والمتنافسة في الوقت نفسه للبرلمانية والتعددية القطرية
نموذج لتنظيم سياسي يكون فيه للمواطنين ايا يكن "ا العالمية بأنه وأالديمقراطية الكوزموبوليتانية وتعرف         

وهو يقتضى ...ها بشكل متواز مع حكومتهم ومستقل عنومساهمة وتمثيل الشؤون الدولية موقعهم في العالم  صوت 
  ددةـــموعــــة محط مجـــليست فق...يزة للديمقراطيـــةة الممــفالسمـــ، د توجيهيـــةـــــرد مجموعـــة قواعــعمليـــة كبيرة لا مج
ايضا متابعة القيم الديمقراطية التى تشتمل على مشاركة شعبية في العملية  بل هي، (على اهميتها)من الاجراءات 

في التعريف اعلاه  ع المقاييس المعيارية المستخلصة ومنه هناك ثلاث عمليات تتشابك بشكل مباشر م،"السياسية 
 .2 يةالانسجام و المؤسسة وإشاعة التعدد

ولتحقيق هذا النموذج لابد من تكريس قيم الديمقراطية من خلال تكوين مؤسسات عالمية معدة للحكم         
غرس اتفاقيات حقوق الانسان ، العالمي كبرلمانيات اقليمية وتوسيع سلطة الهيئات الاقليمية القائمة مثل الاتحاد الأوربي

ـــــــدة يدة معنية بحقوق الانســــــان ،كمة دولية جدفي البرلمانات الوطنية ومراقبتها من قبل مح ـــلاح الامم المتحــ  اصـــــــ
والمنصوص  فولك المفكر  وتطبيق  قانون الانسانيــــــة حسب،3او استبدالها ببرلمان عالمى ديمقراطي يخضع للمساءلة 

سلحة النووية ومعاهدة حظر انتشار الانسان ،الإعلان العالمي لحقوق الإالنصوص القانونية الدولية مثل ه في ــــعلي
 .4وديباجة ميثاق الامم  المتحدة ومبادئ نورمبرغ ،

 بـــــرز نوع جديد  حيث، انتشار التطور العلمي والتقنى في العالمب  اثر متأمفهوم الديمقراطية في التطور  استمر        
    Ricardo " "ريكاردو ستاليان"  الباحث على حد تعبير من الديمقراطية سمى بالديمقراطيـــــــــة الالكتونية

Staglion   " تأسيس ديمقراطية مباشرة  من خلال  استخدام وسائل الإعلام  مصطلح الديمقراطية الالكتونية
ويمكنهم  بالتالي تسجيل آرائهم ام بالمشكلات التى تواجه الأمة ،الحديثة ،حيث يتمكن الناس مستقبلا من الاهتم

 .5ل كيفية حل هذه المشكلات من حجرات اجلوسحو 
إن الاخذ بالديمقراطية الالكتونيـــة يؤسس لديمقراطيــــة مباشرة تجعل مشاركة المواطن أكثر فاعلية ،حيث         

ــــــن  ـــــال والتواصل بين المواطـ ق المعلومة عند كما تسهل من تدفوحكومته وأجهزتها البيروقراطية ،تسهــــل عملية الاتصـــ
 .التى عجزت عن حلها المؤسسات السياسية القائمة، لمواطنيناالمواطن مما يساعد على معاجة مسألة تدهـــــــور مشاركة 

لأن التعاريف الاجرائية طية هي الاعتماد على الاجراءات ،سلم طريقة لتعريف الديمقراأنصل بأن مما سبق ،       
المفكر  حددها التى، تحديد مفهوم الديمقراطية من خلال  تحديد جملة من المؤشرات سمحت لنا بتجاوز الخلاف حول

                                                   
 . 41 ، ص 8002،( مركز دراسات الوحدة العربية : ، بيروت  9ط)  قراطية عربية الخطاب والخطاب المقابلالبحث عن ديمالعربي صديقى ، ترجمة محمد الخولى وعمر الأيوبى ،  1
 . 44،41نفس المرجع  ، ص   2
 . 84، ص  8090-8001، ( طينة رسالة ماجستير  ، كلية الحقوق ، جامعة منتورى بقسن)  -دراسة حالة اجزائر–النخبة السياسية وإشكالية الانتقال الديمقراطي زكرياء بوروني ،  3
 . 43العربي صديقى ،  مرجع  سابق ، ص  4
 .  19،  ص   8008، ( مركز دراسات الوحدة العربية : ، بيروت  8ط)  المسألة الديمقراطية في الوطن العربيعلى خليفة الكواري و آخرون ،  5
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ذلك النوع من العلاقة بين الحاكمين والمحكومين بين "  للديمقراطية بأنها في تعريفه الجابرى  محمد عابدالعربي المغربي 
الاغلبية الانتخابية التى يفرزها التعبير  العلاقة المبنية على تداول السلطة السياسية على اساس...الدولة والشعب 

 . 1"بالخصوصالسياسية منها  في اطار احتام حقوق المواطن الديمقراطي الحر من خلال التنافس الحزبى
تجدات الدولية غير ثابتة تتأثر بالظروف والمسيمقراطية ظاهرة سياسية متطورة دينامكية كما نصل بأن الد        

التدبير السلمي الهادئ  هي تمثل مسلسلا عاما يتجاوز الخصوصية والاستثناء ويقام على أسسفوالداخلية للدول ،
النيابية ،وتعدى المجال التقليدي ار الكلام عن إصلاح الديمقراطية بل صيعد الحديث عن ديمقراطية مباشرة فلم للتعدد 

كان محلا للخلاف والمزايدة أحيانا جاذبيته وبعده كما  ستعاب التقدم التقنى ،ا للعولمة والدولة الى العالمية كانعكاس 
ليقدم طرحا واقعيا كمنهج وهو يحاول ان يتسامى برالية وخصوصية المجال الثقافي ،الاخلاقى بالأساس مابين نمطية الل

 . 2وطريقة للحكم تحقق اعلى قدر من الرضا وتجنب النزاع 
نزاع الوتجنب للحفاظ على حقوقه وحرياته ليه الانسان لديمقراطية كأفضل نظام حكم توصل اطرح ا نإ        
  ا دفع ــــــوهذا م، جعل العديد من  دول العالم تسعى لتطبيق الديمقراطيةمبدأ التداول السلمى على السلطة بتكريس 
 .المساس بالمبادئ التى تقوم عليهادون لتطبيق الديمقراطية عدة أشكال الى بروز 

 تطبيق الديمقراطية  اشكال :الفرع  الثانى  
 حسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للديمقراطية نشأت  وصيغ متعددة عرف العالم  أشكال        

ـــة ،وتاريخيا يمكن والإيديـــولوجي للدول دون  المساس  و الاختلاف الفكري ـــــا أي ديمقراطيـــــــ بالمقومات التى تقوم عليهـ
 اشرة ــــالشبه مب ،والديمقراطيةة ـــالديمقراطية النيابي،اشرة ـــالديمقراطية المب تمثلت في كال لتطبيق الديمقراطيةثلاثة أشتمييز 

 : والتى سنتناولها  كما يلي 
 Demarcation Directe:  الديمقراطية المباشرة  -أولا 
 ا ــــان في أثينـــة في اليونـــة الدولــــوقد طبقت في المدين، ةــــتعتبر صيغة الديمقراطية المباشرة أقدم صور الديمقراطي         

الديمقراطية في هذه المدن القديمة وكانت دينة الدولة في أوربا بايطاليا ،حيث باشر الشعب كله و إسبرطا وكذلك في الم
ابرام المعاهدات  الحرب و بإعلانة ممارسة الديمقراطية على السيادة الكاملة داخله بإدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجي

 .3والتمثيل الخارجي
دون   أي ان يتولى الشعب بنفسه إدارة شؤونهشرة أن يحكم الشعب نفسه مباشرة ،المبا وتعنى الديمقراطية        

بل يجتمع الشعب في مكان واحد لمباشرة مهام  ودون نيابة فلا يوجد نواب للشعب يضطلعون بهذه المهام ، واسطة
 . 4يصل الامر لحد الفصل في بعض الاقضية الهامة تعيين في بعض الوظائف الهامة بل لتشريع والا

                                                   
 . 964نفس المرجع ،  ص  ،  على خليفة الكواري و آخرون  1
 . 82ء بورونى ، مرجع سابق ، ص زكريا 2
 . 11، ص   8001، (دار النهضة العربية : دون  طبعة ، مصر )   المعارضة السياسيةابراهيم عبد الله  ابراهيم ،  3
 . 134ص  ،  9111 - 9116، ( دار النهضة  العربية : طبعة ، القاهرة   دون) النظم السياسية وتطبيقاتها المعاصرة صلاح   الدين فوزي ،   4
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تعرضت الديمقراطية المباشرة الى الكثير من النقد باعتبارها لا تصلح إلا في المجتمعات ضئيلة العدد من السكان          
ـــــد  1حات  الشاسعة كالمقاطعات السويسرية ،اذ يستحيل تطبيقه في الدول ذات المسا  ، كمــــا ان هناك العديـــ

بل قد تحتاج  لدراسات ومناقشات أفهام البسطاء من أفراد الشعب ، من المسائل الدقيقة والمعقدة والتى تستعصى على
  ة ــــبين  يسفر على نتيجة ايجاـــالي فإن طرح تلك الامور على جموع  الشعب لـــوبالت...عميقة وصولا لإنجاح الحلول 

 . 2في هذا الخصوص
 ن الديمقراطية تمثلت ـمرى ـــرة برزت صورة اخـــــالمباشا الديمقراطية ــــالتى تعرضت له اداتــــالانتقذه ــــلهرا  ــــنظ       

 . انتشارا واسعا في العالم  تعرف التىو النيابية ، ة اوالغير مباشرة وهي الديمقراطية التمثيليفي الديمقراطية 
  Représentative Démocracy  :(النيابية)الديمقراطية التمثيلية -ثانيا 
وهي تعنى ببساطة ذلك النظام السياسي الذي رة الثانية من صور الديمقراطية ،الصو  تعتبر الديمقراطية النيابية        
ويتألف هذا البرلمان من اعضاء بعضها وبصفة خاصة الوظيفة التشريعية ، وأبرلمان يتولى وظائف الحكم كلها  قوامه

 .3ينتخبهم الشعب لمدة  معينة
فبينما تستغنـــى الديمقراطية المباشرة ة ،الديمقراطيــــة المباشـــر لصورة ــة نقيض قراطية النيابيـــن صورة الديمإومنه ،         

ـــإن الشعبـــوعل، وابـــار النـــمجرد اختي ة دور الشعب علىـــة النيابيـــعـــن المجالس النيابية تقصــــر الديمقراطي   ى ذلك فـــ
 .4لا يعيش إلا فتة عابرة وهي لحظة اجراء الانتخابات  

وصول افراد غير أكفاء الـــى مناصب حكومية ومقاعد نيابية ،كما لا يستبعد  يؤخذ على الديمقراطية النيابية        
لاقلية تحالفات لتحقيق أغلبية برلمانية قد تهمش حقوق االى اقامة  فةبالإضاالسلطة ، لمال للوصول الىخدام ااست

 ".  شبه المباشرة الديمقراطية" قراطية،ولتجاوز  هذه السلبيات ظهرت صورة اخرى من صور الديموتحتكر الرأي و القرار 
 La  Démocratie Semi- Directe: الديمقراطية الشبه مباشرة -ثالثا 

جود وم على و قي تهف، طية الشبه مباشرة تمثل نظام وسط بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابيةن الديمقراإ        
ذلك المجلس النيابى يرجع الى الشعب في بعض الامور ذات الطبيعة الحيوية  وبجوارمجلس نيابى منتخب من الشعب ،

ــــات الحكم ومراقبة نوابه  كما تمنح للشعب جملــــــة من الوسائل يستطيـــع ،5والهامة  من خلالها ممارسة بعض سلطـ
ـــــل وتتمثل هـــذه الوسا ق اقالة النائب ،الحل الشعبى ح،الاستفتاء الشعبي في الاعتاض الشعبى ،الاقتاح الشعبى ،ئــ

 .6رئيس اجمهورية  طلب عزل
وتوصلنا بأنها ،''الديمقراطية '' نتقال الديمقراطي الا من مفهوم توصلنا الى تحديد مفهوم اجزء الاصيلمما سبق ،        

 مما يمكن الشعب نة بشكل متساوي تمثل كل نظام يتمتع بالثقافة الديمقراطية ويحتم فيه الحقوق الاساسيـــــــة للمواط
                                                   

 . 91، ص  8099، (مكتبة الشروق الدولية : ، مصر   9ط) دليل الديمقراطية  عبد المنعم المشاط ،  1
 . 133صلاح الدين فوزي  ، مرجع  سابق  ،  ص  2
 . 89، ص  8004، ( لمعلومات اليكس لتكنولوجيا ا: دون  طبعة ، مصر ) النظم السياسية المعاصرة بين الشمولية والديمقراطية أسامة احمد العادلي ،  3
 . 932، ص  8008،  ( دار النهضة العربية: دون طبعة ، القاهرة  )النظم السياسية في العالم المعاصر تحديات وتحولات  سعاد الشرقاوي ، 4
 . 184صلاح الدين  فوزي ، مرجع  سابق ، ص   5
 .  921،  926، ص  9111 – 9116،  ( دون  دار نشر : دون بلد نشر ،  8ط)  النظم السياسيةعصمت عبد الله الشيخ ،   6
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بدأ او اكثريته من تفويض السلطة لمؤسسات دستورية شرعية تشكلت من انتخابات حرة  و عادلة و دورية  تكرس م
 . على سياسة الحاكمين وتفرض رقابة المحكومين التداول السلمي على السلطة ،

 الانتقال الديمقراطي  مفهوم : المطلب الثانى 
 تقل الى تعريف الانتقال الديمقراطي ، هذا الاخير الذي استعمل في الكثير أنبعد تحديد مفهوم الديمقراطية        
 ة ــــاقــــا  الغربية السبــــات العربية على نظيرتهـــاد الدراســويعود ذلك الى اعتم، تلفةسات العربية بمرادفات مخامن الدر 

تى تعنى الانتقال ــ، ال  Transitionقابل كلمة م اخرى الانتقالل تارة التحول و فنجدها تستعمالى تناول الموضوع ،
تعريف الانتقال الديمقراطي وشروطه وعلاقته بالمفاهيم قوم بتحديد ،وعليه سأ1والمرور من حالة او مكان معين الى غيره

 .    الاخرى المشابهة 
 تعريف الانتقال الديمقراطي  : الفرع الاول 

بأنه عملية تتعلق "الديمقراطي  تعريفات الانتقالأحد  اهم    G.Hermetغي هيرمت  قدم الاستاذ        
ه يمثل الفتة المتغيرة من الوقت التى ــنإ الشيءامر غامض بعض هو من تعلقها بما تدل عليه بالفعل ،بالوقت أكثر 

هو النظام و  على السلطةيحل محلـــه مسيطرا تمامـــــا  تنقضي بين سقوط نظام واللحظة الــتى يصبح فيهـــا النظام الذي
ــــــادة الديمقراطي ،وهي تنتهى عادة عندما تقيم هذه الديمقراطيــــة لنفسها المؤسسـات الشرعية و  الدستورية ،ويحصل القـ

مما  يجعل من الممكن انتقال السلطة بالوسائل تهم من جانب اجيش أو المؤسسات ،الديمقراطيين على الاعتاف بسيطر 
 .2السلمية 
ـــر لتدبيـمن نمط اتتميز بتحول السلطة السياسيـــة السيرورة التاريخية التى تقــــال بالديمقراطـــــي تلك ونصف الان       

عبر احداث تغيرات تمد منظومة حكم أكثر ديمقراطية نحو بناء تجربة جديدة تعالسلطوى بشكل سلمي وتدريجي 
فعلية على مستوى المؤسسات والقوانين والعلائق بين الحاكمين والمحكومين وتوسيع فضاءات المشاركة وتجويد آليات 

على منطقين مختلفتين  يبنيانالديمقراطي مرحلة بين نظامين متباينين  فالانتقال،3ادارة الحكم وضمان الحقوق والحريات 
ــــا بحيث تتأثر ،وإعادة تركيبها تأسس على تفكيك البنيات القائمة ي بأوضاع فهو مرحلة غير نمطية شكلا ومضمونــ

ـــام الديمقراطي التى تحقق حكم اوخصوصيات كــــــل مجتمع  لشعب عبر ضمان أوسع مع تمسكها بمجموع مقومات النظــ
وتنافس سياسي يحتكم الى الاقتاع الحــــر والعـــادل المفضى الـــى تداول السلطة قوق المواطنــة ،ـــمشاركة ، والمساواة في ح
 .4في إطار شرعيــــة دستور 

 ة ــــــد  مجموعـــتحديعلى  تكز ر حيث  رحلية تعريفات الانتقال الديمقراطي  بالماتسمت ر الاشارة  اليه ،مايجد        
 ة الانتقال ــــــتجيب على جميع الاسئلة مثل متى نكون ازاء الانتقال الديمقراطي  اي بدايمن الشروط دون أن 

 وكم عمر المرحلة الانتقالية ؟   ؟ يـالديمقراط 
                                                   

  . 13زكرياء بورونى ، مرجع سابق ، ص   1 
 . 20نفس المرجع  ،  ص   2
 .38،  ص   8090، (منشورات فكر : الرباط ،  9ط )قراطية والسياسية يمالد المجتمع المغربي وسؤال المواطنة وحسن طارق ، 3
 . 18  ص،  زكرياء بورونى ، مرجع  سابق  4
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 ( مفاهيم مشابهة)يمقراطي بالمفاهيم المرتبطة به ل الداقتعلاقة الإن:  فرع  الثانىال
" التنمية السياسية "و السياسيالاصلاح '' يبدو مفهوم الانتقال الديمقراطي مرادفا  لمجموعة من المفاهيم مثل         
حيث ، شيء، إلا ان هذه المفاهيم في الواقع لا تعنى الانتقال الديمقراطي في "التحول الديمقراطي "و" الدمقرطة "و 

ــــه من ناحية أخري ،ف أنها  تتداخل معه مـــــن ناحية وتختلــــ نتطرق الى تحديد هذه المفاهيم  وعليه سوفوتستقل عنـ
 .   شف علاقتها بمفهوم الانتقال الديمقراطي لك

  الإصلاح  السياسي –أولا 
اسي من النظام السيفي اتخاذ إجراءات متدرجة من داخل النظام وآليات نابعة يتمثل الإصلاح السياسي         

بحيث يكون قادرا علــــــى التعامل مع المتغيرات اجديدة والمتجددة المحيطة ببيئة النظام تشكيل النظام لإعادة بناءه و 
بل وأحيانا في ظل تالي الاصلاح السياسي يتم في ظل استمرارية  النظام الحاكم ،وب، 1السياسي الداخليــــة والخارجية

 .سهــا أو بعد تجديدها جزئيــــا القيادة نف
من فاعلية وكفاءة النظام السياسي من خلال بناء مؤسسات مل الاصلاح السياسي على الزيادة يعوعليه ،        

ويتم ،الشعبية وحماية الحريات العامة  وتفعيل آليات الرقابة والمشاركة أمام حماية حقوق وحريات الأفراد تفتح المجال
 . سلطوي ذلك في ظل  استمرار عمل  النخب السلطوية في النظام ال

تغيير سياسي جذري تسقط فيها  الذي  يمثللديمقراطي ،الاصلاح السياسي  يختلف عن  الانتقال ا، ان  نهم        
نخب ومؤسسات ديمقراطية جديدة جاءت بها  نشأالموروثة من النظام السابق وت النخب والمؤسسات السلطوية

 . انتخابات نزيهة وحرة
 التنمية السياسية  -ثانيا 

 كرون ــاحثون والمفــــوقد اختلف الب ،الحرب العالمية الثانيةعرف موضوع التنمية السياسية اهتماما كبيرا بعد         
فهي المحصلة السياسية ، يمرادفة للتحديث السياس باعتبارها بعضهمحيث نظر اليها في تعريف التنمية  السياسية ،
 .هر السياسي المعبر عن هذه العملياتاقتصادي  أو المظ –لعمليات التحديث السوسيو 

بالبناء الديمقراطي انطلاقا من افضاء عمليات التنمية السياسية  ربط التنمية كرينالمف الكثير منوهناك         
السياسية  الى اعادة  بناء المؤسسات الديمقراطية ، مما يسمح بفسح  المجال لمشاركة فئات اجتماعية واسعة في العملية 

ع القرار السياسي وتوفير قنوات شرعية للمشاركة في عملية صنوضمان الحريات  فضلا على حماية الحقوق يةالسياس
 اء ــــهي بن... يـــا الحقيقـــنمية السياسية بمعناهالت '' أنـــرين يرون بـــأن العديد من المفكــــبذا نجد ــــلوالتأثير فيه ،

 ات ـــع المؤسسي على التنظيمـــاغ الطابـــإسب ''بأنها ل هانتجتون ـــصامؤييا ــــعرفهاق ـــفي هذا السي،2'' ةــالديمقراطي
 .3 " السياسية

                                                   
 . 911،914ص  ،مرجع  سابق ، محمد سعد أبو عامود  1
جامعة دالي إبراهيم  ة والإعلام ،، كلية العلوم السياسي دكتوراه اطروحة) دراسة مقارنة لحالتي اجزائر ومصر: آفاق التحول الديمقراطي في العالم العربي ودور العوامل الخارجية ، أحمد باي  2
 .94،  91،ص  8001-8006، ( اجزائرب
  . 981، ص  8008، (دون دار طبع : القاهرة  ،  8ط ) - ول التنمية السياسية وبناء الامةالكتاب الأ –التطور السياسي والتحول الديمقراطي عبد الغفار رشاد القصبي ،  3
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ن الخصائص يلتقى في عدد مالديمقراطي  والتنمية السياسية  مفهوم الانتقالتم عرضه ،نجد أن  من خلال ما        
بالإضافة الى الطبيعة اجذرية او الثورية للتغيير البيئة الداخلية ،عالمية وخصائص التأثر بالمعطيات الفي التدرج والمرحلية ،

في الاهداف  انـي الابعاد الاجتماعية الاخرى ،ويتقاطعــوعدم  فصلهما بين التغيير السياسي والتغيير فــستهدف ،الم
 . 1اي تحقيق مقومات الحداثة السياسية

 التحول الديمقراطى -ثالثا
عملية معقدة تشارك فيها مجموعات سياسية متباينة " التحول الديمقراطى بأنهنتجتون صامؤييل ها عرف        

 رور ــــل تطوري يتم فيه المــــوهو مسلس...ة ــعدائها للديمقراطي ا أوــانهة وتتباين من حيث إيمــل السلطـــارع من أجـــتتص
ـــة إلى نظام سياسـيى ـــولا بالتداول علة ــــــة السياسيركي تسلطي مغلق لا يسمح بالمشااسمن نظام سي  السلطــ

 .2"مفتوح
الاجراءات  تقوم على مجموعة منالديمقراطي مرحلة متقدمة على الانتقال عملية التحول الديمقراطي ن إ اذن ،        

ا تطبيق عدة بالانتقال من نظـــم ذات طبيعة سلطوية او شبه سلطويــــة الى نظم ديمقراطية ،ويعنى هذالتى تسمح 
ووجود مجلس تشريعي ة القانون ،وسيادمن اهمها  احتام الدستور ،نى عدة سياسات تؤكد هذا التحول خطوات او تب

والتعددية السياسية والحزبية واحتام حقوق القضاء وحرية الصحافة والإعلام ،واستقلال ، منتخب انتخابا حرا ونزيها
 .3الانسان
 فهو مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي تتسم بتنوع أشكالهـــــا  الديمقراطـــي كما ورد سابقاال الانتق امـــــا        

وفي اطارها يتم صياغة أساليب وقواعد حل الصراعات بطرق سلمية تنتهى بوضع دستور ديمقراطي وتنظيم انتخابات 
طي النظر في مفهوم الثورة بوصفه تعيينا نظريا اذ يعيد مفهوم الانتقال الديمقرا، حرة وتوسيع نطاق المشاركة السياسية

ـــا  نهج التغيير وأدواته الوظيفية ،لم ـــــ ــا واستمرارية لهـــ  كما يمثل قطيعة مع استاتيجية الثورة في أساليبها وفي منهجهــــ
  حسب 4لاجتماعيبوصفها تغييرا جذريا لعلاقات السلطة في المجال السياسي وا، السياسي في مضمونها الاجتماعي و

  .بلقزيز لالهعبد االمغربي  الباحث 
  Democratization: الدمقرطة -رابعا 
احدى مراحلها التـــــى ينتهى ( Transition)الدمقرطة تشير الى اقامة نظام ديمقراطي كعملية يمثل الانتقال          

ــا فيها الحكم التسلطي ويحدث التوافق علـــى أن يكون الاختيار الشع بى الحر السبيل الـــى تشكيل الحكومة ،وتسبقهــ
التنظيم ية لأفراد الشعب في التعبيـــر ،تأتى بتغييرات سياسيــة واجتماعية تتيح الحر  iberalization Lعملية تحرير 

                                                   
  16ص   سابق ،زكرياء بورونى ، مرجع   1

2  Samuel Huntington , Op.cit  , p121  . 
  3احمد مبارك مبارك ، القادة اجدد ومستقبل التحول الديمقراطي في الدول العربية )  ط9 ،القاهرة ، مركز المحروسة  ( ، 8099 ، ص 14،11 .

 . 10، 81ص   ،سابق مرجع مصطفى  بلعور ،  4
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 Democrationللوصول اخيرا الى ترسيخ الديمقراطيةالقانونى لها ، عارضة ،والضمانوالإعلام ،وحق الم
Consolidation1  . 

 شروط الانتقال الديمقراطي  : الفرع الثالث 
 فقط من حددها بثلاث معايير هناك فها ،بالنسبة لشروط الانتقال الديمقراطي فقد اختلف المفكرون في تحديد       

 شعبى الر و ــــكومة نتيجة التصويت الحح وينـــحول الاجراءات السياسية لتك اتفاق كافيويتمثل المعيار الاول في عقد 
السلطة ما المعيار الثالث فيتمثل في أن ا،توليد سياسات جديدة أما المعيار الثانى ينص على تمتع هذه الحكومة بسلطة 

شروط  و بصفة عامة.2سلطات اخرى لطة مع والقضائية التى جاءت بها الديمقراطية لا تشارك الس التنفيذية والتشريعية
 :    ا  يلي الانتقال الديمقراطي تتمثل فيم

 : الارادة السياسية -اولا  
بة وهي واجة ومؤمنة بالاختيار الديمقراطي ،توفر إرادة سياسية صادقية الانتقال الديمقراطي لابد من للقيام بعمل        

  ا ـــــرفيظ'' تكتيكا '' عليا وليس فقط ة سياسية ــالديمقراطي كإستاتيجي تمثل الانتقال ايضا في المعارضة التى يجب أن
 : 4وتستنج هذه الارادة من  مصدرين، 3من أجل تحقيق تسويات مصلحية ضيقة مع السلطة 

ضمنية حسب العمق التاريخي  تكون معلن عنهـــــا أو قد بـــــإبرام صفقـــــات: المواقف الخطابية والرمزيــــة-9
الاستحقاقات الانتخابية ، كما يمكن  تتم  بها ثم  من الكيفية  التى حقل سياسي ولكل مجتمع ، والسوسيولوجي لكل

 .باقي مؤشرات الانتقال الديمقراطي المختلفة التعامل الايجابي للمتعاقدين مع اضافة مصدر آخر وهو  
  السياسيينالفاعلين الاتفاق الصريح أو الضمنى بين  وأ وتتم عن طريق المؤتمرات الوطنية:برام الصفقات إالمواقف و -8

لمواقف الافكار وا يها عادة الاعتدال والوسطية فيولا يشتط فيمنين على الحقل السياسي سابقا ، أو المهالاساسيين
 .اذ من الصعب الاتفاق مع الشرائح الرافضة أصلا للتحول الديمقراطي الايديولوجية والسياسية ،

  وثيقة دستورية مجمع عليها: ثانيا  
ـــه الانتقال الديمقراطـــي ،يعتبر الاطار الدستوري مفتاح         فهو الذي يحدد مؤسســـات الانتقال وضوابطه وضماناتــ

على الحكـــــــــام والمحكومين على حد  القانون اطي من التاجع والانتكاس بتطبيقالديمقر وهو الذي يحمي عملية الانتقال 
 ى ذلك أنه لا يجوز لأي هيئة أو شخص أنويتتب علن تخرج عن  القانون ،سواء ، فلا يجوز لهيئة مهما  كانت أ

ويجب ألا  –وأن يكون هناك تدرج في التشريعات ، يأتى عملا مخالفا  للدستور  ولا أن يتعارض تشريع مع الدستور
 ه ــــوتعتبر الرقابة الدستورية أحد ضمانات تنفيذ الدستور واحتاماسبة والمساءلة أمام القانون ،يعلو أحد على المح

  .1عناصر المجتمع  من جانب

                                                   
  . 18زكرياء بورونى ،  مرجع  سابق  ،ص    1

2Mohamed  Belhocine , Leçons  des transitions démocratiques ,sous la  direction de Mohamed  
Haddar , Les défis de la transition, Tunis : la contribution du PNUD Bureau Tunis, 2013 ,  p 86 . 

 . 39، ص   9111العدد الثانى ،   ، مجلة وجهة نظر ،دراسة حول اشكالية الانتقال الديمقراطي في  المغرب دلالات المفهوم وشروط الممارسة  توفيق بوعشرين ، 3
 . 23،    24 ص، ،  مرجع  سابق  عبد الرحيم الهانى  4
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اي متفاوض بشأنه من قبل  يكون دستورا توافقيا ، أنالديمقراطي ة الانتقال ـالدستور المؤطر لعملييشتط في         
 حول ولوج ينيمكن من الفاعلين السياسي كل القوى السياسية الاساسية والفعلية بالبلاد وذلك لضمان تعبئة أكثر ما

 اق ـــميث''ة ــــذا الدستور هي بمثابــــا أن الطبيعة التى يتخذها هـــكم.ة ـــعن المسطرة المتبعمرحلة الانتقال بغض النظر 
الأساسية لمجموع المؤسسات السياسية والفاعلين الاجتماعيين  يكون بمثابة المرجعيةمرحلي أكثر منه جامد ،''  سياسي

 .2يضمن الحقوق الفردية واجماعية الأساسية 
  لاح الاقتصادي والاجتماعيالاص: ثالثا 

ية  فيؤدي الى ظهور التفـــــاوت الطبقـــــى وانتشار الامالتدهور الاقتصادي سلبا على اجانب الاجتماعي ينعكس         
هذا ما يثير غضب الفئات المهمشة  التى تلجأ لتعبير عن  معاناتها بطرق غير شرعية والتهميش الاجتماعي وغيرها ،

 . ت الرسمية مما يزيد من انتشار الاحتجاجات والاضطرابات وخارج القنوا
يساهم في  التخفيف من التفاوت الطبقى  تحقيق نمو اقتصادي  ىديمقراطي حقيقفي تحقيق انتقال لذا يشتط         

 . التهميش الاجتماعي  و،وكذا  القضاء على الامية ، والحد من تبذير المال العام
  نى فاعلوجود مجتمع مد: رابعا 

تكمن وظيفة المجتمع المدنى  في الدفاع  عن الانتقال الديمقراطي ضد كل القوى المضادة للتغيير وبناء وترسيخ         
وخلق  جبهة وطنية للـــــــدفاع ضد كل ما مــــــن شأنه في كل خلايا النسيج الاجتماعي ، الديمقراطية  من خلال نشرها
 . ة المس بالمكتسبات الديمقراطي

والمواطن ة ـــــالدولي بين علاقة ــــالوسطال الديمقراطي لدوره ــــفي عملية  الانتقيعود الدور الفعال للمجتمع المدنى         
الفرد ضد تعسف السلطة قوم بتحصين وحماية ي وفهة والمواطن ،فهو يديرها بطريقة سلمية ومنظمة تحمى كل من الدول

ناحية فعضوية هذه التنظيمات تتيح للفرد الاجتماعية العنيفة من  تالاضطرابايرة من هذه الاخ ينوتحص، ناحية من
السلوك الاحتجاجى  كمــا انهـــا تقننهزة الدولة لحقوقه الإنسانيــة ،قدرا أكبر من الحماية  في حالة انتهاك أحد اج

ـــة  الدولة من اعمـــــال العنف السياسي  التى يقوم حمايـــة م المجتمع المدنــى في وبهذا يساهــ، 3لأعضائها في مواجهة الدولــ
ــوم  منظم،لبهم الى مخرجات تلبى حاجياتهم بها بعض القوى واجماعات عندما لا تتحول مطا ــات المجتمـــكمـــا تقــ ع ـ

 المهارات التنظيمية  والسياسية خرطين علىاعضائهــــا المن وينـــوتكافراد المجتمع ،راطيــــة بين ة الديمقـــافـــــالمدنى بنشر  الثق
فيها لا يتاح ة ــــنسبية في التنظيم الداخلي يلتقى اعضاؤهـــــا ويمارسون قدرا من الثقافبحكم ما تنطوى عليه من حرية 

ر من ادة من  هذا القدفذه التنظيمات الاكثر تهيؤا للاستويكون أعضاء هالسياسية في المجتمع الاكبر ،قدر من الحرية 
 .4الدوام  فإنهم يطالبون به ويحرضون على توسيعه على ة ،وحتى حينما لا يتاح هذا القدرالحرية المتاح

                                                                                                                                                                    
 . 948،  ص   8002،  (  دون دار نشر: القاهرة ، 9ط ) بين سيادة السلطة  وحكم القانون لشرعية الدولية لحقوق الانسانمحمد فهيم درويش ، ا 1
 . 22ص  مرجع  سابق ،  ، يم الهانى  الرحعبد   2
 الملتقى الوطنى الاول التحول الديمقراطي ) ، في عملية  التحول السياسي في اجزائر  على فعاليات  المجتمع المدنى وأثره  انفتاح السلطة طبيعة وحدود  محاولة لفهم  زهير بوعمامة ،  3
 .  991، ص (   8003ديسمبر  99-90 جامعة محمد  خيضر بسكرة ،  ائر ،في اجز  
 . 991، ص لمرجع نفس ا 4
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رق الثالثة وخاصة في ش موجة الديمقراطية دور المجتمع المدنى في الدفع بالانتقال الديمقراطى في ويتضح جليا        
من خلال ) المدنية المدافعة عن حقوق العمال والفلاحين  ات لعبت التنظيماتنيفمنذ أواخر السبع، ووسط أوربا

   .1 9161دورا هاما وحيويا في الاطاحة بالنظام الشيوعي والامساك بالسلطة في بولندا في يونيه ( مؤسسة تضامن 
   الديمقراطي الانتقالالمحيط الجيو سياسي المساعد على :  خامسا
 ادت كل ـــفقد استففي تحقيق الانتقال الديمقراطي ، ا ـــاعدا أو معيقـــعاملا مس ي يعتبرـــن المحيط اجيو سياسإ        

من اسبانيا و البرتغال واليونان من جوار دول اوربا الغربية التى عرفت مسار الديمقراطية  قبلها وتأثرت ايضا بالعامل  
السماح لهذه الدول بالالتحاق بالسوق  للأجالاقتصادي حيث  وضع  الاتحاد الاوربي شرط دمقرطة النظم السياسية 

 .الاوربية 
الخمسينات ولايات المتحدة الامريكية نتائج سلبية خلال لل ةاللاتينيكان جوار عدد من أنظمة امريكا   في حين       

 يحرص ن ار القوى الذي كـــاـــتدخلات اجم ــالديمقراطية بحكدود السبعينات ،حيث دمر تجربتها والستينات الـــى ح
وذلك ، علاقات التبعية السياسية والاقتصادية دول في الطريق الذي يضمن استمرارعلى ان يسير التحول في هذه ال

 . 2عن طريق دعم دور اجيش  الذي كان  كبيرا في تدمير تجارب كل من الشيلي ،الارجنتين ،البرازيل وغيرهم 
  شيوع ثقافة سياسية جديدة:  سادسا
 ة ــــالدال باعتبارها احد المؤشراتلاهتمام يلاء المسألة الثقافية كل اإة الحديثة  في ا السياســــسيولوجيو بدأت س       

ـــذالسياسي لــــدى الفرد واجماعة ،على نوع  السلوك ا بالمجال الثقافي والاستثمار فيه احــــدى يصبح الاهتمام  لـ
بمعزل عن طبيعة لا يمكن الحديث عن  الديمقراطية حيث ، 3التقدم أولويات الدعوة الديمقراطية ورهانات التطور و 

فإن الانتقال الديمقراطي والقيم والمفاهيم التى تحكمها ،وبما أن الديمقراطية مرتبطة بالمحيط الذي تمارس فيه ، الافكار 
 ة والتسامح والمساواة ــالحري ة  فيـــالمتمثل ارضة لقيمهـــحاضنة له  أم طاردة ومعيتوقف على الثقافة السائدة ،اهي 

فتات زمنية بعد  إلالم تتبلور لمؤسسات وتقديس المبادرة الحرة ،اذ ان الديمقراطية عموما با والإيمانالتكافؤ  والعدالة و 
 . 4من ترسيخ هذه القيم وانتشارها 

ل النزعة النسبية ختصار الثقافة التى تحفالثقافة السياسية اجديدة التى تفتضها استاتيجية الانتقال هي باومنه ،        
وتحل التوافق والتاضي والتعاقد والتنازع المتبادل محل قواعد ل السياسي محل النزعة الشمولية ،والمجافي وعي الساسة 

ام ادارة وتفتح معه السلطة امي بذلك أمام المشاركة الطبيعية ،فتفتح المجال السياس...التسلط والاحتكار  والإلغاء 
 .5باعتبار السلطة ملكية عمومية للمجتمع برمتهالتداول السلمي عليها ،

                                                   
، جامعة (، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ماجستير  ةرسال)(  8004 -9111) تحول الديمقراطي دراسة في عقبات ال:التجربة الديمقراطية في  البحرين عاطف سمير فهمى  إمام ،   1

 86ص ،  8001القاهرة ،  
 . 61 ، 66ص  ،  مرجع  سابق ،  انىلها الرحيم  عبد 2
أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية )  ستشرافيةإ دراسة تحليلية و : المسألة الدستورية والانتقال الديمقراطي بالمغرب متطلبات دستور الانتقال الديمقراطي ،بياز  عبد الرزاق  3

 . 88ص  ،   8001-8008، ( والاجتماعية ، جامعة الحسن  الثانى بالدار البيضاء 
 . 11، ص مرجع  سابق نى ، محمد الرضوا 4
 . 14ص  ،  مرجع  سابق الهانى ، الرحيم  عبد 5
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ة لتحقيق الذكر ليست قاعدة ثابتة بل تمثل شروط مساعدمما يجدر الاشارة  اليه هنا ،أن هذه الشروط السابقة        
في اضعاف القدرات  ،هذا ما ساهم تتغير من تجربة لأخرى حسب  ظروف كل بلد  ومتطلباتهالانتقال الديمقراطي  و 

وهذا للمفهوم ، ال الديمقراطي وبناء نظري مكتملعلى مستوى نمذجة خطاطة جاهزة للانتقلعلم السياسة التحليلية 
عوض " الانتقالات الديمقراطية '' جعل الكثيرين يتحدثون بلغة اجمع مفضلين الاشتغال على مصطلح  ربما ما

 .1مجرد " انتقال ديمقراطي '' الحديث عن 
الى مرحلة ترسيخ طي ليس محكوما بالضرورة بالنجاح والوصول وكأي سيرورة تاريخية وسياسية الانتقال الديمقرا         

بتدبيــــــر ته وتوفير شروط انجاحـــه مرتبط وتير بعد ما يكون عن الخطية ،فتسريـــــع الديمقراطية ،حيث انه مسلسل أ
  ح ــــالتى ينجذا التدبيـــر يبقى محكومـــا بموازين القــــوى ــــفهتحكم فيـــــه ،وطبعا ملية التغيير والسياسي وبحسن إدارة ع

في تفعيلها عن طريق ضمان استنفــــار كل القوى ذات ( ومن داخــل المجتمع لسلطـــة داخـــل ا) يفشل قادة الانتقـــال  أو
 . 2 وصيةالمصلحة في التحول وتحجيم القـــــوى ذات النزعة النك

 وقد تفشل عملية  الانتقال الديمقراطي  في حالة حدوث انتكاسة واردة  تقود الى نشوب صراع داخلـــــي          
  ةكما أن مرحلة الانتقال قد تفضي الى ظهور نظم سياسية هجينطي جديد ،أو حرب اهلية أو ظهور نظام تسل

نفسه ديمقراطية  في الوقت  ولا شمولية أو تسلطية مغلقة ،لكلاسيكي ير ديمقراطية بالمعنى اتعتبر غ بمعنى انها نظم لا
وقد حدث بعض ملامح وعناصر الديمقراطية ،أي تجمع بين بعض عناصر النظم غيـــــر ديمقراطية و كاملة أو راسخة ،

 . 3باتت تشكل ظاهرة على الصعيد العالمي  ةالهجينهذا في كثير من الحالات لدرجة أن هذه النظم 
تغيير سياسي جذرى يحدث قطيعة مع النظام  يشير الى الديمقراطي بان الانتقالوما يمكن التأكيد عليه         

ــات الديمقراطية ويعكس غايتها ،ويؤدى حقيقة إلى ارسا السياسي السابق ـــا يجعله يختلف عـــن ء قواعد ومقومـ ممـ
ــــا بعض الانظمة التسلط ــادر اليهـ ـــة لتمديد وجودها باعتمـــاد مظاهر الديمقراطية كالانتخابــــات دون التحولات التى تبـ يـ

 . 4جوهرهـــــا أو ما يسمى ديمقراطية الواجهة
يمقراطي بعد رصد تعريف الانتقال الديمقراطي وشروط قيامه نطرح سؤالين مهمين متعلقين بعملية الانتقال الد        

لماذا يتم الانتقال  يتم الانتقال الديمقراطي ؟ اما السؤال الثانى ل الاول في كيفويتمثل السؤاويتوجب الاجابة عليهما ،
 الديمقراطي ؟

 الانتقال الديمقراطي وعوامل  نماطا: مبحث الثانى ال
على السؤال كيف يتم الانتقال الديمقراطي  للإجابةالباحثون المتخصصون في مجال العلوم السياسية  اجتهد       
اطار عام يستوعب جميع تجارب الانتقال الديمقراطي رغم الخصوصية بهدف وضع  يتم الانتقال الديمقراطيلماذا  وسؤال

                                                   
 .31ص    مرجع  سابق ، حسن طارق ،   1
 .38،  ص  نفس المرجع   2
 .93:10 ، (8092-03-93) اطار نظرى ،  : حسنين توفيق  ابراهيم ، الانتقال الديمقراطي 3

http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312495334831438.html  
 .99ص ،   ،  مرجع  سابق نىو زكرياء بور  4
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تم الاجابة عليه بتحديد  لسؤال الاوللفالبنسبة لديمقراطي لكل دولة ،من تجارب الانتقال ا التى تتمتع بها كل تجربة
لثانى  لماذا  فتم الاجـــابة عليـــه بحصـــر  جملـــة من الاسباب السؤال االانتقال الديمقراطي ، اما  وأشكالانماط  عدد من 

 ( .الداخلية والخارجية ) الديمقراطيالدافعة للقيام  بعملية الانتقال 
 نماط الانتقال الديمقراطي أ:المطلب الاول  

وفي هذا المجال ،الديمقراطي بحث العديد من المفكرين  عن الطرق و الاساليب التى تتم وفقها عملية الانتقال         
ـــن  ــــو الم  ،ـــبى بينهـزان القوة النســومي السياسييناعتمدت الكثير مـــن الدراســــات على طبيعة الفاعليـ  ذي يحدد ـــفهــ

 ديمقراطيومع التسليم بصعوبة تصنيف طرق الانتقال الــى الحكم الل الديمقراطي ة أو اسلوب الانتقاطريقفي الغالب 
فإنه من واقع وخبرات الدول التى شهدت انتقالا ديمقراطيا خلصت بعض الادبيات الى بلورة نظرا لتعددها وتداخلها 

وفي هذا ، ماينوورينغ سكوتو  جون لينزو  روستومثل  1 لأخراربع طرق رئيسية تختلف مسمياتها من باحث 
 :هانتجتون   صامؤييلالاطار سنأخذ بتقسيم 

   Transformationالتحول   -اولا 
 ال يتم ــاسية أو اجناح الاصلاحي في النخبة الحاكمة ، أي انه انتقـــهو انتقال تقوده وتهندسه القيادة السي        

ة  تؤثر سلبا على شرعية من داخل النظام القائم ،وعادة ما تبدأ عملية الانتقال عندما تتوفر عوامل وأسباب موضوعي
والتحول الديمقراطي أقل من كلفة  مفادها أن كلفة الانفتاح السياسيالحاكمة قناعة وتخلق لدى النخب السلطة 

 ة  دور كبير ــان للجناح الاصلاحي داخل النخبة الحاكمـــوفي بعض الاحيان كة ،ـــالاستمرار في الممارسات التسلطي
 .From Above، ويطلق عليه ايضا الانتقال من اعلى  2في عملية الانتقال

 في حالة هذا التحول تكون النتيجة المحتملة قيام ديمقراطيـــة محدودة مع استمرار نفس النخب أو هي خصوصـــا      
مع أن الانفتاح السياسي المحدود للنظام قد يكون في صالح قوى المعارضة للعمل لبقاء في الحكم في اجراء تكتيكي ل

 .3على التغيير 
  Replacementحللال الانمط  –ثانيا 
ـــم          يأخذ هذا النمط من الانتقال شكلين رئيسين أولهما الانتقال نتيجة لتكثيف الضغوط على النظام الحاكـــ

من خلال التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التى تقودها وتشارك فيها قوى المعارضة الديمقراطية ،بحيث تجبر النظام 
وكوريا  الفيليبينيق للانتقال الديمقراطي على غرار ما حدث في كل من في نهاية المطاف على تقديم تنازلات تفتح الطر 

وثانيها الانتقال الذي تقوده قوى المعارضة على اثر انهيار النظام غير ديمقراطي أو إطاحته بواسطة اجنوبية والمكسيك ،
 .4له انتفاضة أو ثورة شعبية ، ففي اعقاب ذلك تبدأ مرحلة تأسيس نظام ديمقراطي جديد يحل مح

                                                   
 81:10، 2018 -10-18 ، (دراسة تحليلية للإستثنائية العربية في مسألة الديمقراطية )  الربيع العربي وإشكالية التحول الديمقراطيمحمود جميل اجندى ،  1

http://psajo.com/Uploads/2014/6/48/121.docx  
 .مرجع سابق ين توفيق ابراهيم ، حسن 2
 . 82، ص كرياء بورونى ، مرجع  سابق  ز  3
  .حسنين توفيق ابراهيم ، مرجع  سابق  4
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  Replacementحللالى نمط التحول الإ -ثالثا
يتم  (Act)حيث يحدث الانتقال هنا على أرضية اتفاق أو تعاقد   Ruptformوهي الحالة الوسطية        

وغالبا ما يأتى ذلك كمحصلة لوجود النخبة الحاكمة وقوى المعارضة ، التوصل اليه عبر المفاوضات والمساومات بين
 ادرة ـــا انها غير قــــة تصل الى  قناعة مفادهــــفالنخبة الحاكمبى في ميزان القوى بين الطرفين ،ن النسنوع من التواز 

على الاستمرار في السياسات المغلقة والممارسات القمعية بسبب الضغوط الداخلية والخارجية ،وأن كلفة الانفتاح 
أي النخبة –فاق مع المعارضة يضمن بعض مصالحها السياسي والانتقال الى صيغة ما لنظام ديمقراطي ضمن ات

وفي المقابل تستغل المعارضة الوضع لعدم ، 1هي أقل من كلفة الاستمرار في السياسيات غير الديمقراطية  –الحاكمة 
الاطاحة بالنظام القائم  من خلال إجراء  تفاوضات ومساومات مع النخبة الحاكمة  قدرتها على احداث التغييرات و

جل الانتقال الى الديمقراطية واللجوء الى تسويات وترتيبات سياسية تضمن استقرار النظام وتضعه على مسار من أ
وقد حدث هذا النمط من الانتقال في بلدان عديدة منها بولندا ، 2الديمقراطية مع حماية مصالح النخب من الطرفين

 . وب أفريقيا والسلفادور ونيكارجواوجن
 (forign intervention) الأجنبى   نمط التدخل –رابعا 

وعدم بروز جناح اصلاحي  حالة رفض النظام الحاكم التغيير يحدث هذا النوع من الانتقال الديمقراطي في        
طاحته بسبب ضعفها وهشاشتها نتيجة لسياساته القمعية ،وفي ظل هذا إله وعجز قوى المعارضة عن تحديه و داخ

ومن أمثلة .3ل لإطاحته والانتقال إلى نظام ديمقراطي سوى التدخل العسكرى الخارجىالوضع لا يكون هناك من بدي
،وكذا التدخل في العراق عام  4تسعينات القرن العشرينوالصومال خلال ذلك التدخل الأمريكي في هايتى وبنما 

نظام ديمقراطي بل في الكثير من الاحيان لا يكون هدف التدخل العسكرى ارساء هنا أن ،وتجدر الإشارة  8001
 .هناك مصالح اخرى مثل ما يحدث في ليبيا  وسوريا 

الى التدخل العسكري المباشر فقد كان نفوذ البلدان والمؤسسات الدولية المانحة للإعانات الاقتصادية  بالإضافة        
انينات وتسعينات القرن المنصرم  الديمقراطي  في بعض النظم التسلطية الفقيرة فخلال ثم الانتقالت اقويا ومؤثرا في قرار 

ة تعتمد على الدول الغربية  والمؤسسات الدولية  المانحا جعلها ـــممان العالم الثالث ضعفا اقتصاديا عرفت الكثير من بلد
التحول )ة ــــيربطت الاعانات بجملة من الشروط السياسذه  الاخيرة ـــغير ان هللحصول على الاعانات والقروض ،

 .   5 (،تطبيق الليبرالية الاقتصادية  فتح السوق)كذا مجموعة من الشروط الاقتصاديةو ،( طي ،الاصلاح السياسي الديمقرا
         

                                                   
 . نفس المرجع   ، حسنين توفيق ابراهيم 1
 . 82ص كرياء بورونى ، مرجع  سابق  ،  ز  2
 .حسنين توفيق ابراهيم ، مرجع  سابق  3
  16مرجع  سابق ، ص  مبارك مبارك ، احمد   4
 . 11نفس المرجع  ، ص  ، مبارك مباركاحمد  5
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قلة  تنالدول الم فباختلاعملية الانتقال الديمقراطي تعرف أشكالا متنوعة اختلفت  أننستنتج  مما سبق ،        
 اهم ـــــعت اليها أسباب معينة وظروف خاصة ،مما يجعلها وصفة جديدة تسدف اــــعرفت تجربة خاصة بهولة ل دـــــفك

                              .في بناء نظرية الانتقال الديمقراطي 
 نتقال الديمقراطي لا عوامل ا:طلب الثانى الم

ـي عمليات الانتقال المتحكمة فـــالعوامل المختلفة مجموعة مـــن ون لظاهرة الانتقال الديمقراطي ســــر االد حدد        
أهم  تصنف  في هــــذا المقامو ،عاجة الموضـــوع كل باحث ركـــــز علــى المدخل الذي يراه مناسبا لم  الديمقراطي ،غير أن

 . خرى خارجية أالى مجموعتين عوامل داخلية و هذه العوامل 
 العوامل الداخلية : الأول فرعال 

لعوامل الداخلية المؤثرة في عملية الانتقال الديمقراطي الى ثلاثة  مجموعات حسب استاذ نقسم ا يمكن أن        
المجموعة الاولى تضــم  أسبـــاب تتعلق بتفاقم حــدة الازمات الداخلية وعجز ، توفيق حلسنين ابراهيمالقاهرة  جامعة

اعية  أو نتيجة قتصادية سوسيولوجية  أو اجتموقد تكون سياسية أو اديمقراطي عن مواجهتها بفاعلية ، النظـــام الغير
،أما المجموعة الثانية فتشمل أسباب تتعلق بطبيعة الفاعلين السياسيين من حيث هوياتهم وميزان القوى ازمــــة خارجية 

 .1اما المجموعة الثالثة فتشمل أسباب تتعلق بالمجتمع المدنى  ، النسبى فيما بينهم
 لازمات الداخلية وعجز النظام الغير ديمقراطي عن مواجهتها بفاعلية أسباب تتعلق بتفاقم ا:اولا 
اقتصادية  وأخرىداخل النظم السياسية بين أسباب سياسية الداخلية تتعدد الاسباب المؤدية الى تفاقم الازمات        

 . خارجية بالإضافة الى عوامل، خرى ثقافيةأ، و اجتماعية و 
   طية شرعية النظم التسل انهيار -  1 

 ،ولكي تتحقق شرعية أي نظام سياسيتعتبر الشرعية عنصرا مهما يحافظ على بقاء واستمرار  النظام السياسي        
ويتوقف تحقيق هذا على المستوى وقدرة النظام عين من الرضا والقبول المجتمعي لابد عليه من أن يحصل على مستوى م

القوة على أسس ثابتة تمنع الحاجة الى  2الداخلية والخارجية التى يتعرض لها وفاعليته لمواجهة ومعاجة القضايا والمشاكل
بإقراره أن النظام الحاكم يكتسب شرعيته من شعور المحكومين  فيبر ماكس المفكر حيث أشار الى ذلك، ستلاءو الإ

ــلك القدرة الضرورية على إدارة وانــــه دون الشرعية يصعب علـــى أي نظام حاكم أن يمـته في الحكم ،ر ابأحقيتــــه وجد
ومن ثم يبقى جوهر الشرعية متمثلا في ضرورة رضا وقبول المحكومين وليس ،زمة في المدى البعيد الدرجة الآالصراع ب

ــوم علاقة الحاكم والمحكوم على التفاعل وتبـــــادل الـرأي ،3إذعانهم لفرد أو نخبة في أن يمارسوا السلطة عليهم ومنه تقــــ
ــوم يندفع إلىفا  ه ـــع إلى قبول المشاركة بفعل استمداد شرعيتــوالحاكم يندف المشاركة بفعل اعتافه بالحكم لمحكــــ

                                                   
 .مرجع سابق حسنين توفيق ابراهيم ،   1
  . 839، ص  8001 ، (مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت ) ، اشكالية الشرعية في الانظمة السياسية مع اشارة الى تجربة اجزائر خميس حازم والى  2
،  الندوة الدولية حول أفريقيا الحاضر وآفاق المستقبل مداخلة في )  اشكالية الديمقراطية غير المباشرة في افريقيا ، الديمقراطية والقبيلة في أفريقيا الصومال أنموذجاضلع ،  جمال محمد السيد  3

 .  04، ص  8006،  (  النيجر  –نيامى 
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 .  1مــن المحكوم 
ان استقرار أي ديمقراطية كشكل  ليبست م واستقرار الديمقراطية حيث يؤكدومنه تعتبر الشرعية ضمانة لقيا        

فحسب بل على فاعلية وشرعية نظامها  –ويقصد بها القوة -التنمية الاقتصادية لنظام سياسي لا تعتمد على
 اسي ــــفمن المؤكد أن غياب أو تدنى مستوى التطور الديمقراطي من شأنه أن يدفع  بالنظام السي،2السياسي ايضا 

 الحماس الشعبى لقراراته  وإظهار لإظهار التأييد الشكلي لسياسات النظامدام وسائل أخرى قسرية أو قمعية الى استخ
ا أن ــهذه الأساليب القسرية والقمعية من شأنهلحماس المذكورين ،دون أن ينشغل كثيرا بالبحث في جدية الولاء وا

 .3تؤدى الى زيادة حدة التوتر بين المواطنين والسلطة السياسية
تكون  نظم السياسية فيمكن أنية الويمكن أن نعدد مجموعة من الاسباب المتنوعة التى تساهم في هز شرع       

،التى قد يؤدى الديمقراطية والمشاركة السياسية تصاعد مطالب المعارضة ب تيجة ضعف الاستقطاب اجماهيري أون
ل الموارد ؤ تضاالى  بالإضافةد الرأي العام المحلي والخارجي ،الى مزيد من الضغط الدولي وتشويه صورة النظام عنقمعها 

ــوالنمو الديمغرافي في الدول الن ة الطلب على الخدمات الحكوميةزيادة مع ـــالمالي لى الريع ع امية حتى التى تعتمد منهاـ
ـــي معطيات تؤدى الى ما يسميه الخاضع لتقلبات السوق ، أو نتيجة  ،4بشروخ في بنية الاستبداد  عبد الفتاحوهـــ

الوعود ومطالب المواطنين وهذا ما يؤدي إلى ضعف النظم انعدام آليات التجديد الذاتــــي للشرعية وعدم تلبية 
 .السياسية القائمة وقد يتطور الوضع الى انهيارها 

عن والتى تعنى رضـــــا وقبول المجتمع  الدولى تعانى من أزمة الشرعية الدولية ،يمكن  للنظم التسلطيـــة أن  كمــــا       
ـــة ما ، المتحدة الامريكية وحلفائها بوسائل متعددة في الشؤون الداخلية  للدول تحت فكثيرا ما تدخلت الولايات دولــ

 .طائل ذرائع مختلفة أهمها بناء الديمقراطية 
إما تدفع الى خلق توازنات جديدة بين ل السابقة الذكر والتى تساهم في هز شرعية النظم السياسية ن العوامإ       

التعدد واعتماد الاجراءات الديمقراطية لحل الخلاف وضمان كل طرف نخب السلطة والمعارضة وتؤدى الى قبول 
للأخذ بمظاهر الديمقراطية نظمة السياسية المهتزة الشرعية أو أنها تدفع الاه وتواجده داخل النظام السياسي لمصالح

لتشريعات والمؤسسات ومن ثم ميلها الى عدم الخضوع للقواعد الدستورية والقانونية وإفراغها ل،( ديمقراطية الواجهة)
الدستور إلى وثيقة شكلية توضع لتغطية ممارسات الحاكم وإضفاء الشرعية وتحويل   المنبثقة عنها من كل محتوى حقيقى

 .5، ولذلك من السهل إقراره ومن السهل تغييره ومن السهل خرقه عليها
 
 

                                                   
 .   919 ص،  مرجع  سابق ،  آخرون علي خليفة الكواري و  1
 . 834ص  مرجع  سابق ،  ،خميس حازم والى 2
 . 38، ص  8001، (مجد المؤسسة اجامعية  للدراسات والنسر والتوزيع :بيروت  ، 9ط )  المجتمع المدني والديمقراطية علي عباس مراد ،   3
 . 10 ص  ، مرجع سابق  نى ،و زكرياء بور  4
 . 32، ص  مرجع سابق  علي عباس مراد ، 5
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 ة سيعاني مــــن مشكلة غياب الشرعية ممــــــانصل أن النظام الذي يعانى من مشكلة غياب الديمقراطي، مما سبق       
ولم  الفعل والإنجاز وإمكانيةثم مشكلة فقدان الكفاءة  نوم عاناة من مشكلة غياب الاستقرارالميتتب عليه استتبعا 

 1راطيةالديمق إلا وتأمين استقرارهـــا واستمرارهاة الحاكمة شرعية الأنظمة السياسيـ عد من سبيل في هذا العصر لضماني
ـــه من امتيازات لتأسيس الشرعية بكل ــا تتوفر عليــ فعالية العدالة والنزاهة الانتخابية ،ابعادها القانونية والدستورية ، لمـــ

  .الأداء 
 العوامل السيوسيو اقتصادية  -  2

ــــة التجانس والتكامل ا        لوطنــى باعتبارهـــا ظاهرة  عالميــــة اهتمت جــــل دراســـــات الانتقال الديمقراطــــي بقضيـ
وى وتكوينات وجوهر هذه الظاهرة أن داخل المجتمع الواحد قل المتقدمة والمتخلفة على سواء ،تنتشر في مجتمعات الدو 

 ة  ـــة أو دينيــة أو لغويــد تكون سلاليــالانقسامات قفهذه اور الانقسام في المجتمع ،قوامها تعدد محاجتماعية متعددة 
 .  2 جغرافية ئفية أو اقتصادية أو اجتماعية أوطا أو

الشعور بالتهميش  ويمثل خطرا في تنامىان عدم  التجانس بين  هذه التكوينات يؤدى الى عدم استقرار النظام        
ى كل لغوية ، دينية او طائفية ما يؤدى الى إضعاف قدرة تحقيق ذاتها علستبعاد من طرف اي مجموعة عرقية ،والا

السياسية مما يؤدى الى تقوية النزاعات الإثنية وتهديد استقرار النظم الأصعدة الاجتماعية الاقتصادية ،الثقافية ،
 .السياسية القائمة 

ولتحويل خطر هذه الظاهرة من مهدد لاستقرار النظم السياسية الى عامل مساهم في الحفاظ على كيان الدول         
قوة  عوض  ا الى عنصرم السياسية صيغة سياسية تضع قواعد خاصة  للتعامل معها وتحويلهاختارت العديد من النظ

فية الاقرار بشرعيتها واحتام الحقوق الثقا عامل تهديد لكيان الدولة ككل من خلال الاعتاف بالولاءات التحتية و
مة على أساس الاعتاف بالتعدد قائدخلا اساسيا لخلق نوع من الوحدة وهذا يعد موالسياسية لمختلف اجماعات ،

بالإضافة الى فتح باب المشاركة السياسية ،3والتنوع وتوفير مقومات الامن والهوية للجماعات كافة داخل الدولة 
  وهذا لا يستطيعلمختلف اجماعات من خلال قنوات فعالة تساهم في اعتماد ترتيبات مؤسساتية وقانونية مناسبة ،

 .م الديمقراطيةأن يطبق إلا في ظل النظ
أما في حالة اختار النظام السياسي صيغة سياسية عاجزة عن التعامل مع الواقع التعددى للمجتمع ولا تسمح        

ـــات الاجتماعية عـــن الولاءات دون الوطنيـــة  و الولاءات الوطنيةبعلــــ  ولا تسمـــح بتمكين مختلف القــــوى والتكوينـ
 4والحصول على نصيب عادل من الثروة ،فإن ذلك يفتح الباب للتوتر والعنف طة بشكل رسمي المشاركة في السلمن 

 .وقد يصل الى حد المطالبة بالانفصال عن الدولة

                                                   
 . 900، ص  8002، (مجد المؤسسة اجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : ، بيروت  9ط) ديمقراطية عصر العولمةمراد ، على عباس   1
 .  926، ص  9111،( مركز دراسات الوحدة العربية :، بيروت  8ط) طاهرة العنف السياسى في النظم العربية  حسنين توفيق  إبراهيم ،  2
 . 969نفس المرجع ، ص ،  حسنين توفيق  إبراهيم  3
 .  969نفس المرجع ،  ص  4
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النظم السياسية بعميلة اخذ ي احد العوامل المساهمة في يمكن اعتبار التجانس والتعدد الاجتماع،اخيرا         
ى تحقيق التساوى في توزيع بالإضافــــة الـ، اظ على الولاء الوطنىب للحفا العمليــــة الانسهـالديمقراطي باعتبار  الانتقال

 .للمواطنين من مختلف التكوينات المجتمعية'' خاصة توزيع السلطة والثروة " الواجبات الحقوق و
رة في عملية الانتقال المؤثبالإضافة الى العامل السوسيولوجي يعتبر العامل الاقتصادي من أهم العوامل         

ورأى بأسبقية هنتجتون  صامؤييلاشار اليها   والسياسية هي علاقة ترابط وتداخلفالعلاقة بين الاقتصاد ، الديمقراطي
وأدت الأزمات الناجمة مهد السبيل لقيام الديمقراطية ، واعتبر أن النمو الاقتصاديية الاقتصادية على الديمقراطية ،التنم

 .1مو السريع أو عن الركود الاقتصادي إلى إضعاف النزعة الشمولية إما عن الن
ورأى أن قتصادية والديمقراطية السياسية ،لعلاقة الرأسمالية الا مارتن ليبست سيمورفي نفس السياق تطرق        

مة وكرست ثقافة الرأسمالية تمثل قلب الديمقراطية لأنها ساهمت في تكوين الثروة وأدت إلى بروز طبقة متوسطة متعل
قائلا   شارل عيساويوذلك ما عبر عليه للمواطنين في القضايا السياسية ،ديمقراطية فتحت المجال للمشاركة الفعالة 

الناس وهم مضطرون للبحث عن اشباع حاجاتهم اليومية الضرورية سيكونون باستمرار فريسة لكل ديماغوجي "بأن 
 . 2"يعد بمساعدتهم وتحسين احوالهم 

الرأسمالي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والنظام    R. dahlروبرت دال المفكر  ربط وفي نفس الموضوع         
ل مستوى ـــوبالتحديـــد حين يصادي ،ــالتى تؤدى الى النمو الاقتصتكرس المنافسة  ةـــفالرأسماليبالنظام الديمقراطيى ،

اء الطبقة الوسطى ،وهو بدوره سيجعل عدد متزايد من المواطنين رفيعى بنيدعم الدخـــل الى المستوى المتوسط مما 
 . 3الثقافة يطالب بمشاركة سياسية أكبر وهو ما سيقود في النهاية الى تحول ديمقراطي ناجح 

ابعادا اضافية للعلاقة بين النمو    D. rueschemeyerروشماير  غرارالمفكر  قدم وفي نفس الصدد         
معتبرين انها تسهم في تقوية أسمالية مع الديمقراطية والتغيرات في البنية الاقتصادية والاجتماعية المرافقة للر الاقتصادي 

الهيمنة  تفسيره بطبيعة تسيير الاقتصاد التى تكون خارجيمكن  وهذا ماع المدنى وتجنب احتكار الحكومة ،المجتم
مايسهم في تقوية العمل ... الي يخلق مصالح وارتباطات جديدة ان الاقتصاد الرأسم بالإضافةالحكومية بنسبة كبيرة ،

 .4وغيرها... اجمعوي الضاغط على الحكومة ،يكون هذا على حسب الاواصر التقليدية والقبلية والعشائرية 
صامؤييل  يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما   فكر الأمريكيالم وفي اجانب النقيض من الأفكار السابقة خالف        

 وهذا ما أكدته تجربة النمو الاقتصادي مرتبطة بالاقتصاد ، ونظر للديمقراطية على أنها عملية سياسية غير انتجتونه
في العديد من الدول الآسيوية التي استطاعت أن تحقق معدلات نمـو مرتفعة مــن التنمية الاقتصادية فــي ظل نظم 

 .     تسلطية كماليزيا، اندونيسيا

                                                   
 . 980، ص ( مصر ، دار سعاد الصباح ) الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين،  صامؤيل هانتجتون ، ترجمة عبد الوهاب علوب 1
 . 28،22ص كرياء بورونى ،  مرجع  سابق ، ز   2
 . 04سابق ، ص  رضوان زيادة،  مرجع  3
  . 26ص زكرياء بورونى ، مرجع  سابق  ،   4
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من الباحثين بأن الاخـــذ بالرأسمالية لا يدفع دائمـــا الـــى الانتقال الديمقراطي نتيجة انتشار  كـــــد فريقكما أ        
الطبقــة ظاهرة انعـــدام العدالـــة الاجتماعيـــة لتكيز مصـــادر القـــوة وتحديـــد نطــــاق المشاركة السياسيــــة وقصرهــــا علـــى 

ـــــا في  .   1المجتمع ، الى جانب خلقها جو من الإحباط الاجتماعي والتوتر ومزيد من عدم الاستقرار العليـ
ولكن نصل فع بعملية الانتقال الديمقراطي ،أو مستوى  اقتصادي محدد يد لص بعدم  وجود نمطنخفي الاخير ،        

عملية من جهة تسهل التنمية الاقتصادية فالديمقراطى والعامل الاقتصادي ، بأن هناك علاقة تبادل بين الانتقال
ـــاركة السياسية وتساهم في خلــــق  الممارسة الديمقراطية الانتقال الديمقراطي مـــن خلال ايجـــاد طبقة وسطـــى تمارس المشـ

العضوية لعملي للعلاقة  ومن جهة أخرى تمثل الديمقراطية شرط تحقيق التنمية وركنها التأسيسي والتجسيد افي الدول ،
إذ لا يمكـــن أن يتحقق أي منهمـا في غياب الآخر لاجتماعي الاقتصادي والسياسي ،بين المشروعين التنمويين االثابتة 

ــا ما يتحول احتكــــار الانظمة السلطوية للجــغالبــــ ولأنه،2أو من دونـــه اسي الى احتكــــار اقتصادي ممــــا ـــــانب السيــ
 .3والابتكــــار وهــــو ما يشل في النهاية الفعالية الاقتصاديةيضعف المنافسة 

 العوامل الثقافية  -3
حيث يرجع التقعيد النظرى مفهوم الثقافة السياسية اهتماما كبيرا في دراسات الانتقال الديمقراطي ،عرف       

  سقراط وارسطو الكلاسيكيين اليونانيين للعلاقة بين الثقافة السياسية والديمقراطية الى أطروحات المفكرين السياسيين
حيث سبق وأن كشف ارسطو النقاب عن أهمية الاعتدال والتسامح ومبادئ تحرير الشعوب ومخاطر الصراع السياسي 
في معرض دراسته لما بين الثقافة السياسية والديمقراطية من علائق  مازال ذائعا صداه وبقوة حتى في التحليلات 

 .4 صرة لهذه المنظومة العلائقيةوالمعاجات المعا
وليات ؤ لسلطة وقواعد ضبط السلوك والمسفالثقافة السياسية تشير الى مجموع الافكار والاتجاهات ازاء ا      

 وزميلاه  Inglehart انجلهارت المفكروقد عرفها ،  Entitlementsالناس حقوقا  هوما يعدالحكومية ،
المفكر  كما حدد مضمونها ،5 ''ساعد على تشكيل سلوك الناس في مجتمع  ما من القيم المشتكة ي انسق'':بوصفها 
والاستعداد للمشاركة السياسية والتسامح الفكرى المتبادل ــي الشعور بالاقتدار السياســي ف "كمـــال المنوفــيالعربي 

 .6"السياسي  ام والثقة السياسية المتبادلة بين المواطن والنظفر روح المبادرة  والاشخصانية ،وتو 
يؤثر مضمون الثقافة السياسية على عملية الانتقال الديمقراطي من خلال ترسيخ قيم التسامح والاعتدال        

 كما ان غياب وقدرتهم على تغيير سياسة الحكم ،مما يقوى الثقة في انفسهم لمشاركة السياسية لدى المواطنين وا
                                                   

منشورات : ،القاهرة السياسة  اتجاهات حديثة في علم، في على الدين هلال و إسماعيل محمود ،  الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظم السياسية في دول العالم الثالثهدى ميتكس ،  1
 .948، ص  9111، اللجنة العلمية للعلوم السياسية والإدارية العامة 

 . 918مرجع سابق ، ص  ديمقراطية عصر العولمة ،على عباس مراد ،  2
 . 04رضوان زيادة، مرجع سابق  ،  ص  3
  81:  43،  8096-90-96، رؤية نقدية لتداعيات الربيع العربي  : اشكالية الانتقال الديمقراطي   الثقافة السياسية و عمر السوينى ، 4

http://www.mominoun.com 
 (راسات السياسية و الاستاتيجية مركز الد: القاهرة .) التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي ، ( محرر) منيسي  أحمد  ،قضايا التحول الديمقراطي في المغرب  ،   نوير عبد السلام 5

 18، ص   8004 
 .عمر السوينى ، مرجع  سابق  6
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الاخذ ببنى لق وغير قابل للتفتح ولا يستطيع هير يجعل النظام الديمقراطي منغواجمامعتقدات الديمقراطية لدى القادة 
وهذا  همواقفه ومعتقداته المتصلة بسياستفلكل مجتمع انماطه وقيمه و الثقافى السائد في المجتمع ، سياسية ملائمة للإطار

لتأمين استمرار النظام السياسية ضرورى  فإن التوافق بين الثقافة السياسية والبنية فيربا وألموندتوصل اليه تقرير  ما
فإذا حصل التفاوت بينهما يتكأ النظام ويتعرض حينئذ للزوال ومع ذلك لا يكون التوافق كاملا على الدوام السياسي ،

 . 1لعدم امتلاك الثقافة السياسية التجانس الكامل
تعتبر عملية استبدال المؤسسات السياسية  ،أنه خلال عملية الانتقال الديمقراطىوما يجدر الاشارة اليه         

وقد تحتاج دادية بقيم ثقافة سياسية ديمقراطية ،عملية استبدال قيم سياسية استببأخرى ديمقراطية أيسر من  الاستبدادية
بفعل  وإنماهات تشكل التفكير اجمعي السلطوى ليس فقط في علاقة السلطة بالمواطن اكر إ الى وقت بفعل موانع و

 . 2حتى من العلاقات الاجتماعية مما يفرض تحديات كبيرة وعظمى تمكنها
عن  دراسة حول الثقافة السياسية والديمقراطية في إفريقيا كشف فيهانعوم شازان المفكر  قدم هذا السياق ، في       

راسة الثقافة السياسية الدور البـــارز الــذى تلعبـــه الثقافة السياسية فــي فشــل الديمقراطية وسقوطها من خلال د
والدول النامية تنظر الى الديمقراطية من قبل الى ان جميع المجتمعات المتخلفة حيث وصلت ،والديمقراطية في افريقيا 

وذلك ناجم في نظرها عن طبيعة الثقافة السياسية الرائجة في مثل هذه ،( كمعارضة أو مقاومة )الحاكمة  الانظمة
 .3مرحلة ما قبل الاستعمار والتى تعود الىتمعات المج

نتقال الديمقراطي من تحقيق عملية الاافة السياسية  والبنية السياسية تصعب التلاؤم بين الثقأن عدم نستنتج ،        
ومع وية ببعديها السياسي والمجتمعى ،بفعل استمرارية الثقافة السلطالنظام السياسي وتعرضه للسقوط شرعية  و تهتز

فـــي تغيير الثقافة السياسية السائدة  كمدخل أساسي للبنـــــاء اجـــة الى ضرورة الاستثمـــار قائمة تبرز الحهذه المعطيات ال
 . 4الديمقراطي اجيد

ل  من الاهتمام بتطوير ثقافة سياسية ديمقراطية من خلا عملية الانتقال الديمقراطي لابدلتسهيل وعليه ،        
 Politicalالسياسية ونماذج السلوك السياسي  تكسب الافراد التوجهاتالتى  السياسيةالاهتمام بالتنشئة 

Orientation   والمعارف السياسيةPolitical Cognition 5التى ترتبط ببيئتهم السياسية. 
  تسيراسي ـــــفعلاقاتها بالبناء  والسلوك السيسية  تتسم  بلا جمود ولا حتمية ،ن الثقافة السياإفي الاخير ،        

حيث تساهم الثقافة السياسية الملائمة في الدفع بعمليات الانتقال الديمقراطي من خلال توفير في اتجاهين تأثير وتأثر ،
الحكم الديمقراطي على ترسيخ  قيم طية على مستوى الحاكمين والحكام ،كما يساعد اجانب القيمى الثقافي للديمقرا

 .ةومشاعر تشجع على الممارسة الديمقراطي
                                                   

  00:43،  (8092 -04 -88)، سياسية كمدخل للبناء الديمقراطي في دول الربيع العربي تجديد الثقافة العثمان الزيانى ،  1
  http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/04/201542182130404427.html  

 .نفس المرجع   2
 .   مرجع  سابق عمر السوينى ،   3
 .مرجع  سابق  مان الزيانى ،عث4
 . نفس المرجع   5

http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/04/201542182130404427.html
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 حلسب هوياتهم وميزان القوة النسبى فيما بينهم  يونالسياس ونالفاعل: ثانيا 
 ينعنصر الفاعليضمن ية الدفع بالانتقال الديمقراطي ،و يلعب الفاعلون السياسيون دورا حاسما في عمل        
ــم ـــن منهـــا ،اجيش وقوات الامـين عناصر عديدة منها درجة تماسك النخبة الحاكمة وموقف كل من يالسياس وحجــ

 .1التأييد الشعبى لها وطبيعة قوى المعارضة السياسيـــة ومــــدى فاعليتها فــــي تحـــدى النخبــــة الحاكمة 
كل من القيادة السياسية أو اجناح الاصلاحي في النخبة الحاكمة تلعب فى بعض   أن نجدفي هذا السياق ،        

 ا ــادة السياسية الى قناعة مفادهــويحدث ذلك عندما تصل القيي ،ـــ عملية الانتقال الديمقراطفي اـــالات دورا حاسمــالح
 ا مجموعة ـــبعد ان دفعته،2وة ــأن التحرك عن طريق الدمقرطة هو المسلك الآمن لتجنب احتمالات تغيير النظام بالق

بينها اهتزاز شرعية النظام القائم لعجز مخرجاته على تلبية من  قرار الانتقال الديمقراطياتخاذ الى المتنوعة من العوامل 
  اـــــام السابق قد انتهت صلاحيتهــــالنظة  إدراك القيادة السياسية بأن اسس ــــاحتياجات ومطالب الشعب ،أو نتيج

 .وأن تمسكها بالسلطة سيؤدى الى ارتفاع التكاليف فقط 
ى التنازل واتخاذ عن القيام بعملية الانتقال الديمقراطي فيمكن اجبارها علوفي حالة احجام القيادة السياسية        

من قبل  قوات ديمقراطية في المجتمع قادرة على فرض الديمقراطية في الدولة وقادرة ارها اما اجب بطريقتينقرار الانتقال 
بزيادة الضغوط الشعبية مع توفر الرغبة وإما ،3على الحفاظ عليها والحيلولة دون قيام نوع آخر من الحكــم ألا ديمقراطي

 . راطية يحدد فيها شكل نظام الحكم لدى قوى المعارضة السياسية في التفاوض مع النظام بغية استحداث دساتير ديمق
ـــة الانتقال الديمقراطــــي من خلال فــي الاخذ بعملالمعارضة السياسية بدورها القوي وتقوم         ها التنسيق فيما بينيـ

وربمــــــا ، الديمقراطيكم بشأن الانتقال ا وتحريك الشارع ضد النظام الحاكم وتعزز من فرص المساواة والتفاوض مع الح
ــالإطاحتـــه من خلال انتفاضـــة أو ثورة شعبيـــة بحيث يصبح   .  4بعد ذلك  الطريـــق ممهــــدا للانتقـ

فـــي قيام  الـــذي تلعبه المعارضة السياسيةكرين على الدور الهام ير من المفأكد الكث، وفي هذا السياق        
الديمقراطية لا يكفى بأن وجود معارضة تحمل لواء الذى رأى ،   juan linzجوان  لينز بينهم  الديمقراطيـــــة من

تطبع  في رات تتمثلخلاص جملة من المؤشهذا الاللديمقراطية ،ويحدد المعارضة مخلصة  إلا اذا كانت هذهفي حد ذاته 
 . 5الثقافة السياسية كالتسامح والاعتدال وكذا الالتزام بقواعد الديمقراطية 

مبادرة القيادة السياسية التسلطية باتخاذ  قرار ق الانتقال الديمقراطي تتمثل في أفضل طر  هنا ،بأنيجدر الاشارة         
والبيئة المناسبة لتغيير النظم تحديد المسار والتوقيت والأسلوب على مما يساعد عد ايمانها بالديمقراطية وأسسها الانتقال ب

الانتقال  اذ اتخذت القيادة التسلطية قرار يحدثما  عكس ـــة الانتقال الديمقراطي بنجاحبعمليـالسلطوية والبدء 

                                                   
 .مرجع سابق ،  الانتقال الديمقراطي  اطار نظري ،  إبراهيم  حسنين توفيق   1
 .مرجع  سابق  محمود جميل اجندى ،   2
 . 68، ص  9114، ( اسات الوحدة العربية مركز در : بيروت  ، 9ط) ، الديمقراطية وحقوق الإنسانمحمد عابد اجابري  3
  .، مرجع  سابق  لانتقال الديمقراطي  اطار نظري ا توفيق  ابراهيم ،حسنين  4
 . 99،91، ص  9114، ( دار الساقي: بيروت  )؟ ثقافة المجموع أم دور النخبة: مصادر الديمقراطية ،  ترجمة سمية فلوعبود ،  لاري  دايموند 5



 للانتقال الديمقراطي  لمفاهيمى والنظرىا التأصيل                                            الفصل الاول 
 

11 
 

ليات ووسائل شكلية بآودون اقتناع بقواعد الديمقراطية فستكون النتيجة الأخذ  الديمقراطي تحت ضغط دوافع مختلفة
 .لا تساعد على بناء ديمقراطية حقيقة

ة في عملية الانتقال الديمقراطي كز الباحثون على اهمية تحديد العلاقات المدنية العسكرير ، سبق الى ما بالإضافة        
وظفين للم لم تكن القوى العسكرية والشرطية تحت السيطرة الكاملة ما" بأنه حيث يرى،''برت دالرو''من بينهم 

 .1"المؤسسات السياسية الديمقراطية لا ينتظر أن تنشأ أو تبقى  فإنالمنتخبين ديمقراطيا ،
ى القادة الذين يملكون الوسائل الكبر  ديد داخلي للديمقراطية يأتى منبأن أكبر ته''  روبرت دال''رأى نه وم         

شرطة على العسكريين والالسيطرة الفعالة  علىوا لين أن يحصالمنتخبكان للموظفين   إذاو للقهر المادي اجيش والشرطة ،
ويجب أن يكون ان يذعنوا لهم ، السيطرة ،فإن أعضاء الشرطة والعسكريين ،وخاصة  بين الضباط يجبويحتفظوا بهذه 

 .2كن التخلص منه إذعانهم للقادة المنتخبين راسخا بعمق بحيث لايم
 سبةاوللمساءلة والمحدنية المسيطرة لضعا لعضويا ووظيفيا بما يجعله خا الامنىة القطاع إعادة هيكل انوعليه ،        

 الاجهزة  هذه ةـــلاستقامه الضامن  ــــلأنام الديمقراطية واستمرارها ،ـــأمر حيوي لقيمن قبل  مؤسسات الدولة المخولة 
لأن الديمقراطية وحفظ السلم المجتمعى طن المواوالتعديات التى تقلب غاية حماية في أداء أدوارها وتجنيب التجاوزات 

فإن حكم الاجهزة الامنية ديمقراطيا يفتض أن يبقيها على نطاق وبالمرة ات تسير جنبا الى جنب مع الامن ،والحري
 . 3ة والانقلاب على الحكومات المدنية الدستورية وعدم تدخلها في السياستخصصها ومهامها 

 المدنى أسباب  تتعلق بالمجتمع  - ثالثا
الدور الهام حيث برز  فع بعملية الانتقال الديمقراطي ،شكل مفهوم المجتمع المدنى عاملا تحليليا حاسما في الد       

ويعرف ، عملية الانتقال من نظم تسلطية الى نظم ديمقراطية عبر علاقته بالدولة والبنية الطبقيةللمجتمع  المدنى في 
عام بين الاسرة  والدولة مجموعة من التنظيمات التطوعية المستقلة نسبيا ،والتى تملأ المجال ال"  ــــهتمع المدنى علــــــى أنـــالمج

والتاضي  الاحتاملك ملتزمة بقيم ومعايير وهي في ذ، أفرادها أو تحقيق منفعة جماعية للمجتمع ككل مصالحلتحقيق 
 .4''الادارة السلمية للتنوع والاختلاف  و

ن بين سلطة الدولة ية المجتمع المدني في دفع عملية الانتقال الديمقراطي من خلال احداث التواز وتبرز أهم      
وكذا تحصين شرعية النظم السياسية من الاضطرابات على حقوق الأفراد ،والحيلولة دون تسلط الدولة والمجتمــــع 

فضلا عن المطالب المجتمعية ، نظام السياسي والتعبيرمن خلال اقامة قنوات اضافية للتواصل مع الالاجتماعيــــة العنيفة 
المجموعات  وتجميع وتنمية المصالح وتدريب القيادات وتعزيز قيم الديمقراطية واختاق وربطعن تعزيــــز المشاركة السياسية 

  .5لحياة المدنيةلمـــة و ونشر المعلومات والمساهمة في الإصلاح الاقتصادي والتعزيز المتبـــادل للحكو المتنافرة في الأصل ،
                                                   

  . 918ص مرجع  سابق ،   ،  دالأ   روبرت  1
 . 918،  ص نفس المرجع   2
 .  24 ص مرجع  سابق ،  نى ، و بور زكرياء   3
 16،11، ص مرجع سابق  ط ، المشا عبد المنعم  4
  8008 ،(العربيةمركز دراسات الوحدة :بيروت  ،9ط)-دن دراسة مقارنة لإشكالية المجتمع المدنى في ضوء تريف الم- والديمقراطية والدولة في البلدان العربية عالمجتم ،متوك الفالح   5

 .81ص 



 للانتقال الديمقراطي  لمفاهيمى والنظرىا التأصيل                                            الفصل الاول 
 

11 
 

المجتمع المدنى بدور فاعل ومهم في عملية الانتقال الديمقراطي سواء باعتباره مساهم في الإعداد ومنه ،يقوم         
المجتمع المدنى  والثقافية الحاضنة له والمانعة لانتكاسته ،ولكي يتمكن ةتوفير البيئة الاجتماعيأو من خلال  والتمهيد له

في القيام بعملية  ثقافة سياسية ديمقراطية تساعده  لابد من تطوير اطار مؤسسي ديمقراطيى ونشر م بدورهمن القيا
 .المجتمع بدل ثقافة التسلط والاحتكار والإلغاءقراطي جوهرها إحلال مبدأ مشاركة الانتقال الديم

الديمقراطي حسب قوته أو ضعفه ،فإذا  الانتقال في توجيه عملية لمجتمع المدنى تختلف عملية تأثير اوعليه ،      
قوى المجتمع نتقال الديمقراطي محدودة نسبيا ،ولكن حين تكون كانت قوى المجتمع المدنى ضعيفة تكون عملية الا

لتوجهه أكثر نحو الانتقال ادرة على ممارسة ضغط على النظام ق عومة بقاعدة جماهيرية واسعة تكونمتطورة ومد
 . الديمقراطيى 

ان غياب الديمقراطية عن علاقات التفاعل السلطوى بين أي نظام سياسي ومجتمعه المدنى خرى ،من جهة أو       
وغياب شرعية النظام السياسي ويحرمه من ولاء مجتمعه المدنى ، نجازياإ ة هذا النظام مجتمعيا وقانونيا ويغيب شرعي

ل أولي لتفجر عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار وحرمانه من ولاء مجتمعه سبب أساس لاختلافهما وتصارعهما ،وعام
 .1بينهما 
فمن جهة نجد أن المجتمع المدنى يلعب والانتقال الديمقراطي ،المدنى  المجتمعفي الاخير ،هناك علاقة وطيدة بين       
المطالب ويقيم قنوات إضافية للتواصل مع النظام السياسي والتعبير عن لوسيط بين سلطة الدولة والمجتمع دور ا

ـــام الديمقراطي ،السياسية وروح المسؤولية عند المواطن واـة  فضلا عن تعزيز  المشاركـــة المجتمعيــ ومن جهة رتباطه بالنظـ
الديمقراطية وتأسيس دولة القانون والمؤسسات  إلا من خلال تفعيل مسارات يحقيق أخرى لا يمكن إيجاد مجتمع مدني

الديمقراطية محليا عن طريق تجديد  ،ويتطلب توسيع نطاق تمع المدنىتمع السياسي بالمجبالشكل الذى يعزز علاقة المج
 .2المجتمع المدني وتوسيع نطاقه وتفعليه بوصفه البنية التحتية للحياة السياسية 

 العوامل الخارجية : فرع الثانى ال
ديمقراطية  م السياسية التسلطية الى نظم لنظبعملية انتقال اساهمت العديد من الاسباب الخارجية في الدفع         

وبروز الاحادية القطبية بقيادة  تمثلة في انهيار المعسكر الشيوعيوالمات التى حدثت في النظام الدولى أهمها التغير 
المجتمع المدنى العالمي في نشر سسات النقدية والعالمية ومساهمة ضغوط المؤ  بالإضافةالولايات المتحدة الامريكية ،

 .ديمقراطية  في ظل انتشار ظاهرة العولمة و ثورة الاتصالات ال
 فقــــد تفرض الديمقراطـــــــية رجية مـــن نظام سياسي الى اخر ،ويختلف تأثير عوامـــل التحول الديمقراطي الخا       

تحول ناتجا عن رغبة الدولة وقد يكون التها في الحرب العالمية الثانية ،مثلما فرضت على اليابان بعد هزيم على بلد ما
في الاندماج في المجتمع الدولى ومنظماته وبالذات المنظمات الدولية المالية والاقتصادية بهدف تلقى المساعدات والمنح  

 :  يلى  تناول هذه العوامل كماأعليه سو 

                                                   
 . 34ص ، مرجع  سابق ،  المجتمع المدنى والديمقراطية  على عباس مراد ، 1
 .11، ص   8004، ( الأمل للطباعة والنشر : القاهرة،  9ط)المجتمع المدني محمد عثمان الخشت ،    2
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 النظام الدولى  - أولا  
ـــــاردة لسياسيعرف النظام الدولى مجموعة من التغيرات والتحولات ا         حيث انهارت الثنائية  ،ة بعد نهاية الحرب الب
الولايات  يعرف الاحادية  القطبية بقيادة العالم وأصبح، يوعي بقيادة الاتحاد السوفياتىبعد سقوط النظام الش القطبية

 .المتحدة الامريكية 
المتحدة الرئيس  للأممة العامة يعاجم في خطاب القاه امامتضح اجديد ت العالمي النظام ملامح لقد بدأت       

 الليبرالية القيم ويقدم ، للعالم كقائدة الأمريكية المتحدة الولايات يعتمد والذي، الأب بوشالامريكي الاسبق جورج 
 دةالبار  الحرب تتجاوز مشاركة هي،و للدول  اجديدة المشاركة على تقوم رؤية لدينا إن ''عالمية   كقيم الأمريكية المحلية

 يوحدها شاركـــة،مالإقليمية  الدولية المنظمات خـــلال مــن وبخاصة،واجماعـــي  الدولي والتعاون التشاور إلى وتستنـــد
 والازدهار الديمقراطية زيادة إلى والالتزامات ،وتهدف للتكاليف المتســـاوي الاقتســـام  ،ويدعمها القانون وسيادة المبدأ

على أن تبنى   9118في عام في حملته الانتخابية  كلينتوناكد ايضا الرئيس  ،كما 1"لحةالأس وتخفيض ، والسلام
 . 2الديمقراطية سيكون على رأس أولويات إدارته وأن التحول الديمقراطي كان الموضوع الوحيد للسياسية الخارجية 

 10حيث انتقلت حوالي ل العالم الثالث طي على مستوى دو الديمقرا الانتقالانتشار موجـــــة كما عرف العالم         
صامؤييل أطلــــــق عليها  9110الى  9123ة الممتدة مابين طية الى نظم ديمقراطية في الفت لدولة من نظم تس

ــــــة " هانتجتون وذلك بعد تخلى الاتحاد السوفياتى عن النظم التى كانت تابعة له ،وضغط الولايات ،"الموجة الثالثـــ
 .والليبرالية كنظام  اقتصادي لتبنى الديمقراطية  كنظام سياسي الدول الحلفاء لها على هذه الدول المتحدة و 

 دوى او الانتشار ـــنظرية الع''السياسية  ةــــالنظري الم الىــــال الديمقراطي في العـــار ظاهرة الانتقـــويعود انتش        
في عملية  سياسي نجح تتضمن اقتداء نظام سياسي بنظام  ،والتى''ونكرات الثلج أو ظاهرة الدوميأو المحاكاة أو  

الاخرى الاقتداء به سواء ،حيث اصبح نموذجا سياسيا قويا تسعى الدول  ديمقراطيالتحول من نظام تسلطي الى نظام 
تقاد هذه عالدول الاخرى التسلطية او لا لتشابه مشاكل هذه الدولة الناجحة في الانتقال الديمقراطي مع مشاكل

 . تمثل الحل لهذه المشاكل  الدول بأن الديمقراطية
ن نجاح دولة ما في تأسيس نظام ديمقراطي مستقر يمكن أن يلقى بتأثيراته على الدول المجاورة لها على إ،وعليه          

لانتقال ،وتتم عملية انتشار ا3النحو الذي يشجع النخب والقوى السياسية فيها على السير في نفس الاتجاه
سقوط النظام الشمولي في البرتغال ومثال ذلك ربة جغرافيا والمتشابهة ثقافيا ،الديمقراطي بصورة واسعة بين الدول المتقا

 .جنوب أوروبا والبرازيل على له تأثير مباشر كان  9124عام 
 
 

                                                   
 جامعة النجاح الوطنية يا ، كلية الدراسات العلماجستير ،رسالة ) 8008- 9110ا على عملية الاصلاح الديمقراطي في الوطن العربي منذ اثره العولمة و،   وز نايف عمرف ريحان 1

 .  92 ص،   8002، ( نابلس فلسطين في 
 . 190 ص، 9116، (سطور: ع دون بلد الطب) يعالمإعادة صنع النظام ال ....صدام الحضارات، ، ترجمة طلعت الشايب  ل هانتجتونيصامؤي 2
 .مرجع  سابق ،محمود جميل  اجندى     3
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 ضغوط الدول الكبرى والمؤسسات الدولية المانحة : ثانيا  
مـــن الاسباب لفـــرض هيمنتها على دول العالم   لمتحدة الامريكية ودول الاتحــــاد الاوربي جملـــةتخذت الولايات اا        

من بينها منح   الأساليب أهمها تبنى نشــــر الديمقراطيــة وإسقاط النظم التسلطيـــة ،ولتحقيق ذلك وضعت جملة من
 .ينها للنهج الديمقراطي وهذا ما يعرف بالمشروطية السياسيةالمساعــــدات والامتيــــازات المختلفة للدول مقابل تب

وية الاتحاد في كوبنهاغن المعايير  المطلوبة للحصول على عض وضع المجلس الاوربي 9111في هذا السياق ،عام        
سسات مستقرة تضمن اقتصادية بمـــــــا فـــي ذلك مؤ سياسية و تفي بعدة معايير الاوربي وعلى الدولة العضوة اجديدة أن 

ونستدل في عضويته ،، كشروط لابد أن تأخذ بها الدول الراغبة 1الديمقراطية وسيــــادة القانون واحتام وحماية الأقليـــات
الانظمة الافريقية فيه والذي طالب  9110في شهر جوان سنة  فرانسوا ميترانح الرئيس الفرنســــي يصر في ذلك بت

      .2لى عن أنظمة الحزب الواحدـــم الديمقراطية الليبراليـــــة خاصة المتعلقة بالتعددية السياسية والتخـــقيامة بضرورة تبنى الـــع
ــلوب المشروطية السياسية لنشر الديمقراطية        ـــدة الامريكية وحلفائهــــا أســ  بالإضافة الى استخدام الولايات المتحـ

شويه التدخـــل في الشؤون الداخليــــة للدول تحت إطـــــار ذرائع مختلفة منهـــا ت فياستخدمت اساليب أخــرى تمثلت 
 اظهارها بأنهــــــا دول خارجـــــــة و .( .، تملك اسلحة نوورية  دول ارهابية ، غير ديمقراطية) صورتها أمام المجتمع الدولى

استخدامها  اسلوبا  أو من لفرض عقوبات عليها ع مجلس الاعن المجتمع الدولى مع حرصها في ذات الوقت على دف
ـــوهــــو أس، ــراقـــا حدث في العــــل العسكري كمـــل في التدخـــرا والمتمثـــمباش  ر ـــا ثمنا فــــي الحاضـــأبهضه ـول وــــوأ الحلـ

 .3وفـــي المستقبل
في النظام الدولى اجديد ( والاتحاد الاوربىتحدة الامريكية الولايات الم)ى أن القوى الكبر مما يجدر الاشارة اليه ،        

ة ـــحيث تستخدم الديمقراطية كورقارية تتوقف على مصالحها الخاصة ،نتقال الديمقراطي بصيغة اختيالاتدفع بعملية 
 وحلفائها في كثير ات المتحدة الامريكية ــل في ذلك أن الولايـــة للسياسات الغربية ،والدليـــضغط على الدول المناهض

 .دم مصالحها ولا تخضع للرقابة والمساءلـــةتخ اا ،لأنهمن الاحيان تدعم  النظم الشمولية الحليفة له
لها مثل لديمقراطيــــة في الدول العربية بحذر خوفا من بروز تيارات مناهضة مساندة الدول الغربية لومثال ذلك ،        

الدول العربية دون تعديل أسلوب عمل النظم التسلطية ب سلوب الإصلاح أولأ ااستخدامه وكذاالتيار الإسلامي ،
ـــحتى تضمن استمرار سيطرتها على الأوضاع من جهة والحيلولا ــالاطاحة به  ة للغرب ـــــة دون سيطرة الحركات المعاديــ

 .على الساحة السياسية الديمقراطية اجديدة 
الانتقال الديمقراطي الدول الى انتهاج عمليات  بدفعالمؤسســـات المالية العالمية  تساهـمالى جانب ما سبق ،        

ـــة تقديم  موية بها أو من خلال التأييد المادي والمعنوي كإنشاء المشاريع التنوسائل عديدة تتمثل في   باستخدام مجموعـ
                                                   

 . 88، ص   8001، السويد ،  " الديمقراطيةشورات عالمية حول دور الاتحاد الاوربي في  بناء نالديمقراطية في تطوير والتنمية ،م " المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، تقرير عن  1
 , et d’Afrique” FranceDiscours à L’Ouverture de la 16 éme Conférence des Chefs d’Etat de la rrand ,“François Mitte  2 

20juin 1999, 10-09-2019 ,02 :28  
 http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=1279   

-98 -01 برلين ،،  مؤسسة الانتشار العربي ،   أزمة النظام العربي وإشكاليات النهضةمداخلة في ندوة   الاستبداديةأزمة البديل الديمقراطي العربي تطيل عمر الأنظمة ،  مروة كريم 3
  . 81ص ، 8003

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=1279
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 تطبيق الديمقراطية  دول الممنوحة مقابللل(  الإدارية ، ، المالية الفنية الاقتصادية)ـة التسهيلات والمساعدات المختلفـ من
ة ــة لممارســـذه الأخيرة وسيلـــة ،وتعتبر هــالخارجي اء الديونـــادية أو تخفيف أعبـــاقتص اتـــفرض عقوب من خلال  و أ

 .1الحكومات التسلطية لتشجيع الديمقراطيات الناشئة  غوط علىالض
المالية العالمية الأساليب السابقة الذكر لدفع النظم التسلطية للأخذ بالديمقراطية ان استخدام المؤسسات        

كما تساهم في نشر ديمقراطية الواجهة ،لدول المانحة أهمها تجعل النظم الممنوحة تابعا ل تتخللها الكثير من السلبيات
السعي  لية للحصول على امتيازات دونشك تطبق شروط المؤسسات المالية بصورةن العديد من نظم الدول الممنوحة لأ

 .  لتحقيق ديمقراطية حقيقية 
اليوم استحالت شروطا سياسية فرضت تحت  انحة والمؤسسات المالية الدوليةشروط الدول المنجد ان سبق ، امم        

تأمين مناخ سياسي أما الهدف منها فهو الخ ،.... ي والمشاركة السياسية عناوين من قبيل تحقيق الانفراج الديمقراط
 .2يحمى المصالح الغربية جتماعيالا للاستقرارملائم وضمان 

 العولمة وثورة التكنولوجيا العالمية : ثالثا  
 ساعدت ظاهرة العولمة وثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  في انتشار عمليات الانتقال الديمقراطي        

 حيث أصبح احتكار، ية وخلق بيئة دولية ملائمة لدعم الانتقال الديمقراطيمن خلال نشر قيم الديمقراط في العالم 
يتاجع بشكل تدريجى ،كما  اتاح هذا الواقع  اجديد لقوى اخفاء الحقائق على شعوبها  النظم التسلطيــــة للمعلومة و

 للرأي العالمي للإحاطة المعارضة  ومنظمات حقوق الإنسان سهولة الاتصال بمختلف وسائل الاعلام مما يتيح فرصة 
المجتمع المدنى العالمي والممثل  في المنظمات الدولية غير الحكومية خاصة في ظل  ظهور مفهوم بما يجرى من أحداث 

والذي  يمارس دوره في نشر الديمقراطية على الصعيد العالمي من خلال  لديمقراطية وحقوق الانســــان ،المعنية بقضايـــا ا
تمر بمراحل بتقديم أشكال مختلفة من الدعم لمنظمات المجتمع المدنى ومراقبة الانتخابات في البلدان التى  قيام  منظماته

 .3وفضح ممارسات النظم التسلطية وممارسة الضغوط عليها الانتقال الديمقراطي 
اثر  ابدينزين العالرئيس السابق  نظامقبل سقوط  8099حدث في تونس عام  مامثال عن هذا ،ونضرب        

،حيث انتقلت المعلومات بسرعة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة رغم محاولة النظام منع "ثورة الياسمين "اندلاع 
وقطع شبكات الاتصال الهاتفية ( كالفايسبوك)ذلك من خلال حجب مواقع التواصل الاجتماعي على الأنتنات 

بار مما جعل شعوب عربية أخرى تتأثر وتحاكي الثورة التونسية إلا أن هذه الإجراءات لم تحل دون نشر الأخ، وغيرها
 (. ، سوريا مصر، ليبيا)

بكشف زيف ديمقراطيات النظم الشمولية وساهمت في نشر الوعي  بالإضافة أن وسائل الاتصال قامت       
الإنسان واستخدام  على كشف انتهاك حقوقالى جانب قيامها ، دنى العالميالسياسيى في ظل ما يعرف بالمجتمع الم

   .النظم السلطوية للعنف ضد شعوبها باعتبارها ظواهر عالمية لا تخص دولة بعينها 
                                                   

 . 430، ص  8003، (المكتب اجامعي الحديث : الإسكندرية ) ة دراسة تطبيقيةفي النظم الدستورية والسياسي ، محمد نصر مهنا 1
 . 984، ص  8002، ( الشركة العالمية للكتاب : بيروت ) في الاصلاح السياسي والديمقراطية  عبد الاله بلقزيز ، 2
 .  مرجع  سابق، محمود جميل اجندى   3
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 التدخل الخارجي : رابعا    
ن نظم سلطوية قائمة ،بمعنى اخر  يمثل التدخل العسكري الخارجي وسيلة لإقامة نظم ديمقراطية كبديل ع        

وى السابق وإتاحة العسكري للقضاء على جميع مؤسسات النظام السلطل تستخدم القوى الخارجية وسيلة التدخ
 .جديد  ديمقراطي نظام الفرصة لظهور 

حالة تدخل عسكري  898والتى تناولت ) مارجريت هيرمان المفكرةتوصلت دراسة وفي هذا السياق ،        
سكري حدثت الى التدخل العالى ان اغلب حالات اللجوء ( 9119 – 9123خارجي صريح في الفتة من عام 

بقيادة الولايات حادية القطبية وان هذا العدد تقلص الى النصف مع انتهاء الحرب الباردة وبروز الأاثناء الحرب الباردة ،
( بغض النظر الى نوع النظام في الدول المتدخلة ) العسكري بان حالات التدخل ،كما توصلت المتحدة الامريكية 

ـــلدول السلطوير في اــــكانت اكث  ام ــــلنشر النظل العسكري وسيلة ـــالتدخحيث مثل ة ،ــــمن الدول الديمقراطية ـ
 .1الديمقراطي

،فكل بلد لديه تقاليده الخاصة  إلى أخرىيمقراطي تتمتع بالخصوصية من بلد الد الانتقالأخيرا ،إن تجربة         
، كما 2زن محدد في عملية الانتقال وهذا لا يمكن مقارنته بدول اخرى التاريخية والثقافية والسياسية التي تحصل على و 

السابقة فجميع العوامل ،ة إلى أخرى في الدولة الواحدة من فت قال الديمقراطي تتمتع بالخصوصية أن عملية الانت
غير انه لابد ، الذي تتحكم فيه خصوصية كل بلد الديمقراطي مع خضوعها لمبدأ الاولوية الانتقالتساهم  في عملية 

شكلية أو ديمقراطية  سنكون امام ديمقراطية إلا بان المتغيرات الخارجية تتوقف على استجابة البيئة الداخلية والإشارة 
 الواجهة ، غير أن السؤال الذي أثار العديد من الباحثين بعد الاجابة على سؤال لماذا يحدث الانتقال الديمقراطي 

 يمقراطي ؟هو كيف يحدث الانتقال الد

 المقاربات النظرية والتجارب الواقعية  :الإنتقال الديمقراطي : المبحث الثالث
تهدف العلوم الاجتماعية عامة  بما فيها علم  السياسية المقارنة الوصول الى تعميمات نظرية لتفسيــــر الظواهر           

بيئة الداخلية والنظم السياسية عا بين دول العالم  المختلفة الالتى عرفت انتشارا واس، بما فيها ظاهرة الانتقال الديمقراطي
ومنه سنتناول المقاربات النظرية لظاهرة الانتقال الديمقراطي ، ثم نتناول بعض  تجارب  عمليات الانتقال الديمقراطي  

 .والتى تمت وفق مداخل الانتقال الديمقراطي المختلفة 
 اهرة الانتقال الديمقراطي المقاربات النظرية لظ: المطلب الاول 

ية تقوم بدارسة مؤشرات ن انتشار ظاهرة الانتقال الديمقراطي في العالم دفع بالباحثين الى وضع  مقاربات نظر إ        
 وقد اتفق الكثير من الباحثين  رغم  اختلاف تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم على تصنيف ثلاثي الظاهرة ،

                                                   
 ( ،جامعة  القاهرة وم السياسية كلية الاقتصاد والعلرسالة ماجستير ،  )"دراسة تحليلية في الاسباب والنتائج ''  9118 -9168 أو غندا ظاهرة التحول الديمقراطي فيهالة جمال ثابت ،  1

 . 89،  ص 9111
2 Antoni Segura Imas , La Transition Espagnole : UNE Référence ou un Modèle,  l’annuaire de la 
méditerranée   les transition démocratique en méditerranée expériences comparées ,(  rabat :el 
maarif  al jadid ),2008 , P 143 . 
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والتى سنتناولها  والمدرسة البنيوية ،والمدرسة الانتقالية ،حديثية ،الت المدرسةنتقال الديمقراطي تمثلت في عملية الاقاربات لم
 : كما يلي 

 المدرسة التحديثية   :الفرع  الاول 
ثقافة القبول بالمؤسسات السياسية القائمة ة نشوء ولاء وطني يتوافق مع نمو على أهمي*تقوم مدرسة التحديث         

كما تحاول هذه المقاربة تحليل عوامل نمو هوية وطنية مشتكة في ظل ، التسليم بشرعيتها في اتخاذ القرارات الحاسمةو 
 كالاثنية والطائفية اصر الانقسامات العمودية الاخرى  بدل عنات تؤكد على أولوية الولاء للأمةدولة مؤسس
 التحديث والتطور الاقتصادي والمشاركة السياسية  تأكيد وجود علاقة سببية بين ،بالإضافة الى1والانفصالية 

 .   '' وجوان نيلسون" "صامؤييل هانتجتون"
بين الديمقراطية الليبرالية والتقدم الاقتصادي وضرورة توفــر عـــدد من الشروط تربط إن هذه المدرسة وعليه ،        

يمكن حصرها في ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي الذي و ، الاقتصادية والاجتماعية لنجاح عملية الانتقال الديمقراطي
والذي بدوره يرفع من نسبة ، يتبعه ارتفاع  في الدخل الفردي ثم توسيع في القاعدة الشعبية فانتشار لمستوى التعليم

عة تخفف من حدة التفاعلات السياسية وتخلق مصالح متقاطالمشاركة السياسية ،بالإضافة إلى أن التنمية الاقتصادية 
اخيرا ان التنمية ترتبط بنمو الديمقراطي والاستقرار السياسي ،وانتماءات متعددة تعمل على تسهيل بناء الإجماع 

 .2وحيوية الحياة الديمقراطية والمجتمع المدنى 
 'ثروة الامم 'حيث دعا في كتابه ل من عبر عن افكار هذه المدرسة ،أو  آدم سميثيعتبر المفكر الاقتصادي         

كما ،الى تبنى الليبرالية السياسية باعتبارها شرط ضروري للأداء الفعال للسوق الذي يعتبره محرك للنمو الاقتصادي 
ة الفردية فالحد الأدنى من الحكم يفضى الى الحري، اعتبر أن الحكومة التى تحكم أقل ما يمكن هي أفضل حكومة

 . 3امكانات النمو الاقتصادي والمنافسة والكفاءة  و
بعض "في مقالته  في معاجة القضايا السياسية دراسة اكثر علمية سيمور مارتن ليبستقدم وفي نفس الصدد         

الرجل " ثم كتابه" 1191التنمية الإقتصادية والشرعية السياسية سنة : الاشتراطات الإجتماعية للديمقراطية 
أن هناك علاقة سببية بين عة من البلدان وتوصل عملية المقارنة بين مجمو   حيث استخدم،" 1191السياسي سنة 

في ظل المجتمعات المتقدمة  إلااي ان النظم الديمقراطية لا تنشأ ولا تتطور الاقتصادية وبين الديمقراطية ، التنمية
كما انها تخفف من حدة والاتجاه نحو مزيد من المشاركة ،فالتنمية الاقتصادية ترتبط بازدياد التعليم اقتصاديا ،

                                                   
يه فتستبعد كل المطلقات، التحكم ف عملية تعديل البيئة الاجتماعية والرؤية المعرفية والأخلاقية بحيث يخضع الواقع بأسره للقواعد والإجراءات العامة غير الشخصية ويزداد:  التحديث *  

أما ،  ( 880،  ص 8008، ( دار الفكر : ، دمشق 9ط)ول الديمقراطي في الوطن العربي التح عوائق د العلوى ،  السيد ولد  أباه ،يعسانظر  سعيد بن)   وتصفى كل الثنائيات
 .مستوى أدائها حتى تتمكن من انجاز الواجبات الملقاة على عاتقها التحديث السياسي فيهدف إلى تنمية قدرات المؤسسات الحكومية لزيادة فاعليتها ورفع 

 .  44،  41 ص  ، مرجع  سابقمصطفى  بلعور ،  1
  00:82،  8096-90-94،  الاصلاح السياسي مراجعة عامة للأدبيات لديمقراطية ومحمد زاهي بشير المغيربي ، ا  2 

Http://www.arabrenewal.info/2010-06-11-14-13-03/10595A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA.html  
 .نفس المرجع  3
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التفاعلات السياسية وتخلق مصالح متقاطعة وانتماءات متعددة تعمل على تسهيل بناء الاجماع الديمقراطي والاستقرار 
  السياسي ـ 

–على التنمية الاقتصادية  لا تعتمديمقراطية  كشكل لنظام سياسيى ايضا ان استقرار الد ليبستكما ذهب        
ويحكم على الفاعلية طبقا لمدى قيام وشرعية نظامها السياسي ايضا ، يةفحسب  بل على فاعل –بها القوة ويقصد 

 .1فيه من جماعات قوية ومؤثرة كما تقررها ردود أفعال المجتمع بمابالمهمات الأساسية التى يؤديها ،النظام السياسي 
صل الى نفس النتيجة التى تو  Bollen And Jakman 9163سنة  بولين وجاكمانالمفكران توصل        

لال تحليل احصائي متقدم ـــمن خة ـــطية بين التنمية الاقتصادية والديمقرايبوالقائلة بوجود علاقة سب ليبستاليها 
واكتشفا أن التنمية الاقتصادية هي الديمقراطية  عادة من ضمن محدداتالتى تعتبر ، من العوامل والمتغيراتلمجموعة 

 .2مجتمعة المحدد الأكثر أهمية من المتغيرات الاخرى
أن الديمقراطية امتياز خاص بالبلدان  يينأحد علماء السياسة الامريكروبرت دال ذهب في هذا السياق ،       

 ووضع  بدوره لائحة مفصلة من الشروط القبلية لهذا النظام مثل ارتفاع مستوى العيشالحديثة  الدينامكية والتعددية ،
 .   3اجتماعي مثل نسبة مرتفعة في أمل الحياة عند الولادة  نسبة التمدين والتبية وبروز مؤشرات نمو

دراسات بمحاولة إثبات التأثير الإيجابي للديمقراطيــــة على التنميـــة جملة من القامت ،ومن ناحية أخرى         
النظـــام حيث ذهب هؤلاء المفكرون إلا أن ،"روبرت داهل ""جرسون ونوح "الاقتصاديـــة ومـــن ابرز مفكريها 

التي فرض عليهم وضع السياسات العامة ،الديمقراطي يلزم الحكام بتجنب السعي نحو تحقيق مصالح ذاتية أنانية وي
 .4نا لاستمرار التأييد والقبول الشعبياتحقق وتخدم المصلحة العامة ضم

 التطور الاقتصادي ن معظم الدراسات الحديثة أكدت على وجود علاقة وطيدة إيجابية بين،إ مما سبق        
تتطور  لكي"وطرحوا النظرية بمنطق مختلف وهي  هالبرينووينستين وستيفن حتى عندما قلب المعادلة ، والديمقراطية

فقد نمت الديمقراطيات الفقيرة بسرعة توازى على الاقل ، ينبغى عليها أن تصبح ديمقراطيةالدول الفقيرة  اقتصاديا 
 .  5ة وتفوقت عليها في الاداء تفوقا كبيرا حسب معظم مؤشرات الرفاهية الاجتماعيةسرعة نمو الاوتوقراطيات الفقير 

اطية هي شرط فهناك من يعتقد أن الديمقر  المسألةمنقسمة حول هذه  الآراء تبقى نصل أنسبق  على ما ستناداا       
اك من يفكر ــــاحية أخرى هنــــمن ن. يةلا يمكن أن يحدث التطور في غياب الديمقراط بعبارة أخرىو ، لا غنى عنه للتنمية

                                                   
 . 834ص مرجع  سابق ،  خميس حازم والى ،  1
 . 32،  ص  مرجع سابقزكرياء بورونى ،  2
 . 312 ، ص 9113، (  دار الفارس للنشر والتوزيع: الأردن  ) قادها  الديمقراطية ون،  ترجمة نمير عباس مظفر ،  دال . رت  أيه روب 3

. سابق   ، مرجع محمد زاهي بشير المغيربي  4  
اللقاء السنوى مستقبل الديمقراطية الوفاقية في الدول العربية  ، مركز دمشق لدراسات ، كمرحلة أولية في عملية التحول الديمقراطي في العالم العربي   وفاقية الديمقراطية الرضوان زيادة،   5

 . 01، ص   8008-06-88،   98د  العد سوريا ،   حقوق الانسان ،
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وهذا بطبيعة الحال تقدمه نماذج تصادي ضروري لضمان الديمقراطية ،عكس ذلك بالضبط وبالتحديد أن التقدم الاق
 . 1( كوريا وتايوان وسنغافورة وتايلاند وتركيا )من التنمية الناجحة 

حسب ف ،ها لم تحقق الانتقال الديمقراطيلكن التحديث ع بشروطتولا تتمن هناك دإلا أن الواقع أثبت أ        
الى النظام الديمقراطي رغم عدم استكمالها لمستلزمات التحديث على عكس  انتقلت تركيا  يوسف الشويريالدكتور 

 .رغم هذا لم تبنى نظاما ديمقراطيا ،2السعودية التى تتوفر على معظم مؤشراته 
 المدرسة البنيوية : الفرع الثانى  

م بخلاف المدخل الانتقالي على  فكرة ومفهو الديمقراطي  الانتقاليرتكز المدخل البنيوي في تفسير عمليات         
كما يقوم هذا المدخل على افتاض أساسي في  أن التفاعلات المتغيرة تدريجيا لبنى ،"بني القوة والسلطة المتغيرة "

 ، تضع قيودا وتوفر فرصا تدفع أعضاء النخب السياسية وغيرهم اقتصادية ، اجتماعية ، سياسية –السلطة والقوة 
قود علاقات في بعض الحالات في مسار تاريخي يقود الى الديمقراطية الليبرالية بينما في بعض الحالات الاخرى ، قد ت

عبر فتات  أن بنى السلطة والقوة تتغير تدريجيا والقوة الى مسارات سياسية اخرى وبحسبانوتفاعلات بنى السلطة 
 . 3تاريخية طويلة فإن تفسيرات المدخل البنيوى لعملية التحول الديمقراطي طويلة المدى 

الاصول "في كتابه  Barrington Mooreمور بارنتجون في هذا السياق ، قدم العالم الأمريكي         
 واعتمد في دراستــــه ، لهــــذه المدرسةدراسة كلاسيكية  1199سنـــة "  الاجتماعيـــة للديكتاتوريـــة والديمقراطية

مسار ) على المقارنة التاريخية للمسار السياسي الذي انتهجته كل من انجلتا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية
ــان وألمانيــــوالمسار الذي اخذت به الياب( الديمقراطية الليبرالية  ل ــــذي اخذت به كــــار الــــذا المســــوك(  مسار الفاشية)ا ــ

،وتمت المقارنة بين هذه البلدان في إطار العلاقات المتفاعلة لأربع بنى ( مسار الثورة الشيوعية )من روسيــــا والصين 
الفلاحون ،طبقة ملاك الأرض الأرستقراطية والبرجوازية –متغيرة للقوة والسلطة ثلاث منها كانت طبقات اجتماعية 

 .4البنية الرابعة في الدولة بينما تمثلت -الحضرية
مجموعة من الشروط لتحقيق التنمية الديمقراطية أهمها تحقيق نوع من التوازن والتحول  مور بارنتجونواشتط        

والحيلولة دون بناء تحالف بين الأرستقراطية والبرجوازية ضد  الأرضنحو الزراعة التجارية وإضعاف طبقة أرستقراطية 
 .5 وغيرهمالعمال والفلاحين

دراسة بعنوان  Dietrich Ruedchemeyerروشماير   ديتريك قدممور  وتجاوزا  لنقائص دراسة        
العلاقات  دور بمراعاةلم يقم فيها  ،التى Mooreنقدا لدراسة مور 1112في " الرأسمالية والديمقراطية التنمية"

                                                   
1 Larabi Jaidi , les déterminants économiques de la transition démocratique au Maroc , la transition 
démocratique au Maroc et  dans  le monde ( Maroc : Abderrahim bouabid) , 1998 ,  P 29.  

 . 36ص ،  مرجع  سابق نى ، ورو ب ءزكريا 2
 . 89،  ص  نفس المرجع  3
                                     .،  نفس الصفحة  نفس المرجع  4
-8002،(اج لخضر باتنة جامعة الح ، ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةه علوم  دكتورااطروحة )دوافع ومعيقات التحول الديمقراطي في العراق و أبعاده الداخلية والخارجية ، كريبش نبيل   5

 .11ص  8006
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عاملة او البوليتاريا لم يعر اهتماما كبيرا لتأثير الطبقة الوالتفاعلات الدولية وعبر القومية بما في ذلك الحرب ،كما 
للبلدان الرأسمالية المتقدمة وبلدان امريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وبلدان البحر  الصناعية ،واعتمد على تحليل مقارن

 .1الكاريبى
وأن مقاومة ية ،بتوازن الطبق كونمع نحو الديمقراطية من عدمه يوزملاؤه بان تحول المجت روشمايرحيث توصل        

 ا ــا بينهــطبقية التى تتميز فيموة الــيكون بحسب الديناميات المتغيرة للق امالام ا الىــع بهــة أو الدفـــعملية الدمقرط
وطبقة الفلاحين ،والطبقة قات هي طبقة كبار ملاك الاراضي ،وهذه الطب.أساس مصالحها وتوجهاتها المختلفة  على

 .2التجارية والصناعية ، والطبقة المتوسطة المهنية لة الحضرية وطبقة البرجوازية عامال
بعد اندماجها في الاطار السلطوى (البرجوازية ) أن الطبقات الوسطى  AL رشماير وألكما وجد كل من         

الاخيرة وحدها بإمكانها خلق  هذهالى التعامل مع الطبقة العاملة ،تنقسم توجهاتها نحو الديمقراطية لذلك اتجه البحث 
التوازن في السلطة بحيث ليس بإمكان طبقة أن تهيمن على الأخرى ،الامر الذي يؤدى الى خلق تنمية رأسمالية كنتيجة 

ده بين الطبقة العاملة والطبقة الوسطى  ـــاه حدوث صراع دموى قد يطول أمـــول بنية الطبقة وتدفع باتجــــة تحــــتاريخي
 . 3يصبح سبب في انتاج الديمقراطيةومن ثم 
  Transitologyالمدرسة الانتقالية : الثالث  الفرع 
يعتمد أصحاب المدرسة الانتقالية في تفسير عملية الانتقال الديمقراطي على دور النخب السياسية في عملية        

التغيير السلمي وضرورة الحفاظ على الوحدة مشددة على أهمية الثقافة السياسية و ، اتخاذ القرارات من البدائل المتاحة
 .4الوطنية 
 الانتقال " في مقالته   دانكورت روستووضعت معالم هذه المقاربة استاذ العلوم السياسية والاجتماع         

من خلال دراسة مقارنة بين تاريخ   9120عام  Transition To Democracy "الديمقراطية  الى
سار عام يمكن أن تتبعه البلدان خلال عملية الانتقال الديمقراطي ،ووصل الى كيفية  تحقيق كل من تركيا والسويد كم

ان خلال  عملية  الديمقراطية تتطلب اعتماد مقاربة تطورية تاريخية تمكن من فهم  المسار الذي تتبعه كل البلد
لة اعدادية تتميز بصراعات سياسية أنه بعد تحقيق مرحلة من الوحدة الوطنية تمر المجتمعات بمرحالدمقرطة ،حيث 

ونخبة مكانة لها في المجتمع السياسي ، طويلة وغير حاسمة على شاكلة الصراع بين نخبة صناعية صاعدة تبحث عن
تقليدية مسيطرة تحاول المحافظة على الوضع القائم ،اذا الديمقراطية هي نتاج لوضع من الصراع والعنف وليست كنتيجة 

 :ون هذا المسار من أربعة مراحل أساسية هي ،ويتك 5لتطور سلمى
 

                                                   
 . 88ص   مرجع  سابق ،  ،نى و زكرياء بور  1
 .40، ص  مرجع  سابقش ، بينبيل كر  2
 . 24ص  ، مرجع  سابقرضوان بروسي ، 3
 .  38، ص  8003، (لعربيةمركز دراسات  الوحدة ا : بيروت ، 8ط ) مداخل الانتقال الى الديمقراطية في البلدان العربية،  على خليفة الكواري وآخرون 4
 . 23،ص  مرجع  سابق   رضوان بروسي ،5
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 تحقيق الوحلدة الوطنية  .9
تبدأ هذه المرحلة من خلال نشوء اتفاق على هوية سياسية مشتكة لدى غالبية المواطنين والإجماع على الحدود         

  الشرط لروستوـة يمثــل بالنسبـ وهو ماطلب حدود ثابتة ومواطنة مستمرة ،السياسية للبلد ، فالديمقراطية تت
 . Background  conditon 1  لاساسيا

 (  Preparatoryمرحللة الاعدادية )مرحللة الصـــراع السياسي  .8
عة داخل الكيان السياسي هذه المرحلة تكــون صراعات سياسية طويلة وغير محسومــــة بين جماعات متناز  في        

والصراع قد ينتهي إلى توازن اجتماعي ليست نتاج لتطور سلمي ،الصراع و  والديمقراطية هنا تلد من رحماجديد ،
 . 2جديد  أو يؤدي الى انهاء الصراع السياسي لصالح جماعة معينة

  Décision phase :مرحللة  القرار .3
وهي لحظة تاريخية تقرر فيها أطراف الصراع السياسي غير المحسوم ، وهي مرحلة الانتقال والتحول المبدئي        

 .3لتوصل الى تسويات وتبنى قواعد ديمقراطية تمنح اجميع حق المشاركة في المجتمع السياسيا
  Habituation phase: مرحللة التعود  .4

قرار تبنى قواعد الديمقراطية عن إحساس اطراف الصراع غير المحسوم بضرورة التوصل الى تسويات قد ينتج         
بيد أنه وبصورة تدريجية وبمرور الوقت  راف في تبنى قواعد الديمقراطية ،ة هذه الاطوحلول وسط وليس نتاجا لقناعة ورغب

يمقراطية قد يقبل اجيل الاول من أطراف الصراع القواعد الدعها ،تتعود الأطراف المختلفة على هذه القواعد وتتكيف م
ثر تعودا وقناعة وإيمانا بالقواعد إلا ان الاجيال اجديدة من النخب السياسية تصبح أكعن مضض وبحكم الضرورة ،

 . 4الديمقراطية ،وهنا يمكن القول إن الديمقراطية قد ترسخت في المجتمع السياسي
من خلال التكيز على المرحلة روستو بتطوير نظرية (الخ .. أودينيل، لينز جوان )قام العديد من الباحثين مثل       

 ذه اللحظات الاخيرة من عمر الانظمة السابقة تكون بها مواقف غير متوقعةهية في عملية التحول الديمقراطي ،الانتقال
في اطاره النظرى فيما بعد ، عندما تحدث عن حدوث نوع من التفكك  ميشال دوبرىوهي ظاهرة قام بصياغتها 

حيث تراخى قبضة النظام التسلطي ،5في مختلف الشبكات السياسية القائمة  Désctorisationالاقطاعي 
في عملية  المواجهة التاريخية بين نظام الحكم وقوى المعارضة  الفاعل والقوي بالانخراطارع فئات سياسية متعددة وتس

العلاقة التي متوقف على طبيعة  عملية الانتقال والتحول الديمقراطي ،مادام الامر  لى مسار نواتجمن شأنه التأثير ع
فإذا حدث تحالف بين القوى المعتدلة ،6من نظام الحكم والمعارضة تنشأ بين معتدلي ومتشددي القوى الفاعلة في كل

                                                   
1   Dankwart Rustow, « Transition to democracy : Toward a Dynamic Model « Comparative  
Politics ,Vol 2,Issue 3 ,April 1970 ,p 350 . 

 .40ص  ،سابق رجع  م ،  شيبنبيل كر   2
  . 98ص  ،سابق  مرجع   جمال محمد السيد ضلع ،3
 . 98ص نفس المرجع  ،  4
 . 86ص عبد الرحيم الهانى ، مرجع سابق  ،   5
 . 49ص ، مرجع  سابق ،  شيبنبيل كر  6
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الديمقراطي سلسة وسهلة أما إذا حدثت بين قوى متشددة في السلطة نتقال لطة والمعارضة تكون عملية الافي الس
ــاسي والعر كثيرة من بينها انهيار النظام السيــوالمعارضة فتكون عملية الانتقال الديمقراطي صعبة وتتعرض لمخاط   ودةــ

 .الى الصفر 
الاسباب الكامنة وراء انتكاسات الديمقراطيات اجديدة في دراسته عن  لينـــز اهتمبالإضافة الى ما سبق ذكره ،       

الفاعلين يميزها عن وتوصل الى وجود معركة تجري بين ثلاث فئات من المانيا بين الحربين العالميتين في كل من اسبانيا و 
المعارك تعرفه مثل هذه  وزيادة على ذلك فإن ما،وشبه وفائها لمشروع الدمقرطة ،وفائها ،وعدم وفائها البعض  بعضها
ــمن مظ  وض ـــالغم ديدةـــواء شــــل هذا الصراع تكتنفه أجات يجعــــهذه الفئداخل ة ـــتكييف التاكتيكيادة الــــر اعـاهــ

  أولئك الذين أسماهم غلاة عشاق الديمقراطيةصل أن يتحول خلالها أجواء قد يح من الصعب التنبؤ بتطورها
في عملية الانتقال  في دراسته ايضا بالبعد الزمنى لينزكما اهتم ... تشددا في الواقع الأكثر  عدائهالأإلى حلفاء 
ت التى يلزم  الإقدام حيث يتعلق الامر هنا بالمسألة الحيوية المتمثلة في وضع  وتفعيل برنامج الاصلاحاالديمقراطي ،

 منظومة  اســوبالأسا ، ــعليها قصد اضفاء الشرعية على الديمقراطية باعتبارها اولا نمط حكم  فعال ،وباعتبارها ثاني
 .   1من القيم 

  Linz et Stepanوقدم دراسة  مشتكة مع ستيفان  هتمام بحقل الانتقال الديمقراطيفي الا لينزاستمر        
 وتناولا فيه" (تدعيمه)ديمقراطي وتعزيزه قضايا الانتقال ال عنوانتحت  9118تك صدر في في مؤلف مش

 دا في ذلك ــال معتمــوقدما براديغما مفاهيميا جديدا خاصا بعمليات الانتقات النظرية للمدرسة الانتقالية ،المكتسب
يتمثل في  المجتمع السياسي   دنى ،والحقل الثانى خمس حقول حقل المجتمع المميز هذا البراديغم بينعلى مقاربة تجريبية ،

ويفضل المؤلفان ان يكون المجتمع  السياسي اقوى من المجتمع المدنى حتى يتم ضمان انتقال منتظم الى الديمقراطية  
ة لديهما لم تحظ بنفس العناي أما عن باقى الحقول الثلاثة والتىتعاقد تبرمها الاطراف المعنية ، وذلك في اطار توافق أو

 .2دولة الحق والقانون حقل الدولة التى تمتاز بشرعية بيروقراطية هي 
ى في عمليات الانتقال اهتم العديد من الباحثين بتأثير مفهوم المجتمع المدنى كعامل تحليلبالإضافة الى ما سبق ،        

المجتمع "ة حول الذي قدم دراس( Michael Bernhard)ميتشال بارنهارد  ومن أهمهم الديمقراطي
 the civil  society and democratic »" 1113 قال الديمقراطي في وسط شرق اورباالمدنى والانت

transition  in  east  central Europe »   ،فيها العلاقة بين المجتمع المدنى وعملية الدمقرطة عبر  تناول
ء المجتمع المدنى في اربع بلدان من وسط شرق اوربا الشرقية إجراء تحليل مقارن للأدوار التى لعبتها عمليات إعادة بنا

،حيث ابرزت هذه المقارنة اهمية المجتمع المدنى كشرط ضروري ( بولندا ، هنغاريا ، المانيا ، الشرقية ،تشيكوسلوفاكيا)
 .3لعمليات الانتقال الديمقراطي

                                                   
 . 86، 82  ص ، الهانى ، مرجع  سابقعبد الرحيم  1
 . 81ص   نفس المرجع ،  2
 . 28ص  ،مرجع  سابق  رضوان بروسي ،  3
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   دــا لابــادة منهـــل الاستفـــومن اج ار علم الانتقالــــاطروحة في اط رـــعرض ،قدم كل مفك ا  على ماــــتعقيب       
لفهم مؤشرات الانتقال الديمقراطي في التجارب الديمقراطية المختلفة التى عرفتها  اتجميع  هذه المقارباستخدام من 

 .العديد من دول  العالم 
 بعض تجارب الانتقال الديمقراطي : المطلب الثانى 

(  9110 -9124)في العالم في الفتة الممتدة مابين  ال الديمقراطي حوالي ثلاثين دولةنتقمست موجة الا        
اخرى في امريكا  ودولا في اوربا  كالبرتغال واليونان واسبانيا و،البرازيل ، كالأرجنتين ةيتيناللامن  بينها دول في امريكا 

ل داخلية وخارجية لديمقراطي في هذه الدول عدة  عواموقد دفعت بعملية الانتقال اكمالي والنيجر وغيرها ،  ةاللاتيني
الدفع بعملية على العوامل التى ساهمت في  ةناول بعض هذه التجارب مركز حاول بشكل مقتضب تألذا سمختلفة ،

في فهم  تصرة عن هذه التجــــارب تساعدكذا كيفية تحقيق هذا الانتقال قصد اعطاء نظرة مخو ،الانتقال الديمقراطي بها 
 .لتجربة محل الدراسة ا

   تينية ريكا الآالانتقال الديمقراطي بأم تجارببعض  : الفرع الأول
الديمقراطي الانتقال قصيرة من ظهور موجات  الى ةتينياللافي دول امريكا عن الديمقراطية  يعود الحديث        

 ل ــــت الى قيام حكومات منتخبة شعبيا في كفقد ادت الانتخابانهاية الحرب العالمية الثانية ، المضاد بعد والانتقال 
،حيث  تدم ممارسة الديمقراطية طويلا لكن لم،9148- 9143يرو ، فنزويلا مابين من الارجنتين ،كولومبيا ، ب

ثم عادت الى التحول  الديمقراطي المحدود  كل من البيرو ديكتاتورية في بداية الخمسينات حلت محلها أنظمة 
النظم الديكتاتورية  لإنهاءقت الذي جرت فيه مفاوضات بين النخب الحاكمة لوضع ترتيبات في الو  الأرجنتينو 

 .1العسكرية في كل من فنزويلا وكولومبيا 
ت العسكرية حيث اطاحت الانقلاباعن التحول الديمقراطي  ةاللاتينيتراجعت دول امريكا وفي الستينات ،        

اجيش لتغيير نتائج عندما تدخل  9188ظام الشمولي في بيرو في عام لنالى ا فبدأ التحولبالحكومات المدنية 
خلعه بانقلاب  ان تم إلامقبول لدى اجيش رئيسا للبلاد  وفي العام التالى تم انتخاب شخص مدنىالانتخابات ،
ــــــا أطاحت الانقلابات العسكرية بالحكومــات المدنيــــة في البرازيل  9184، وفي عام  9186عسكري عام   وبوليفي

 تولت  أنظمة عسكرية زمـــام الحكم  9121عـــام  ،وفي 9128اكوادور في  و  9188وتلتها الارجنتين في عام 
على نوع أمثلة لارجنتين وشيلي وأورجواي ا ت الحكومات العسكرية بالبرازيل ووكانفي كـــل من أورجواي وشيلي ،

 .2"الشمولية البيروقراطية " جديد من النظم السياسية يطلق عليه اسم 
منتصف السبعينات ووسط الثمانينات أصيبت دولا  الديمقراطي بين دول العالم فيموجة الانتقال واثر انتشار         

 وادور عن رغبتهم ـــادة العسكريين في اكــاعلن الق 9122من امريكا الآتينية بعدوى انتشار الديمقراطية ففي سنة 

                                                   
 .pdf،  884،  ص  8099عدد خاص افريل   ، ،  مجلة دفاتر السياسية والقانون  ، نماذج مختارة ةاللاتينيقراطية في امريكا  التحولات الديم فاطمة مساعيد ، 1
  .26 ص  مرجع  سابق ،  ،في  أواخر  القرن  العشرين  لموجة الثالثة التحول الديمقراطيا صاموئييل هانتجتون ،   2
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دت الانتخابات التى أجريت في اكوادور أ،و  9126ياة السياسية وتم وضع دستور جديد  عام في الانسحاب من الح
 ة الارجنتين ـــا ادت هزيمــا ،كمــالى قيام حكومة جديدة مدنية ،وحدث انسحاب مماثل في بيرو وبوليفي 9121عام 

اجراء انتخابات سنة  كومة العسكرية والى تقويض دعائم الح 9168فـــي ( حرب المالوين )في حربها ضد بريطانيـــا 
91611. 
مثل نجاح امريكا الآتينية في الانتصار على الديكتاتورية العسكرية وتحقيق الانتقال الديمقراطي السلمي منذ         

ق لححيث استطاعت جمهوريات أمريكا الآتينية  ان تنجاز التغيير الديمقراطي الهادئ ،عقدين تجربة نموذجية في مجال ا
ـــع التسعينات والانقـــفإذا استثنينا التدخل العسكري في بنما في مطلتدريجيا  بركب الديمقراطية ،  لاب العسكري ـ

يبرالية  مست حركة الانتقال التاريخي من الديكتاتوريات العسكرية الى الديمقراطيات الل 9119في هايتى في أكتوبر 
تهم التكنوقراط ورجال الاعمال الناجحين الذين حملن الرؤساء المثقفين و لات طائفة ماجنرا كافة دول القارة وحل محل

 .2الحكمالانتخابات الشعبية الى سدة 
 الاسبــــاب المتنوعــــة تمثلت اهمهـــا  ـدول امريكا الآتينية جملـــة منساهم في احداث الانتقال الديمقراطي بـ        

ة  يالتغيير خاصة منها السياسالاحزاب السياسية والقوى المطالبة ب و الحركات امج وخطط عمل وأولوياتبر في 
تاريخا طويلا من التنظيم والعمل اجماهيري والنضال  ةاللاتينيالاحزاب اليسارية بأمريكا  للحركات و حيث إن...

 –ة ــــات المدنيـــالضغوط ناشئة من طبيعة العلاقسلطوية ،لذلك كانت  وأنظمةالمسلح ضد حكومات عسكرية 
 ة ــــبالإضاف،3وى التى تبحث عن الحد من امتيازاتها وتوجه دفة السياسة في المستقبل ـــرية خاصة تلك القــكالعس

وانفجار الازمة الاقتصادية التى شكلت الديون في معظم بلدان امريكا الآتينية الى تدهور الاوضاع الاجتماعية 
المتحدة الامريكية   المؤسسات المالية والولاياتمن ا كل ـوم فيهـــتقة ــية ضاغطالخارجية عبئا كبيرا فيها في ظل بيئة خارج

والمهيمن في العالم بتطبيق سياسة المشروطية السياسية مقابل تقديم القروض والمساعدات التى أصبحت القطب الوحيد 
 .المالية 
  Guy Hermet"غاي هرمنت" الفرنسي لوم السياسيةوالعاستاذ علم الاجتماع  اعتبر،السياق  في هذا        

بحيث تحققت في ظروف ة تاريخية واجتماعية جد مختلفة ،تمت فوق ارضي ةاللاتينيان الانتقالات الديمقراطية بأمريكا 
بحدوث تغيرات في منطقتي  ،وقد تميز الزمن الاول 9121ء من متنوعة ومختلفة تدرجت عبر ثلاث ازمنة قوية ابتدا

وقد شمل هذا الزمن حالتان ففي الحالة ، من جهة اخرىبي من جهة و الاكواتور و البيرو كاريأمريكا الوسطى وال
الاولى  تعلق الامر بالانقلابات العسكرية الديمقراطية التى ابعدت اجنرالات المحافظة من السلطة في السلفادور وكذلك 

،  حالة  الاكواتور والبيرو لثانيةوا ، اما في الحالة ابنيكاراك  Somozaالثورة الساندينية التى هزمت دكتاتورية سوموزا 
بأن الوقت  قد حان لإعادة السلطة  9160تم تحت رعاية الحكومات العسكرية  التقدمية الذين اعتبروا في  الانتقال

 . للمدنيين وإقامة الديمقراطية
                                                   

 . 883،  ص مرجع سابق  فاطمة مساعيد ،  1
 . 881،  ص نفس المرجع  2
 . 909 ،  ص مرجع سابق ،  يم الهانى عبد الرح 3
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لارجنيتن ، البرازيل ،الارجواي حيث عرفت  كل من ا، 9163 -9161عام  متد منافي الزمن الثانى فاما        
سياسي جديد وذلك بعد  القديم  والبدء بإرساء أسس نظام تغييرات سياسية مهمة عجلت بتقويض دعائم النظام

مرحلة نهاية حكم الوصول الى السلطة في المعارضة من ففي البرازيل لم تتمكن ، 1تنازل اجنرالات عن السلطة
للنظام  السياسي البرازيلي  المعارضة لإجراء تعديلات هيكلية مع قادتها من ءمع جز لا بعد تحالفها إالعسكريين 

بدأ التفتح  ،أعداء وإنما كشركاء غير مباشرين ك  حيث لم تتصرف الحكومة والمعارضة، لتحقيق الانتقال الديمقراطي
السياسية وتنظيم  على دمقرطة النظام بإقرار التعدديةحيث وافقت الحكومة الى الأسفل  السياسي من الاعلى

 .2كما لم تعمل  المؤسسة العسكرية  على تجميد أو حل  البرلمان  أو القضاء على النظام الانتخابى انتخابات حرة ،
حيث ستنبعث شيلي السياسيين المدنيين وابتعاد اجيش ، بيونشيهزيمة اجنرال عرفت التشيلي وفي التسعينات         

فإن  ، امــــا في الارجنتين''عارضة لكل أحزاب الم''بناءا على ما يسمى بالتحالف الكبير الذين تولوا القيام بالتحول 
كضمان متبادل يلتزم بمقتضاه الطرفان   والأحزابالانتقال الديمقراطي تم عبر مواثيق صريحة او ضمنية مابين اجيش 

الب الضغوطات الشعبية نتيجة تفاقم ومطالذي تطالب به أحزاب المعارضة  العمل من أجل تحقيق الاصلاح السياسي
 . 3الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

عودة الحكومات الدستورية بأمريكا الوسطى اثر الضغط الخارجي الذي مارسه   أما الزمن الثالث فقد شمل        
 ة ــــسريعا وأن يسلم اجيش السلطال ـــى ان يتم ذلك الانتقـــــحرصها الكبير علفلقد كان  لافتا جدا الامريكيون ،
ثم كان حرصها أكبر على أن تسدى كبير دعم وإسناد للنخب الديمقراطية التى وصلت الى السلطة الى المدنيين ،

 .جواي ر تجلى خاصة في كل من الفلبين و الأ،وقد  4بالاقتاع 
فمنها الداخلية  ةاللاتينيقراطي في دول امريكا تنوعت وتعددت العوامل الدافعة بعملية الانتقال الديمسبق ،  مما        

تلفت انماط الانتقال ،كما اخ وبيئته الداخليةحسب ظروفه  لأخربلد ومنها الخارجية ،وقد اختلف تأثيرها من 
حيث عرفت اربع انماط فمنها من انتقلت وفق  نمط التحول عبر آلية  التنازلات مثل البرازيل  وهناك بينها الديمقراطي 

وهناك من عرفت نمط التحول عبر آلية التفاوض مثل التشيلي وسلفادور ، عرفت نمط التحول عن طريق الية من
 .5هايتى وبنما  التدخل  الخارجي مثل ليةالتنازل عن الحكم مثل حالة الارجنتين ،وهناك من عرفت آلية التنازل عبر آ

     بااور جنوب الانتقال الديمقراطي ب تجارب بعض: الثانى فرعال 
 ل ـــــاهم  هذه التجارب تجربة ك و عرف جنوب أوربا مجموعة من تجارب الانتقال الديمقراطي الناجحة في العالم       

والتى مثلت نماذج مرجعية في الانتقال الديمقراطي في اوربا  نظرا لاختلاف انماط التحول اسبانيا ،من البرتغال واليونان و 
الثلاث يبدو  عب دورا  في الاسراع بدمقرطتها ،حيث في هذه الحالات يط الخارجي الذي لولتأثير المح، بها ووضوحها

                                                   
 .908 ،  ص  نفس المرجع  ، يم الهانى عبد الرح  1
 . 886ص    مرجع سابق ،فاطمة مساعيد ،  2
 . 901ص   ،مرجع  سابق  ،  يم  الهانى عبد الرح   3
  98:83،  8096-02-81، قلال الارادة من الانتقال الديمقراطي الى است عبد الاله  بلقزيز ،   4

  http://www.alyaum.com/articles/95657 
 . 849ص   ،مرجع سابق  ، فاطمة مساعيد  5
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اجد الكلاسيكي  لمجتمعات أصبحت محتوم يتعلق الامر بذلك التاصف كأن  مسلسل الدمقرطة بها خضع  لميكانيزم 
 .   1بها ةغنية أو في طريقها الى الغنى بالمقيـــــاس السياسي للدول الاوربية المحيط

في اليونان  ،كما  افسح حكم اجنرالات 9124حيث انتهت الديكتاتورية  التى طال امدها في  البرتغال  عام        
  انى ــــوشرع الشعب الاسب فرانكواانى ـــتوفي اجنرال الاسب 9123 ام الليبرالي ،وفي عامــاقامة النظالطريق الى اعادة  

 .الديمقراطي  الانتقالفي خطة 
الانتقال بزوغ ظاهرة  عمليات أهمية بالغة باعتبارها اولى الانتقال الديمقراطي في جنوب اوربا تجارب تكتسى         

ولاسيما في اسبانيا كانت لها   –ان التحولات الديمقراطية في جنوب اوربا '' هنتجتونفي العالم  مثلما قال  الديمقراطي 
 :اولها كما يلى سنتنوعليه ، 2" اهمية ودلالة على المستوى العالمي

 البرتغال    : اولا 
الى التجمع اجغرافي القريب منها  كاليونان ر الموجة الثالثة لتمتد الظاهرة تعتبر البرتغال نقطة بداية انتشا        

 لداخليةجملة من العوامل اعملية الانتقال الديمقراطي بها وقد دفعت ،3لاحقة إسبانيا ودول شرق اوربا في فتة و 
البرتغال في عهد الحكم الاستبدادي لرئيس  التدهور السياسي الذي عاشتهلية الداخوالخارجية ،وكانت  اهم العوامل 

صلاحيات واسعة ومراقبة تامة  لدواليب  عن دستور جديد يخول له 9118الذي اعلن سنة ، انطونيو سلازارالوزراء 
  ه ـــا سياسيا قوميا يعتمد في  أغلب حيثياتــــنظام سلازارد استوحى ــ،وقة اجديدة ــالسلطة سمي هذا  النظام  بالدول

الملاكين والبرجوازيين جميع وعيته على الكنيسة الكاثوليكية ،دعم اثرياء في مشر على الايديولوجية الفاشية مستدل 
خابات كرست  مع  انت –الوطنى الاتحاد  –سيطرة الحزب الواحد  رئيس الوزراء ،جمعية  وطنية تحت السلط مركزة في يد

رقابة منتظمة على وسائل الاعلام وسجن كل وقد عمل نظام الدولة اجديدة على تطبيق النظام الاستبدادي ،
حداث كتابة الشرطة السياسية إ المواطنين ودات شعبية وهيئات حرفية لمراقبة كما عمل على خلق اتحاالمعارضين ،

PIPE  الاقتصادية   البرتغال في اجانب الاقتصادي من فشل السياساتكما عانى،4 رسلازاالقلب النابض بسياسة
 . مما انعكس سلبا على اجانب الاجتماعيللدولة 
في بيئة دها العوامل الخارجية الدافعة بعملية الانتقال الديمقراطي في البرتغال فتمثلت في تواج أهموتمثلت         

حيث كانت الشعوب في هذه في فرنسا ،ايطاليا ألمانيا ،قراطي الضاغط والمتمثل خارجية ضاغطة تمثل في  اجوار الديم
ضف الى ذلك الخسائر الفادحة التى ان والحريات الفردية واجماعية ،الدول تعيش  في نعيم الديمقراطية وحقوق الانس

  .5لحقت بالبرتغال بسبب سياستها الاستعمارية وبسبب حركات التحرر في افريقيا 
                                                   

  .908 ، صمرجع  سابق ، يم الهانى عبد الرح 1
 http://www.beirutme.com/?p=22665                                                         93،88 ، 8096 -02-88 ،  ورباالتحول الديمقراطي في جنوب ا 2
  08:01،  8096-02-88،  التحول الديمقراطي في اسبانيا والبرتغال،  محمد زبتونى ،  حمزة بريهمات  3

https://fr.slideshare.net/mohamedzitouni3/-56087024 
  01:89،   8096 -02 -88 ،البرتغال نموذجا –جارب المقارنة اشكالية الانتقال الديمقراطي في المغرب والتبلقصري ،  عبد الواحد 4

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=77331  
 . مرجع سابق ، محمد  زيتونى ،  حمزة  بريهمات   5
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ئ واثر مجفي منصبه ،  مارسلو كايتانوخلفه  و 9120سنة  سلازارفي ظل هذه الظروف توفي رئيس الوزراء        
ليشكل ضباط من اجيش حركة كان هدفها احداث نظام الحاكم  واجيش في التدهور بدأت العلاقات بين ال كايتانو
 . 9124افريل   83يوم   1*رز في إطلاق ثورة القرنفلوالتى ستكون لها الدور الأب" *حركة القوات المسلحة "التغيير  

ب انقلاب المسلحة على السلطة عقاستولت حركة القوات  9124فريل  ا 83في  تغال البر قيام ثورة  بعد       
 83وفي ،لاتجاهات السياسية في البرتغال مكونة من كافة الأحزاب واعسكري وشكلت على الفور حكومة انتقالية 

وضع دستور جديد للبلاد في  دورها وحدد،للجمعية الوطنية  التأسيسية  اجريت اول انتخابات 9123فريل ا
 .للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة   والإعداد
 والأحزابجميع الاطراف والفواعل بين  التفاوض اجمعية الوطنية التأسيسية بدأ تخاباناثر الانتهاء من         

معيات إنشاء الاحزاب واج بما فيها حقالحريات والحقوق  تضمن حماية للبرتغالور جديدا دستووضع السياسية 
تضمن الفصل بين السلطات والخضوع للرقابة والتداول السلمي كما ئات الفاعلة في الحياة السياسة ،وغيرها من الهي

 . 9128هذا الدستور اجديد في افريل لان عن ـــابات الحرة والنزيهة ،وتم الاعـــعن طريق الانتخة ـــعلى  السلط
وتم  تعيين رئيس الوزراء لاشتاكي ،االبرتغال اول انتخابات تشريعية فاز بها الحزب  شهدت 9128في جوان         

والتى كانت  كأول رئيس للبرتغال الديمقراطي  انطونو راميلو اناس،وبعد ذلك انتخب  ماريو سواريزمن هذا  الحزب 
ليرسي تخلى اجيش على العمل السياسي  9168لكن بعد تعديل الدستور سنة  –ونفوذ عسكري تحت حكم مدنى 

 .بذلك دولة مدنية ديمقراطية
هذا الاصلاح الدستورى عمل سياسي واسع تمثل في انشاء العديد من الاحزاب والنقابات   دشهد البرتغال بع        

 كما تم عقد التحالفات والتكتلات علـــــى غرار كــــل مع مدنى ،سوا لمعارضة حزبية ومجتالعمالية واجمعيات ليؤس
ولعل اول نقطة في مسار الانتقال الديمقراطي كان ،''الحزب الاشتاكي الديمقراطي  –طي الائتلاف الديمقرا'' من  

ست  وتأسعدم الاستقرار في عمل الحكومات ،سنوات من بعد  9163ة برلمانية مطلقة سنة تحقيق اول اغلبي
الذي حقق الكثير من النجاحات خاصة على الصعيد  الاقتصادي   أنبيال سيلفاالحكومة اجديدة من الاغلبية ترأسها 

 . 91682لمشتكة  سوق  الاوربية اأهمها الانضمام لل
لين استدعى تظافر جميع جهود المسؤو الانتقال الديمقراطي بالبرتغال مر بمسار معقد وشاق ان  مما سبق ،        

ان هذا الانتقال لعبت ،... ونهج اقتصادي حر  سياسية لها مصداقيةقوي ،وطبقة ودستور ملائم وتكوين مجتمع مدنى 
لا أن  اسلوب التوافق والتداول إورغم انه تم بمنطق الثورة بقا ،اشرنا الى ذلك سافيه ثورة القرنفل دورا  كبيرا كما 

 "  ماريو سورايس"الرئيس البرتغالي  تغال مع اشارة قوية كما اكدالبر  السلمى للسلطة هو الذي كان سائدا في

                                                   
دته اياها امرأة برتغالية في فوهة  بندقية ، فاصبح فعله   رمزا لهذه الثورة التى اقتدى باجندى الذي وضع زهرة  القرنفل التى اه لىسميت ثورة القرنفل لان اجيش البرتغا: ثورة القرنفل  * 

  .قوبلت  بدعم جماهيري واسع رغم الاعلان عن منع التحول 
 .نخبة من الضباط الشباب ذو ميول اشتاكية ، وذو نفوذ كبير وسط  اجيش تأثروا بحركات التحرر  في افريقيا  : حركة القوات المسلحة  *
 .محمد  زيتونى ،  حمزة  بريهمات ، نفس  المرجع  1
 .نفس المرجع   2
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 ان ــــولكن سرع، ال الديمقراطيــالبرتغال لم تتحدث عن مفهوم الانتق ان'' ة في البرتغال ــــي للديمقراطيالاب الروح
   .1"جدت نفسها تعيش وضعا ديمقراطيا و  ما
 اسبانيا   -ثانيا   

وفي مجالات ة توظيف آليات بتاتبيات مختلفة قال الديمقراطي في اسبانيا نموذجا مثاليا لكيفيالانت تشكل تجربة       
متعددة لبناء صرح ديمقراطي صلب ،حيث ارتكزت تجربة الانتقال الديمقراطي باسبانيا  على ارضية جمعت في الاول 

ثم لاحقا توافق الاطراف المعنية بشأن المجتمعى ، فرازات طبيعية للتطورإمهدة لهذا الانتقال ،والتى كانت بين العوامل الم
أو ما أسماه البعض '' التوصل الى الحد الأدنى من التفاهم '' قضايا وقع عليها الخلاف وتطلب في بعض الاحيان 

 :في اسبانيا ما يليالعوامل الدافعة لعملية الانتقال الديمقراطي  أهم و ،2بالمساواة السياسية من أجل السير قدما 
 إحلداث تغيرات مؤسسية   -1
 والنقابات العمالية الاحزاب السياسية  قمع  فيهإسبانيا حكما تسلطيا  3 فرانسيسكو فرانكواحكم اجنرال        

كما كان نشاط سياسي معارض لقراراته ، مانعا بذلك اية على جميع السلطات في اسبانيا التام و فرض سيطرته
 .4 للأشخاصوحرية الرأي والتعبير ويقمع الحريات الفردية واجماعية  والأدبافة يحارب الفن والثق فرانكوانظام 
في هيكلة الدولة من خلال  بىبإحداث تغيير نس فرانكواقام اجنرال  5 9123نوفمبر  80في وفاته وقبل        

ورئاسة البلاد   الحكومةبين رئاسة  9121عام  فرانكواحداث تعيينات جديدة في صفوف المسؤولين ،حيث فصل  
اعتبره البعض المدخل السيكولوجي  ما،هذا  9181على رئاسة البلاد عام  خوان كارلوسالملك بعد ان استخلف 

 ا ــــدولى مفادهــــرأي العام الوطنى والــــة الى الـــون رسالة واضحـــ، كما  اعتبره المراقب لمرحلة الانتقال الديمقراطي باسبانيا
وان ارساء استعادة نظامها الملكي السابق ، لة على مرحلة ديمقراطية وعلى اقامة ملكية دستورية عبران اسبانيا مقب

 .6 فرنكوالديمقراطية اصبحت مسألة وقت ومرتبطة بموت 
 التغييرات داخل الاحلزاب  - 2

 ة ـــــة راغبــــل الدولـــداخاسية جود نخبة سيو ا ـــــة عرفت اسبانيــــــل الدولـــــالى التغيرات التى مست هيك ةــــــبالإضاف       
ت اكبيرة حيث تم تبديل زعامكما عرفت الاحزاب السياسية تغييرات  ، خوان  كارلوسفي الاصلاح  بقيادة الملك 

مثال ذلك الصراع  7اجديد يلات الصراع السياسي لا وإدراكاالاحزاب القديمة ليحل محلها جيل جديد اكثر واقعية 

                                                   
  .مرجع  سابق  بلقصري ،  عبد الواحد   1
 . 902عبد الرحيم الهانى ،  مرجع  سابق ، ص  2
ورجاله يتخذون جميع  فرانكوا، وخلال هذه الفتة كان  9123حتى موته سنة  9111 -9118اسبانيا حكما  مستبدا منذ نهاية  الحرب الاهلية في اسبانيا  فرانسيسكو فرانكواحكم 3

م  ـــــة الاخرى ، فحكـــالذي أسسه بعد ان  ابطل جميع الاحزاب السياسي الكتائب  ت المهمة وينسون القوانين والسياسات الحكومية ، وكان فرانكوا يحكم عن طريق حزبه السياسيار القرا
 .  اعلن انه اب لاسبانيا وانه الزعيم الوحيد لها ، واسمى نفسه الكاوديو أي زعيم الامة   نى في ايطاليا ، حيث سار على اثرهما وعلى شكل حكم هتلر في المانيا وموسولو 

 .مرجع  سابق  ،  حمزة  بريهمات ، محمد  زيتونى 4
5Antoni Segura Imas , Op.cit ,  P 144. 

 . 902عبد الرحيم الهانى ،  مرجع سابق ، ص  6
 .مرجع سابق ونى ،  حمزة  بريهمات ، د  زيتمحم 7
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يراهن "  ادلفو لوبيس'' كان اجناح القديم المتشدد بزعامة   فإذاب الاشتاكي للعمال ،لذي حدث داخل الحز القوي ا
 "فليبى غونثالث'' فإن اجيل اجديد بزعامة  فرانكوبعد وفاة واجتماعية لثورة سياسية  بالإعدادعلى الحلول المتشددة 

 1له تصور اخر يتسم بالاعتدال والبحث عن الحلول الوسطىبلاد ليات الصراع السياسي في الدراكا لآإ اكثر واقعية و
 . 9121الموقف المعتدل مكنه من الفوز  في الانتخابات عام هذا 

مارس  88قية الديمقراطية والتى نشأت فييكما شهدت اسبانيا العديد من الائتلافات السياسية اهمها  التنس        
 ارة  ـــــفكانت عب. ةـــــة الى ارضية المنظمات الديمقراطيــــير اسم التنسيقيوضمت اطيافا سياسية متنوعة ،وتغ  9128

وفي نفس الوقت كانت هذه الهيئة مخاطبا أساسيا للحكومة  عن جبهة سياسية موحدة مطالبة بالتحول الديمقراطي
 .2 المسؤولة عن مراقبة  اعمال الحكومة وسير عملية  التحول الديمقراطي و اودولفو سواريز

والفعاليات القادرة على توجيه مرحلة ديمقراطية وحاجتها الى كل القوى ان عدم اكتمال تكوين الكتلة ال إلا       
وفق تصورات  الى اعادة هيكلتها في صيغة جديدةدفع بقادتها اصل بين الاشتاكيين والشيوعيين الانتقال والتقارب الح

اقتناعا من اليسار بأن الواقع '' ارضية التوافق الديمقراطي '' ب"اطية الكتلة الديمقر ''  فاستبدلتمتطورة لذلك ،
 كما أن موقع، موضوع مراجعة وإعادة نظر يجعل مفهوم القطيعة ماة من التعقيد والدقة والحساسية السياسي بلغ درج

دها في انجاز برامج يسعفها وح لا  فلكها ضمن ميزان القوى الوطنيةالتنظيمات الاشتاكية والشيوعية ومن يدور في
،وذلك دليل أول على واقعية اليسار الاسبانى ونضج وعيه السياسي ، اذ هو يستعد للاندماج ''القطيعة الديمقراطية ''

 . 3ة الانتقال الديمقراطيكضمن دينامي
 ظهور طبقة متوسطة وقوية    - 3

( الطلاب –العمال ) ين جديدتينتئرفت ظهور فقادته الطبقة المتوسطة التى ع حراكا اجتماعياعرفت اسبانيا         
الذي يعتد التعامل مع مثل هذه ، في ارباك النظام التسلطيصناعة وارتفاع المستوى التعليمي اثر انعاش الاقتصاد وال

 .4الفئات والتى كانت  تقتدى بما  يقوم بها نظرائها في دول اجوار فرنسا 
في مختلف  داث التغيراتـاح أوساط الشعب الاسبانى بضرورة في يـــي السياسالوع ة الوسطى عززتـــالطبقهذه         

النقابي يف من النضال ثوالتك،في جمعيات المجتمع المدنى  الانتظام من خلال بما فيها اجانب السياسيالمجالات 
 . 5ة بشأن المستقبلسي والثقافي لبلورة تصورات سياسيوالسيا

 
 

                                                   
 . 906عبد الرحيم الهانى ، مرجع  سابق ، ص  1
 .مرجع  سابق ونى ،  حمزة  بريهمات ، محمد  زيت2
  91:92،  8096-90- 96،(  الدروس المستفادة )المغرب وتجربة الانتقال الديمقراطي في اسبانيا  احمد مالكي ، 3

www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/11-2.pdf 
 
 .مرجع  سابق ونى ،  حمزة  بريهمات ، محمد  زيت  4
 . 901عبد الرحيم الهانى ،  مرجع  سابق ، ص  5

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/11-2.pdf
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/11-2.pdf
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/11-2.pdf
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/11-2.pdf
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 العوامل الخارجية    -4
والتى  ،وايطاليا ثل في دول مثل  فرنسا وألمانيا اجوار الديمقراطي الضاغط والمتمأما العوامل الخارجية فتمثلت في         
 اركة ـــة من الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات المدنية والشخصية وحرية الرأي والتعبير والمشـــانت تعيش حالـــك

 .البرتغال و اليونان  ح عمليات الانتقال الديمقراطي في نجا الى بالإضافةفي العملية السياسية ،
والحصول  بعد الاتحاد الاوربيوربية المشتكة والتى اصبح فيما اسبانيا للانضمام الى السوق الارغبة  الى بالإضافة       

لصعيدين الاقليمي والاعتاف السياسي بمكانة تلك الدولة على اات الاقتصادية الضخمة من ناحية ،على الامتياز 
 .1والدولي من ناحية  اخرى

 تجاوز مخلفات الماضي   -9  
 لإيجادتم البحث عن اتفاقات ،السياسية الفاعلة في اسبانيا  تجاوز الخلافات الشديدة بين الأطراففي سياق         

سياسي من خلال  معاجة وث الحلول للقضايا العالقة كان أبرزها تجاوز مخلفات الماضي أو ما يصطلح عليه بالمور 
عن المسؤولين ديد دون تح 9118 -9111حقوق الانسان بعد الحرب الاهلية التى عاشتها البلاد مابين ملف 
ثم الذين تعرضوا للاعتقال ، والنقابات كالأحزابلى تعويض الذين صودرت ممتلكاتهم  حيث اقتصر الامر ع...اجرائم 

  ل ـــتوص"  أدلفو سواريث'' انى ــالاسبة ـــات أن رئيس الحكومــ بعض الدراستشيرو ،و ــفرنكام  ــالتعسفي بعد اقامة نظ
الى اتفاق مع قادة الحزب الشيوعي والاشتاكي والتشكيلات القومية بتأجيل قضية حقوق الانسان أو نسيانها بهدف 

 .2انجاح مسيرة الديمقراطية 
والنقابات  مع زعماء الاحزاب 9122اكتوبر  83في   سواريش رئيس الحكومة الإسبانىكما تم الاتفاق بين         

جماع في المجال التى اصبحت بمثابة ا،  pactos de la moncloa لامونكوووقعوا اتفاقية العمل  وأرباب
ما أريات الاجتماع والتكتل السياسي ،تضمنت نصوص حول حرية الصحافة وحرية التعبير وحالسوسيو اقتصادي 

دي فتم الاتفاق على اصلاح النظام الضريبى ونظام الضمان الاجتماعي والنظام المصرفي ،كما تم اجانب الاقتصا
 .3برامج وسياسات اقتصادية في الفلاحة والطاقة والتعمير  وإطلاقالعمل على بناء الاقتصاد الوطنى 

وذلك كخطوة لاح السياسي ،برنامج قانون الاص عن سواريزاعلن  اسبانياواستكمالا لتحقيق الاستقرار في        
وبناء نظام ديمقراطي جديد ،تضمن هذا القانون انشاء دولة قانون مبنية على مبدأ  فرانكواولى في اسقاط حكم 

وبعد ، 4(مجلس النواب ومجلس الشيوخ )كما نص على تحويل البرلمان الاسبانى الى برلمان بغرفتيننية ،السيادة  الوط
 اء شعبي ــــــمن طرف البرلمان وصودق عليه بعد استفت  9128اسي في نوفمبر ـــالسيلاح ـــتم اقرار قانون الاصذلك 

                                                   
  98:04،  8096 -90-98،   نموذج أخر...تجربة اسبانيا في التحول الديمقراطي  هالة مصطفى ، 1

  http://www.ahram.org.eg/Archive/198/2010/6/15/4/24907.aspx 
 .  990ص  مرجع  سابق ،  ،عبد الرحيم هانى  2
 .مرجع  سابق ة  بريهمات ، حمز نى ، محمد  زيتو  3
 .نفس المرجع   4
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الخطوة الثالثة كانت اجراء انتخابات تشريعية  أما ،  % 14حيث بلغت نسبة التصويت بنعم  9128في ديسمبر 
 .على راس الحكومة  سواريزبقي و ي ط الديمقراطــاد الوســـنسبية حزب اتحال بالأغلبيةاز ــف 9122قراطية في جوان ديم

  الديكتاتوريةانتقال اسبانيا من  مثلت محطة  9122لعام الاسبانية  ية نتخابات البرلمانالا نسبق ،إمما         
  سانتيا غوكاريو، فيليبي غونزاليز، أدولفو سواريز )جيال من السياسيين ار لأانتصمثلت ايضا كما ، قراطيةيمالد إلى 

وافقة على العثور على حل التغلب على الاختلافات الشخصية والأيديولوجية والماستطاعوا ...(  ولجوردي بوج
 . 1 لدكتاتوريةللخروج من ا تفاوضي

  9126عام   ادستور  اسبانيا  نحبم سواريث أدولفواا قام  ينسباإنتقال الديمقراطي في خطوات الا في ختام        
على توافق نص  ه ـــــا انــــكم، 2يات السياسية من اقصى اليمين الى اقصى اليسارجاء  نتيجة توافق مختلف الحساس

  ة ــــالدولالبرلمانية  ةــالملكيم القانون دولة الرفاهية ،ـــحكة ،ــالديمقراطيالدولة اسية تتمثل في ـــأسادئ ــمبول خمسة ـــح
 .3 المستقلة
  التى قامت الثورة الوحيدة في العالم بكونهاتميزت  في اسبانيا ل الديمقراطي ربة الانتقاتجيجدر الاشارة الى أن          
نجحت فيها العديد من الاحداث المتعالية في فتة فتة تسارع تاريخي ، جاءت خلال كما انها اراقة الدماء  دون 
 على ثلاث مفاتيحتكز ار  ان نجاحها، كما 5اركت في نسج خيوطها مكونات الحقل السياسي الاسبانى ـــوش،4قصيرة
اعادة صياغة  ودرس القطيعة مع الماضي وادف الى التوافق ،ـــــس على الاعتدال الهفي نجاح درس التفاوض المؤس تمثلت

أكثر هذه المفاتيح مساهمة في تحقيق  عتبروي، 6للانتقال ؤطرةالم الناظمة والمستقبل ،درس بناء الشرعية الدستورية 
الذي تعلق بشأن الاسس التى يجب أن تحكم الانتقال وتحدد أبعاده ،وهو تفاوض التفاوض ،الانتقال الديمقراطي  

وتسعى الى البحث عن التوافقات ، والإستاتيجيةموسوم بالاعتدال الذي جعل الطبقة السياسية تعي أهميته التاريخية 
 .لاسبانىالسياسي ا لمكونات الحقتك والمتبادل بين مختلف الممكنة عبر التنازل المش

 اليونان    - اثالث 
الامريكية . م .الو ) الموالي للغرب  قسطنطين الثانىفي عهد اخر ملوك اليونان عرف اليونان ظروفا صعبة        

يعانى من ازمة مؤسسية ،وكان اساس  ياالسياسية في تبنى اليونان نظاما ملكيا سلطو ،حيث تمثلت الظروف ( بريطانيا 
الى وجود اليونان في بيئة  قوضت  فيها   بالإضافةضعيفا ،حتى داخل القوات  المسلحة دائما  السلطة داخل الدولة

 .النظم السلطوية 

                                                   
1  Antoni Segura Imas , op .cit , P 148  

   . 999سابق ، ص   عبد  الرحيم الهانى  ،  مرجع   2
3Antoni Segura Imas , op .cit,   P 149.  
4Ibid  . 

   90مرجع  سابق ، ص    احمد مالكي ،  5
   90،  ص    نفس المرجع   6
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التى ، دا لافتا  للنخبة العسكريةصعو  قسطنطين  الثانىالملك في ظل هذه  الظروف  عرفت فتة حكم        
سية  أدى  الى تدهور الاوضاع  الاجتماعية والسيا ما هذا مع وجود ذرائع محاربة الشيوعية ،سيطرت على حكم البلاد 

ذه الاوضاع للانقلاب في البلاد اججت حالات  النقمة والسخط على النظام الملكي ،واستغلت النخب العسكرية ه
 .1بالحكومة وتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد   الإطاحةو على الملك 

بدلا منهـــم ويعودوا  الى ثكناتهم ليديـــر الحكومة  سطنطين كارمانليسقالسياسي استدعاء بالعسكريون  ثم قام        
في العبور باليونان الى بر الامان العسكري وتفشي آثارها الكارثية ،فلا العسكريون نجحوا بعد انهيار تجربة الحكم 

 كارمانليسيما  بعد صار فا في مهمتهم العسكرية الاساسية ،بعدما اصابهم نهم السلطة والنفوذ ولا حتى هم  افلحو 
 . 2أول رئيس منتخب لليونان التى تحولت الى الديمقراطية 

حيث تم نتيجة التاضي الذي  حصل بين والاسبانى ،النموذج اليونانى نموذج وسط بين النموذج البرتغالي يعتبر         
وطات ومساندة المجموعة الاوربية خاصة اضافة الى ضغطواعية بعد الهزيمة التى تلقاها ،اجيش الذي تخلى عن السلطة 

 . 3فرنسا 
باعتبار عمليات الانتقال في جنوب اوربا نموذجا يحتذى به  عمليات التحول الديمقراطيتعتبر اخيرا ،        

لها ،وقد ساعدها في ذلك البيئة الخارجية   من التجارب المعاصرةا كانت اكثر نجاحا الديمقراطي في جنوب أورب
 .لعملية الانتقال الديمقراطي  والداعمة المساندة 

 ا افريقيالانتقال الديمقراطي ب تجارب بعض :الثالث  فرعال 
  ةــالديمقراطي باتجاه ةــــمتسارع خطواتالافريقية  النظم السياسيةفي ثمانينات القرن الماضي عرفت  العديد من          

وفي اعقاب  اعمال احتجاج جماهيرية وضغوط دولية قامت   9118وحتى عام  9166الممتدة مابين  خلال الفتة ف
 98شهدت  9114بل انه بحلول عام ضمانات لاحتام الحقوق المدنية ،دولة افريقية  جنوب الصحراء بتقديم  11

موجة ''وصف تلك الظاهرة  بأنها تمثل  الىدفع البعض  هذا مادول انتخابات تعددية وتنافسية دولة من هذه ال
 .4قيا يفر لإ'' التحرر الثانى '' او '' ل لاالاستق
المتبعة  الأنماط  ومختلف،افريقيا  اطـــي فيجملة العوامل التى دفعت بعمليــة الانتقال الديمقر وعليه ،سنحاول معرفة         

 :يلي  للقيام بعملية الانتقال الديمقراطي ،وذلك كما
 دوافع  الانتقال الديمقراطي في  افريقيا  -اولا 

اجتماعية ية  اقتصاداب داخلية سياسية أسببين  يقياالاسباب الدافعة بعملية الانتقال الديمقراطي في افر  تنوعت        
الديمقراطية هي   ظل التويج العالمي لمقولة أن فيوتطبيق الديمقراطية ث التغيير مطالب الشعوب في احداعكست 

                                                   
  91:40،   8096-02-88،  مع التكيز على نموذجي اليونان  وايطاليا   –الدروس المستخلصة  عربيا  من مسار التحول  الديمقراطي  عالميا  ابراهيم قلواز ،  1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=439018  
 . نفس المرجع ، ابراهيم قلواز 2
  . 999ص مرجع  سابق ،  الهانى ،  الرحيم  عبد   3
 94ص  ،  8006 ،(المركز العلمي للدراسات السياسية  :ردن الا ،9ط  )النظم الافريقية نموذجا-الاتجاهات  الحديثة في دراسة النظم السياسية   ،  حمدى عبد الرحمن   4
.http://www.academia.edu/12352715/Review_Contending_hegemony_and_the_new_security_systems_in_Africa  
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من الأسباب الخارجية  ة ـــالى جمل ةـــبالإضاف،دية والاجتماعية والسياسية صامخلص الشعوب من جميع انواع  المعاناة الاقت
 تناول جملة الاسباب الداخلية  والخارجية الدافعة  لعملية الانتقالأوعليه سالضاغطة على النظم السياسية الإفريقية ،

 : يليكما الديمقراطي في افريقيا  
 العوامل الداخلية  -  1 

 وأخرىدوافع سياسية  قراطي  في الدول الافريقية  بين الدافعة بعملية الانتقال الديمامل الداخلية نوعت العو ت        
 : تناولها كما يلي أوسوجية اجتماعية ،لو يسوس وأخرىاقتصادية  

  مساوئ النظم السلطوية - 1.1 
نظم تكرس  زب الواحد اوتسلطية اما تكرس نظام الح اتسمت معظم الدول الافريقية بإقامة نظم سياسية       

وات طويلة دون منازع ،وضمنت ذلك بوضع  الحكم لسنلتين احتكرت هذه النظم التسلطية عسكرية ،وفي كلتا الحا
ارض الواقع بل يؤخذ بها  يتم تطبيقها على لاديمقراطية تنص على أسس  م أوستمراريتها في الحكإتحفظ اطر دستورية 

 .م  ديمقراطية الواجهة بصورة شكلية في اطار تطبيق مفهو 
 راع عليها يأخذ ــالصلمي على السلطة جعل ــالتداول السالحكام على السلطة ورفض تطبيق مبدأ  ن سيطرةإ        

الات السياسية والحروب الاهلية ،هذه الاخيرة هزت  العسكرية والاغتيحيان الطابع العنيف كالانقلابات في بعض الأ
احد الحلول المناسبة لتسوية الصراع على السلطة أن  يتم  ه اصبح افضلوعليالقائمة ،لطوية السياسية الس النظم شرعية
الانتخابات ق في الاخذ بالديمقراطية وعن طريالمختلفة بطريقة سلمية تتمثل لال تداولها بين القوى السياسية من خ

 . 1التنافسية
 ازمة  الشرعية  - 2.1 

لمبدأ التداول تكريسهم الافارقة على السلطة لسنوات طويلة وعدم الحكام  كما ذكرنا سابقا ،إن سيطرة       
الانقلابات ''لقوى المعارضة المدنية والعسكرية الى انتهاج اسلوب القوة والعنفاالسلمي على السلطة دفع بالكثير من 

 .لسياسية الافريقية آنذاك النظم اازمة شرعية عميقة تعانى منها  فجرلحكم ، هذا ما للوصول الى ا'' والاغتيالات 
 ة المواطنين ــــدان ثقــــفقا في ــــة آنذاك وتمثلت اهمهـــلافريقيا اسيةـــة النظم السيــــاب اهتزاز شرعيــبأس وقد تعددت       

 ا ــــفي النظم السياسية القائمة لفشلها في القيام بالوظائف الاساسية التى حددتها عند الاستقلال واعتمدت عليه
 ذا ــــ، ه2والتى لم تسفر عن تحقيق الديمقراطية أو الاستقرار في تلك الدول ا ،ـــفي تحقيق شرعيتها طوال فتة وجوده

ينظمون حركات احتجاج شعبى تعبر عن د تلك القيادات في السلطة ،وجعلهم الشعب لوجو من رفض ما  صعد 
 .احداث الاصلاحات  رغبتهم  في التغيير و

 

                                                   
 . 10جمال محمد السيد ضلع ،  مرجع سابق  ، ص  1
  00:01،  8096-06-91،  الديمقراطي في  افريقيا دراسة اشكالية العجز الديمقراطي  عوامل وأنماط التحول أشرف محمد عبد  لله  ياسين  ،ياسين 2 

   https://platform.almanhal.com/Reader/Article/86954 
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 مات الاقتصادية في افريقيا الاز  - 3.1
من ضعف وتدهور  معدل ( الحزبية والنظم العسكرية احادية )ثير من الدول الافريقية عانت اقتصاديات الك        
 ل الى الصفر  أو بالسالب ـــدهور ليصــواستمر ذلك الت، % 8،1 ب اتـــمنتصف السبعينبعد  الاقتصادى  الوضع

على حالة البؤس والمعاناة الانسانية لماضي ،وهو الامر الذي أضفى بعدا خطيرا وحيويا مع بداية ثمانينات القرن ا
 . 1للشعوب الافريقية وكرس حالة الفراغ والوهم السياسي لدى حكام تلك الشعوب 

واد جملة من الاسباب أهمها انخفاض اسعار النفط والمقية يوقد ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي بالدول الافر         
للبنك  9161وفقا لتقرير غير ديمقراطية  –دولة   98السنوى في كذا  انخفاض متوسط الدخل الفردي و ،2الاولية 

 3( ى التواليــــموزمبيق علاثيوبيا ،)دولار  900 – 980 و( ا ــــكيني)ي ـــدولار امريك 120فقد بلغ مابين الدولى ،
مليار دولار عام  818الى  9168مليار دولار عام   928وفوائدها من الى ارتفاع معدل ديونها الخارجية  بالإضافة
حيث ،الاقتصادي وساهم في احداث الفشل  الاقتصاديةوهو الامر الذي زاد من أعباء ومعوقات التنمية ، 9118

 المدخلات وهو الامر الذي يعطى بعدا ولم يواكب ذلك تحسن في مستوى المصادر وباتت مطالب السكان متعاظمة 
 . 4جديدا للأزمة في القارة الافريقية 

انذاك  حيث عجزت النظم السياسية القائمةالاجتماعي ة سلبية على اجانب انعكس اجانب الاقتصادي بصور        
وارتفاع نسبة ،5 % 8،8بلغت  ت النمو السكانى بمعدلات عالية في ظل ارتفاع معدلاعلى تلبية مطالب شعوبها 

تشار الامية في أوساط وكذا انالامراض ، الصحية وانتشار المجاعة وسكن وتدهور الخدمات البطالة وظهور ازمة 
 .مع انتشار الفساد وسوء الادارة المواطنين 

النظم السياسية  الافريقية للحصول على المساعدات  من الدول المانحة  لحل الازمة الاقتصادية توجهت       
مع عدم المديونية الخارجية لهذه الدول  ادى الى تزايد اعباء ان هذا الاقتاض غيرمن المؤسسات المالية ، الاقتاضو 

 .اللجوء الى اعادة هيكلة اقتصادياتها قدرتها على السداد ،مما دفعها الى 
 التنوع الاثنى والصراعات العرقية   -4.1 

ظواهر التى تتسم بها العديد من الدول قليمي من اهم الوالدينى والعرقي واللغوي والإ ثنييعتبر التنوع الإ        
ستوى الافريقي ضئية جدا المعايشها داخل المجتمع الواحد على الافريقية خاصة وأن درجة انصهار هذه الإثنيات وت

... مما يتسبب في حدوث نزاعات وصراعات بل حروب أهلية ياسية والاقتصادية والاجتماعية ،بسبب الاوضاع الس
حيث ،جماعات الاثنية قد يتحول الى صراعات على السلطة بين هذه اجماعات المختلفة كما أن الصراع بين ا

                                                   
 . 03، ص مرجع  سابق  د السيد ضلع ، جمال محم 1
 .مرجع  سابق ين  ، أشرف محمد عبد  لله  ياس 2
 . 88، ص  مرجع سابق ،  ابت هالة جمال ث 3
 . 08، ص مرجع  سابق د ضلع ، جمال محمد السي 4
 .نفس المرجع ، نفس الصفحة   5
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الامر الذي يقود الى أهم وأخطر الظواهر الافريقية وهي حدوث السلطة ،تتمسك كل جماعة بحقها في السيطرة على 
 .1في الوصول الى السلطةثنية لتحقيق اهدافها التى تستخدمها اجماعات الإ،العديد من الانقلابات العسكرية 

 دول الافريقية ــــاج  وطنى نظرا لعجز الـــال دون  تحقيق ولاء واندمــان هذا التعدد في المجتمعات الافريقية ح       
 ة ـــا  اضعف قدرتها التوزيعيـــمماب اخرى ،ـــى حســعن ادارة هذه الازمة  أو لفساد هذه النظم وتحيزاتها جماعة اثنية عل

 . 2بمطالب مختلف اجماعات الاثنية –ولو بالحد الأدنى –ى الوفاء عل
حماية هذا التعدد في المجتمعات الافريقة رأت الكثير من القوى السياسية والمدنية ضـــرورة الاخـــذ  ومن اجل        

كما ، متساو بشكل  بالديمقراطية  التى تكرس نصوص دستورية  وقانونية  تحافظ على جميع حقوق وحريات المواطنين
انها تتطلب ايجاد وتفعيل أنواع  مختلفة من الصيغ والمؤسسات لحماية التنوع على أساس الاعتاف بالتمايز وصونـــه  

ة  بل بقدر تعبيرها عن حماية التطلعات اجماعية والفرديبكونها تعبيرا عن حكم الاغلبية ،تكتفي  وهي بهذا المعنى لا
 ات ـــــات والاختلافـــحرية الفرد باحتام الفروق وإقرانومية أو دينية أو مذهبية معينة ،ع جماعة قم ىأي الحق في التماه

 . 3في اطار تنظيم حياة  المجتمع بواسطة قوانين وأنظمة
 العوامل الخارجية    -2 

بنية النظام الذي عرفته تحول الكبير واجذري عرفت القارة الافريقية حالات انتقال ديمقراطي كثيرة بعد ال        
ية الظروف الدول لذا وفي ظل هذه،انفراد الولايات المتحدة الامريكية بزعامة العالم شرقي و الدولى بعد انهيار المعسكر ال

نظمة حفاظا الليبرالي على هذه الا هاجحاولت القوى الكبرى فرض نموذوالانتقال نحو الاحادية القطبية المستجدة 
 .وانتصارا على النموذج الاشتاكي ة على مصالحها الخاص

كما انتشرت الديمقراطية في افريقيا اثر استخدام القوى الغربية العديد من الوسائل لنشر الديمقراطية من بينها          
كشرط فتح الباب امـــام الليبرالية  ،و  ية الحزبية وتطبيق حقوق الانسانبالتعدد والأخذوضع شرط تطبيق الديمقراطية 

الدول ،وكذا قيام يعرف بالمشروطية السياسية  حصول على القروض المالية والمساعدات الاقتصادية والفنية وهذا مالل
( علام واجماعات الاهلية ووسائل الا كالأحزاب)باشر لتقوية القوى الديمقراطية وتمويل مالغربية  بمنح مساعدات فنية 

في حل الصراعات الداخلية ومراقبة الانتخابات حتاج لمن يلعب دور الوسيط د الى التنظيم والخبرة والمال وستوالتى تفتق
 .4لضمان نزاهتها وصحتها

لتكريس التعددية الحزبية  ودفعها لباردةعلى كينيا بعد الحرب االولايات المتحدة الامريكية  ،ضغط  ذلكومثال         
حيث ظلت ، مع زائير نفس السياسة  استخدام  و،مليون دولار من المساعدات العسكرية  38تجميد  من خلال 

زائير تحت حكم موبوتو لسنوات عديدة حليفا للولايات المتحدة الامريكية رغم الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان 
للتغيرات في النظام الدولي دعت الولايات المتحدة الامريكية ولكن مع عقد التسعينات ونتيجة ،والفساد الشديد 

                                                   
  .مرجع سابق  ،ين أشرف محمد عبد  لله  ياس  1
  . 08 ، ص مرجع  سابق ضلع ،  سيد جمال محمد ال 2
 . 846،   842، ص  8001 ، ( مركز دراسات الوحدة  العربية : وت بير  ، 9ط) مداخل الانتقال الديمقراطي في البلدان العربية  ،و اخرون  على خليفة الكواري    3
 .11ص   مرجع  سابق ،،  هالة جمال ثابت   4
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ضرورة الاخذ بالتعددية وقبول مشاركة المعارضة في الحكم وأوقفت جميع المساعدات الى زائير باستثناء  موبوتو الى
 . 1المساعدات الغذائية 

لتنمية ودعم الديمقراطية  US .AiD))كما قامت الولايات المتحدة الامريكية بإنشاء هيئة المعونة الامريكية        
مليون   900يقارب  انفقت ما من خلال المعونات الامريكية و – عدة التنمويةالى جانب المسا –في دول  العالم 

 .   2على تدعيم  الديمقراطية نويا على نشاطات تعملدولار  أمريكي أو اكثر س
حيث  بالديمقراطية ، للأخذالفاعل الوحيد الضاغط على الدول الافريقية تبر الولايات المتحدة الامريكية تع لا        

الراغبة في الانضمام لعضويتها ومشاركة أعضائها مستويات ة الاوربية على الدول الافريقية أيضا اجماع ضغطت
نضمام لعضوية اجماعة الاوربية ،وفي نفس الديمقراطية كشرط من شروط الا المرتفعة التى يتمتعون بها بفرض المعيشة

التحولات الديمقراطية وتحول دون ارتداد هذه الدول للنظام في اجماعة الى تقوية الالتزام بهذه الوقت تؤدى العضوية 
ومثال ذلك تعليق  ، 3السلطوى نظرا لمقدار المساعدات والمعونات والدعم الذي ستتلقاه مع انضمامها للجماعة

 .مساعدات الاتحاد الاوربي لبعض الدول مثل نيجريا والسودان والكونغو
بالديمقراطية ،حيث اعلنت  للأخذنسي الهام  في الضغط على الدول الافريقية وهنا  تجدر الاشارة للدور الفر         

والمتمثلة في قصر  9110فرنسا سياستها اجديدة تجاه افريقيا خلال القمة الافريقية الفرنسية السادسة عشرة عام 
هذه   طبقت فرنسا المساعدات الفرنسية للدول الافريقية التى تحقق تقدما على مسار التحول الديمقراطي ،وقد

الامر الذي دفع  ت ديفوار ، اجابون وتشاد وجيوبتيالبنين ،كو  لضغوطا على دول مثفمارست السياسية بالفعل ،
تلك الدول  نحو التخلي عن نظام الحزب الواحد وتبنى التعددية الحزبية ،وبذلك فإن الدور الفرنسي كان مؤثرا في تحول 

  .4بعض الدول الى الديمقراطية 
انتهجت نفس ، ريقية الانتقال الديمقراطي في الدول الافالدول المانحة في الدفع  بعملية الى دور  بالإضافة        

وتمثلت  هذه ، جملة من الشروط مقابل حصول الدول على القروضوقامت بوضع المالية الدولية  الطريق  المؤسسات
ا في اجانب ــــاما،ــــالسوق وغيرهادها وفتح ــــهيكلة اقتص وإعادةالليبرالي ج ــــتبنى النهادي في ـــفي اجانب الاقتصالشروط 

لبت بتطبيق حقوق الانسان وغيرها وطاية عليها تبنى الديمقراطية وفتح الباب امام التعددية الحزبالسياسي فقد فرضت 
بليون المخصصين للمساعدات  93دولار من البليون   98الدولي سيطر وحده على نجد أن البنك  في هذا السياق 

 .5لإفريقياالدولية  

                                                   
  09:11،  8096 -06-98،   الاخفاقات النجاحات و: مسارات التحول  الديمقراطي في افريقيا فريدوم اونووها ،   جيريمايا أو موتولا ، 1

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/03/180329102036214.html  
2  Diamond  Larry , “ Civil Society and The Struggle  for Democracy “ , In The Democratic 
Revolution :Struggles For Freedom and Pluralism in The Developing World ,( New York , 
Freedom House), 1992, p 23 .  

 .93، ص   ال ثابت ، مرجع سابق هالة جم  3
  .مرجع  سابق م اونووها ، جيريمايا أو موتولا ،  فريدو  4
 .98ص   هالة جمال ثابت  ، مرجع سابق ،   5
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هو تشجيع الدول الهدف المعلن من استخدام  الدول الغربية  للمشروطية السياسية ان ما يجدر  الاشارة اليه ،        
تاكية الاشمير النهائي للايدولوجية من ورائها هو ضمان التد يان الهدف الحقيق إلاديمقراطية ،الافريقية على تبنى ال

ل تزايد حصة دول في مقابنات الدولية المساعدات والمعو ير الانخفاض في حصة افريقيا من الرأسمالية محلها وتبر  وإحلال
 .  1من الناحية الاقتصادية والعسكرية   ديمقراطيالى خلق عالم  بالإضافةاوربا الشرقية ،

فرض مثال ذلك عدم  ديمقراطية تخدم مصالحها ،مساندة الدول الغربية نظما غيرسبق  ماوالدليل  على         
لبتول الخام عقوبات اقتصادية صارمة على نيجيريا لأنها من الدول الرئيسية المصدرة لالولايات المتحدة الامريكية 

ة والعسكرية هي المحدد الرئيسي لسياسة الولايات يعتبر المصالح الاقتصادية والسياسوبالتالي تللولايات المتحدة ،
 .2المتحدة الامريكية تجاه افريقيا 

 انماط التحول الديمقراطي في افريقيا    :ثانيا 
اسفرت التجارب الديمقراطية على انتهاج الدول الافريقية ثلاث انواع من الانماط لتحقيق الانتقال الديمقراطي         

لانتخابات الديمقراطية ، نموذج التحول المشروط وتتمثل هذه الانماط في  المؤتمرات الوطنية ،نموذج تداول السلطة عبر ا
 :   يلي  او الموجه ، والتى سنتناولها  كما

 المؤتمرات الوطنية   - 1
ويعتمد للتحول الديمقراطي في افريقيا ، تأسيس المؤتمر الوطنى من ابرز آليات التغير السلمي المميزة تعد صيغة        
بين قيادات ونخب النظام القديم وبين قوى المعارضة بهدف البدء في الاجراءات  تمر الوطنى على اجراء المفاوضاتالمؤ 

   . 3التى تشكل بيئة مناسبة لعقد المؤتمر الوطنى
لمناقشة ة موحدة ضد النظام  وخلق الفرصة ومنه تعتبر المؤتمرات الوطنية وسيلة لتعبئة المعارضة وتشكيل جبه        

مفهوم  المؤتمر الوطنى مع المفهوم الافريقي التقليدي ختيار القادة اجدد ،ويتشابه شكل اوسع واالقضايا القومية ب
ويتخذ القرار حسب  فرد الحق في الادلاء بصوتهحيث لكل ،أو التعددية في اطار الوحدة  الرأيلديمقراطية اتفاق 

 .4يقابل المفهوم الغربي لحكم الاغلبية  وهو ما،اتفاق كل الاعضاء 
لة البنين أول من اتخذته وسيهذه الالية اغلب الدول الافريقية خاصة الناطقة بالفرنسية حيث  كانت  عرفت        

 " ماتيو كيريكو"نتج عنه ابعاد الرئيس " انقلاب مدنى''السياسي التسلطي عن طريق لإعادة البناء السلمي للنظام 
أفرزت  ـل التحضير لإجراء انتخابات حرة ة من أجــانتقاليعن السيطرة الفعلية على السياسية العامة وتشكيل حكومة 

ل نيجريا كما  كان لـــدو ،كل من الغابون ومالي وتوغو لية  الآكما استخدمت هذه ،5تداولا للسلطة بطريقة سلمية 
ـــرات  ر الوطنى من اجل الحوالمؤتمرات نتاجا لضغوط شعبيــــة وقد كانت هذه اــــلال وقت مـــا ،وطنية خ وزامبيـــا مؤتمـ

                                                   
 . 11 ص نفس المرجع  ، هالة جمال ثابت   ،   1
 .رجع  سابق وم اونووها ، مجيريمايا أو موتولا ،  فريد 2
  .جع سابق مر ،  أشرف محمد عبد للهياسين   3
 . 13 ، 14ص  مرجع  سابق ، جمال ثابت ،  هالة 4
 . 992الهانى  ،  مرجع  سابق ،  ص  يمعبد الرح  5
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 .1الاصلاحات الديمقراطية و
النظام السياسي أو الايديولوجي  يحدث نمــط التحول بالمؤتمرات الوطنية نتيجة مجموعة من العوامل كــأفول نجم       

الشعب ،وقوة  التقاليد صمود لقوات المسلحة التعامل مع الاقتصادي كما حدث في البنين ،او عدم  قدرة ا والإفلاس
( تونس) وة ــــن مفهوم القـــاو عدم قدرة الحكومة على احداث تغيير فيما ورثته مجيريا يا حدث في نـــراطية كمالديمق

مليات التحول والذي قد يكون دوره في تفجير عبالرغم من ان الضغط الشعبى ظاهر في كل هذه الحالات ،و هكذا 
 . 2يشكل سببها الاساسي فهو لاالديمقراطي حاسما ،

 ة ــــالمعارضات ـــل تبدأ بتكوين تحالف من جماعفي هذا النموذج بعدة مراح ىالديمقراط الانتقالتمر عملية         
 ة الحكم المتزايدة ـــويستجيب التحالف لازم،( والقيادات الاثنية و الدينية بما في ذلك منظمات الشيوخ والنساء ،) 
 ة ، ويؤدى ـــوار مع النخبة الحاكمـــل مؤتمر يهدف لفتح الحــتشكي ثمفي الدولة بدعوة الحكومة الى عقد المؤتمر ، 

غالبا ) ويتحول المؤتمر بعد ذلك الى كيان تشريعي انتقالي الضعيف أو تحويله لمجرد واجهة ، الوقت لخلع الرئيس مع
بتبنى الحكومة الانتقالية  وتنتهى المراحل رئيس وزراء يدير عملية التحول ، ويقوم بانتخاب( يطلق عليه المجلس الاعلى 

 .3تؤدى الى انتخاب نظام ديمقراطي جديد بات تشريعية ورئاسيةلدستور جديد وعقدها لانتخا
 نموذج تداول السلطة عبر الانتخابات الديمقراطية      - 2

من تسلطية الحزب  احد الصيغ الرئيسية للانتقالعبر الانتخابات التنافسية يمثل  ن نموذج الانتقال الديمقراطيإ       
في ان نجاح النموذج الديمقراطي فالانتخابات تبقى اهم ظواهر عملية الديمقراطية ،وتقع اهمية ذلك  الواحد بإفريقيا الى

الديمقراطية للانتخابات والتى تقاس بدرجة المشاركة  تحول يعتمد بشكل كبير على السماتاو فشل عمليات ال
 .4السياسية والتنافس والشرعية

ايمان النخبة ات اهمها هذا النموذج في الواقع الافريقي ارتبط بمجموعة من المحددبيد أن نجاح واستمرارية        
الاجراءات والتتيبات  الاتفاق بين الحكومة والمعارضة علىسلمي نحو الديمقراطية التعددية ،بضرورة التحول الالحاكمة 
 للإشرافخابية وذلك لتدعيم الثقة بين الطرفين ،وجود مراقبين محايدين والتنظيمية الخاصة بالعمليات الانتالادارية 

 .5على عملية الانتخابات 
 نموذج التحول المشروط او الموجه  - 3

مة وضع خطط ارشادية تحكم  بالديمقراطية تعتمد كثير من النخب الحاكواجهة المطالب الشعبية المنادية لم       
فالمبادرة  شروط الدولة المانحة بالخارج لط الشعبية في الداخل والاستجابة ستيعاب الضغو منها ا عملية الانتقال الهدف

التى تقبل طواعية  او كرها ( القادة السياسيين ) واتخاذ الاجراءات المناسبة لعملية الانتقال الديمقراطي تنبع من الدولة 

                                                   
  . رجع  سابق تولا ،  فريدوم اونووها ، مجيريمايا أو مو  1
 . 996، 992  الهانى  ،  مرجع  سابق ،  ص يمعبد الرح   2
 . 13ص   مرجع  سابق ، جمال ثابت ،  هالة 3
 .رجع  سابق وم اونووها ، مجيريمايا أو موتولا ،  فريد 4
 . 996ص بد الرحيم الهانى ،مرجع سابق  ، ع 5
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 النوع من التحولعلى العملية برمتها ،هذا سيطرتها مع احزاب المعارضة مع  مبدأ الاصلاح  السياسي واقتسام السلطة
 .     المغرب ومصر  والسنغال ك عرفته مجموعة من الدول

لعكس  ا حقيقية للتحول نحو الديمقراطية اويكون انعكاسا لرغبة فقد ضدين هذا الاسلوب يحمل في طياته ال       
 دة ـــآليات جدياغة ـــسب وقت تلفظ فيه الانفاس لصيك  ةـــموبذلك يتاح للسلطة الحاكحيلة سياسية لضرب الازمة ،
 .طالة عمرها إمن  مد هيمنتها السياسية و 

استاتيجية ، يناستاتيجيتذا النمط من الانتقال وظفوا ـــله أثناء جوءهم ينالسياسيالى ان القادة تجدر الاشارة         
 ما يطلق عليه تطبق الدولة وعليه  ،Assimilation 1استاتيجية الاستيعاب  و  continumentالاحتواء 

 ة ــــه ،ومن أبرز الامثلـــة الانتخابية بما يحافظ على مصالحــــام الحاكم بإدارة العمليــــويقوم النظنمط ديمقراطية الواجهة ،
 .2(الكاميرون ،اجزائر ،وغامبيا ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
   . 991، ص نفس المرجع  ، بد الرحيم الهانىع 1
  88:16،  80962 -06 -91،   حالات التحول  الديمقراطي في افريقيا ، رؤى تقويميةحمدى ،  عبد الرحمن  2

http://www.qiraatafrican.com   
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   ات ــــاجــــة و استنتـــخلاص
 

وضع  اطار نظري و حول ظاهرة الانتقال الديمقراطي  هذا الفصل الخروج بتصور منهجى في ت الدراسةحاول        
اختلفت  عالميةظاهرة  الديمقراطيان الانتقال بتوصلنا و غرب ،الم تجربة الانتقال الديمقراطي فيمعرفي قادر على دراسة 

ة  الزمنية الازمة لتحقيقها و اسباب حدوثها و انماطها ومدى دول العالم في تحقيقها  في عدة جوانب من بينها  الفت 
 .ين في تحقيقها يمشاركة الفاعلين السياس

حول ظاهرة الانتقال  نظرى موحد ومتفق عليه نسبيا اطار مفاهيمى و هذا ما ادى الى صعوبة رصد         
ساليبها أ اسبابها وبل تتعدد وتتنوع ثابتة  تخضع لقواعد لذا خلصنا بان عملية الانتقال الديمقراطي لا، الديمقراطي

 هابل اتجاه تسير في نفس الاتجاه  الخطى لا،كما انها  لةومراحلها ومخرجاتها حسب البيئة الداخلية والخارجية للدو 
وتحدث ،لانتكاس والارتداد فيه للهبوط والطلوع و ا تتعرض (الانتقال من نظم  تسلطية الى نظم  ديمقراطية )  حلزونى

بشكل سلمي وتدريجي لبناء منظومة سياسي سلطوى للانتقال من نظام  ين يالفاعلين السياسبين  سياسي  قتواف تاجن
سواء عند النظام   بالاختيار الديمقراطي وجود ارادة صادقة ومؤمنةمجموعة من الشروط أهمها تحققها  حكم ديمقراطية

تحدد البلاد  القوى السياسية في جميعمتوافق عليها بين رية وثيقة دستو  وإبرام، لسياسي القائم او لدى المعارضةا
ى عملية الانتقال لى اجميع حفاظا علــوتقوم على تطبيق القانون ع،الانتقال وضوابطه وضماناته سسات مؤ 

  .ة ومقاومتهاـــقديمة لإعاقة التجربمراكز النفوذ الوعودة الانتكاسة الديمقراطي من 
على نشر وترسيخ  قيم  لدولة  والشعب ويقوم كوسيط بين  ابدوره  مجتمع  مدنى يقوم  وجود كما يشتط         

نزعة الشمولية الزعة النسبية محل جديدة ديمقراطية تحل نلا يمكن  أن تتحقق إلا في ظل انتشار ثقافة التى ،الديمقراطية 
فاهيم  اصعب من  تغيير المؤسسات  ،بالإضافة تغيير القيم والمف، التنازع والصراع والتداول على السلطة بدل والتوافق

 .جوانبه في جميع  ي نب الاجتماععلى اجاا ــــــــينعكس ايجاب تعرف نموا اقتصاديا  يئة داخلية مساعدةتوفير بالى 
نمط التحول ،نمط الاحلال ،نمط التحول ) نتقال الديمقراطيوجود اربعة انماط للاالى  ةدراسال كما توصلت        

بالإضافة ،الداخلية  الانتقال الذى يتناسب مع بيئتهاط نم تختار أنكل دولة وعلى  ،( نمط التدخل الاجنبىحلالي ،لإا
تها وتأثيرها اوالتى تتباين تراتبي،الاسباب الداخلية والخارجية التى تدفع بعملية الانتقال الديمقراطي  الى وجود جملة من

ـــالعوامتتعلق ،و دولة الى اخرى  من ـــبثلاث مجموعالداخلية  لــ ـــات الازم تمثل في حدةات تــ السياسية )ةـــالداخليـ
وميزان من حيث هوياتهم  السياسيينوالثانية تتعلق بطبيعة الفاعلين ،(يجة ازمة خارجية نت،أو الاجتماعية الاقتصادية  ،

 .دنى فتتعلق بمؤسسات المجتمع  الماما المجموعة الثالثة القوى النسبى بينهم ،
 انهيار الثنائية القطبية التى عرفها النظام  الدولي في الثمانينات اثر  في التغييرات اما العوامل الخارجية فتمثلت        

تطور وسائل الاعلام  مع خاصة العولمة  وانتشار مفهوملعالم قيادة اعلى  المتحدة الامريكية الولايات هيمنة و
النقد  صندوق)ى والمؤسسات المالية العالمية الدول الكبر ،وتطبيق لثلج المتدحرجة ار ظاهرة كرات اانتشو  والاتصال 
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هي  ماف. المساعدات والقروض الماليةقتصادية والسياسية مقابل تقديم الاسياسية المشروطية (الدولى ،البنك الدولي
 في المغرب ؟  الانتقال الديمقراطيالعوامل الدافعة بعملية 
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ــــل الثـــالفص   انىـ
ـــدواف ــع الانتقـ  ربـــي في المغــــال الديمقراطــ

  
واخر الثمانينات من أزمة داخلية متعددة أ مابين السبعينات وعانى النظام  السياسي المغربي في الفترة الممتدة        

في هز  تسببت هذه الازمةية والاجتماعية ،السياسية والاقتصاد المتعددةالاسباب من ة ـــتفجيرها جمل فيالابعاد ساهم 
خرج للشارع  الذىتحقيق مطالب الشعب ، ه وعجزة عنوكشفت ضعفآنذاك السياسي الملكي القائم شرعية النظام 
 . المطبقة ةاتجاه السياسعن  غضبه وسخطه محتجا ليعبر 

ساهمت  ،التىدولية القليمية و الاات تطور الو التغيرات عدد من زمة الداخلية مع حدوث الا وقد تزامنت هذه        
 صاموئيل"الباحث وهذا يتطابق مع رؤية دة السياسية المغربية الى اتخاذ قرار الانتقال الديمقراطي ،في دفع القيا بدورها 

الديمقراطي  الانتقالبل ان  احدةالو  دولةال في الديمقراطيةانتهاج  لتفسير كاف واحد عامل هناكبأنه ليس  هانتنغتون
 . موعة  من الاسبابلمج و نتاج ه

ثلاث الى نقسم  هذا الفصل ،الاكثر تأثيرا  ومعرفة العواملفي المغرب  طيدوافع الانتقال الديمقرادراسة لوعليه         
بتقسيمها الى عوامل الديمقراطـــي وذلك  ة الانتقالليــالداخلية لعمتناول في المطلب الاول الدوافع أحيث مطالب 
الايرانية وتصاعد الثورة  ة فيلالعوامل الاقليمية والمتمث المطلب الثانىفي  أدرس،اجتماعية ،ثم اقتصادية ،سياسية 

بالإضافة الى تناول ، (موريتانياتونس ،الجزائر ،) العربي الديمقراطي في المغرب  الانتقالتجارب و  الحركات الاسلامية 
 (.الشراكة الاوربية ) الاتحاد الاوربي  اتجاه  المغرب  ،وسياسةحرب الخليج الثانية على المغرب  تداعيات
 ي ـــة بعملية الانتقال الديمقراطــالدافعالعوامل الدولية تناول والأخير الى  الثالثالمبحث في  الدراسة للتص         

بروز الاحادية سوفياتى ،الانهيار الاتحاد )في الثمانينات النظام الدولى عرفها تغيرات التى والمتمثلة في الفي  المغرب 
المشروطية  العالميةالمالية ؤسسات الموتطبيق ،...( انتهاء الحرب الباردةة ،القطبية بقيادة الولايات المتحدة الامريكي

   .منح القروض والمساعدات للمغرب مقابل  السياسية والاقتصادية  
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  . طي في المغربالدوافع الداخلية للانتقال الديمقرا : المبحث الأول
سياسية واقتصادية )الابعادازمة داخلية متعددة  في منتصف السبعينات السياســـي المغربىالنظــام عرف        

 تدفعو ،سياسي المغربي القائم آنذاك انعكست سلبــــا على جميع مجالات الحياة وهزت شرعية النظام ال(واجتماعية 
قرار البدا بعملية الانتقال الديمقراطي في بداية التسعينات كحل للخروج من الازمة بالقيادة السياسية المغربية لاتخاذ 

الانتقال الديمقراطي في المغرب  الدوافع الداخلية لعمليةوعليه سأتناول ،القائم  اظ على استقرار النظام السياسيوالحف
 .وثالثها  اقتصادية  اجتماعية بتقسيمها الى ثلاث أولها سياسية وثانيها

 الدوافع السياسية  : المطلب الاول 
النظام السياسي المغربـي  في فترة السبعينات والثمانينات بأزمات سياسية داخلية مختلفة  مثلت امتدادا أصيب         

ع  لتناول هـــذه الازمـــات السياسية  لابــد من الاطلاياسي المغربي منذ الاستقـــلال ،و لازمات سابقة عرفها النظام الس
تناول أهم  هـــذه الازمات والمتمثلة في ازمة لما يتميز بــه من خصوصية ،ثم سأ أولا علــى طبيعة النظام السياسي المغربي

 . البناء المؤسسي ، ازمة نمو المعارضة  السياسية ، ازمة الصراع ، ازمة المشاركة ، ازمة الشرعية 
 طبيعة النظام السياسي المغربي  : الفرع الاول 

 طبيعة  دراسة وفهمللذا ها في الانظمة السياسية الاخرى ،النظام السياسي المغربي  بخصوصية لا نجدينفرد         
على الواقع القاء الضوء من العودة الى التاريخ و لابد  وخصائصه الممارسات السياسية في النظام السياسي المغربي

المغربي خاصة وأن النظام  الواقع السياسي نعد تشكيل صورة متكاملة تداد له قصاضر امــــالتاريخي الذي  يعتبر الح
حدى إفي " كلود بالازولى"  دهــــوهذا ما أك، اضيه وحاضرهـــبين م لــ حاف  على الاستمرارية والتواصالسياسي المغربي
يه اللعبة السياسية لأن المغرب أنه لفهم المغرب السياسي لابد من العودة للتاريخ وللإطار الذي تتم ف"مقدماته الشهيرة 

 . 1'' بالحاضر تمازج فيها الماضييلم تحدث قطيعة مع الماضي والتى  من دول العالم الثالث التى
  الجذور التاريخية للنظام السياسي المغربي :أولا 
تقسيم    يمكن ن اثرها فترات بعيدة في التاريخ عرفت فيه العديد من التطورات م الىتعود نشأة الدولة المغربية        

د ــــوتمت ماية الفرنسية لأرراضي المغربيــــةوتتمثل المرحلة الأولى في فترة ما قبل الحثلاث مراحل مهمة ، التاريخ المغربي الى
اضي ة على الار ـــة الفرنسيـــايـــة الثانية فتمثل فترة الحمـــا المرحلـــ،امالتــــاسع حــــتى أوائل القـــرن العشرين رن ـــل القــــمن أوائ

 9191فتمثل فترة الاستقلال وتبدأ من عام ،أما الفترة الاخيرة  9191الى غاية عام  9191المغربية وتمتد من عام 
وباعتبار أن هذا ليس مجال بحثنا سنكتفى بالإشارة الى هذه المراحل بإيجاز  قصد معرفة وتستمر الى غاية يومنا هذا ،

 .غربيالفكر السياسي الم
 
 

                                                   
 ،  1001، ( ، جامعة القاهرة  العلوم السياسية  ماجستير ، كلية الاقتصاد و رسالة) 9111-9111المؤسسة الملكية التحول الديمقراطي في المغرب ودور أميرة ابراهيم حسن دياب ،  1

  . 11ص 
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 : الفكر السياسي المغربي قبل الحماية   – 1    
صبح دولة غير أنه لم يتح للمغرب أن ي ، توالت على المغرب حضارات عديدة كالحضارة القرطاجية والرومانية         

لمغرب حيث أن المنظومة الفكرية المشرقية قد طبعت ا،1لا بعد الفتح العربي الإسلاميقوية ذات ملامح حضارية إ
 . 2بشكل قوي لدرجة أضحى معها الخطاب الايديولوجي المغربي يجعل من الاسلام هو نقطة بداية تاريخ المغرب

ريسية الذي كون اول مملكة إد، ادريس الاول( ص) ويعود تأسيس أول حكومة مغربية الى سليل الرسول         
 ة ـــرى مثل زنتانة و مكناسة وغياثبة أولا ثم من القبائل الاخـــلة أور مبايعته من قبل قبي بعد وجعل فاس عاصمة لهــــــا 

عروبة المغرب وقرنت العروبة بالإسلام واعتنقت المذهب المالكي مما الدولة الإدريسية كرست وقد  ، 3وغمارة وغيرها
 .جعل المغرب مجتمعا موحدا في عقيدته رغم اختلاط اصوله وتعدد العروق المكونة لشعبه 

حيث  أخذت  ، بعد حكم الأدارسة نشبت الكثير من الحروب وانتشر الفكر الطائفي في المجتمع المغربي         
 9019عام  يوسف بن تاسفينتظهر بعد ذلك أسر اخرى تتنازع الحكم من مكناسة و مفراوة و برغواطة الا أن قام 

، وفي بداية القرن السادس  م9911غاية عام واستمرت الى  4بإقامة دولة المرابطين التى امتد سلطانها الى الأندلس
الهجرى بدأ الضعف ينتاب دولة المرابطين لأسبـــاب عديدة أهمها انحراف نظام الحكم من نظــــام الشورى الى النظام 

ــــي وانتشار الفساد   .الوراثـ
ة مراكش وقتلوا السلطان ضعف دولة المرابطين ودخلوا مدين علي عبد المؤمن بنستغل الموحدون بقيادة ا        
  مــــدون من أن يقيموا دولتهــذا تمكن الموحـــوبه، (ه 919 - 931) تاشفين ى بن يوسف بنــاق بن علـــــاسح

 . 5على أنقاض دولة المرابطين في المغرب والأندلس
ـــرن االحتى أواسط ـــــوحدين حكم الماستمــر          ــلثالث عشـــــر قـ   عــام*المرنييين اءـــحيث جــرب في المغــــ
وتعتبر انت مضاربهم في الصحراء الكبرى ،وهم يتفرعون من قبائل زنتانة مثل مغراوة وبنى يفرن وك م 9111/ه668

 ولم تتدهور أوضاع المغرب إلا في عهد بنى نيون على قوة الدولة وازدهارها ،، حاف  المر 6من  القبائل البدوية المتنقلة
أيامهم اندفع البرتغاليون إلى السواحل المغربية واستقروا في عدد من الاماكن فيها إلا أن جــــاءت الأسرة  ، ففي* وطا 

واستمرت في الحكم حتى منتصف القرن ،7السعديـة في مطلع القرن السادس عشر فأعادت للمغرب مكانته السابقة
بعد الأدارسة  الشريفية الثالثة، ويمثل العلويون الدولة 8ومالسابع عشر حيث خلفتها الأسرة العلوية التى تحكم المغرب الي

 .والسعديين 
                                                   

 .  139،ص  9111،   (ابحاث الكتاب الأخضر  المركز العالمى لدراسات و:  ليبيا ،   1ط) النظم السياسية العربية المعاصرة  عطا محمد صالح ، فوزى أحمد تيم ، 1
 . 13، 11 ص ،  9111، ( الدار البيضاء ، افريقيا الشرق)  تاريخ الفكر السياسي المغربي  مشروع قراءة تأسيسية ، فضري  محمد 2
 . 19 ، ص  9111،  (مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع : ، الكويت  9ط)  ه  حقائق جديدة 379-971دراسة في المغرب  الاقصى  لأا،  محمود اسماعيل 3
 .  139، ص  مرجع  سابق عطا محمد صالح ، فوزى أحمد تيم ، 4
  . 110، ص   1001، ( دار المعارف  :،  بيروت  3ط) مال الافريقي والموحدين في الش تاريخ دولتى المرابطينعلى محمد الصلابى ،   5
 . ئل بنى مرين ضد  الدولة الموحديةم قبايزعل او   ،وكان( م 9111) ه  111عام  على المغرب عام اميرا عبد الحقصار    *
 . 171، ص   نفس المرجع    6
 .  131ص  ،مرجع سابق عطا محمد صالح ، فوزى أحمد تيم ،  7
 .نفس الصفحة ، نفس المرجع    8
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بعودتنا الى الفكر السياسي المغربي السائد في فترة ما قبل الحماية  نجد  أن الملكية المغربية تجذرت بصورة         
يمثلها المرابطون  بريةحيث أن الممالك البر مستمرة لا منقطعة بغض النظر إذا كــان السلطان عصبوى أو شريف 

الفكر السياسي  وقد تمحور العلويون ، السعدويون و وارسة يجسدها الأد* والموحدون و المرينيون والممالك الشريفة
سياسي بينما تمحور الفكر ال، إبان المرحلة العصبوية حول البحث في أصل السلطة ووسائل الحفاظ عليهاالمغربي 

 تستمد شرعيتها من الجانب الدينى التى دائما ما كانت ،1البحث في مشروعية السلطةالشرفاوية حول خلال المرحلة 
أمير المؤمنين وقد ازدادت مكانته بي سلطة مطلقة باعتباره السلطان منح  الملك المغر ذي جسد بصورة واضحة في ال

ــوذلك لكون السلط، م ــسموا بعد وصول  الأسرة العلوية الى الحك  ان ــــيقوم بالدفاع عن الايمريفة  ان سليل أسرة شــ
عوامل المؤثرة في تاريخ المغرب والقول بأن شريف البركة لا يمكن أن يخطئ كان من أقوى ال"ويرث عنها البركة  2الامة و

ــا إلى أي شخص أخر سوى خليفته ـــفيها ولا يمكن أن يعهد به وقوة السلطان الروحية حق له وحده لا يشاركهالمغرب 
 . 3يكون شريفا أيضاالذي يجب أن 

بعض القبائل تعترف للسلطان بي الزمنية فكانت قابلة للنقاش ،فقد كانت اما بالنسبة لسلطة السلطان المغر          
بمكانته الدينية ولكنها ترفض تأدية الضرائب التى يفرضها عليها مما كان يدفعه الى محاربتها ،وفي إطار العلاقة بين 

 . 4*وبلاد السيبة  *ان وتلك المتمردة عليه كان يجرى الحديث عن بلاد المخزنالقبائل الموالية للسلط
 الفكر السياسي المغربي بعد الحماية  - 2

بعد الضعف الذي انتاب الدولة العلوية استغلت فرنسا الفرصة وقامت بتقوية مركزها وتعزيز تدخلها السياسي        
مما اضطر الدولة المغربية بحكم ضعف مقوماتها والضغط الفرنسي المباشر لفاس والاقتصادى ثم قامت بالدخول المباشر 

 ان ــمع السلط 91915-03-30ا في ــة الحماية مع فرنســـالمدعوم بهجوم عسكرى الى الرضوخ وتوقيع اتفاقي

                                                   
، والدولة الشريفة تعتمد في الحكم على في المغرب ، فالشريف في المعنى الاسلامي المنحدر من البيت النبوى   97-91لف  شريف دلالاته من طبيعة حكم السعديين والعلويين منذ القرن *

 . سياسية دينية من اجل احتواء المجال الدينى والسياسي وهيكلته 
 .17 ، ص مرجع  سابق  ،محمد ضريف   1

2 Abdelhadi   Ghazi , Le champ politique  Marocain ,  Les lignes  de force d’une  monarchie 
constitutionnelle authentiquement  marocaine (  Maroc ) , 1995 ,  P 24. 

 .133،   131، ص  ، مرجع  سابق الح ، فوزى أحمد تيمعطا محمد ص 3
م ضتالزرع والأسلحة ،  صل هو أن بيت المال كان مخزنا تذخر فيه أموالالأ محل من خزن ،وخزن المال والمخزن المحمل  الذي كان يخزن فيه المال ، و: المخزن يعنى لغويا  : بلاد المخزن *

لإعفاء من باالاقطاعيات ، ولذلك كانت تكافأ.الحكومية أيضا ومنها تتشكل الإدارة  يتشكل الجيش  ات في المدن ،ومنهابالحامي، وهي التى تزوده  والية للسلطانالقبائل الم بلاد المخزن 
أي أن هذه البلاد كانت قف القبائل من كل سلطان جديد ، ترتبط بلاد المخزن بحدود ثابتة إذ أن الحدود تتعلق بمو  ولاا إلى أعلى المناصب في الدولة ، فضلا عن وصول زعمائهالضرائب 

،  عطا محمد صالح )والعكس كان يحدث في  ظل حكم  السلاطين الضعاف.وتنكمش في المقابل بلاد السيبة لاطين  الأقوياء كالسلطان مولاي إسماعيل ،ستتسع  كثيرا في ظل حكم  ال
 . ( 133ص مرجع  سابق ،فوزى أحمد تيم ، 

، وكانت هذه البلاد تعترف  ة عن دفع الضرائبيببلاد السولا توجد فيه أجهزة مخزنية للسلطان وامتنعت قبائل  مؤمن ن المجال الذي لم يك تاريخي مغربي يشير إلى صطلحم:  بلد السيبة *
التي كانت خاضعة لسلطة الدولة بأبعادها الدينية والسياسية والمالية حيث ينهض السلطان بنفسه بمهام تعيين الموظفين الساهرين على  بلاد المخزن عكس،  فقط بالمكانة الروحية للسلطان

 .ل القبيلة من قياد وشيوخ أحوا
 . 133،   131، ص نفس المرجع   4
  . 90ص ،  1090،  ( دون دار نشر : ، بغداد 9ط)  9117-9113برلمانية في المغرب التجربة الي ، رو الكمحمود صالح   5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
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ون البلاد شؤ وقد تضمنت المعاهدة احترام سيادة المغرب ورمزها السلطان ،واحترام الادارة السياسية ل،عبد الحفيظ 
إصلاحات في البــلاد تعيد النظام وتقوى الادارة بإجراء -نصا -في المقابل التزمت فرنسا من طرف حكومة المخزن ،

 .  1والمالية وتساعد حكومة المخزن على بسط نفوذها وتنمية البلاد
شكل الموظفون  ،ففي الداخل انب الداخلي والخارجي المغربيبسطت فرنسا نفوذها على الجإلا انه سرعان ما          

علاقات ن إ"  اليوتى '' ام المقيم  الفرنسي اق كماكون بحكومة داخل حكومة السلطان ،الفرنسيون ادارة أشبه ما ت
وكانت القرارات والمشاريع توضع أمامه في صورة ...مع الحكام المحليين رفعت من مكانته وأضعفت من نفوذ السلطان 

التشريع هو من حق وتبدو السيادة الاسمية للسلطان اذ عرفنا أن حق تقديم المقترحات في مجال .مراسيم للتوقيع عليها 
حيث ،الخارجية الفرنسية  كما أن سلطة السلطان في الشؤون الخارجية اختفت لأنها آلت الى وزارة ...المقيم وحده

مما كان  ير خارجية السلطان ووزير حربه وز وأخذ المقيم العام يمارس دور .مع الخارج أصبحت تدير علاقات المغرب 
 .2يعنى اختفاء سيادة المغرب بمظهريها الداخلي والخارجي 

لإخراج أسلوبي الكفاح السياسي والمسلح الحماية الفرنسية على أراضيه واستخدم  رفض الشعب المغربي         
ول حزب جماهيرى بعد الحرب العالمية الثانية  كونت أبدورها  نت الحركة الوطنية ،والتى كو حيث ته ،المستعمر من ارضي

ية جيش التحرير المغربي سنة الحركة الوطنية المغرب كونتكما  بإجراء الاصلاحات ،ونظمت مظاهرات شعبية وطالبت 
كما كون بعض الوطنيون حزب قلال ،بهدف الحصول على الاستمحمد بن يوسف بتأييد من السلطان  9199

 .3بوا باستقلال المغربوطال 9111الاستقلال عام 
ـــلكرية لمواجهـــــة الثورة الجزائريـــــة ،ا العســـة ماسة الى جميع قواتهـــــا بحاجــــل كانت فرنســـوفي المقاب        ـــد بــــذا لم تجــ  دا ـ

انتهت بإلغاء  ثم كانت المفاوضات حتىمن المنفى ،*فوافقت على عودة السلطان من الاعتراف بالمطالب المغربية ،
وألغيت الحماية الإسبانية على شمال  9191مارس  1فرنســـا معاهدة فاس والتوقيع على معاهدة الاستقلال في 

 .4ابريل بعده  7إفريقيـــا في 
فيا ترى هل مثل الفكر ، إذا كان هذا هو جوهر الفكر السياسي المغربي ما قبل وما بعد الحماية الفرنسية        

لمغربي بعد الاستقلال استمرارية للفكر السياسي لما قبل وما بعد الحماية الفرنسية ؟ وما هي خصائص  السياسي ا
 الفكر السياسي المغربي بعد الاستقلال ؟ 

 

                                                   
كلية الاداب :، الرباط  9ط) الديمقراطية والتحولات الاجتماعية في المغرب  سعيد بنسعيد العلوي ،،  في تكون  المجال السياسي الحديث في المغرب محاولة في التحقيببلقزيز ، الالهعبد   1

 .  71،  ، ص  1000، (الانسانية والعلوم 
ودامت ة المغربية المطالبة بالاستقلال الى مدغشقر اثر مساندته للحركات النضالي محمد الخامسنفت السلطات الفرنسية السلطان  :   محمد الخامس بين يوسفسلطان  العودة    *

ة اشهر ، وبعد بضع 9199نوفمبر  91يوم  العرشالى ، قبلت السلطات الفرنسية ارجاعه البة بعودة السلطان اد الاحتجاجات المغربية المط، ونظرا لاشتد(  9199-9193)فترة نفيه من 
 . 9191 - 03-01اعلن عن استقلال  المغرب في 

 .139،   131مرجع  سابق ، ص  ، فوزى أحمد تيم عطا محمد صالح ، 2
  .131، ص نفس المرجع   3
 . 31، ص  1090، ( أفريقيا الشرق : الدار البيضاء ) تاريخ المغرب منذ الاستقلال ، حزل يم ترجمة عبد الرح ، بيير قيرموريين 4
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 تاريخ الفكر السياسي المغربي بعد الاستقلال   - 3
ــــة  كملكية وراثي  9191 حصل المغرب على استقلاله عام سنة من الحكم الاستعماري الفرنسي 11بعد         

خلفه بعد وفاته بخمس ،و 1 9اســـم محمد  محمد بن يوسفالسلطان ،حيث اخذ السلطان وبدلت تسميه الامير ب
 . 3انه ينوى مواصلة العمل الذي بدأه  والده ،والذى اوضح من خلال خطاباته  2 الحسن الثانىابنه سنوات 
تملكان  ناقوتا ضد حزب الاستقلال للفوز بالسلطة فكلاهما صراعا قوي محمد الخامسالملك  خاض        
أمــــا قوة حزب ،التاريخية و  دينيةـفي الشرعية الفقوة الملك مدعومة بشرعية تتمثل المغرب ،ة الشعبية في ــيالشرعـ

ــات تكافئ  فالملك يملك على الساحة م هاتين القوتين وعليه لم يكن وجودالحركة الوطنية ، الاستقلال فتعبر عن تطلعـــــ
لمهندس الرئيسي اباعتباره  السلطة العملية مقوماتالاستقلال فيحتكر أما حزب ، 4مقومات السلطة الرمزية

 .5للاستقلال
والحركة الوطنية اختلفا في مبادئ  اقامة الدولة المغربية  الناشئة   محمد الخامسالملك في سياق التنافس  بين          

بالشعار  الخامسمحمد الملك ،حيث دعا تباينا في مضمونها لا انهما إ ةالملكية الدستوريلى اقامة فإن دعا كليهما ا
ملكية غائبة بل ملكية حاضرة في جميع ارجاء النظام السياسي المغربي دون ان يشكل ذلك قطيعة مع الاستمرارية  ليس

 6ا في الحكم ثلاثة قرون ونصفـــــــالتى مضى على استمراره، '' الدولة العلوية''لمغربيـــة وبالذات التاريخية للدولة الوطنية ا
ــام الاحزاب المنحدرة  عن الحركة ا أما 6ونصف ـــــ ملكيــة تسود ولا تحكم على شاكلة الملكية لوطنيــة فدعت الى نظـ
 .اي ملكية دستورية مقيدة يلعب فيها الملك دورا شرفيا مع تطبيق نظام الحزب الواحد  7البريطانية
نوعا من الخصوصية  مغربية تكتسي*بالصراع ضد الحركة الوطنية وأسس ملكية  خامسمحمد الفاز الملك         
اختياره   الحسن الثانىالملك وبرر خلفه ، 8ضرورة حتميةل منها ملكية دستورية يسود فيها الملك ويحكم حيث جع

والذي مافتئ يزداد نى عشر قرنا لازلنا نعيش نفس الواقع ،لأنه منذ اث"الملكية بقوله في كتابه التحدى   ذا النوع منله

                                                   
1  Abderrahim  Mozher , la lutte du pouvoir au Maroc entre le roi et le mouvement national           
(Berlin : schaltungsdienst lange o .h .G ), 2011, P 26 . 
2 Moheb Zaki, Civil society and democratization in the Arab world (Annual  Report) ( Published  
by Ibn khaldun) 2003 , p43. 
3  Nevil   Barbour  . Le Problème constitutionnel au Maroc, politique étrangère, centre d’étude de 
politique étrangère paris, n2, 1961 . 

. 91ص  مرجع سابق ، ،الح الكروي محمود ص 4  
5  Michel Rousset , Le  royaume du Maroc( France : Berger – Levrault ),1978 ,  p 44 . 

. 91، 91، ص محمود صالح الكروي ، مرجع  سابق   6 
 . 97، ص   1099، ( يدة مطبعة النجاح الجد: ضاء ، الدار البي 9 ط)  الدستور ونظام الحكم في المغرب،  زين الدين محمد 7
ومعناه أن الملك يكون فيها رئيس الدولة منظمة كمملكة  ولا يتولى مهمة ( يسود ولا يحكم )في الفقه الدستورى وفي انظمة الديمقراطية الحديثة  تعنى أن الملك فيها : الملكية الدستورية  *

مرجع  سابق ، مشروع قراءة تأسيسية تاريخ الفكر السياسي المغربي،  المنتخب و مسؤولة أمامه وحده ،انظر محمد ضريفومسؤولية الحكم الذي يرجع امره الى حكومة منبثقة عن البرلمان 
 . 11ص 

  8 رقية المصدق ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية النظام السياسي المغربي وأنظمة اخرى معاصرة ،ج1) المغرب :دار توبقال ( ، 9111 ، ص 13 .
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فالملك يجب أن يحكم بنفسه ، لأن .فالشعب المغربي محتاج أكثر من ذي قبل لملكية شعبية إسلامية وحاكمة .إلحاحا 
 .1الشعب لن يفهم أبدا غياب الملك عن الحكم الفعلي 

 دولة المغربية الناشئة ـــإحدى مبادئ قيام الــــكالدستورية الديمقراطية  الملكية  على انىـــــن الثـــالحسنص الملك        
  ةــــلات الدستورية اللاحقــــوحافظت عليه جميع  التعدي 91في الفصل  9111سنة في  أول دستور مغربى وضعه 

ساتير المغربية بوضعه للد الحسن الثانىوما يجدر الاشارة اليه هنا انفراد الملك ، ( 9110،  9171، 9170 )
ــــاء  حـــمن برسم الخطوط العريضة لها ثمباعتباره سلطة تأسيسية ،فهو مـــن قـــام  ن  في القانو مسألـــة صياغتها لفقهــ

 .شعبى تفتاء الالدستوري ثم عرضها على الاس
 ة ــــار الثقافة القانونيــــطفي إأسيس الدستور  ــــلسلطة ت ه احتكار " الحسن الثانى "وقد علل الملك المغربي         
ة يوم ففي الخطاب الذي وجهه إلى الشعب على أمواج الإذاعوتقاليده السياسية العريقة ،هيه للمجتمع المغربي الفق و

هو قبل كل شيء تجديد للميثاق المقدس بين الشعب ... الدستور الذي انجزته  بيدى '' قال 9111نوفمبر  91
صاحب السلطة التأسيسية الأصلية تعنى بأنه شخصيا ،وأنجز بيدى ، كلمة أنجزتمال  ومنه إن استع، 2" والملك

 . 3والفرعية كذلك 
على السلطات الواسعة (  9110، 9171،  9170،  9111) م نصت التعديلات الدستورية المغربية لأعوا       

 يتمتع بصلاحيات أمير المغربيضائية ،فالملك التشريعية والق 4ها على قمة المؤسسات الدستورية للملكية المغربية وجعلت
بإدراكه الخاص حتى  – الحسن الثانى–العاهل المغربيالتى طبعها المؤمنين ورئيس الدولة والحكم في ظل الديمقراطية 

ضى تقت لا تعنى أخذ رأي الجميع و طبقا لرأيه لاية فالديمقراطلعبة السياسية وفق صياغته لها ،يضمن استمرارية قواعد ال
 .5ها لهيني الاقلية وتبأة بصواب ر انما تعنى اعتراف الاغلبي بالضرورة العمل برأي الاغلبية الذي قد يكون خاطئا و

     شترىت أو  سلعة تباع ليست الديمقراطية ''  9197أفريل  9في ثالث مؤتمر في  محمد الخامس  كما  قال                 
 يفلت لاالمغرب بناء على تجربتها الخاصـــة و  ديمقراطيتها الخاصة بها كل دولة  تبني أنمن أجل اعتمادها لابد و         

    ل ــــمثى إلى الأعل الأسفلن جماعيا م قراطيتها أيضا عملا سياسيا وطنيايجب أن تكون ديملذا  القاعدةهذه  من       
 .6''رماله     

تحترم دستوريا في الدساتير المغربية بصورة مقيدة التعددية الحزبية مبدأ  الثانىالحسن  الملكاقر ولتحقيق هذا        
صراحة مع الملكية  م شرعية اي حزب تتعارض ايديولوجيته،وهذا يعنى عدفيها مبدأ الملكية والدين الاسلامي 

 .1ة فيهالدستورية أو يرفض الامتثال للقيم الاسلامية بمساسها وحدة المذهب المالكي الذي يعد اختيارا لا رجع
                                                   

 .  919ص  ،مرجع  سابق  ، الرزاق بياز عبد  1
2 Michel Camau , Pouvoir Et Institutions  Au Maghreb ( Tunis :  Cérès  Productions ), 1978 , p 11  

 . 911، ص مرجع سابق ،  عبد الرزاق بياز 3
. 91ص  مرجع سابق ،  صدق ،المرقية    4  

 . 91 ، ص  9111نوفمبر ،  11سلسلة بحوث سياسية ، مركز البحوث والدراسات السياسية ،العدد  ،لمرجعية المشتركة مع النظام الحركة الاسلامية في المغرب واهدى ميتكس ،  5
6Mohammed  Zerouk ,la pensée royale : un héritage pour la culture politique au Maroc (Maroc : 
somagram),p 22. 
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لمغرب فهم أي شيء في ا نافلا يمكنقيام الدولة المغربية الحديثة ، مراعاة الاسلام كأحد مبادئومنه ، لابد من         
ففي  2العلاقة بين الملك والأمةالتساؤل حول من دون  ولا بالسلطة ، تهالمجتمع وعلاقب هعلاقت دون مراعاة الإسلام و
 وم ـــاليم الدينية التى يقا لمجموعة التعــــنمإ تكون للملك و لااعة ـــأن الط" لثانىا الحسنالملك هذا  الصدد اعلن 

 .3" بحاميتها 
ن  نوعه  يملك ويحكم الشخصية الشريفية المالكة في المغرب نظاما سياسيا مغربيا فريدا ماوجدت مما سبق ،         

بين احترام التقليد القرآني والحاجة إلى مجتمع  سطحل و و  نفذكما كرست خصوصيته بسعيها لإيجاد مفيه الملك ،
 .4 التعدديةو نحو الديمقراطية حديث مؤسسي  تطورا بتطور سريعيحديث 

 خصائص النظام السياسي المغربي :ثانيا 
 ة عن النظم السياسيالتى تميزه وتجعله يكتسى طابعا منفردا بجملة من  الخصائص ،ينفرد النظام السياسي المغربي        

 :فيما يلي  الخصائص وتتمثل هذه  ،  لمالعاالمنتشرة في 
 : الجمع بين التقليدية والحداثة   -1
على إمارة المؤمنين لكنه  رتكز أساساحيث أنها تة بين التقليدية والحداثة ،المغربيالملكية نظام ظهر بجلاء مزج        

"  واتربري جون" فقد وصف،5قليدانية جد مركزة في الوقت نفسه على صياغة دستورانية غربية بمضامين تينطوى 
 محمد ضريفاذ ـــمثل الاست "تقليدويا"وان كان البعض يفضل لف   لنظام السياسي المغربي بأنه نظام تقليديا
ل ـــم السلطة التقليدية الى كثم تقسية وسلطة عقلانية حديثة ،تنتمى فيه السلطة الى سلطة تقليدية وسلطة كاريزمات"

أن النظام السياسي " واتربرى ون ــــــجيري هذا الاساس ،وعلى ."النمط الرعوى والنمط الاقطاعي مط الابوى و من الن
  دة الولاء ـــة ويعتمد على قاعــذي يعكس الطابع الشخصى للسلطـــالمغربي يحمل ملامح النمط الرعوي للسلطة وال

  داـــل يسمح ببعض التوازنات السطحية بعيـــلدين الرسمي للدولة بشكة اـــى هيمنـــوعلار والمعاونين ،ـــفي تقريب الانص
 .6"التى تضع حدودا لممارسة السلطة  عن ظاهرة المؤسسية 

النظام الملكي المغربي يجمع بين التقليدية مفادها ان  " M . Floryفلوري  . م "رؤية اخرى يقدمهاوهناك         
وقد ( ...بربرية ، اسلامية ، غربية) ةصيلة تفاعل الانواع الثلاثة من الديمقراطيوالحداثة ،فمن رأيه أن النظام هو ح

وان يضع النظام السياسي الملكي – الإسلاميةالسياسية العربية  ان يحدد سمات معينة مشتركة للنظم  فلوريحاول 

                                                                                                                                                                    
71ص  ،مرجع سابق  ،  يرو كمحمود صالح ال  1  

2  Michel  Laurent , Le Maroc de l’espoir  ( Rabat : maarif  al  Jadida ), 1996,  p25 . 
،  كتوراه في العلوم السياسيةجامعة القاهرة ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، رسالة لنيل درجة الد )  9179-9119لمعارضة السياسية في النظام المغربي ، ا هدى حاف  ميتكس 3

 131، ص  9111
4Michel  Laurent  , Op.cit ,  P 29 . 

 .  73، ص  مرجع سابق  ،  زين الدين محمد5
 . 17، ص  9111، ( ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية  رسالة ماجستير) العامل الديني وظاهرة الاستقرار السياسي في المغرب،  سلوى محمد إسماعيل على6
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الحد الفاصل  غيابالرسمي ، عد الاسلام دين الدولةي، اسلاميةتوافر مرجعية :المغربي ضمنها ،من اهم هذه السمات 
 .1"وجود تصور ثيوقراطي لأرمة ،البعدين الزمنى والدينى بين 

ن النظام الملكي المغربي ينطلق أساسا من حقل التقليدية كأساس لشرعيته الدينية والتاريخية لكي يدخل ومنه إ        
ر المكتوب وعلى التعدد الحزبى والسياسي المستوى القائم على الدستو هذا .(الملكية الدستورية )وى الحداثة مست

ــوالمساواة أمام القان  ا ــــل ان النظــام الملكــي غالبــــب.الخ ... شعبيــة وتداول السلطة ابة الــــون والانتخابات والبرلمان والرقـ
 .2ما يتحكم في الحداثة باسم التقليد اذا ما اشتدت الدعوات ومطالب التغيير الديمقراطي

في النظام السياسي المغربي نص دستور  ومن ابرز مظاهر تكييف التقليدى ليتناسب مع العصر الحديث         
 ة ــــة كأحد أول العناصر التقليديـــم  بين الخلافــة الحكـــاسي المغربي  في مستوى ممارســمزج النظام السي ىـــعل 9111

وتجسد ذلك من خلال منح الملك سلطات تقليدية كان ، الحمايةفي الحكم  والمؤسسات العصرية الموروثة في عهد 
الى سلطات حديثة يتمتع بها رؤساء الدول في البلدان ،بالإضافة (التحكيم ، امير المؤمنين )ان ا السلطـــيتمتع به

 . الديمقراطية 
الحسن الملك تمرين القوة الفعال  اعتمد نماوإ...الروحية والزمنيةالملك المغربي  فصل بين سلطاتيوجد وبهذا لا         
على قدرته على التحقق من تصرفاته بشكل مستمر من خلال الرجوع إلى كل من قيمة القومية والمبادئ و  الثانى

 .  3الإسلامية القديمة كما حددها التقليد والتفسير المعاصر
 إلا انهما يشتركان   ة متناقضان في الممارسة السياسيةــــادر المرجعيـــاعدان في المصــــا هذان المجالان متبــــولئن كان       

ات ومن ــــالتى تكون فاعلة ومؤثرة ضمن الازم، عطائه مبررات الاستمرارية والقوة الايديولوجيةفي اعادة انتاج النظام وإ
لأسلم كلما احتاج ثم قوة النظام السياسي المغربي تكمن في اكتساب الشرعية من مصادر متعددة وتوظيفها التوظيف ا

 .4النظام ذلك 
 :  استمرارية العلاقة بين الدين والسياسة - 2

والأخذ لسياسي على التقليدية من خلال تعزيز الخطاب الدينى على المستوى احاف  النظام السياسي المغربي        
بالدين ربط الملكية الى  افةبالإضالتعددية الحزبية وفتح الحوار بين القوى السياسية ،بالتحديث من خلال تكريس 

ومن ابرز الامور التى تدل ، وأمران لا يجوز المساس بهمارمز للوحدة المغربية –الاسلام  الملكية و -الاسلامي وجعل 
فالملك رمز  ستمدة من مفهوم  التفويض الالهي المرب منح الملك صفة امير المؤمنين على ربط الدين  بالسياسة في المغ

والدساتير  9111من دستور  91وهذا ما أكده  الفصل ، 5( الملك  –الوطن  –الله ) شعار المملكة وحدة نجده في 
                                                   

 .91، 99، ص  9111، ( مركز البحوث والدراسات السياسية : ، القاهرة  9 ط)  التحول الديمقراطي في المغربثابت ،  أحمد  1
 . 90 ، صنفس المرجع    2

 3 Michael Sutton ,  Morocco to 1992  Growth  against the odds , special report the economist  
intelligence unit, London,  no 245 ,October 1987 ,p 38 . 

 73ص    ، مرجع  سابق ، إبراهيم حسن  دياباميرة   4
ـاهرة خـــالط 5  ، 1090، ( 3،جامعة الجزائر  الاعلام ،كلية العلوم السياسية و يررسالة  ماجست) المغرب–الجزائر : المشاركة السياسية في بلدان  اتحاد المغرب العربي دراسة مقارنة  اوة ،ـــ
 .11ص  
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ــالي فإن الملك سيكـــوبالت...  اــبديهيالتأكيد الدستوري والسياسي يبدو هذا المتعاقبـــة ،والدساتير  ة ـــون لديه السلطـ
  رة للسيط

 .1افقة مع الإسلامتو ديمقراطية مارادة وبالتالي تنفيذ على الحقل الديني ،
لعدة قرون من الزمان وصمودها أمام  واستمرارها السياسيتأصل رسوخ الملكية في تاريخ الحكم  ظاهرة -3

 :الخارجية التحولات والأحداث الداخلية و
 يد الشد تعود ظاهرة رسوخ الملكية في الحكم السياسي المغربي واستمرارها الى غاية يومنا هذا الى التمسك         

كما يرجع ذلك   للمؤمنين ،ير في المغرب بالثقافة التقليدية المستوحاة من القيم الدينية السائدة ومكانة الملك الدينية كأم
 ة ــــوكذلك لأداء البيعإليه لفض منازعاتها  أـــتلجحيث قبائل ،بين الما بلعب دور الحكـــم وم دائــان الملك يقالى 

 .2له سنويا
 :مبدأ التعددية السياسية  ىم السياسي المغربالنظااقرار -4 

ية حق من  حقوق ان التعددية الحزب محمد الخامسرب على استقلاله اعتبر الملك الراحل ل المغبمجرد حصو          
لاحات الجوهرية وتزويد ـــما وسيلة لتحقيق الإصــأن الاستقلال ليس غاية في حد ذاته وإنب الشعب المغربي ،حيث رأى

ستقلال بأن يشارك وأن من حقهم أن ينعموا بثمرات هذا الا، ةــات سياسية ودستورية سليمـــلاد بأنظمة ومؤسســالب
ألا وهو تشييد نظام لذي كافحنا من اجله مدلوله الحق ليكون الاستقلال امشاركة مباشرة في تسيير الشؤون العامة 

انا هدفنا  " 9199نوفمبر  91اب العرش بتاريخ ده يشير في خطــــذا نجــــوهك،3ه ـــديمقراطي طالما نشدناه وأشدنا ب
ات منبثقة عن ــــحكومة مغربية مسؤولـــة وذات تمثيلية وتكون مهمة هذه الحكومة خلق مؤسسالأول هو تأسيس 

ة على مختلف دياناتهم ـــار ملكية دستورية تعترف للمغاربــــوفي إط ل السلطــــى مبدأ فصــــز علـــــات حرة ترتكــــانتخاب
 .4"بحقوق المواطن وممارسة الحريات العامة والنقابية 

حتمال الحد من امبدأ التعددية الحزبية بخلفية  الحسن الثانى ومن بعده الملك محمد السادسكرس الملك         
بعد ان  ، 5تصارعةلى وضعية الحكم بين مجموع  القوى  المظهور قوة منافسة للملكية وبهدف حفاظ هذه الاخيرة ع
 .  كان حزب الاستقلال يسعى لإقامة نظام الحزب الواحد 

 
 
    

                                                   
1Bernard  Cubertafond ,Le système politique marocain( France  : corlet) , 1997 ,  p 164 .  

 .91ص مرجع  سابق ،  احمد ثابت ،  2
 . 931، ص مرجع سابق ،  عبد الرزاق بياز  3
 . 931ص نفس المرجع ،   4
 . 30، ص  مرجع سابق  محمد الرضوانى ، 5
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جما  على قبول الدور المحوري الذي يقوم ب  المل  في المغر  الا خاصية ظاهرة مركزية السلطة و - 9  
  :كما ورئيسا للدولةحا اميرا للمؤمنين و بصفت  
قة اي ان علا)ية ويتولى العرش وفق مبدأ توارث الحكم في خط الأبوة الى الاسرة العلو  الملك المغربى ينتمى       

رغــــم رفض   10في الفصل  9111حسب نص دستور  1وفي خط الذكور لا الاناثالنسب تتحدد بالأب لا بالأم ،
 .2التشريع الاسلامي لمبدأ الخلافة الوراثية 

المغربي   الملكفلمؤمنين او رئيس دولة ،ا لره حكما او امير سواء باعتباواسعة بسلطات   المغربى الملكتع يتمو         
ة إمارة ــــيمثل بشكل واضح مؤسسء الدول باعتباره رئيس الدولة ،كما ان الملك كغيره من رؤسا  مهام دستوريةيمارس 

ها فأمير المؤمنين يحتكر ــــتحجب أوة الحديثة ــــة الدستوراينــــدودة تتجاوز منطق الفلسفــــات لا محـــالمؤمنين التى تتمتع بسلط
د ـــيع الوسائــط بينه وبين الامــة على اعتبار وجود عق، كما أن امـــارة المؤمنين تلغى جم3جميع السلطات الدينية والمدنيــة 

وهي وظيفة ، 4ية ات السياســـــه عن الخلافــم السياسي المحايد الذي ينأى بنفســـالملك دور الحكذا يمارس ـــوكة ،ــــالبيع
 .قديمة كان يقوم بها شخصيات تتمتع بمكانة خاصة وسط القبائل للفصل في الصراعات

ل ـــــفهي تمتد في ك، تشمل كل شيءفي المغرب يتجلى في جملة صغيرة  تلخيص لسلطات الملك وأفضل        
ر من مرة ــــأكث( 9111-9191)انىالحسن الثن تشريعية وتنفيذية وقضائية ،وقد أعلن الملك الراحل المجالات م

إلا انه يسرى على السلطات الأخرى أما فصل السلطات مسلم به في المغرب وبكل صراحة ووضوح أن مبدأ 
،كما أعلن ذلك عند افتتاح جلسات مجلس النواب لدورة  اختصاصاته فأنها تمتد إلى كل الميادين ، وتشمل كل شيء

 .    91195أكتوبر 
اسفر عن زيادة  ،فقد بل على العكسالعرش عن مكانه  ن التطور السياسي في المغرب لم يزحزحإومنه ،        

هيمنته على مجريات الامور والعملية السياسية بفضل تأثير كل من الثقافة التقليدية والقواعد الضمنية ازاء الأمور التى 
حاف  على صلاحيات الملك ،كما  6ورسوخ الملكيةتقبل المناقشة في النظام السياسي المغربي مثل قداسة الاسلام  لا

 . المؤمنين والحكم ورئيس الدولة التشريعية والقضائية فهو اميرالواسعة والمهيمنة على السلطات الاخرى 
هذا ما جعل النظام السياسي لديمقراطية والتعددية الحزبية ،اعلى  الملكى المغربيابل ، أسس النظام وفي المق        
الاول مضمون بدون شكل : خر حديثآ ين مجال سياسي وتقليدى ونوع من الازدواجية والتداخل بب يتميز المغربي
 . 7في المغرب المعاصر تقوم كلها على هذه المفارقة والحياة السياسية .شكل بدون مضمون  والثانى

                                                   
  (مكتبة مدبولى : القاهرة ، 1 ط) 9119-9190أنماط اخرى –النمط الانقلابى -اط الاستيلاء على السلطة في الدول العربية دراسة في الاساليب النمط الوراثى، أنمصالح سالم زرقونة  1

 .  111، ص  9113
  .111ص مرجع سابق ، ،  9179-9119لمعارضة السياسية في النظام المغربي ، ا هدى حاف  ميتكس 2
 . 931ص ،  1093، ( دفاتر وجهة نظر: الرباط ، 9ط ) من سؤال الإصلاح الى سؤال الديمقراطية.. المسألة الدستورية في المغرب ،  يدار دريس جنإ 3
 .117، ص مرجع سابق  ،  9179-9119المعارضة  السياسية في النظام  المغربي  ، هدى حاف  ميتكس  4

 .119ص  مرجع سابق ، صدق ،الم  رقية  5
 . 900ص    ، مرجع  سابق ، ى محمد إسماعيل علىسلو   6
عمان ، منتدى الفكر العربي ، مشاركة في ندوة التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن  العربي ،  ، (حالة المغرب)اصولها وآفاق مستقبلها  التعددية السياسية ومحمد عابد الجابرى ، 7

  . 991،  ص   9111 / 03 – 11/11
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تسببت ـانب جملة من الاسبـــاب الاخـــرى ـــجــلى ربي اــــاسي المغـــع بها النظام السيــالتى يتمتن هذه الخصوصيــــة إ       
 ة ــــانه خاصــــالتى كادت ان تقوض ارك،لية السياسية ـــالازمات الداخفي معانـــاة النظام السيـــاسي المغربي من الكثير من 

 .  في الفترة الممتدة مابين منتصف السبعينات الى غاية التسعينات 
 للنظام السياسي المغربي السياسية  الازمات: الفرع الثانى  
السبعينات والثمانيات بين  النظام السياسي المغربي في فترة التى عانى  منها   تعددت أنواع الازمات السياسية        

اخرى بنيوية ،وساهمت جميعها في إضعاف قدرة النظام السياسي المغربي في أداء وظائفه الرئيسية هيكلية و  ازمات 
 ازمة الى،بالإضافة المغربية ونمو المعارضة السياسية وأزمة الصراع الازمات في ازمة البناء المؤسسي أهم هذه وتمثلت 

 :المشاركة وأزمة الشرعية ،والمتمثلة في 
 ازمة البناء المؤسسي : أولا 

 ،حيث سي المغربيبرزت هيمنة المؤسسة الملكية على النظام السيا 9191مارس  03لال المغرب في منذ استق        
من اقامة نظام ملكي دستوري  تمكنو اعه  ضد احزاب الحركة الوطنية ،الفوز في صر  الثانىالحسن استطاع الملك 
فالملك المغربي يملك ويحكم  ويمارس دور أمير المؤمنين والحكم ورئيس لى جميع السلطات الاخرى ،الملك عيهيمن فيه 

 .الفصل بين السلطات الدولة في ظل تكريس مفهوم خاص لمبد أ
ام ـــأن السلطة في النظ الحسن الثانىويتضمن المفهوم المغربي لمبدأ الفصل بين السلط وفق رؤية الملك         
ــــه ليس هناك فصل للسلط ، د الملكـــي بيـــة للتجزئة وهـــــــزأ أو غير قابلـــل لا يتجـــاسي المغربي كــــالسي على مستوى وانــ
والبرلمانى دون أن  إذ يطال الجهازين الحكومىيتم التعامل معه بصورة تجزيئية ،وان  مبدأ  الفصل بين السلطات  الملك

،وفي هذا 1اء والإدارة ـــــسلطة التشريع عن القض زئةـــدون تجع بها تحول ــــلكون المهام المتعددة  التى تضطليمس الملكية 
ربه  قلت وكررت ولازلت أكرر أنه بالنسبة لعبد"قائلا  9117اكتوبر  7في  الحسن الثانىالملك السياق خطب 

  اباب المشرع و و فأنا اب الجميع لط ،ي ليس هناك فصل للســبالنسبة ل عبد ربهادم المغرب الاول ،ــالضعيف خ
 .  2"المنفذ  

والدستورية لدى الملك يتضح لنا جليا أن وحدة السلطة هي القاعدة الاساسية من خلال هذا الخطاب ،        
سواء بالنسبة للوزراء أو بالنسبة للنواب التخلي عن أي جزء من هذه السلطة والتفويض في هذا المجال لا يعنى ،المغربي 

 أن" على  الحسن الثانىويجد هذا تأكيده في تصريح الملك سلطتهم واختصاصاتهم من الخليفة ،فكلهم يستمدون 
ويمنحهم واجبات ،سأقول للنواب وسأقول للمستشارين ت و انما يعطيهم أعباء الدستور لا يعطى للنواب سلطا

وأن الدستور ع بمثابة وزرائه أي مساعدين له ،بذلك يعتبر الجمي،"هم معاوني أما انتم فوزرائي  حضرة السادة ان الوزراء
 . 3 لم يمنحهم سلطات بل منحهم التزامات

                                                   
  . 10، ص  مرجع  سابق  ،  ن الدينزي محمد 1
 . 919ص  مرجع  سابق ، رزاق بياز، عبد ال  2
 . 919، ص نفس المرجع   3
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يبين عملية تموضع المؤسسات الدستورية المغربية ومدى لسلط المغربى سبق ،ان مبدأ فصل ا من خلال  ما        
على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية سة الملكية فهو يكرس هيمنة المؤسها داخل الحقل السياسي المغربي ،فاعليت

ون أن يفقد شريعية دوالقضائية مع تنازل عن بعض الميكانيزمات الدستورية الشكلية لفائدة السلطتين التنفيذية والت
 .1بل سيدعم حضوره من خلال توظيف مكثف للموروث السياسي التقليدانى تحكمه الفعلي فيهما ،

 ازمة الصرا  :  ثانيا
ستينات الى منتصف الثمانينات واختلفت حدة من ال المغربيبين الحركة الوطنية والملك  مرحلة الصراعامتدت         

الظروف المحيطة بالنظام من فترة الى اخرى على حسب  وهبوطا وتباينت صعوداوالملك  وى السياسيةالقالصراع بين 
 ى وصلت ــحتا ـــل المواجهة بينهــا البعض ووسائـــة من بعضهــة السياسيـــومواقف اطراف اللعبنذاك ،اسي آــــالسي

 .لى صياغة التناوب والتوافق بينها في التسعينات ا
 ة الملك  المنتهجة ـــوالقوى المعارضة  تمحور حول رفض هذه  الاخيرة لسياسالطرفين الملك   إن الصراع  بين        

للجانب السياسي رفضت القوى المعارضة سياسية الملك  ةفي  الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي ،فالبنسب
ة الحد من صلاحيات الحكوم تور وتوسيع صلاحيات الملك مقابلالقائمة على احتكار السلطة التأسيسية للدس

ـــارضين ــــواستخدام سياسية التهميش و الاعتقــــال والاغتي والسلطة التشريعية والتنفيذية  ـــــ  ة ــــبالإضاف،ال في حق المعـ
 بــــا الى انفجار ازمــــة داخلية انعكست سل والتى ادتة المنتهجـــة ،ـــم سياسته الاقتصادية والاجتماعيـــى رفضهــال 

،وقد مر الصراع بين الملك والقوى المعارضة بفترات على الجانب الاقتصادي والاجتماعي أتناولها لاحقا بالتفصيل 
   :ها كما يلي تتناول

   1691-1691لفترة الممتدة مابين الصرا  في ا :الطور الاول  
اع شديدة بين القوى السياسية المعارضة مرحلة صر  9173الى  9110ين عاش المغرب في الفترة الممتدة ماب        
التى كان فريق فيها مازال ) الصدام المسلح بين النظام والحركة الوطنية تتمثل في أحداث سياسية جسام  هاطبعتوالملك 

 9119مــــارس  13تفاضة ،ان( حرير و ادماجه في الجيش النظامى يملك سلاحا ومقاتلين حتى بعد حل جيش الت
اختطاف واغتيال الشهيد في قمع الحريات العامة ، أوفقيراطلاق يد الجنرال ،* اعلان حالة الاستثناء، وقمعها دمويا*

  ة ـــــة طويلـــحلقا الى ـــة وقادتهـــالحرك ،بالإضافـــة الى تعرض مناضلي 91192 أكتوبر 11في  ةــدى بن بركـــالمه

                                                   
 .901، ص   مرجع سابق ،   الدين زين محمد1
سوى  جه الى السنة الرابعة من الثانويلا يتو ي أمن الضرور '' تنص على انه  - 9119فبراير  1يوم ل المغربية الوطنية تسببت مذكرة من  وزارة التربية  : 1691مارس  23احداث   *

وتبلغ اعمارهم  9111وى التلاميذ المزدادون عام التلاميذ القدرين  على متابعة الدراسة في احدى  الشعب المتخصصة من السلك الثانى ، وانه يمكن ان يتوجه الى السنة الرابعة من  الثان
ين لالعاط دهم اباؤهم و،وسان ، الذين خرجوا  الى الشارع للاحتجاج  المئات من التلاميذ  غضب -'' نوى والوصول الى البكالوريا  من الثاسنة او اكثر  فلا يمكن ولوج السلك الثانى 91

 ( . 11، ص انظر  بيير قيرموريين ، مرجع سابق . ) ، واجهه النظام السياسي بالقمع الى عصيان الاحتجاجات  والشباب والفقراء وانقلبت 
التوصل لتكوين حكومة ائتلاف وطنى تضم كافة الاحزاب السياسية نظرا لتباين بين مواقفها ،وانقسام حزب  سببها عدم : ( 1691الى غاية أكتوبر  1691يونيو 9) الة الاستثناء ح *

 .لية تسيير الحكومة و  اذا منح مسؤ لاإرفض المشاركة في  الحكومة لاخير هذا ا -و يساري  تمثل في  الاتحاد الوطنى  للقوات  الشعبية المشاركة  يمينى  الاستقلال الى شقين
 .991، ص  1007، (المركز الثقافي العربي :الدار البيضاء  ، 9ط)  (حالة المغرب)المجال السياسي العربي المعاصر   السلطة والمعارضةعبد الاله  بلقزيز ،  2 
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حتى ـا ل يتكبدهـــــظم السجن بملايين السنين وأحكا، ف التعذيب ،والمحاكمات الطويلةمن الاختطافات ،وصنو 
 . 1المعارضة والمشاركون في الانقلابمناضلوا  منتصف الثمانينات

لدى بعض قوى  الحركة  -بل عقيدة -، كانت فكرة إسقاط النظام بالعنف الثورى سياسة وأثناء هذه الفترة          
ولم تكن ،2 9173مارس 3الى نهايتها الدرامية في أحداث  وصولاالوطنية وكانت محاولات جارية على قدم وساق 

 وم ــــــري تم في الاولى منهما الهجـــلمحاولتى انقلاب عسكالمؤسسة العسكرية بمنأى عن الاحداث حيث تعرض الملك  
ـــلك الدبلوماسي الممثـــعلى الملك في حفل كان فيه الس  لا ــــفضت من المدعوين راــــبجانب عشلا  ــــل في الرباط كامـ

 ( 9179يوليو )المائة شخص ( اجانب من مغاربة و)م ـــعن الحكومة وعدد الضحايا بالمئات ،وفاق من مات منه
مولاي اخوه )من بينهم حيث كان الملك وحاشيته أوت ، 91بتحديد في  3*9171ة الملك في الثانية ر وهوجمت طائ

فكان أن ، 717شلونة على متن طائرة بوينغ عبر بر طريق  العودة من باريس في (  احمد الديلميوالجنرال  عبد الله
لكن اخفقت الطائرات بي في سماء تطوان شمالى الغرب ،هوجمت الطائرة الملكية من طائرات مطاردة تابعة للجيش المغر 

هوجم القصر   ثمرشاشات ،سلا ، فهوجم المطار بال–المطاردة هدفها ،و افلحت طائرة البوينغ في الهبوط بمطار الرباط 
 أوفقيركان الجنرال ( جريحا  17قتلى و  90وقد اسفرت المؤامرة في سقوط الملكي في الرباط ،لكن الملك نجا ،

 .4هما المدبران لمحاولة الانقلاب العسكري الثانية امقرانوالكولونيل 
للحركة  لمتبادل بينها  واستمر الموقف المعارضوساد الشك اارت الثقة بين المعارضة والملك بعد الانقلابين انه        

ـــالتعديلات الدستوري بما فيهاالوطنية لسياسات الملك   اد الوطنـــى ــــقــــوى الاتحقادة  ذرـــاعتـــا ـــكمـ، 9171لعــام ة ـ
ونسج حكومات ، للعسكر'' التحييد السياسي '' الثانى  الحسن لملكاقام  وفي المقابلعن المشاركة في الحكومة ،

  . 5 لات تكنوقراط لموازاة المواقعوجنراتكنوقراطية 
   ينات الى غاية منتصف التسع 1694من  الصرا   :الطور الثانى 

رأى النظام ظروف اقتصادية واجتماعية مأزومة الملك والمعارضة في بداية السبعينات بتزامن تصاعد الصراع بين         
 القوى المعارضة استقطابن الصراع والعنف الى سياسة جذب و وج منها تغيير سياسته مالسياسي المغربي الحل للخر 

ستسمح بالتعبئة الكاملة لجميع الأفراد وكل القوى  باعتبارها قضية وطنية، ولتحقيق ذلك طرح  قضية الصحراء الغربية
 .6 عرش في زخم مفاجئ للوحدة الوطنيةالجماعية حول ال

ربية حول قضية خلق اجماع وطنى بين مختلف القوى السياسية المغاسي المغربي فعلا في نجح النظام السي        
للمشاركة في الانتخابات  كما نجح ايضا في العودة للمسار الديمقراطي اثر عودة القوى المعارضةالصحراء الغربية ،

                                                   
 . 999ص  مرجع سابق ،  ، بيير قيرموريين 1
 . 991 ، 991 ، ص، مرجع سابق  (حالة المغرب)المجال السياسي العربي المعاصر   السلطة والمعارضة  له  بلقزيز ،الا عبد 2
 ،  1009 جوان  11-19 ، جامعة القاهرة ، ندوة الديمقراطية الاصلاح السياسي في الوطن العربي ، مشاركة في  التجربة المغربية في التحول الديمقراطيسعيد بنسعيد العلوى ،  3

 . 901ص 
 910، ص مرجع سابق ريين ، قيرمو بيير  4
 . 09ص ،   1000 ( دون  دار نشر : المغرب  ، 9ط  )الانقلابات في المغرب الخيوط التى لم تكشف بعد جريدة العرب اليوم ، 5

6 Michel Rousset , op.cit  , p 39. 
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عتقالات والملاحقات في صفوف الالم يتوقف من تنفيذ إلا انه في نفس الوقت ،، 9177والتشريعية  9171المحلية 
سبتمبر في  لحبابى.اليازعى ،وم.بوعبيد وم .  المعارضة من بينها اعتقال اعضاء من حزب الاتحاد الاشتراكي 

اثر مساندتهم لإجراء استفتاء شعبى ،1 بالمنطقة الشرقيةية في ميسور ،بسنة سجنا ووضعوا رهن الاقامة الجبر  9119
القائم  ،وفي المقابل استمرت المعارضة في مناهضة سياسية النظامغربية للصحراء الغربية مقابل التخلي عن السيادة الم

دتــه الى سنتين اضافيتين تمديد عه اثر 9177برلمـــان الانتخابات التشريعية لعـــام حيث قامت بالانسحاب من 
 .بالإضافة الى تنظيم الاحتجاجات والوقوف مع النقابات في الاضرابات وغيرها 

 عرفت فترة السبعينات والثمانينات في المغرب تصاعد الصـــراع بين العديد من القــوى السياسية ممــا سبق ،         
هذا مـــا دفعها  ه المعارضة وعدم تلبية مطالبها ،الذي كرس سياسة العنف والاعتقال اتجاو النظام السياسي المغربى ،

كوسيلة للضغط على النظام السياسي لتلبية مطالبها الرافضة لسياسة النظام    الى انتهاج اساليب الاحتجاج والإضراب
 .   المطبقة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي آنذاك 

 نمو المعارضة  السياسية : ثالثا  
 كن بعد ول تحقيق استقلال المغربالحركة الوطنية والملك سبيلا لبين كان التوافق كما ذكرنا سابقا ،         

وحسم الصراع لصالح الملك حول نوع نظام الحكم ،( ة الوطنيةالملك والحرك) الاستقلال ظهر صراع بين الطرفين
 .يملك ويحكم فيه الملك  الذى اختار نظام ملكي دستوري، الحسن الثانى

 * عبد الله ابراهيمومة اثر اقالة حكمرة اخرى بين  المعارضة والملك  ت ،برز الصراعمطلع عقد الستينا وفي        
طورا جديدا  الملك والمعارضة العلاقة بين واتخذت، 2لاعتراضها على المجال المحفوظ للملك  9110ماي  10 يوم

مثلما وسمه الصدام  في أحيانطبعه الاحتقان والحذر المتبادل و ،القائم واستقرار البلاد هز شرعية النظام السياسي مختلفا 
والمحاكمات في موجات متلاحقة التوقيفات  انطلق موسم الملاحقات وفي أحيان أخرى  –لح العنيف السياسي والمس

هذه الفترة تخللها حدوث الانقلابين خاصة وان ، 91733  امــــالع و 9119طيلة الفترة الفاصلة بين العام  لم تتوقف
  .*9173مارس  03احداث ،بالإضافة الى  9171،  9179ين على الملك عام لالفاش
مظاهره السياسية والاقتصادية استراتيجياتها على الانتقاد الآذع للنظام في في ركزت المعارضة المغربية          

احتف   ،باعتباره لم يأتى بالجديد حيث 9170الى مقاطعة استفتاء دستور كما قامت بالدعوة ...والاجتماعية 
 .ور على مكانة الملك وصلاحياته الواسعة الملك بالسلطة التأسيسية للدستور ،وحاف  مضمون الدست

                                                   
 .  911ص  مرجع سابق ،ريين ، بيير قيرمو   1
 (. 9110 -9191) رئيس حزب الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية المنشق عن حزب الاستقلال ، ورئيس  الحكومة الرابعة  بعد استقلال المغرب :  براهيمعبد الله ا *
 . 17ص  ، 1001،( دون  درا نشر  : ،  المغرب  9ط )  النظام  السياسي المغربي ،بندورو  وعمر  2
 . 997،  مرجع سابق ، ص  ( حالة المغرب )ارضة في المجال السياسي العربي المعاصر السلطة والمععبد الاله  بلقزيز ،  3
مثلت محاولة تمردية  على النظام السياسي ،حيث قامت  مجموعة في منطقتى الاطلس المتوسط و الاطلس الكبير ،وهاجم كومندو مسلح ببنادق :  9173- 03- 03احداث * 

 وفكيك ، وتنغير ،بالمنطقة الشرقية ، وفي الاطلس الكبير ،وانفجرت اربع قنابلواندلعت اعمال أخرى في كلميم  ،  كز الاداري وقتل الحرس ،الكلاشنكنوف في مولاي بوعزة ،المر 
 ( . 911انظر بيير قيرموريين ، مرجع سابق ،  ص  )  . لتان في الناظور ،بمنطقة الريف في وجدة ،وقنب 
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النظام  الذي تحول من  مساندة ياسي المغربي في حزب الاستقلال ،التيارات المعارضة للنظام الستمثلت اهم و        
بأنه يجب  9119فيفري  91في مؤتمر الحزب المنعقد يوم  علال الفاسيصرح  ،حيث 9111الى معارضته  عام 

 .1اسرة 900مذكرا بأن خيرات المغرب يسيطر عليها ية والطبقة المسيطرة ،لى الاقطاعالقضاء ع
وكان  عبد الله ابراهيم الذى خرج للمعارض اثر اقالة حكومة لاتحاد الوطنى للقوات  الشعبية ،اضافة الى بالإ        

لاتجاه  الراديكالي الذي يؤيد مما ادى بالسلطة بعدم الاعتراف بمكوناته خصوصا ادائما متشددا في علاقته مع النظام ،
،كما  انتهج الاتحاد الوطنى  2فكرة المواجهة المباشرة مع السلطة عوض خلق توافق معها نظرا لفشل التجارب السابقة 

ن  أ''بقوله '' ذهب الثورى ضد الحكم الم'' ب 9113مؤتمره الثامن لسنة عنون لك المعارضة ،حيث المغرب مس لطلبة
يعلن رسميا بأن الغاء النظام  هو الحل الامثــل لإخراج البلاد من هذه الازمة تحاد الوطنى لطلبة المغرب ،ن للاالمؤتمر الثام
 . 3''المفتوحة 
 قوة ت شكلسلامية السياسية في التسعينات ،حيث الحركات الانشأت  الى جانب هذه  القوى المعارضة        

رعية الرسمية عن طريق محاصرة مفهوم السلطة السياسية عن التصور الى الحد من الاحتكار الملكي للشتسعى حقيقية 
في انتقاد ممارسات النظام لاستدراجه نحو دائرة العنف و اعمال القمع مما يعرضه للانتقاد  رسمي للإسلام والتماديال

ع الكريم مطي عبدومن بينها منظمة الشبيبة الاسلامية بقيـــادة ، 4من قبل عناصر المعارضة وخصومه السياسيين
 . عبد العزيز النعمانىبقيادة  حركة المجاهدينو عبد السلام  ياسين بقيادة جماعة العدل و الاحسان و 

  حولإقامة توافق سياسي الحل ببالبحث عن المؤسسة الملكية  تجاوز هذه الظروف السياسية الصعبة قامتل        
من  امخرجو استغلال القومية موردا سياسيا ، فقد أصبحطنى ،ربية كوسيلة لتحقيق اجماع و قضية تحرير الصحراء الغ
 .5 الأزمة السياسية الداخلية

 ـــورة ن حقبة الثـخرجت المعارضة مو  العلاقة بين النظام والمعارضة انفتاحا فيحققت قضية الصحراء الغربية         
من بين مظاهر الانفتاح إطلاق سراح  ،وكانت 6 النضال من أجل انتقال سلمى وهادئ الى الديمقراطية الى حقبة

ل حمل اسم الإتحاد ـــورفع المنع عن الجناح الراديكالي السابق للإتحاد الوطنى الذي انشق فصيالمعتقلين السياسيين 
التى  ، ى جانب التخفيف من مسألة الرقابةــالاشتراكي للقوات الشعبية والاعتراف بقانونية حزب التقدم والاشتراكية ال

 .7 مسلطة على الصحافةكانت 
 
 

                                                   
 . 17 صمرجع سابق ، ،   نالديمحمد زين  1
 . 11عمرو بندورو ، مرجع سابق ،  ص  2
 . 17محمد زين الدين ،  مرجع سابق ، ص  3
  .139ص مرجع سابق ،  سماعيل سلوى  ،إ ى محمدسلو   4

5  Abderrahim  Mozher , Op , cit ,  P 67 . 
 .991، ص ،  مرجع سابق  (حالة المغرب) السلطة والمعارضة المجال السياسي العربي المعاصر  ،   عبد الاله  بلقزيز6
 .907، ص  مرجع سابق ،   الدينزين  محمد 7
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ــتجاه المعارضاح إـــاسة الانفتـــام السياسي المغربي في سيــــر النظــــلم يستم           اد ــــفسرعان ما علفترة طويلة  ةـــ
 على المعارضة داخل النظام  وخارجه إما بالتهميش أو باستخدام العنف  قفي الثمانينات الى استخدام سياسة التضيي

التقدم  –الشعبية ية المعارضة وخاصة اليسارية منها الاتحاد الاشتراكي للقوات القيادات الحزبحقة بعض وملا
زعيم الاتحاد حيث تم اعتقال انقطاع ، موجات الاعتقالات والمحاكمات من دون بالإضافة الى استمراروالاشتراكية 

وتلقى الشارع الشعبى قادة الكونفديرالية للشغل ،سي و ورفاقه في المكتب السيا عبد الرحيم بوعبيدالاشتراكي الراحل 
 .1 9119يونيو  10 و 9171والسياسي والنقابى ضربات موجعة في اضراب 

وقامت بتحد قرارات صعدت المعارضة من مواقفها اتجاه النظام باستخدام الضغط الجماهيرى  وفي المقابل        
ادى  و ماــع الى ست سنوات ،وهحول إطالة الفترة البرلمانية من أرب 9110الحكومة ورفضت المشاركة في استفتاء عام 

 .ملات القمعية ضد قيادات المعارضة الى تصاعد الح
الرأي العام بتعبئة مع النقابات العمالية  وشاركتسية الحكومية المغربية في مناهضة السيااستمرت المعارضة          

ضرابات العمالية ووافقت على مطالبهم حيث لجأت المعارضة اليسارية كما ساندت كافة الإضد سياسية الحكومة ،
خاصة حزب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية مع الاتحاد الوطنى للعمل الى إثارة اضطرابات الدار البيضاء عام 

دوره الى تصعيد أدى بلممارسات العلمانية للنظام والذي ل الحركات الإسلامية السياسية كما تصاعد رفض، 9119
" عبد السلام ياسين"اقامة السيد النظام حقبة الثمانينات بتحديد  ختتمحيث الة الاعتقالات ضد أعضاء الحركة ،جم

 . 2زعيم جماعة العدل والإحسان واعتقال معظم أعضاء الجماعات
 ازمة المشاركة  : رابعا

'' طية لمقاطعة ،وعدم الاكتراث هما عدوان للديمقران الأ'' بالغة في بناء الديمقراطيةتكتسي المشاركة اهمية        
،وقد عرف   3ول في الاحزاب ـــواختيار الممثلين والدخ اش العامــفي النق للمواطنين دور فالديمقراطية تزدهر عندما يكون

ل ـــقية بينما اط المدنـــشاركة في أوساط النخب السياسية و الاوسثقافة المعرف  المغرب في بداية استقلاله انتشارا ل
  اـــــــتأثيره

في المناطق الريفية والبدوية التى لم تصل بعد الى مستوى الوعى المطلوب لكي تتفهم الاسباب الحديثة في الحكم 
ى الملكية بمستو  ثقافة المشاركة  تربط السياسي المغربيخصوصية النظام ،وهنا لابد الاشارة الى ان  الممارسة السياسيةو 

وعن الديمقراطية بدل الشورى  ، ث عن شخص الملك الى مؤسسة الملكحيث يتحول الحدي المغرب ،الدستورية في
 . 4وعن التعددية بدل الاجماع ،كما يتم الحديث عن فصل السلطات

ة مشاركة قوى الحركة الوطنية في اللعبة السياسية المغربي نتيجة لتراجعشهد تراجعا غير أن انتشار ثقافة المشاركة        
الانتخابية نتيجة  العمليةبالإضافة الى تراجع مشاركة الشعب في ئم آنذاك ،اثر صراعها مع النظام السياسي المغربي القا

                                                   
 .910، ص  مرجع سابق  ،   (حالة المغرب) السلطة والمعارضة المجال السياسي العربي المعاصر  عبد الاله  بلقزيز ،  1
 . 117، ص مرجع سابق اعيل سلوى ، سلوى محمد اسم  2
 .  977ص ، دون تاريخ نشر ، ( منشورات  مجلة العلوم  القانونية  : المغرب  )  المعاصر  تطورا وممارسة الديمقراطية بالمغرب  محمد أزلط ،  3
 . 101ص   ، 9110،( افريقيا الشرق : القاهرة )  سياسية–النسق السياسي المغربي المعاصر ،مقاربة سوسيو محمد ضريف ،   4
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 مما ادى لمرحلة الآمال والطموحات المشروعة التى عقدتها الجماهير على الحكومات المغربية خلال هذه ا عدم  تحقق
السياسيات العامة لاسيما في ظل غياب الربط بين مطالب الجماهير ونتائج ة الى ايمانها بعدم جدوى المشاركة السياسي

القائمة  1الغنيمةفي تدعيم ثقافة بقدر ماساهم ة مشاركة فعلية وايجابية ة سياسلم يفرز الانفتاح ثقافومن جهة اخرى 
 . رية دون كفاءةداالإوالسعى للوصول الى المناصب السياسية و والمحاسبة عدم المسؤولية على الانتفاع و 

الاحلال "الامر الذي يجعلها تطرح نفسها ضمن فرضية عدم انتظام العلاقة بين القوى السياسية  بالإضافة الى        
العلاقات الامر الذي يؤدى الى استمــــرار  على السلطةالمشاركة مع الأخر من اجل السيطرة "وليس  " محل الأخر

 ؤثر على شرعية  النظام السياسي القائم وت 2"تؤثر في مقومات الفاعلية السياسية الصراعية بين هذه القوى ،وبصيغ 
 .3ملكية مطلقةله بأنها  لممارسة التاريخية االذي اكدت 

 أزمة الشرعية :  خامسا 
ي المغربي تماثل شرعية الملك المغربي باعتباره المحور الرئيسي للنظام السياس ةالنظام السياسي المغربي شرعيأسس         

اء ـــوتتمثل في رض سد الشرعية المستوحاة من الخلافةالاول يج،النوع ويتسم النظام السياسي المغربي بنوعين من الشرعية 
دة من الديمقراطية ـــمستموهي  م ،والشرعية السياسية الحديثةـــتهتى تحمل توقيعاــة الــــة المكتوبــــريق البيعــــاء عن طـــالعلم
 . 4السياسية بالدولة  التى تتمثل في  رضاء رؤساء القبائل ومختلف القوى الاجتماعية و،لية الليرا

المستمدة  الدينية  الشرعية فيالمصدر الاول تمثل ي،من ثلاث مصادر  د النظام السياسي المغربي شرعيتهويستم        
وتدعم الاساس الإسلامي للنظام  المغرب ،تى تعاقبت على الحكم فيسيطرة النزعة الدينية على معظم الاسر المن 

الى النسل النبوى الشريف ،واعتبار السلطان اماما  انتسابهاوسع عندما أعلنت الاسرة العلوية السياسي المغربي بشكل أ
ص الملك باعتبار سلطة الحاكم خوعليه تم تركيز الشرعية التقليدية للنظام السياسي المغربي في شو اميرا للمؤمنين 

دستور مغربي عام  ليه اول نص ع ،وهذا ما5اصلاحات يمكن ان تكون موضوع لمراجعات او لنظام الملكي لاوا
رارها وهو حامى مة وضامن دوام الدولة واستمأمير المؤمنين والممثل الاسمى لأر"  91حيث تضمن الفصل ، 9111

 .6 '' تنتهك حرمته لا مقدس الملكشخص '' على أن  13، كما نص في الفصل ....."حمى الدين 
كان وهي التى  عبر التاريخ وتكرست مع الإسلام ،ة التى تكونت الشرعية العرفي المصدر الثانى فتمثل فياما          

 7الملك دوره كحكم بين مختلف القبائل فيما مضى ،ثم بين القوى السياسية والحزبية في العصر الحديث يتسم منها

                                                   
 .903، ص مرجع سابق محمد الرضوانى ،  1
 .  110، ص   (   مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت   )اشكالية الشرعية في الانظمة السياسية العربية مع الاشارة الى تجربة الجزائرزم والى ، خميس حا 2

3  Michel  Rousset , Op ,cit ,  ,p 31  
  . 937، ص مرجع سابق  اسماعيل سلوى ، سلوى محمد  4

5 Karim  Boujrada , Le Maroc  a la lumière de l’enjeu démocratique ( mémoire présenté comme 
exigence partielle  de la maitrise en science politique , Université du Québec a  Montréal , 2008,   
p 13. 

  pfd ،  13المادة  ، 9111المملكة المغربية ، دستور  6
 . 931، ص ق مرجع ساب اسماعيل سلوى ، سلوى محمد   7
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فهو يحتكر ...ى التوازن ومحور النظام وتتوجه اليه كافة القوى السياسية للتحكيم ولكن الملك اذا كان القابض عل
القرار الاستراتيجي والمستقبلي وموجه القرار التنفيذي وبالتالي فهو بسياساته وقراراته يجعل ميزان القوة يميل غالبا لصالح 

 .1النخبة الحاكمة وتحالفاتها الاجتماعية
( ورية الدست)النظام السياسي المغربي شرعيته الحديثة أو المكتوبة رعية الدينية والعرفية يستمد الش بالإضافة الى        
وتوازى هذه الشرعية مستوى الملكية الدستورية الحديثة ، 2المكتوب وحقل الدولة الحديثة ومتطلبات العصرالدستور من 

 .3على رأس هذه الملكية كرئيس الدولة  ضمن مستويات النظام السياسي المغربي الثلاثة ،حيث يأتى الملك
تاريخية –شرعية دينية : النظام الملكي المغربي يعمل من خلال نموذجين من الشرعية ان خلال ما سبق ،من         

،رغم ذلك  4وإذا تعطل واحد من هذين النموذجين فان الاخر يستمر في العمل والتأثيرشرعية سياسية معاصرة ،
ل و صلعدم قدرته على الحسي المغربي في منتصف السبعينات وبداية الثمانينات لازمة شرعية حادة ،تعرض النظام السيا
على قدرة النظام وفاعليته لمواجهة ومعالجة  هيتوقف تحقيقوهذا ،معين من الرضا والقبول المجتمعى على مستوى 

ق والحريات السياسية والاجتماعية وتجنب كل وتأكيد الحقو الخارجية والمشاركة السياسية القضايا والمشاكل الداخلية و 
سواء اكانت سياسية أم عسكرية أم اقتصادية أم ما يهدد أمنه السياسي والاجتماعي والسعي لتصفية علاقات التبعية 

شرعيتها فالى الارادة الحقيقية لمجتمعه  يستند على القوة المجردة اكثـــــــــر من استنادهفالنظام السياسي المغربي  5ثقافية
رأس ـــلشرعية الامر الواقع أكثر من الشرعية القانونية ،لان ادوات صنع القانون بقبضة السلطة التنفيذية التابعة 

ـــالسلط سباب سي المغربي اثر تضافر جملة من الأبروز ازمة شرعية حادة عانى منها النظام السياهذا ماسهم في ،6ة ـ
 .الاقتصادية والاجتماعية 

  الاقتصادية الدوافع: انى المطلب الث
اء قطاع خاص مغربي  مع تدخل جهاز ــــــإنشيقوم على  االمغرب نظاما اقتصاديا ليبرالي طبقمنذ الاستقلال ،        

 9117 سنة  المغربي صرح وزير المالية حيث،7 9119 و 9111الدولة في تنفيذ مخططات التنمية المتتالية بين أعوام 
 . 8" المغرب الطريق الليبرالي وسيكون مثالا في المجال لإفريقيالقد اختار " قائلا  9117

الى إعادة التوازنات الأساسية للاقتصاد والتى  9171-9110هدف المغرب في تطبيق مخططاته للفترة مابين         
والتى لا يرتبط تنحصر في البنية الثنائية وتعايش قطاع التصدير وقطاع الاكتفاء الذاتى وهيكلة القطاعات المتفرقة 

                                                   
 . 91ص مرجع سابق  أحمد ثابت ، 1
 . 91ص نفس المرجع ،   2
 . 910، ص مرجع سابق  اسماعيل سلوى ، سلوى محمد  3
 . 73ص مرجع سابق ،  اميرة ابراهيم حسن دياب ،   4
 . 199 ، صمرجع سابق   خميس حزام والي ،  5
، (القاهرةجامعة الدول العربية بالبحوث والدراسات العربية ، معهد رسالة ماجستير ، ) 1001-9110طة في المغرب بين عامي التعددية الحزبية تداول السلعلى سالم جاسم الجبوري ،  6

 . 11، ص  1099
 .71 ص ، 1001، ( دار لبنان للنشر والتوزيع : ، لبنان  9 ط)المغرب العربي ومأزق الشراكة مع  الاتحاد الاوربي توفيق  المدنى ،   7
 . 111ص ،   9111،  ( افريقيا الشرق :  الدار البيضاء ،  9ط  ) بالمغربجدلية الدولة والمجتمع  ،وآخرون  م سلامة بير   8
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بعضها ببعض ،أما فيما يخص العلاقات مع الخارج فقد كان المغرب يتواجد في حالة تبعية اقتصادية ،مالية ، تقنية 
 .1خلق اقتصاد وطنى مندمج يجبوتجارية وللقضاء على هذه التبعية 

من الدراسات الى حدوث ركود  لقد كانت نتائج المخططات التنموية المغربية آنذاك سلبية حيث أشارت العديد       
الثلاثية  والخطة  9111-9110بعد الاستقلال وتدهور عام في مستويات المعيشة بعد الخطة الخماسية الأولى فيما 

مع تجمد الأجور وبرزت الى الوجود ظاهرة  %10حيث ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنسبة ،2 9119-9111
لدولة الى صنع الاوراق البنكية بدون رصيد ووقع تخفيض في العملة المغربية التضخم الناتجة عن الكساد والتجأت ا

 وحصل عجز خطير في ميزانيتى التسيير والتجهيز ،ورغم أن الحكومة قررت الاعـــــلان عن حالـــة التقشــف فقــد زيـــد 
في قطاعات أخرى لها أهمية ة بينما وقـــع نقص والخارجي الانباء والسيــاحة ت المــالية واوزار  وفي ميزانيات الدفاع الوطنى 

 .3انتاجية كالفلاحة والتعليم والشغل والصحة وغيرها 
  9177-9173وضعت القيادة السياسية المغربية المخطط الثلاثي للخروج من هذه الازمة الاقتصادية          

جراءات لتطوير مجموعة من الا ا المخططهذ تضمنو ،ات تبة عن ارتفاع أماان الفوسفمعتمدين على المداخيل المتر 
على تعميق دور الدولة في الاستثمار والصناعة وإتاحة هذه العملية ارتكزت و ، *أهمها سياسية المغربة الاقتصاد المغربي

تزويده بالإمكانيات والقروض والامتيازات لإنشاء و  إدماجه في المؤسسات والإدارات العموميةبالفرصة لفئة الشباب 
ي ى أو جزئــــار من بينها اعفاء كلــــلال سن قوانين تسهيل الاستثمـــومن خ، اديــــدان الاقتصــــة في الميــــت خاصمقاولا

اعفاء كلي على ركية عند استيراد مواد التجهيز ،اعفاء كلى فيما يخص الرسوم الجم وللضرائب على الارباح المهنية ،
 .4سنويا  %1،1اج ــــالاجمالي للإنت ارتفـــــاع معدل النمو ادى الىمهذا ...يرها تشجيع الصادرات وغالضريبة المهنية ، 

4. 
ة مدللة بيروقراطي وخلقخلال تدعيم  لتدعيم شرعيته منعلى عملية المغربة ا اعتمد النظام السياسي المغربي كم        

اريخية لارتفاع تصادي الناتج عن الفرصة التمعجبة برفاهها الاقوقاعدة اجتماعية موالية في وقت كانت فيه الدولـــــة 
ة من الفلاحين ـــــاء العالم  القروي من الضريبة الفلاحية بغية استقطاب شريحـــاعف أسعار الفوسفات ،ولتحقيق ذلك تم

  دنيةذات الاصول  المة في مواجهة نخب الحركة الوطنية ــــامة أساسيــــوالتى اعتمد عليها النظام منذ الاستقلال كدع
النخبة الحضرية  كما   كما تم  استجلاب، 5(  ريمي لوفوحسب )نطولوجي عن العرش فالفلاح المغربي هو المدافع الأ

                                                   
 .01، ص  1009،  (البديع :مراكش  :دون  طبعة ) اقتصاد المغرب من برنامج التقويم الهيكلي،  أحمد مولاي1
  . 13ص  مرجع  سابق ،  ،  عبد السلام  نوير  2 
 .111ص مرجع  سابق ،  يرم سلامة ، ب  3

لمال الاجنبى للرأس مال المغربي ان التعريف بظاهرة المغربة ليقتضى منا الالمام بكل ملابسات الظاهرة اذ يعنى المفهوم لغويا تحويل منشآت عامة و خاصة وخاضعة للرأس ا:  تعريف المغربة*
ال الاجنبى على جل القطاعات المنتجة الم، هذا السياق الذي تميز بهيمنة شبه كلية للرأس  9110المغرب منذ  سي العام الذي عاشهقتصادي والسيا، وهو يرتبط في هذا الاطار بالسياق الا

نسبة الى )تأميما ولا تدويلا  لا المغربة ليست'' ، اذ صرح أن  9171ماي  91بالرباط يوم  أحمد عصماننشير هنا الى الندوة الصحفية التى عقدها الوزير الاول آنذاك السيد ''  اقتصاديا
تعيد النظر '' ولن '' وفية لروح الاستمرارية '' كما أشار أن المغربة سوف تكون '' المغرب اختار منذ الاستقلال الطريق الليبرالي لتنظيم وتنميته الاقتصادية والاجتماعية '' وأضاف أن ( الدولة

 . '' في الاختيارات الليبرالية
 . 910،ص مرجع  سابق   ، أحمد مولاي 4
 . 197، ص  1003، (،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة  رسالة ماجستير)9111- 9111المعارضة السياسية والتحول الديمقراطي بالمغرب ،  عبد الكريم عبدلاني  5
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اع شهيتها ــــا الحرية في اشبــــله ام تركتـــــية بتكوين طبقة وفية للنظام الملكـــفي اطار اهتم واتربوريكما  اشار 
 ة ـــالاقتصادي

يستعمل لفائدتها سلسلة كاملة من  المكافآت والنعم السياسية النخبة بكاملها جماعة أتباع له  فالملك المغربي يعتبر 
 .  1المعنوية والاقتصادية و

 ل ـــالمسج المغربي دل النموــــمع انخفضحيث  لــــبالفش (9177-9173)ربي ــــادي المغــط الاقتصالمخطمني         
 دل في فترة الخمس ـــلى معـــو أعـــوه، 9171ام ـــ٪ في ع 1.1ع ـــارنة مــمق٪   0.1اوز ـــلم يتجو   9177ام ـــفي ع

 ة  ـــفي الاسواق العالمي ـــاتار الفوسفــــانخفاض اسعنتيجة تظـــافر أسبـــاب عديدة أهمها  ل ـــ، وكان هذا الفش2 سنوات
 .3ا اضعف  الميزانية المغربيةم الطلب الدولي على الفوسفاتاثر انخفاض   9179-9171في عام  
  ا ادىـــــــم(  77،  79،  73)لمغربية خلال السنوات الاراضي ابالإضافة الى اكتساح  موجات من جفاف         

الذي سينتج عنه ضرورة استيراد كميات  الانتاج الفلاحي والحيوانى الشيء فيزمة فلاحية ادت الى نقص الى انفجار أ
 .4التجاري ستيراد له اثر سلبى على الميزانهذا الا ، لمواد الاستهلاكية الغذائية الاخرىمن الحبوب واهائلة 
زمة الفلاحية أدت الى  تراجع صادرات المغرب من  الفلاحة التصديرية والتنمية السياحية  باعتبار  أن هذه الأ        

خاصة في ظل انضمام للمغرب التحكم فيها لا يمكن  هذا الاختيار الاقتصادي كان متجها نحو مصادر دخل خارجية
بمثابة ضغط مستقبلي على سوق كان  ، هذا ما''كاليونان واسبانيا والبرتغال '' دول منافسة جديدة  للسوق الاوربية  

عام   إجراء مفاوضات مع المجموعة الاقتصادية الأوروبيةب قام المغرب ،ولمواجهة هذه المنافسة الصادرات المغربية
 . 5لحصول على منافذ مضمونة لمنتجاتهدف ابه  9171

انهكت ميزانيتها في وقت عرفت  استنزفت الحرب ضد الصحراء الغربية موارد الدولة وسبق ، بالإضافة الى ما        
 1،9ل الى ــانت تصــــــسنة فبعد أن ك 99تكاليف الحروب خلال  فتار الطاقة ارتفاعا مهولا فقد تضاعفيه أسع

مليار  من الدرهم سنة  9،9و 9111مليار من الدرهم سنة  1،1فقد ارتفعت الى  ، 9179لدرهم سنة مليار من ا
9117 6. 

-9171)جديدا  وضع النظام المغربي مخططا اقتصاديا انتقالياهذه الازمـــة الاقتصاديـــة وفي محاولة لتجاوز         
 اد وبدء تنفيذ سياسات تطوير طويلة الأجل تجعل إعد هو هدي ستواجهه الحكومة خلالـــتحأكبر  وكان (9119

                                                   
 . 109، ص  1001، ( مؤسسة الغنى أوبوا لعزم : ، المغرب  9ط)  النخبة  السياسية المغربيةأمير المؤمنين الملكية و  اخرون ، جون  واتربوري ، ترجمة عبد الغانى العزام و 1

2 Habib El Malki , Trente  ans d’économie Marocaine 1960- 1990 (  France : Louis – jean) , 1989 , 
p 115 . 
3 Christian  Mérat  And others , Morocco economic and social development report , this  report  
was  by an economic mission that  visited  Morocco  from  November, Europe , middle east and  
north  Africa regional office , 6 to 2  December  1978 ,  p  86. 

 997، ص  مرجع سابق بيير قيرموريين ،  4
5 Christian Mérat   and others, Op.cit ,  p  86 . 

 . 903ص  ،مرجع  سابق  ،  أحمد مولاي 6
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 تدابير،وقد تضمن هذا المخطط اتخاذ جملة من ال1نمو مرتفعمن الممكن للاقتصاد الحصول مرة أخرى على معدل 
وأضيفت رسوم وضرائب  تقشفية شملت قطاعات التعليم والوظيفة العمومية وقطاعات الاستثمار والتسيير والتجهيزال

 ان ـــثم سرعمن القروض الممنوحة للمقاولات ، وتجميد الأجور والحد، 2نها رسم مغادرة التراب الوطنيجديدة من بي
الى اعتماد سياسة لتحرير الاقتصاد وتطبيق قواعد السوق الحرة  9110ما انتقلت السلطات العمومية ابتداء من سنة 

 .3 والحد من المساعدات الموجهة الى دعم استهلاك المواد الغذائية
ـــة كما  قام المغرب  باللجوء            الى المؤسسات المالية  الدولية للحصول على القروض المالية ،وكــان ذلك بدايـ
فيها بإيعاز من البنك الدولى وصندوق  مرحلة انفتاح اقتصادي جديدة شرعحيث دخل المغرب  9113عام من 

ليص الوظائف الاقتصادية لاقتصاد في عدة ميادين من خلال تقة هيكلة اتطبيق برنامج واسع لإعادبالنقد الدولي  
ــر الدوليحر ولتة ،ـــارات الدولــــمد استثـــة وتجميــاعية العموميـــات الاجتمـــتحرير الأسعار وتقليص النفقو للدولة   ة ــــ

رنامج الخصخصة المصادق بتطبيق ب تاستكملتم وضع خطة ن التزاماتها في بعض القطاعات الصناعية والتجارية ـــم
   .4 9111عليه عام 

  تسبب ادة الهيكلةــامج اعـــق برنــوتطبي ارجيةـــدانة الخـــالتوجه الى الاستو  ادرات المغربيةــــص عائدات الصـــتقلان        
 ار دولار ـــملي 19انتقل من  حيثلي ــــاحش الدين الداخـــتف في تداعيات سلبية  على الاقتصاد المغربي تمثلت في

بعد ان     % 1معدل النمو  السنوى  ب كما ادى  الى انخفاض ، 91115 مليار دولار في 170الى  1979في 
عام  %17،بالإضافة الى تقلص حجم الاستثمارات بحيث انخفضت بسببها مـــن 6في الثمانينات   %1 كان

الناتج المحلي الإجمالي ازداد بين أعوام ونتيجة لذلك فإن حجم الصادرات من  9111عام  % 10الى  9111
 . 91117عام % 91،9وانخفض مرة اخرى ليصل  % 91الى  % 93،7مرتفعا من  9119و  9110
 وكانت  آنذاكلمعالجة الازمة الاقتصادية المغربية  عدة طرق وسياساتالمغربية  القيادة السياسيةانتهجت ، اخيرا        
المحددة غير ان  نة من  المؤسسات المالية النقدية مقابل تطبيق جملة من الشروطداطوات التوجه للاستهذه الخاهم 

 .من  الازمات الاجتماعية  الكثير زاد من  تأزيم الوضع  الاجتماعى وانفجار  اتالسياستطبيق هذه  
 
 

                                                   
1 Christian Mérat And others, Op.cit ,  p  01.. 

 ،(لمستقبل العربيدار ا:  لقاهرةا) "التجربة الديمقراطية في المملكة المغربية"في أحمد جديرة وآخرون  ،(9113-9179)الواقع والآفاق: المسلسل الديمقراطي  ، محمد مصطفى القباج  2
 .913، ص  9117

 . 197-191ص ، مرجع سابق  ، لانيعبد الكريم عبد 3
 . 133ص مرجع  سابق ،  بيرم سلامة ،  4
 .910، ص  مرجع سابق ، بيير قيرموريين  5

6  Mohammed – fouad el  Achouri , La notion de démocratie  au Maroc essai d’analyse des discours 
du  Trone 1962-1995( thèse  pour le doctorat  en science politique , école  doctorale droit et  
science politique  , université  des sciences sociales  Toulouse 1, 1998 ,P  314 ..  

 .71، 77 ص  ،مرجع سابق ، توفيق  المدنى   7
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 الاجتماعيةالدوافع :  المطلب الثالث 
الى تناقضات القت  في السبعينات زمة الاقتصادية المتفجرةلمواجهة الا المتبعةة الاقتصادية اسالسي افضت        

مليون  9،9قدرت بحوالي حيث عرف الشعب المغربي أزمة سكن  ال الاجتماعي في مختلف أبعاده ،بضلالها على المج
  تسبب ا ــــــهذا م، 1وحدها سكن في الدار البيضاء  100.000سكن على المستوى الوطني منها خصاص يقدر ب 

 .ظهور البيوت القصديرة بشكل كبير في المناطق الكبرى في
متوسط نمو السكان السنوى قدر  فقد،الى ارتفاع النمو السكانى المغربية  أسباب ازمة السكنوتعود أهم        
 ة ـــمليون نسم 99111170 د السكــان منعدع  ـــوارتف، 9170 -9110الممتدة مابين في الفترة  % 1،1ب

 امـــــــــمليون نسمة في ع 10111ثم  9179ام ـــــمليون نسمة في ع 99371191ووصل الى  9110م في عــــــا
ثل ضغطا على اقتصاد دولة هذا الارتفاع السكانى ادى الى زيادة مطالب المواطنين لتلبية احتياجاتهم ما م،2 9119 

 . ناشئة 
فى أواسط  %9معدل التمدين ب اطق الحضرية حيث قدر  تمركزهم في المنة السكان المغاربلوح  في توزيع         

 اي  9111سنة   % 11،9الى  9179سنة   % 31،1الى  9179سنة  % 17،3الى القرن التاسع عشر 
 سبب ويعود، 91113نسمة سنة  93191910الى  9111نسمة سنة  1730311من ما يقدر بالأعداد 

ص بعد ان  كانت شخ 091000الهجرة  الريفية  في الثمانينات الى  ارتفع  معدلارتفاع نسبة التمدن في المغرب الى 
واتساع المدارات الحضارية وخلق مراكز حضرية جديدة ساهمت ، 4تينات والسبعيناتفي الس 17000تقدر ب 

بل  بقسط وافر في تعزيز ظاهرة التمدن مما يحمل بين ثناياه مؤشرات ليس فقط عن انقلاب في بنية التوزيع الديمغرافي 
كذلك عن بداية اضطراب في التوازن السياسي المراهن عليه على هذا المستوى بين العالمين الحضري والقروي منذ 

 ة ـــات الضروريـــا من ناحية تحقيق المتطلبــكما ينعكس سلبا في المجال الاجتماعي والثقافي والخدمى لاسيم، 91105
 .6في كل هذه المجالات

وما يستتبعها من عواقب سياسية تطلب إعادة النظر في النسيج السياسي للعالم  رة التمدنظاهن انتشار وإ        
ذلك أن هذه م المغربي يحكم المدن بالبوادى ،القروى الذي كان قد أدى بالبعض الى التأكيد على أن النظا

عامل مع العالم القروي الذي الاستراتيجية أصبحت تتوارى بقوة الواقع لتطرح بدائل جديدة أمام النظام ليس فقط للت
ومع نخبه المحلية بل كذلك التفاعل مع آليات تحول البنية الديمغرافية للمجتمع يصل الى مستوى الهوية السياسية  لم

                                                   
 . 77، ص  1009، (أفريقيا الشرق : الدار البيضاء ) رب الانتفاضات الحضرية بالمغعزيز خمليش ،  1
 .  110، ص  مرجع سابق لح ، فوزى أحمد تيم ، عطا محمد صا 2
  09:01،  1091-09-91،   13تقرير حول سكان المغرب  ،  ص ،   HCP المندوبية السامية  للتخطيط ،  3

  http://www.hcp.ma/region-oriental/docs/rapfiguig.pdf 
4 Mohammed – fouad el Achouri , Op .cit  ,  p  321.  

 . 113، ص  ، مرجع سابق  عبد الكريم عبدلاني  5
 .  19ص  مرجع  سابق ،ي ، و ر محمود صالح الك 6



 الانتقال الديمقراطي في المغرب دوافع                                                            الفصل الثانى 
 

66 
 

وبالتالي البحث عن دعائم في النسيج الاجتماعي الجديد ووسائط جديدة لتأطير المجتمع وذلك لتفادي وقوع ،المغربي 
 . 1 والمحكومينقطيعة بين الحاكمين

الحكومة لسياسة تقشفية   تطبيق اثر عرف المجتمع المغربي استفحال ظاهرة البطالة، بالإضافة الى ما سبق         
لحالة الاجتماعية الذي نتج عنه توتر في ا اء عدد كبير من مناصب الشغل الشيءالغ خطوتها تقليص وكانت اهم 
من )وظيفة  91107تم الغاء  9113،ففي 2لموفر الكبير لمناصب الشغل بعد ان كانت الدولة هي اوكثرة البطالة 

ولم يتم تعويض الوظائف التى أصبحت شاغرة بحكم المحالين على التقاعد ،وفي الاخير تم ( متوقعة 19019مجموع 
في سنة   % 90،7وارتفع الى   % 1،1ب 9179في سنة للبطالة ،وعليه قدر المعدل الاجمالي 3المدنية الغاء الخدمة
  .5 9119 – 9110في   % 10،1 وفي  9117في  % 91،7 لترتفع الى 91114
دات المتوسطة ــــات وحملة الشاهــــالبطالة في وسط شباب خريجي المعاهد والجامعنتشار واسع لظاهرة لوح  ا       
ـــوالعلي  من شأنه خلق -الطعام لى الإضراب عن م عـــدد منهـــدام عـــل سياسي لإقــــالذين تحول وضعهم إلى مشك،ا ـــ

عوامل الاضطراب لاسيما وأن المناصب المحدثة لا تستجيب حتى لعشرة في المائة من طالبى العمل اذ تراوحت بين 
 .6ألف منصب  19ألف و  99بين  9119و  9113

 ل وإشكالية الادماجعلى مستوى التشغي السياسي المغربي أمام النظام ةما طرح أزمة البنيات الاستيعابيهذا 
 9111الشباب المغربى سنة  بدعوةتطويقها  الحسن الثانى،والتى حاول الملك والاستقطاب على المستوى السياسي 

مرتبط ا باعتبار ان التحول الاجتماعي الى الانخراط في الاحزاب السياسية بصرف النظر عن مشاربها أو مرجعياته
 . بالتحول السياسي 

حيث قسم المجتمع  المغربي آنذاك  ظاهر الطبقية ، استفحالعانى المجتمع المغربي من الى ازمة البطالة بالإضافة        
وقــــد زادت الطبقات الغنية في السبعينات غنا ،ا ـــالدنية ،ــالمتوسطتتمثل في الطبقة الأرستقراطية ، ثلاث طبقاتالى 
وغياب شبه كامل ، بين أهل المدن وأهل الريف،نياء والفقراء حيث اصبح الشرخ واضع بين الاغة زادت فقرا ،والفقير 

،ويعود 7للطبقة الوسطى التى أخذت تتقلص منذ الثمانينات واستبدلت بما يوصف بالطبقات المبلترة اي البوليتارية 
 . ذلك الى انها تحملت اعباء سياسية التقشف والتصحيح الهيكلي

فالطبقة ، كل طبقة تساند قوة سياسية معينةجعل  و غربي على الجانب السياسي ثر بروز الطبقية في المجتمع المإ        
 ا ممثلين ــــــجعلت لهو ا طبقة رجال الأعمال فساندت الحكومة ــــأم  الوسطى قابلة للاستقطاب من قوى معارضة للنظام

                                                   
 . 111ص  ،مرجع سابق ،  عبد الكريم عبدلاني 1
 . 10 ص ،مرجع  سابق  ،  أحمد مولاي  2
   1091،( منشورات الأفق الديمقراطي : الدار البيضاء  ، 9ط ) الصراعات الطبقية في المغرب منذ الاستقلال ،  الدين حبيب يف،ترجمة جمال، عبد الله الحر   ابراهام السرفاتى 3

 . 931ص 
 .  10 ، ص  9119 ،( ة للتشغيل المؤسسة العربي: ، طنجة   9ط ) البطالة في المغربمة العمل  العربية ،  ظمن  4

  5 Mohammed – fouad el Achouri , Op.cit , P  327.  
 . 117ص  ،مرجع  سابق  ،  عبد الكريم عبدلاني 6
 . 11،ص مرجع  سابق  ، توفيق  المدنى  7
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 لحكومةلهذه الفئة كقوة مساندة ،حيث تعمل  ة إلى حد كبيرـــع النخب السياسيــــة وأصبحت متداخلة مــــفي السلط
 .1لجعل مواقف الحكومة وقراراتها منسجمة مع مصالحها المتجددة وفقا للظروف المتغيرة

الفساد الرشوة و من  استفحال ظاهرة   ايضاعانى المجتمع المغربى ظواهر السلبية السابقة  الذكر ،بالإضافة الى ال         
،الشيء الذي أدى الى اعتقال في بداية السبعينات الدولة واستعمال النفوذ  الإداري وكثرت عمليات اختلاس أموال

ـــة وزراء من الحكومـــخمس  م ــــوقد حك ،2والــــة الرشوة واختلاس الامــامين بتهمــة وعدد من الموظفين الســـة السابقـ
 .3سنوات   سنة سجن لكنهم لم ينهوا محكومياتهم بصدور العفو عنهم بعد 91على بعضهم ب 

عية نتيجة  لتقليص نفقات فق الاجتماامن تدهور المر  أيضاعانى النظام  السياسي المغربي ضف الى ما سبق ،       
لسلع ا ها عنالحكومة دعم اثر رفعأسعار المواد الأساسية  اعارتف القدرة الشرائية للمواطنين نتيجةوتدهور الدولة 

  4ا سبب ضررا لقطاعات كبيرة من المجتمع المغربي الذي يعاني من الفقر والبطالةلنظام اقتصاد السوق مم وفقا رئيسيةال
 حوالي 9111الذين يعيشون تحت خط الفقر فقد كان عددهم عام الاطار نموا كبيرا لعدد الفقراء ونسجل في هذا 

بلغت حسب تقديرات نسبة الامية حيث  عبالإضافة الى ارتفا ، 5منهم في القرى ملايين  1ملايين فقير تعيش  90
 .6 %  13بنسبة   9177البنك الدولى في المغرب في عام 

 ساهمت في الدفع بالمواطنين للخروج للشــــارع منتفضين عن الظروف الاقتصاديــــةهذه العوامل كلهــــا         
فمن ''الاحتجاجى  فمن اعماق الهامش المقصى تنطلق الشرارات الاولى للسلوكوالاجتماعية التى يعانون منها ،

،تنطلق هذه الاحتجاجات   chombart de lauwe شامبار دولويهامش المدن والضواحى الحمراء كما يقول 
 . 7 " المجالات التى تأوي من لا يملكون وسائل الانتاج والإكراه اباعتباره
دا ـــتندي بالدار البيضاء  9119عام شتراكي اد الاــــاه الاتحــــام زكــــالكونفدرالية اضراب ع تعلنومثال ذلك ،أ         

   930قتيلا و  19وتطورت الحالة الى وقوع حوادث الدار البيضاء التى اسفرت عن ، على ارتفاع اسعار السلع
وجرت اعتقالات واسعة في صفوف مناضلي الاتحاد الاشتراكي –حسب الاحصاء الرسمى الحكومى من الجرحى 

التى تم قمعها بثمن فـــــــادح انتفاضة الخبز  9111يناير  11-91،كما اندلعت في 8للشغل  والكونفدرالية الديمقراطية
الانقياد  في ظل استمرار الحكومة المغربية،9معتقل  1000قتيل ومئات الجرحى وحوالي  100فـــــــادح يتمثل في 

                                                   
 .    171،  ، مرجع سابق  ، فوزي أحمد تيم عطا محمد صالح  1
 . 991، ص  7911 ،(دار المستقبل العربي:  لقاهرةا)غربية الم في المملكة التجربة الديمقراطية "، في أحمد جديرة وآخرون  ( 9179-9170) الازمة  ،  محمد اكرين 2
رسالة ماجستير  ، معهد  البحوث والدراسات العربية ،جامعة الدول العربية  بالقاهرة ، )  تطور الفكر الدستوري والسياسي بين المغرب وتركيا اللهيبى ، محمد يوسف محيميد زويد   3

   . 71ص  ، 1001
  . 11مرجع سابق ، ص  السلام  نوير ،  عبد 4
 . 101،  ص  مرجع  سابق  راهيم حسن دياب ،اميرة اب  5
  . 111،  ص  9111،  (العربي للإعلامالزهراء  :مصر  ، 9ط )العربي  نازمة الحرية  السياسية في الوطصالح حسن سميع ،    6
 . 919 ، ص 1001،  ( دفاتر وجهة  نظر : المغرب  )  ات الاحتقان ومقدمات السخط الشعبىالحركات الاحتجاجية بالمغرب مؤشر عبد الرحيم  العطري ،  7
 . 910ص  ،محمد مصطفى القباج ، مرجع سابق   8
( ن مركز  لدراسات حقوق الانسا:القاهرة ) ن الارد قضايا التحول الديمقراطي في المغرب مع مقارنة بمصر و ،   الانتقال الديمقراطي في المغرب وعلاقته بالواقع المصري،  عبد الغفار شكر 9

 . 931، ص  1009
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لابعاد الاجتماعية لسياسة يأخذ بعين الاعتبار ا لابحت  اتباع منطق نقديبما معناه صندوق النقد الدولى ،لوصفات 
 . 1التقشف
  9110 ديسمبر 99- 91ظهر بشكل واضح خلال احداث في المغرب و   تنامي الغضب  الشعبىاستمر        
 ا ـــــه لم يقتصر كمــــبحيث أن، ( الاحتجاج على الزيادة في التسعيرة المفروضة على البضائع في الأسواق)تلاها  وما

تاوجطات سوق السبت ،)من المراكز الصغرى  بل تعداها ليشمل عددا، ز الحضرية الكبرىفي السابق على المراك
  ة ـــاب الرئيسية المفضيـــــأن الاجماع الذى تحقق حول ادانة السياسة الحكومية باعتبارها من الاسب،كما  (الحاجب 

الأعمال من خلال مواقف هيأتهم من رجال قد شمل حتى فئات  9110سمبر يالى الاحداث التى عاشها المغرب في د
وعي في هذا ما زاد ،2 التى وجهت عدة انتقادات علنية للعديد من مكونات السياسة الرسمية اقتصاديا واجتماعيا

التفكير في المسألة الاجتماعية لتجنب البلاد مخاطر العنف بكل أشكاله وفي الواقع تم التعبير أهمية  الفاعلين السياسيين
 . 3( 9110ملتمس الرقابة لسنة  )بة البرلمان من قبل المعارضة ل قعن ذلك داخ

 ة متعددة  ــــات اجتماعيـــات عرف أزمـــداية السبعينــــي المغربي منذ بـــمما سبق  نتوصل بأن الجانب الاجتماع         
  ا لخـــــروج المواطنين ـــمثلت دافع،( فاض المستوى المعيشي وغيرهـــا ازمة السكن ، البطالة ، الرشوة ، المحسوبية ، انخ) 

ير وتلبية احتياجاتهم يالى الشارع رافضين الوضع الاجتماعي والاقتصادي السائد آنذاك مطالبين النظام السياسي بالتغ
اهتزاز شرعيته النابعة عن  قصوره وفشله في مواجهة مشكلات النظام السياسي المغربى آنذاك و  ضعفوهذا دل عن 

سيكون استمرار " ليبستوفي هذا السياق يقول الباحث  قت بظلالها على الجانب السياسي ،ة واجتماعية الاقتصادي
 .4"النظام السياسي الشرعي في خطر اذا انهارت الفاعلية لمدة طويلة او تكرار  انهيارها اكثر من مرة 

 ل ـــالمغرب رأى النظام السياسي المغربي الحلمواجهة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتأزمة في        
السياسي القائم  جهة والحفاظ على استقرار النظامللضغوط الداخلية من  كاستجابةاذ قرار الانتقال الديمقراطي  ـــفي اتخ

 .يودولية ضاغطة طالبته بدورها تبنى النهج الديمقراطظل بيئة اقليمية في  آنذاك تواجدمن  جهة أخرى ،خاصة وانه 

  الدوافع  الإقليمية: المبحث الثانى  
في السبعينات والثمانينات جملة من الاحداث والتطورات قليمية العربية والنظام الفرعي المغاربي عرفت البيئة الا         

هذه وتمثلت اتخاذ قرار الانتقال الديمقراطي والتحولات التى أثرت على المغرب باعتباره جزءا منها ،ودفعت به الى 
ــد  العوامل في تداعيات الثورة الايرانية والمتمثلة في تنامى الـــدور السيـاسي والاجتماعي للتنظيمات الإسلامية فــي العديـ

( تونس والجزائر وموريتانيا  )للمغرب وتداعيات تجارب التحول الديمقراطي في الدول المجاورة من الدول الاسلامية 
وضغط الدول الاوربية ،ت حرب الخليج الثانية ،بالإضافة الى تداعيا ات الثلج المتدحرجةيعرف بنظرية  كر تطبيقا لما  

 .على المغرب بتطبيق  سياسية المشروطية الاقتصادية والسياسية مقابل  تقديم القروض والمساعدات
                                                   

  .71 ،صمرجع  سابق ، توفيق  المدنى   1
 .  01، ص  9119، فبراير  1العدد  الصادرة بالمغرب  ، " ديسمبر  91بعد  ما" ، مجلة على الاقل مكونات الوضع السياسي في المغرب مصطفى الجوهري ،  2
  .909، ص    1001،  سبتمبر  11،  331، العدد  الصادرة بلبنان  مجلة المستقبل العربي،  ل الديمقراطية التوافقية في المغرب، مستقبأحمد  مالكي   3
 191ص  مرجع  سابق ، ،  م واليخميس حاز  4
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 الثورة الايرانية وتصاعد مد الحركات الاسلامية :  طلب الاول مال
 ظل التطورات الدولية مثلا يقتدى به لإقامة نظام حكم اسلامي في 9171لايرانية عام شكل نجاح الثورة ا       

اجل الاطاحة بنظام  بئة الجماهير منفمن ناحية أكدت هذه الثورة امكانية تعالتى كان يعيشها العالم في السبعينات ،
 شجع  هذا ما، 101 من القرنومن ناحية اخرى اكدت تأسيس حكم اسلامي في بداية الربع الاخير ، حكم علمانى

  ن ــــبدأت تعلحيث ، ةـــدول الاسلاميـــفي الالشيعية و ات الاسلامية السنية ـــالحرك العديد من ظهور وتناميعلى 
 .2 "الاسلامي  متسال" نـــعروج ـــلك المنشورات بالخا تـــالتى تتهمه، ة القائمةــــة للدولفي منشوراتها معارضتها الصريح

فقد كانت مجمل لامي بتداعيات الثورة الايرانية تأثر المغرب كغيره من دول العالم الاسفي هذا السياق ،        
العلاقات السياسية الدبلوماسية إبان حكم الشاه يغلب عليها الطابع التوافقي لا التنازعي حتى حدود الثورة الإيرانية 

 الى المغرب خلق هار ثر قيام الثورة الايرانية ومحاولة تصديإ،و  عةالشيبين السنة و رغم الاختلافات العقائدية  91713
يعتبر  فالخمينىيستمدان سلطتيهما من الدين  فكلاهما الحسن الثانى وبين الملك الخمينى أية اللهبين صراع حاد 

لدى  الرسميىوالمخاطب  للإسلامفيعتبر نفسه ممثلا  الحسن الثانى أما، ل البيتآمدافعا عن نفسه ممثلا للشيعة و 
بقوله  محمد ضريفيعبر عنه الباحث  وهذا ماؤمنين ويعود نسبه الى آل البيت ،الغرب فهو يلقب نفسه بأمير الم

ـــام ومنهــكان عداء الحك''  دركي الغرب "ا كان يلقب بــــللثورة وعدم استساغتهم لتخلي الغرب عم انيـــــالحسن الثم ـ
 . 4''  في المنطقة

انتشار بما فيها  المغرب في الثورة الايرانية عياتتدان انتشار مالحسن الثانى وف الملك ذه الخلفية تخنظرا له       
اولات ـــحبمة ـــات الإسلاميــــالحركانتشار  مصطفى الخلفياحث ـــالبا يربط ـــــوهن دولة سنية ،لمذهب الشيعي فيا

إذا عدنـــــا إلى الخطاب الشيعي نجد أنه "ـن المعطيات التاريخية ويقــــول نشر المـــد الشيعي بالمغرب بمجموعة مــ الإيرانيين
الأمر ، "وهذه مغالطة أن الدولة الإدريسية شيعية، فهم يرون التاريخ يحاول أن يضع له موطئ قدم بالاعتماد على

لانتشار في دولة له حظوظ لف( الفرس)الشيعة يعتقدون أنه مادام مذهبهم انتشر في منطقة غير عربية "الثاني هو أن 
 .5 " لجغرافياباي ـــي بالتاريخ وسنـــد شيعـــالمغرب بلاب الشيعي يعتبر ــــالخط"ويضيف أن "ربـــكالمغ مازيغيةأ
 

 ورة ـــــبثتأثر الحركات الاسلامية المغربية بفكر الثورة الايرانية و قيــــامها  من الحسن الثانيكما تخوف أيضا         

                                                   
 ،1093-1091 ،(، جامعة وهران ، كلية الحقوق ،قسم العلوم السياسيةالماجستير  مذكرة )   –نموذج حركة حمس الجزائرية –مشاركة الحركة الاسلامية في السلطة   ، محمد سليمانى 1
 . 11 ص  
،  9111( عربية  مركز دراسات الوحدة ال:  وت ير ي،  1ط) في الوطن العربي  المعاصرة  ، الحركات الاسلاميةالحركة السلفية والجماعات الدينية المعاصرة في المغرب ، محمد عابد الجابري 2

 119ص 
   10:19 ،  1091 -09- 91، ايران ة الاسلامية وموقفها من الحرك 3

                                                                                                                 ، http://middle-east-online.com/?id=23171 
  19:30، ( 1097-01-19) ،متبادلة  وةالحسن الثانى والخمينى  قصة عدا،   احمد نجيم  4

 http://elaph.com/Web/Politics/2009/3/420650.htm  
   .نفس المرجع  5

http://elaph.com/Web/Politics/2009/3/420650.htm
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ـــراغ الايديولوجي على  الــدينى الـــذي سببـــه خروج  –النظام الملكي المغربي وإزاحتـــه مـــن الحكم خصوصا بعد الفـ
مع السلطة ورفض   مــــن الحقل السياسي بعــــد الاستقــــلال ودخول بعض العلمـــاء في صراع مفتوحينالفاعلين الديني

خاصـــة مع وجود تنـــاقض بين الشعـــارات الدينية للنظام المشروعية الدينية للنظــــام ، بـــل والتشكيك فـــيمجاراتهــــــا 
لقد كانت الأنظمة في العالم العربي الإسلامي " محمد ضريفوفي هذا الصدد يقول الباحث ،1وبعـــض ممارساته

ل الثورة كان الإسلاميون قوة ضغط فقط فقب، متخوفة من وصول الإسلاميين إلى الحكم عبر الاقتداء بالثورة الإيرانية
 . 2''لكن بعدها أصبحوا يعتقدون أنهم سلطة بديلة لسلطة الدولة القائمة ، يكتفون بالنصيحة للحكام

وبالعودة الى واقع الحركات الاسلامية المغربية وبالتحديد الى السبعينات نجد أن نشاطها في بدايته لم يكن         
ولكن ،ت مرجعيتها الفكرية عن الجماعات انما استهدف المعارضة اليسارية التى اختلف كم وموجها ضد النظام الحا 

 ثورة اسلامية  داثـــبإحه مطالبة اياه ــــا حتى شملت النظام ذاتــــاق معارضتهـــات نطـــــوسعت هذه الجماع سرعان ما
التيار الاسلامي من موقع الرد ومطالبة السلطة وعليه  انتقل ،3 في المغرب وتطهير الاسلام مما علق به من شوائب

 .4بالتزام شرع الله الى موقع المبادرة وبالتالي المطالبة بالسلطة
  رصدأ  لذىا  ياسين  السلام عبد  من بمبادرة أسست التى الاحسان و العدل جماعة في ذلك  في مثالا ونجد       
 ةـــــداد الأولى تشرح الحكومـــام الثورة الإيرانية ،حيث كانت الأعـــثلاثة أشهر بعد قي"  الجماعة"عدد من مجلة  اول

ايضا يوضح مفهوم الدولة وفق النموذج الإيراني ويقابل " العدل"كتاب ثم جاء  ، (الخمينيكتاب أصدره )الإسلامية
 . 5 الخمينيوالثورة عند عبد السلام ياسين بين  القوامة عند 

رسالة انما قــــام بنشر  بنشر الكتب و الاحسان زعيم جماعـــة العدل و '' ياسين عبد السلام'' يكتفىلم        
بعدم تطبيق المبادئ الاسلامية مطالبا تهمه فيها يالى الملك صفحة موجهة  991تتكـــــــون مــــن  9113مفتوحــــة عام 

، كما 6الموافقة الشعبية ة في السلطة من خلال بول المشاركاياه بتحقيق العدل والديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي وق
ويدعوه الى مناهج في البلاد انه يخيره فيها بين الاسلام او الطوفان ويتهمه صراحة بمسؤوليته عن انحطاط الحياة العامة 

داد والقمع مغبة الظلم والتمادى في الاستب" كما يحذره من ''..اقرار الحقوق ورد المظالم  الاسلام في الشورى والعدل و
السرية منها –ة في المغرب ـــالجماعات الإسلامي عبد السلام ياسيندعا ،كما  7''وخنق الانفاس باسم الاسلام 

الى انشاء الجماعة الاسلامية الكبرى على صعيد العالم وصولا '' جماعة قطرية واحدة '' الى الإتحاد في–والعلنية 
 .8يع في اطار استمرارية  تفتت هذه الجماعاتالاسلامي بيد أن هذه الفكرة منيت بفشل ذر 

                                                   
 . 190، ص مرجع  سابق  ،   عبد الكريم عبدلانى 1
 .،  مرجع سابق  نجيم احمد  2
 . 11 ، ص  مرجع سابق ،  كة الاسلامية في المغرب والمرجعية المشتركة مع النظام الحر هدى ميتكس ،  3
 . 190ص مرجع  سابق ،   ، نيعبد الكريم عبدلا 4
 .،  مرجع  سابق نجيم احمد    5
 . 19، ص    مرجع سابق ،  الحركة الاسلامية في المغرب والمرجعية المشتركة مع النظام هدى ميتكس ،  6
 . 190ص مرجع  سابق ،   ، نييم عبد لاعبد الكر  7
  19، ص    مرجع سابقالحركة الاسلامية في المغرب والمرجعية المشتركة مع النظام ،  هدى ميتكس ،  8
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تأثروا بالثورة الايرانية حيث تبنت المنظمة خط  *أيضا قادة  جمعية الشبيبة الاسلامية نجد في هذا السياق ،          
ــالث ــة فــي ايـــران ورفعت شعــــــورة الاسلاميــ ــــار اسقـ ـــام الملكـ ـــنظ وإقامةي المغربي ــــاط النظـ  ام اسلامــــى بدلا منه يحرص ـ

اسندت البرنامج السياسي  " عبد العزيز النعمانى"، كما أن حركة المجاهدين  بقيادة  1على تطبيق الشريعة الاسلامية 
 . 2اسلامية على النمط الايرانىبالنظام الملكي ، اقامة جمهورية للحركة الى ركيزتين أساسيتين  الاطاحة 

غرب في  السبعينات من القوى المعارضة استغلت الحركات الاسلامية  الظروف التى كان  يعيشها الموكغيرها        
ظل تنامي خاصة في ظام اسلامي ،وروجت لأفكارها القائمة على الاطاحة بالنظام الملكي وإقامة نوالثمانينات 

والتعبير عن ذلك من خلال القيام  تبعة ،والاجتماعية الم ةالغضب  الشعب اتجاه النظام السياسي  وسياسته الاقتصادي
  .3 9111بأعمال الشغب وتنظيم التجمعات الحضرية كما حدث عام 

ـــــتجد من الوص اــــوأنه اصةخ المغربيى النظام  السياسي ــــرا  علــــات الاسلامية خطـــــمثلت الحركوعليه ،           ولـ
تعلق اذن  بمنافسة  فالأمر، تقبل المساومة  ها القصوى التى لالامية احد اهدافالى الخلافة الراشدة وقيام الدولة الاس 

اعادة انتاجه ،ومادام الحقل  الحقل الدينى والتحكم في انتاجه وعلى تدبير وقوية بحكم امتدادها الجماهيرى  جديدة 
        4ه تصريف مجموعة من القرارات وهو الحقل الذي تتوزع  منه كل السلط ويتم عبر نى هو الحقل المركزي في النسق الدي

استقرار النظام و اءات لمواجهة الحركات الاسلامية والمحافظة على مكانته جملة من الاجر قام الملك المغربي باتخاذ 
باتخاذ مجموعة من التدابير السياسية الهادفة الى اعادة تنشيط فرض سيطرة الاسلام الرسمى  ئم من خلالالسياسي القا

 . 5ت الدينية التقليدية ،ثم احداث توازن داخل تعبيرات التيار الاسلاميالقنوا
بتأسيس  توجت العملية،ثم  (المحافظات) والأقاليمالعمالات "علماء "تضم  مجالس عمليةإقامة الملك كما قام          

 الحسن  الثانىالملك  تعرض، و   9110فبراير / ط يوم فاتح شبا 6المجلس الاعلى للمجالس العلمية برئاسة جلالته
راف ــــالانح''اهرة ـــــر السابــــع لرابطتهم لظــبمناسبة المؤتمـ 9171مايو /ايار  91ة في ــــالمؤرخ''  العلماء''في رسالته الى 

ــن مبــــع ــا وبــــإن مم''قائلا   دين الحنيفــــادئ الــ  لى صفائـــه ال كل مسلم غيور على اسلامه حريص عــــا يشغل بالنــ
ـــمهو ايمانه  و ـــاط من انحــــفي بعض الاوس  ينتشر بــــدأ ا ـ راف عن مبادئ ديننا الحنيف ودعوة بعض الافراد باسم ـ

ــالاسلام الى م ــنزل الله به ذهب ومعتقداته ماــ ـــه من سلطان ا ـــــ منحرفين بذلك عن الطريق القويم الذي لاعوج فيـ

                                                                                                                                                                    
سابقين في حزب الاتحاد الوطنى بمبادرة من احد الاعضاء ال 9173اودعت طلب الاعتراف القانونى لدى السلطات المحلية سنة  و 9111تأسست سنة : جماعة الشبيبة الاسلامية  *

هكذا اتخذت في انطلاقاتها الاولى شكل تعبوى . حسن البناة من تمثل تجربة حركة الاخوان المسلمين في مصر على عهد بولقد انبثقت فكرة الشبي.عبد الكريم مطيع للقوات الشعبية 
في استطراد هذه الاستراتيجية انطلق الدعاة الى نهاية الستينات للعمل في المساجد بقصد . تمع والدولة الاسلامية ارشادي اهتم بتحقيق استراتيجية بناء الانسان المسلم كأساس لبناء  المج

 اخرون  روت واجمال بانظر  )يب القرآنية التقليدية ،نشر أفكار الدعوة ، ثم لينتقلوا بعد ذلك الى تأسيس المدارس القرآنية لتلقين الناشئة مبادئ الدين الاسلامي فيما يشبه مؤسسات الكتات
 .( 111ص ،   1001،   1، ط(المركز العربي للدراسات الاستراتيجية  :سوريا  ) 1جالاسلامية والجماعات الاسلامية  الاحزاب  والحركات

 . 11 ص   مرجع  سابق ، ، الحركة الاسلامية في المغرب والمرجعية المشتركة مع النظامهدى ميتكس ،  1
 19 ، ص   نفس المرجع  2

3  Michael Sutton  ,Op.cit  ,  p 38. 
 . 911، ص   مرجع  سابق م العطري ، الرحي عبد  4
 . 190ص  مرجع  سابق ،   ،نيلا عبد الكريم عبد 5
 . 111، نفس المرجع   6
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 ينيتبذلك في زمرة أعداء الامة ،والمب،وسائرين ''ـــل من بين يديه ولا من خلفه يأتيه الباطــ الذي لا'' والكتاب الحكيم 
ــــــا عن ، لها الفرقة وشتات الشمــــل ــوان ادراكنا العميق ووعينأو عن جهل وتقليد خاطئ ،،وعي وفساد طويلة امــ ا ـــ

م على مبادئ الاسلام وتعاليمه ــــا الاخلاقى القائـــا الروحية وكياننـــالمس بقيمنالكامـــل بخطــــــر الغزو الفكرى الهادف الى 
ا كأمير للمؤمنين وحامى حمى الملة والدين في هذا البلد ـــــاة على عاتقنــــالرشيدة ليزيـــد من شعورنا بعبء المسؤولية الملق

راف ــــص علـــى وحدة صف هـــذه الامــة وحمايتها مــــن الانحالحر  يكون مار ــــأكثحريصين ا ـــيجعلن الامين ، وهو ما
ـــم يخاطب العلم،''وذة والشعـــ عـــن تقويم ما اعـــوج  ولونمسؤ اء الاجـــلاء ،ونحن معكم ــــوانتم معشر العلم'' قائلا   اء ــــثـ

 .1''ورثناه عن السلف الصالح  ا الى ماــــــمن اخلاق هذه الامة والرجوع به
بيبة الكثير من الحركات الاسلامية  مثل منظمة الشبحل وحضر ضف الى ما سبق ،قام النظام  السياسي المغربي        

عبد السلام ان ـدل و الاحســـاعة العـــــزعيم جم تعرض حيث ، ال والسجنـــــالى الاعتقة  وتعريض أعضاءهم ــــالاسلامي
 . 2يد الى مستشفى الامراض العصبيةاقتولعقاب قاس ثم لاختطاف ل  ياسين
السياسي المغربي لحقوق  انتهاكات النظام تضمن  9111تقريرا في جانفى منظمة العفو الدولية اصدرت        
موعة من التنظيمات الشعبية لمج النظام  اعتقالكما نص على ، ..(حرية الرأي التعبير ،حرية التجمع ،حرية )الانسان

دولة اسلامية   لإقامةالعرش الملكي و التخطيط  لإسقاطا  جملة من  التهم تتمثل في التخطيط المعارضة ،ووجه اليه
وتعريض أمن وسلامة الدولة للخطر وعقب هذه المحاكمة صدرت ضد أفراد هذه المجموعة احكام قاسية تراوحت 

 .3مابين الاعدام والسجن المؤبد
ـــام السيــــالنظعلل           را ـــــل خطــــتمث ا اصبحت ـــات الاسلامية  بأنهــــاه الحركـــــة  اتجــــياسته القمعيس اسي المغربيــ

مع مبادئ الديمقراطية  الى نظام سياسي يتنافى فهي تدعو4في المغربيتخوف من تكرار المثل الجزائري على الجميع وهو 
طالب القوى المعارضة لتأكيد انه نظام لجملة من م استجابالوقت  في نفسو ،الديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة 

سماه خطر  لمواجهة ماية مستقطبا بذلك القوى المعارضة ويحترم مبدأ الديمقراطي منفتح  على التعددية السياسية سياس
 .5الاسلامية الحركات 
اه الحركات  اتجخلال سياسته المنتهجة من النظام السياسي المغربي حاول أن ، اليه هنا وما يجدر الاشارة        
   وخارجيا،(سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية )د داخليا من ازمة متعددة الابعادفاظ على استقراره المهدالح الاسلامية

  كــــلعرفتها   المجاورة التىالانتقال الديمقراطي  تداعيات تجاربو ثورة  الإيرانية من جهة المن التأثر من  تداعيات 
 .من جهة ثانية انيا من تونس و الجزائر و موريت 

                                                   
 . 111،  مرجع  سابق ،  محمد عابد الجابرى  1
 . 01، ص  بمصر " العربيالتحولات الديمقراطية في المغرب الاول "لد المج ، في 9110مارس  3جريدة الوطن ، ،  المغرب في مواجهة الموجة الاصوليةستيفن سميث ،    2
 . 117،   111 ، ص مرجع  سابق   حسن سميع ، صالح 3
 . 111ص  ،مرجع  سابق  ،  عبد الكريم عبدلاني 4

5Hassan  Benaddi , réflexion sur  la transition démocratique  au Maroc( 1 édition , Maroc : Najah  
el jadide ) ,2000 ,P 187 . 
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 (تونس ، الجزائر ،موريتانيا) تجارب الانتقال الديمقراطي في الدول المغاربية : الثانىالمطلب 
 انتقال اتتونس والجزائر والمغرب عملي المغرب العربيمن دول  ترفععينات ،في منتصف الثمانينات وبداية التس       

 الجغرافي تأثربحكم الجوار و آنذاك ، تعيشها والخارجية التى كانت كضرورة لتكيف مع الضغوط الداخلية ديمقراطي
والتى سنتناولها   ة ،السياسية بكرات الثلج المتدحرج في العلوم فيما يعرفالدول المجاورة  الجارية في بالأحداثرب المغ

 :كما  يلي 
  التونسية ةتجربة الديمقراطي:الفرع الاول  
ثله نظاما سياسيا احادي الحزبية  يم 9191مارس  10في المستعمر  الفرنسي  من طبقت تونس منذ استقلالها       

ــــى حزب سياسي ذا الحزب الاشتراكي الدستوري ، الذي تحول من حزب سياسي ذي طابع نضالـــــــي جماهيري إلـــ
ـــاس ـــــــة بالأســــ ــع بيروقراطي يعبر عن مصــــالح الدولـ انب الاقتصادي فطبقت تونس سياسة اقتصادية أما في الج، 1طابــــــ

الذي حقق لاقتصادي الى النظام الليبرالي ،ثم غيرت من نهجها ا، 9111 -9119اشتراكية في الفترة الممتدة ما بين  
 . تقدما في مجال الصناعة التصديرية والسياحة

ساهمت في حدوثها س الى ازمة متعددة الابعاد تون والاشتراكية فيالاحادية الحزبية أسفـــر تطبيق كل من نظام        
من الاسباب الخارجية الــى جملـــة  ةـــبالإضافة ،ـــة والاجتماعية والاقتصاديـــجملة من الأسباب الداخلية المتنوعة السياسي

 .تونس في الديمقراطي  التحولاب مجتمعة مثلت دوافع لعملية بوهذه الاس
  اء المؤسسيـــأزمة البنفي  التونسي انذاك  ــاسيالتى عانى منها النظام  السي سياسيةلازمات الا أهم  تمثلت        
توليه منصب تنص على لطة حيث أقر مــــادة دستورية على الس الحبيب بورقيبةة الرئيس الـــراحل هيمن وسببها 

جميــــع السلطات باعتبـــاره رئيس  لىصلاحيات واسعة تمكنه من السيطرة عالى تمتعه ب بالإضافةالرئاسة مدى الحياة ،
 (.الهيئة الوطنية ) يكون اعضائه السلطة  التشريعية الذيلة ورئيس حزب الاتحاد الدستوري ،الدو 
 كقناة وحيدة   التعبئة السياسيةسببها اعتماد  أزمــــة مشاركةانفجار  عانى النظام السياسي التونسي منكما         

ازمة هوية حادة نتيجة تطبيق الرئيس الراحل انفجار  الى  بالإضافة،تونسي للنظام السياسي الالشعب مطالب  لإيصال
  و ـــين تيار يدعي اسفرت عن بروز تيارين متصارعـــمسياسية علمانية مناهضة لتعاليم الدين الاسلا لحبيب بورقيبةا

 .ية وضرورة فصل  الدين عن الدولةيدعو الى العلمانوتيار  مية العربية الاسلامية التونسيةالى العودة الى الشخصية القو 
اهمها تقليص استخدام  اللغة العربية لتطبيق سياسيته العلمانية  جملة من الاجراءات باتخاذ بورقيبة الحبيبقام         

صدار إو نة ة وطرد علماء الزيتو يميوحذف مادة التربية الاسلامية من المناهج التعل وتوسيع استخدام اللغة الفرنسية
ة ـــردة من أية سلطـــمجوجعلها وتحجيمها ، دور المؤسسة الدينية ضربة و ــة الاسلاميــارض مع الشريعــنصوص قانونية تتع

ة بالعصرانية ــــة الدستورية المتسمــــل تأسيس وهيمنة الإيديولوجيـــفي سبي، القائم السياسي للنظام اشرــــبشكل مب وتابعة

                                                   
  . 911ص  مرجع  سابق ،   ،عبد السلام  نوير   1
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تتضمن أحكاما لا تتناسب مع الشريعة الإسلامية مثل الشخصية  لأرحوال مجلة جانب إصداره إلى، 1والتونسية
 .ة والقضاء على المحاكم الشرعية وتكريسه قوانين وضعية علماني، السماح للمرأة المسلمة بالزواج بغير المسلم

خلال التنظير لشخصية قومية تونسية على فصل تونس عن  مجتمعها العربي والإسلامـــي من بورقيبة كما عمل        
  2في الستينات للخطــــاب القومي العربي في مقابـــل الشخصية العربية الإسلاميـــة والأمــــة التونسية كخطـــاب بديل

وأن من مصلحة تونس أن ، بأن كل ما يربطنا بالعرب ليس إلا من قبيل الذكريات التاريخية"حيث أنه كان يصرح 
وأن اجتياز البحر الأبيض  إن مرسيليـــــا أقرب لنا من بغداد أو دمشق أو القاهرة رب وبفرنسا بصورة أخص ،رتبط بالغت

 . 3"المتوسط لأسهل من اجتياز الصحراء الليبية 
الى جانب الازمات السياسية السابقة ،عانى النظام السياسي التونسي من ازمة شرعية حادة سببها ضعف ادائه        
 والتى تحولت من تطبيق الاشتراكيــة الى الرأسمالية تصادية المنتهجة منذ الاستقلال ،ته بسبب فشل سياسته الاقوفاعلي

بالنظــــام السياسي التونسي للبحث عن شرعية جديدة دفع و ،المشاكل الاجتماعية والاقتصادية تفاقم مما زاد من  
حتى تظل تلك بورقيبة وضعتها حكومة  ولكن وفق قواعدتمثلت في الاتجاه نحو انفتاح سياسي وتعددية حزبية 

 .4التعددية مقيدة وشكلية
جمة  اجتماعية اقتصادية و  مشاكلالى الظروف السياسية المتأزمة عانى النظام السياسي التونسي من  بالإضافة         

ارتفاع  نسبة المستوى المعيشي ، تدهور،انخفاض قيمة دخل الفرد ،ارتفاع  اسعار السلع ،في الركود الاقتصادي تمثلت 
بالمعارضة الى رفع مطالبها الى النظام السياسي ت ــــدفعجميعا  الظروف هذه،انفجار ازمة السكن وغيرها ، البطالة
ـــق ذه المطالبــه ولتحقيق ذ بالديمقراطية ،ـــالاخ م التغيير وضرورة الاصلاح وفتح المجال أماالمغربي ب   ضغط الامت بــ
  .9171/ 11/09في  بة الإتحاد العام للشغل التونسيةنقـــاالنظام من خلال تنظيم الاضرابات كـــإضراب على 
 راءات ـــــاجة ــــجمل اذــــباتخاسي التونسي تطويق الازمة ــــحاول النظام السيالصعبة هذه الظروف خضم في         

البنك الدولي )انحة والمؤسسات المالية الدولية نس الى الدول المففي الجانب الاقتصادي توجهت تو ، في مختلف المجالات
ؤسسات المالية الدولية فرضت الدول المانحة والم،وبدورها على القروض للاستدانة والحصول ( وصندوق النقد الدولي

ة الهيكلة وفتح الشروط الاقتصادية في تطبيق سياسية اعاد لمساعدات وتمثلتالشروط لمنحها القروض واجملة من  يهاعل
حقوق الانسان وفتح المجال امام التعددية  تطبيق الديمقراطية و  تمثلت فيشروط سياسية الى  بالإضافة، السوق وغيرها 

 .  الحزبية 
باتخاذ جملة من الإصلاحات الشكلية لتطويق الازمة   بىسي فقام النظام السياسي البورقيأما في الجانب السيا       

للاتجاهــــــات  والسماح، 9119 فتح الباب امام التعددية الحزبية عام الحبيب بورقيبةالراحل  حيث قرر الرئيس

                                                   
  .  771،  779 ص ، مرجع سابق ، وآخرون جمال باروت  1
 .771نفس المرجع ، ص   2
 .  101،  109ص ، 1001،(مركز دراسات الوحدة العربية  : بيروت ، 9ط ) الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي،  آخرون ابتسام الكتبي و 3
 ، 1001، ( رسالة  ماجستير ، كلية الاقتصاد والعلوم  السياسية ، جامعة القاهرة ) 1001-9111متغير القيادة والتعددية السياسية في تونس ،  الوهاب محمد أيوبعصام عبد  4

 .  917ص 
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ليتم منحها ، من الأصوات الصحيحة%9السياسيــــة المختلفة المشاركـــــــة في الانتخابات التشريعية شرط حصولها على 
 .الاعتماد القانوني وتصبح أحزابا شرعية 

فمن ناحية منحت السلطة التونسية التونسية استخدمت سياسية مزدوجة السلطة  نشير الى أناق سيال في هذا       
من بينها  الحزب الشيوعي المحظور في عام نتقائية لبعض الاحزاب السياسية مجموعة من التراخيص القانونية بصورة ا

استمر النظام   ،وفي نفس الوقت 91131الشعبية في عام   وحركة الوحدة الاشتراكيينراطيين وحركة الديمق، 9119
في مواجهة بعض القوى المعارضة خاصة الحركة الاسلامية  في تطبيق  سياسة الاعتقال و العنف  بىيالسياسي البورق

عليها ،غير أن  السلطات التونسية ردت  طالبها إجراء استفتــــاء حول مجلـــة الأحـــــوال الشخصيـــةالتى كانت من بين م
الشاقة مدى الحياة  عمالوبالإدار أحكام إعدام على سبعة أشخاص من أعضاء الحركة عام كما قامت بإصفض ،بالر 

تحت طائل تهم تتمثل في القيام بأعمال تمس بهيبة الدولة والتحريض على  فاضل بلديو راشد الغنوشيعلى كل من 
 .يس والحكومة بالإضافة إلى توزيع مناشير تحريضية استخدام القوة والقيام بالقتل وجمع الأسلحة والمساس بكرامة الرئ

 97بتطبيق المادة  وقام 9117عام زين العابدين بن علي تدخل رئيس الوزراء  المتأزمة في ظل هذه الظروف        
ة ر عن ممارسيـــة عجز الأخلــام رئيس الجمهورية في حاوالتي تنص على تولي رئيس الوزراء لمه، من الدستور التونسي

رئيس يلزم ما هذا ، على ممارسة الحكم بورقيبةطبي لسبعة أطباء أكدوا فيه عدم قدرة وهذا ما أكده تقرير ، مهامه
  .الحكمتولي  العابدينزين الوزراء 
 ي اســـة فــــــــالرئ زين العابدين بن عليولى ـــــرحبت القوى السياسية التونسية بمختلف توجهاتها  السياسية  بت         
 ة ــــإقرار جملــــب زين العابدينا قام ـــخاصة عندم، خطوة في مسار تحقيق الديمقراطية اواعتبرته، 9117 - 07- 99

وكانت اولى هذه الخطوات ، في ظل سياسة خطوة خطوة الديمقراطيةات الدستورية والقانونية لتحقيق من الاصلاح
تولي شخص  زاجو عدم تبدالها بواسبدأ الرئاسة مدى الحياة إلغاء م تضمن 19/07/9111إجراء تعديل دستوري في 

ديد أقصى سن المرشح ،كما أنه تم تح واحد رئاسة الجمهورية لأكثر من ثلاث ولايات مدة كل منها خمسة سنوات
 ة ـــهوريوإلغاء تولي رئيس الوزراء لمنصب رئيس الجم، ةـــاء مبدأ الخلافة الآليــــبالإضافة إلى إلغ، سنة 70 للرئاسة ب
بصفة  وأصبح رئيس مجلس النواب هو الذي يتولى منصب الرئيس شغور المنصب لأي سبب من الأسباب في حالة

  . إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديديوما  10يوما وأقصاه  19مؤقتة لأجل أدناه 
 لتقنين 9111فريل أسية  في ياالأحزاب الس وقانونالصحافة  بإصدار قانون زين العابدينالرئيس كما قام        

والسماح بعودة   9111ي في ما راشد الغنوشيإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بما فيهم ب،كما قام الحياة الحزبيـــــة 
ـــع المدني، وإلغاء محكمــــة أمن الدولة والمحاكــــم الاستثنائيةالمنفيين    للمساهمة في تحقيقوفتح المجال أمام قوى المجتمـ
 . وحماية حريات وحقوق المواطنين  الديمقراطية

 
 

                                                   
 . 91، ص  9111 ،(مركز الأهرام : القاهرة   ،9ط) بورقيبة إلىمفتوحة رسالة محمد مزالي ،    1
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 ام الرئيس ـــــ،قة ـــبدأ التداول السلمي على السلطدستورية والقانونية وتطبيقا لمـــواستكمالا لجملة الاصلاحات ال       
خابات الرئاسية بالانتزه على فو  نتائجها أسفرت، و 9111 الانتخابات الرئاسية والتشريعية عامبتنظيم  العابدينزين 

 . قدر من المقاعد في مجلس النوابالدستوري الديمقراطي بأكبروفوز حزب التجمع 
 نتقال الاقتصادية والاجتماعية أن دوافع الاتوصلت الى  التونسية الديمقراطي اللانتقالمن  خلال عرضنا لتجربة      

اختلاف نوع النظام  كثيرا رغم   سياسية تشابهتكما أن الدوافع ال،بق في كثير من الاحيان مع المغرب تكاد تتطا
المغربية الى رفع  مطلب انتهاج الديمقراطية   القوى المعارضة دفع ب ماهذا من تونس والمغرب ،السياسي المطبق في كل 
    .مثل ما حدث في تونس 

 الجزائرية  ةالديمقراطيتجربة ال:  الفرع الثانى 
القيادة السياسية واختارت ، 9111لية يجو  09من الاستعمار الفرنسي في تقلالهاحصلت الجزائر على اس       

لتحرير الوطنى في الجانب الجزائرية لبناء الدولة الجزائرية الحديثة تطبيق نظام الاحادية الحزبية الممثل في حزب جبهة ا
في عهد الرئيس  تهتنمي استراتيجية والذى ارتكزتفي الجانب الاقتصادي ، الاخذ بالنظام الاشتراكي و السياسي
ــوبعد ثاني يتعل، البعد الأول يتعلق بالثورة الصناعية بوصفها العنصر المحرك لهاعلى ثلاثة أبعاد أساسية ، بومدين ق ـــ
لى إيجاد ل عــــيعم ث ثقافيــــوبعد ثال، ةــــالشعب الغذائيات ـــذاتي وسد احتياجــــد تحقيق الاكتفاء الــــورة الزراعية قصــــبالث

  .1المناخ الملائم لاختيارات الشعب وفك الارتباط مع ثقافة المستعمر والمحتل
ازمة تفجير  السلبيات التى ساهمت في جملة من  على الحزبية والاشتراكية في الجزائر تطبيق الاحادية كشف        

ما يتعلق بالبنيات الأساسية  فمنها،من حيث طبيعة أبعادها ومستويات حدوثها  ت أسبابهاتنوع متعددة الابعاد
ووظائفها ومنها ما يتعلق بنمط تسيير النظام وإدارته ومنها ما مس الإنسان الجزائري في حقوقه وكرامته ويمكن توزيع 

 . 2ثقافية اجتماعية و سياسية ،اقتصادية ،لى هذه الأسباب إ
العام  الامين"د سببها الى سيطرة رئيس الدولة يعو تى الازمة البناء المؤسسي  في السياسية الازماتتمثلت  أهم        

  ،الذي ينتمى نوابه ( المجلس الوطنى) ة والتشريعية السلطات الثلاث التنفيذية والقضائيعلى "  لحزب جبهة التحرير
صاصاته هــــــذا ما أضعفه وجعله يفتقد السلطة اللازمة التي تمكنه من ممارسة اخت، إلى حزب جبهة التحرير الوطنى

دى الى ضعف أدائها وانعدام  أ وهذا ما،3التشريعية والرقابية المخولة له دستوريا خاصة في مواجهة الوظيفة التنفيذية 
 .       فاعليتها  في ظل دستور يتضمن  برنامج حزب جبهة التحرير لا دستور دولة 

حيث عرفت الجزائر في ظل ، أزمة المشاركة ي من الى جانب ازمة البناء المؤسسي عانى النظام السياسي الجزائر        
حيث لم تكن تسمح آليات عمل الحزب بتعدد الآراء وتداول ، الأحادية نمطا من المشاركــــة هو أقرب إلى التعبئة

ــالمسؤوليات ، وبالت ــالي احتكرت القيادة السياسية وســـ  ذي ـــال اسي الشرعيـــــال السيــــائل العنف وضبطت حدود المجـــ
 قوى التعبير ف الــــى تمكين مختلــــنتيجة لضعف الحزب وعدم قدرته علو ، 1يوجد خارجه سوى العنف أو الهامشية  لا

                                                   
 . 11ص ،   1001، ( أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم  السياسية والإعلام ، جامعة الجزائر )  مستقبل  النظام السياسي الجزائري محمد بوضياف ،   1
 .991،  ص نفس المرجع    2
 . 911، ص  9113، (دار الهدى :  عين مليلة ، 1ط) الجزائريالنظام السياسي ،  سعيد بوشعير 3
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 . 2لذلك انفتح الباب أمام العنف لتوصيل المطالب وإعلان الاحتجاج عن مصالحها ومطالبها
   هاوترجع جذور  مات التي عانى منها المجتمع الجزائريأزمة الهوية أخطر الأز  مثلت،الأزمات السابقة ضف الى        

جملة  من خلالة الوطنية العربية الاسلامية سياسية تقوم على طمس الشخصي طبقالى عهد الاستعمار الفرنسي الذي 
 لجزائريـــــة ا ةــــالهويطرحــــت قضية  الاستقــــلال وبعد،ي ـــلغة العربية والدين الاسلامكمنع تعليم المن الاجراءات  
بالاتجاه العـــروبي وآخــــرون  تمسك  فهناك منت متعددة في المجتمع الجزائري اتجاهــــا تظهر  حيثعلى الساحة ،

ــد نتج عن هذا الوضع ظهـــوق. ةـــلرجــــوع إلى الهوية الأمازيغيبالاتجاه الإسلامـــــي ورأى البعض الأخر ا ور ديناميكيات ـ
دى النخب ــــي دواليب الحكم ولــمن يمثله ف اهــاتجل ــــتـــا ووجد كــــافة محورا لنضالهــــة الثقـــمن مسأل ة اتخذتـــسياسي

ثم حدوث العجز والتقصير  ،ومن ا صعب من الاستجابة وحسن التفاعل مع المدخلات الآتية من المجتمعـــالحاكمة مم
 .  3والانقطاع الانسدادوحالات 

 تصاعدت حيث،و ازمة الصراع  نمو المعارضةتي ظــــام السياسي الجزائري من أزمعانى النما سبق ،الى  فةبالإضا        
الباب امام المشاركة  السياسي وفتح لإصلاحابقوى سياسية مختلفة  حيث طالبت السبعينات ذمن أزمة نمو المعارضة

أشكال العنف والتهميش ومنع حرية التعبير وخرق غير ان النظام السياسي الجزائري قابل مطالبها بكل السياسية ،
وفاة الرئيس أما ازمة الصراع حول السلطة  فقد انفجرت اثر ، لحزبيةالاحادية ا حقوق الإنسان للمحافظة على نظام

المسؤول الأول " محمد الصالح يحياوي"ن الأول اتجاه محاف  قادهامتنافس ناتجاهاحيث برز ،"هواري بومدين"
لتحرير الوطنى  ودعا إلى تقوية الحزب وناهض إحداث أي تغيير في مؤسسات الدولة وتسييرها للاقتصاد جبهة الحزب 
وفتح ى بالتغيير وبالإصلاح الاقتصادي وزير الخارجية وناد'' عبد العزيز بوتفليقة'' أما الاتجاه الثاني فتزعمه  ، الوطني

 .ة الخارجية المجال أمام قانون السوق الحر والقطاع الخاص والتجار 
ــتعود أصوله شرعية ازمة من نظام  السياسي الجزائري ال عانىانب ما سبق ،ــــالى ج         ــإلى الأيا ـ   ام الأولىـــ
عندما لم تعترف قيادة أركان الجيش بالحكومة المؤقتة وتحالفت مع مجموعة من المدنيين وكونت المكتب  ستقلالالامن  

ي النظام السياسي الجزائري تم الاعتماد على الشرعية التاريخية لحزب جبهة التحرير الوطني الذولبناء شرعية  ، السياسي
أجهزة حزب جبهة وترتب على هذه الشرعية تداخل بين أجهزة الدولة و ، من الثورة ضد المحتل الفرنسي استمدهـــا

دا لشرعية الدستورية من خلال بناء جهاز الحكم طرح مصدرا جدي" هواري بومدين"ولما تولى الرئيس التحرير الوطني ،
شاذلي بن " ،ولما تولى الرئيس دولة ومؤسسات تستجيب لمطالب الشعب ووضع حدا للدستورية التاريخية الثورية

الحكم شهدت عهدته بوادر التغيير الأيديولوجي والسياسي والاقتصادي وإبعاد بعض رموز النظام السابق '' جديد
 . 4عية جديدة لنظامهوهذا بغية استعادة شر 

                                                                                                                                                                    
 . 776عبد السلام  نوير ، مرجع  سابق ، ص    1
 . 991 ، 991، ص    1001، ( ديوان المطبوعات  الجامعية : قسنطينة )النظام السياسي الجزائري من  الأحادية الى التعددية السياسية ،  ناجيعبد النور   2
 . 776،  مرجع  سابق ، ص   محمد بوضياف  3
 . 991ص  ،مرجع  سابق  ، عبد النور ناجي 4
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التنموية  السياسةفشل  في الثمانينات نتيجة ازمة اقتصادية راانفجمع تزامن الجانب السياسي المأزوم في الجزائر         
والتى عملت على تكوين اقتصاد وطني متمركز حول الذات يقوم على أساس التخطيط تباعها  الدولة ،بالتى قامت 
الخدماتية  للوسائل والأملاك العامة وبسط سيطرتها على مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية ووملكية الدولة  والمركزية

 .   9111عام  فضت أسعاره اثر الازمة العالمية الاقتصادية الذي انخ النفطيعلى الريع  واعتمدت في تمويلها
مليار دولار أمريكي  93ت من صادرات السلع والخدما لخيمداتقلص تسبب في  انخفاض اسعار النفط  نا       
 93دولار للبرميل إلى  10نتيجة انخفاض سعر البترول من  9111مليار دولار أمريكي سنة  1.9إلى  9119سنة 

 انخفاض مع ما رافقه من انخفاض في قيمة الدولار في حد ذاته، 9111دولار سنة  99ثم إلى  9111دولار سنة 
  مليار دولار سنة 11,0إلى  9119مليار دولار أمريكي سنة  2,81 الجزائر من العملة الصعبة من احتياطي
9111 1. 

 المؤسسات المالية الدولية لسدومة الجزائرية نحو الاستدانة من لحكالظروف المتأزمة اتجهت افي ظل هذه         
 توجه الجزائــــــــر ارتفاعا نتيجة  الجزائرية ة ــــمبالغ الديون الخارجي،وقد عرفت فوائد حاجياتها وتلبية مطالب مواطنيها 

 القروض للاستهلاك  ذهــــه اثر اتجاهو  ة الفوائدـــالمتوسطة المدى المرتفع د إلى الديون القصيرة وـــة الأمـــديون طويلمن  
 .اد الوطنى ثل عبئا ثقيلا على الاقتصتم تاصبح والمديونية  تتفاقم لا الاستثمار 

حيث عرفت الجزائر في الثمانينات انفجارا ، على الجانب الاجتماعيسلبا  دية انعكستتصاهذه الازمة الاق        
مليون نسمة وشكلت نسبة  91مليون نسمة بعدما كان عدد السكان لا يتجاوز  19سكانيا هائلا قدر عدده ب 

 99دولار إلى  11 مقابل انخفاض مهول في سعر المحروقات من، الشباب دون العشرين أكثر من ستين بالمائة منه
 .2لذا وجدت الدولة نفسها فجأة غير قادرة على تمويل احتياجات الشعب الأساسية، دولار
 الطبقيةظاهرة انتشار الكثير من الظواهر السلبية في المجتمع من بينها الجزائر في هذه الفترة من  عانت كما         
بالإضافة إلى استفحال ظاهرة ، مليون 7،9حوالي  9111وصل عدد الأميين حسب إحصائيات ، حيث الأمية  و 

ارتفعت  9117وفي ، شخص 191000الى  9119البطالة خاصة بين الفئات الشبابية المتعلمة حيث قدرت في 
 .  والمحسوبية ومحاباة الاقارب ظواهر اجتماعية  سلبية  كالرشوة الى انتشار  بالإضافة 91000003إلى 
  النظام  السياســـي الجزائري مـــن ازمة  ثقافيـــة سببها بروز ثلاث فئات متصارعــــة  عانىسبق ، ضف الى ما       

 ويعود سبب هذه الازمة ، (الفرنسية والعربية)جة اللغة ، الفئة المتفرنسة والفئة المعربة والفئة مزدو  من النخب الجزائرية
فجعلت منها الشخصية ، دواجية في الشخصية الجزائريةالسياسة التعليمية المنتهجة بعد الاستقلال في خلق از  الى

أمــا الشخصية الثانيــــة فهــــي تبحث عن ذاتها ، الاغترابية المؤمنة بالغرب وبفرنسا باعتبارها أساسا للازدهار والتقـــدم

                                                   
 . 776محمد بوضياف  ، مرجع  سابق ، ص   1
 . 301، ص  1099،( مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت ) تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربي ترجمة عبد الله بدر حسن ،،  ، سمير المقدسي إبراهيم البدوي  2

3  Mohammed Harbi , l' Algerie et son destin croyants ou citoyens ( Paris: Arcantére Editions ), 
1992 , p 107 . 
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ة عن ا اجتماعيـرا وقيمزه فكــرب وتميــى اختلاف الغـاب والذوبـــان استنــادا إلـارع الاغتر ـصارية وتــضة والحـالتاريخي
 .1 الخصوصية المحلية الجزائرية

تأجيج الأزمة في من الدوافع الخارجية  بالإضافة الى العوامل الداخلية المتأزمة السابقة الذكر ،ساهمت جملة        
غيرات التى عرفها النظام الت في ثلتالجزائرية والضغط على القيادة السياسية الجزائرية لتبني عملية التحول الديمقراطي تم

 في العالم  الثالثة لتحول الديمقراطـــــياموجة وانتشار ة در اد السوفياتى وانتهاء الحرب الباوالمتمثلة في انهيار الاتح الميالع
 .المالية   على الجزائر مقابل حصولها على القروضضغوط المؤسسات المالية والعالمية بالإضافة الى  

برنامج التصحيح في تطبيق الجانب الاقتصادى  في والبنك العالمي شروط صندوق النقد الدولىم أه تمثلت        
ـــالذي يعتبر الوصفة الأساسية التي يقدمها الصندوق لكل ال، الهيكلي ام الخوصصة ــــيقوم بتشجيع نظ،و  أزومةــــدول المــ

ح المجال أمام قوى ـــام من المنظومة الاقتصادية وفســــالت ات العمومية واشتراط انسحاب الدولةـــورفع الدعم عن المؤسس
والسياسية المتردية مع نهاية الثمانينيات  الاجتماعية و الاقتصاديةا ــوقد وجدت الجزائر نفسها بسبب أوضاعه، السوق

مثل في تطبيق ، اما بالنسبة للشروط السياسية  فكانت تت2مضطرة الى خوض هده التجربة والانخراط في هذا المسار
 .الديمقراطية  وفتح الباب امام التعددية الحزبية واحترام حقوق الانسان وغيرها 

حيث تنامي الدور ، العربي والمغربي الاقليمى الجزائر بمستجدات النظامتأثرت  الضغوط الدولية الى جانب        
ــات الإسلا ـــــــي والاجتماعي للعديــــــد من التنظيمـ مية فـــــي العديـــد من الدول العربية والإسلامية خاصة بعد السياســـ

 . ةلمشتركة والتوجه أكثر نحو الوحدكما تأثرت الجزائر أيضا بالتطورات التي عرفتها السوق الأوربية ا،نجاح الثورة الايرانية 
ه ــــوتوجالتى يعيشها ، المأزومةة ـــالظروف الداخلية والخارجيازاء ثار غضب الشعب  الجزائري في هذا السياق ،        

وكانت أكبر احتجاجاته مظاهرة ، الــى الشــــارع لتعبيــــر عن سخطه ورفضه للسياسة المتبعة من قبل القادة السياسيين
 لهعن توزيع القيم السلطوية بشكل يضمن  النظام السياسي الجزائري عجزالتى عبرت على ، 9111أكتوبر  09

ودبت داخله الصراعات ، القيمية المجتمع المختلفة المادية و احتياجاترار كما أصبح عاجزا عن تلبية التوازن والاستم
واقتنع الجميع  فانفرط عقد القيادة وغابت الرؤية، (ليبراليون و محافظون)ية مختلفةبين كتل ذات توجهات أيديولوج

النظام على أسس جديدة تتيح فرصة أخرى لاستمرار  سلطة وشعبا بضرورة تغيير قواعد اللعبة السياسية وإعادة هيكلة
 .3الدولة الجزائرية

جملة  شاذلي بن جديداقر الرئيس  عرفها النظام السياسي الجزائريالضغوط الداخلية والخارجية التى لمواجهة         
ي من اقتصاد ــاد الوطنــبالاقتص ولــة التحـــلاحات الاقتصاديــد شملت الإصـوقة ،ــاسيية والسـيالإصلاحات الاقتصادن ــم

ة مـــن النصوص ـــى جملــعل 9171ور ـــتعديل دستفنصت علـــى  ةــالاصلاحات السياسي أما، اد ليبراليــموجه إلى اقتص
وتم تحقيق الفصل بين رئاسة ، 9171من دستور  999من المادة  01-01القانونية تمثلت أهمها في إلغاء الفقرتين 

                                                   
 . 77، ص  1191 -9117،( رسالة ماجستير ، معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، جامعة الجزائر ) 9111-9111ازمة التحول الديمقراطي في الجزائر  أحمد طعيبة ،  1
 . 991محمد بوضياف ،  مرجع سابق ، ص  2
 . 910، ص نفس المرجع    3
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ح للمجالس المنتخبة دون شرط الانتماء للجبهة وتم كما نص التعديـل على حق الترش، الدولة ةالحزب ورئاس
 .1نية الجبهة على وصايتها للمنظمات المه توتخل، الاعتراف بانفتاح الحزب على تيارات متعددة

التي أدرجت ، 999من المادة  01كما جاء هذا التعديل بتأسيس ثنائية السلطة التنفيذية بموجب الفقرة         
 999إلى  993ضمن قائمة اختصـــاصات رئيس الجمهورية تعيين رئيس الحكومة وإنهاء مهامه،كمــا خصصت المــــواد 

بمسؤولية رئيس الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني وصلاحياته في ضبط برنامج حكومته ثم عرضه على المجلس الشعبي 
 . 2عليه الوطني من أجل المناقشة والموافقة

حصل عدد كبير من الاحزاب و التعددية الحزبية ب امام فتح البا 9111فيفري  13 ور اقرار دستبعد           
الذي "  للإنقاذالجبهة الإسلامية "  الاعتماد القانونى بما فيها حزب السياسية ذات التوجهات السياسية المختلفة على

 ه الشرعية القانونية ـــاه ديني تمنح لـــل أول حزب ذى اتجـــومث، 9111سبتمبر  01 ى الاعتماد الرسمي فيــحصل  عل
 . في الجزائر والدول المغاربية

    9110جوان  91لية في محتعددية  اول انتخابات ملية الانتقال الديمقراطي بإجراءبدأ مسار عثم          
 مجلس بلدي من  مجموع  193ة  المجالس نتائجها على حصول الجبهة الاسلامية للإنقاذ على اغلبي سفرتأو 

ثم اجري الدور الأول للانتخابات التعددية التشريعيــــة ، 3 11مجموع  مجلس ولائي منتخب من 39،و  9919
 911وأسفرت نتائجه على فوز الجبهـة الإسلامية للإنقاذ بالمرتبــــة الأولــــى بـ  9119ديسمبر  11الجزائريــــــة في 

 . 4مقعدا
ــوإلغي ـــــار الديمقراطـــــتم توقيف المس لكن سرعان ما           9111ي ـــجانف 99في ات التشريعية ــــج الانتخابــــنتائ اءــ
  9111 فيجان 01بى الوطنى ثم  تقديم  استقالته يوم بحل  المجلس الشع شاذلي بن  جديدبعد ان قام  الرئيس  

  اجـــــعلى بلحو عباس مدانيا المعروفين ــــم قادته،وقد 9111مارس  01اذ في ـــالجبهة الإسلامية للإنق تتم حل
 .91115جوان  17إلى المحاكمة العسكرية ببليدة في 

الجبهة الاسلامية   فوزالقوى المعارضة وكذا الجيش من  يعود سبب توقيف مسار العملية الانتخابية الى خوف        
احتمال احداث و  حكومة جديدة وبتالى تكون مؤهلة لتشكيلالانتخابات التشريعية ، فيانى بالدور الث ايضا  للإنقاذ
 لان الجمهوريةــــا في ذلك امكانية اعـــي  في الجزائر بمـــالسياسي والاجتماعات غير معروفة المدى في النظام تغيير 

فعباس  رؤيتها لمضمون الديمقراطيةية في إزدواحاتسم بخطاب الجبهة الإسلامية للإنقاذ خاصة وان ، 6الاسلامية 
رأى بضرورة الاستفادة من الديمقراطية وما توفره من ضمان للحريات العامة وحرية الرأي وحرية التعبير  المدني

                                                   
 . 71، ص  9113، ( رسالة ماجستير ، معهد العلوم السياسية والعلاقات  الدولية ، جامعة الجزائر )  اشكالية الديمقراطية في الجزائر ،  عمر فرحاتي 1
 .  919،910،ص  1090،( ديوان المطبوعات الجامعية :الجزائر ) ية والقانون الدستوري في الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم المؤسسات السياس ، صالح بلحاج 2
 931ص مرجع سابق ،  محمد  بوضياف ،  3

4 Khalfa  Mameri, Mohamed Boudiaf le rêve assassiné (Alger : Thala Editions), 2006,p 10 .  
5 Ibid , p 59 .  

  910،  مرجع  سابق ،  ص عبد  السلام  نوير     6
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،بينما عبر أحد أجنحة الجبهة عن عدائه للديمقراطية واصفا إياها بالكفر وأنه لا يمكن  والتجمع والتظاهر وغيرها
يستخدم لمواجهة  وتحولت هذه المقولة إلى شعار،1كأداة لأخذ السلطة لتأسيس الدولة الإسلاميةالاعتراف بها إلا  

 ي ــــلال الخلقي وهـــــن الديمقراطية طريق يؤدي إلى الانحأ اجــــــى بلحــــــعل ىر ،حيث ي التيارات السياسية الإسلامية
 .2لالمن أسباب سقوط الحضارات مادامت تفسح المجال لهذا الانح

تم تكوين   (حل المجلس الشعبى الوطنى ،استقالة رئيس الجمهورية)زائر في فترة الفراغ الدستوري الجلتسيير          
قسم المرحلة الانتقالية الى مرحلتين الاولى تو تعيد الجزائر الى مسار الشرعية ،تسير المرحلة الانتقالية و  مؤسسات انتقالية

الذي اضطلع بمهمة السلطة ، المجلس الأعلى لأرمن والمجلس الأعلى للدولةا وسيره( 9111-9111)من امتدت 
المجلس الوطني الاستشاري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،كما  عية وساعدته الحكومة بالإضافة إلىالتنفيذية والتشري

 الجرائم التي استهدفت أمن ظهرت المندوبيات بدل المجالس المنتخبة وظهرت المجالس القضائية الخاصة وتولت النظر في
ـــالدولة والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها الع ( 9117 -9111  جانفى)ة ـــــأما المرحلة الثاني،3اديـ

لاث مؤسسات انبثقت عن أرضية الوفاق الوطني وتتمثل في رئاسة الدولة والحكومة ومارست مهام السلطة ــــــا ثـــــفسيرته
 .المجلس الوطني الانتقالي ومارس المهمة التشريعية و التنفيذية
للخروج من المرحلة الانتقالية التي عاشتها الجزائر كان لابد من إعادة النظر في الآليات القانونية التي لم تعد        

يات أضحى جميع المستو  العودة إلى المسار الانتخابي في ولاسيما وأن، تستجيب إلى ما تفرضه التعددية السياسية
وسد الثغرات لتكريس ، 9111حيث أجمعت جميع القوى السياسية بضرورة إحداث تعديل دستور ،4ضرورة ملحة

 . الديمقراطية وإخراج الثوابت الوطنية من دائرة التلاعبات السياسية 
  ظل التعددية عادت الجزائر الى مسار الشرعية من خلال تنظيم  اول انتخابات رئاسية فياق ،في هذا السي        

ثغرات التى سد ال تضمن 9111عام  تعديل دستورى جديد يثم اجر ، اليامين زروال فاز بها 9119 الحزبية سنة
حزب التجمع الوطنى الديمقراطي  فاز بها  9117خابات تشريعية  تعددية عام نظمت انتثم ، 9111 احتواها دستور

 .الجزائريةدولة لل المؤسسات الرسمية  كتملت عملية بناء ا وبهذا 
 ي ــــاثارت خوف النظام السياسي المغرب تجربة الانتقال الديمقراطي في الجزائر ث التى مرت بها هذه الاحدا        

 برومبرجأسماه  والتى كانت دافعا لتبنى الملك ماكم مثل جبهة الانقاذ الجزائرية ،من وصول الإسلاميين الى الح
Brumberg 'دعسا ماولعل  ،"بين الاحزاب والقوى السياسية  أكيده على دوره كحكممع ت"سياسة فرق تسد 

ولكن رغم ذلك ،ة ة والدستورية والتاريخييالدين ةشرعيالدور بكفاءة هو استناده الى الملك المغربي على القيام بهذا ال
كغيرها ديمقراطية  المة إقاالاصلاح السياسي و نظام الملكي بالضغط ورفع مطلب استمرت القوى السياسية المعارضة لل
 .من الدول المجاورة بما فيها  موريتانيا

                                                   
1 Charef  Abed  ,Algérie le grand dérapage (Algérie : Edition de L'aube ),1994,p 254. 

 . 701، مرجع سابق ، ص  جمال باروت وآخرون 2
 . 917، ص  1001-1001 ،(بوعات الجامعيةديوان المط: الجزائر ،  1ط) 1،ج  الوافي في شرح القانون الدستوري ،  فوزي أوصديق 3
 . 979، ص  1009، (المطبعة الحديثة للفنون المطبعية : الجزائر ) التجربة الدستورية في الجزائر ، محفوظ لعشب 4
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   ةموريتانيال ةالديمقراطي التجربة : الفرع الثالث  
المختار ولد داده وتـــم  انتخاب ، 9110بر نوفم 11في ـام من فرنسا التاستقلالها  علىموريتانيا  لتـــحص        
ماي  10موريتانى في قر أول دستور أ،و  9110نوفمبر  11لاسلامية في ة االموريتاني أول رئيس للجمهوريةكــــ

الرئيس لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر   ا نظام رئاسي ينتخب فيهيناتموريان نظام  ونص على 9119
ــ  تتكونكما نص على ان السلطة التشريعية ...بصلاحيات هامة ويتمتع في ظله   ـةمن مجلس واحد هو الجمعيـ

 .1 الوطنية
وتحديدا في العاشر من جويلية من ذلك العام  9171عام   المختار  ولد دادهنتهت فترة حكم  الرئيس ا       

 المختار ولد دادهحين انقلب الجيش على الحكم المدنى الذي استمر زهاء ماانية عشر سنة تولى خلالها الرئيس 
فترة الممتدة مابين على الحكم في ال ولد هيدالةحيث سيطر ، 2بات ثم توالت بعده سلسلة من الانقلامقاليد السلطة 

 .9111في  معاوية ولد الطايعثم انقلب عليه  9111- 9110
اسة دفعت بها الى تبنى سيلضغوطات الداخلية والخارجية اا في فترة  الثمانينات  جملة من عاشت  موريتاني        

 الطايع ولد يجاد صيغة مدنيـــة لنظام حكـــمتحدي االداخلية في بــــروز لضغوط ا ــمأهــ وتمثلتالانفتاح  الديمقراطــــي ،
الى حد   والتى كانت تمثل السلطـــــة التشريعية  للجنة العسكرية للخلاص الوطنى ، بديلةمدنية عن طريق مؤسسات 
 يفرضها الواقــــع الموريتانى نحو الانفتاح حاجة داخلية بـــدأ يلمس ولد الطايعوالثـــابت ان ،كبير السلطة التنفيذية 
هيئة تهذيب ''الفراغ السياسي الناتج عن عجز أروهي حاجة ملحة وضاغطة من أجل م، الديمقراطي  والسياسي

 .3*"الجماهير 
قد تسببت  فيها موجة الجفاف القاسية التى تعرضت لها في عالى معاناة موريتانيا من أزمة اقتصادية  بالإضافة      

[ لات الاجنبيةمن عوائد البلاد من العم %30والذي يشكل ]كذا تناقص صادرات عوائد الحديدو ، التسعينات
 الثورة السمكية  في بدايــــة الثمانيناتال ونتيجة لسياسات خاطئة حدث استنزاف كبير طـــجودتها ،قيمتها و  وانخفضت

ــرئيسا للغذاء وبالتداعي المنطقى انعكست هذه المؤشرات عل وانعكس الجفاف على الثورة الحيوانية التى تمثل مصدرا ى ـ
 .4ور الاقتصادي والنمو الاقتصاديـــدم استقرار اقتصادي مصحوب بالتباطؤ والركود بالنسبة للتطـــحدوث ع

عسكر يار المانه ديمقراطيا فتمثلت في همت في تبنى موريتانيا انفتاحااالتــى سلعوامل الخارجية ل أما بالنسبة        
الم  وتحول الكثير من دول العدة الولايات المتحدة الامريكية ،الاحادية القطبية بقيا وبروز 9111السوفياتى عام 

ورفضها   موريتانياالاوربية على  الدول الغربية و ار  الموجة الثالثة ،بالإضافة الى ضغطاطالثالث الى الديمقراطية في 

                                                   
  111، مرجع سابق ،  عبد السلام  نوير  1
 .  379 ص ، 1001 ،  القاهرةمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية الاهرام ب،  1001 – 1009بي التقرير الاستراتيجي العر  ، ضايا مغاربيةق،  اخرون جمال  عبد الجواد ،  و 2
 . ،لتدريب الجماهير على الممارسة الديمقراطية  9111أمنية أنشاها العسكريون عام   –سياسية  شبه منظمة شعبية : هياكل  تهذيب الجماهير  *
 . 199مرجع  سابق ، ص ، عبد السلام نوير   3
 . 190، ص   نفس المرجع    4
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لحليف الرئيسي الامر بفرنسا االموريتانى انفتاحا ديمقراطيا ،وقد وصل  لنظام  السياسيتقديم مساعداتها دون تحقيق ا
 .   1ين يبالعنصرية واضطهاد الزنوج الموريتان ولد  الطايعالى التلويح بملف حقوق الانسان واتهام الرئيس لنظام الموريتانى 

الذي توجه  ة بالضغط على النظام  الموريتانىلية الماليالدول المانحة والمؤسسات الدو وفي نفس السياق ،قامت          
الشروط من جملة غير ان المؤسسات المالية الدولية  فرضت عليه حل مشاكله الاقتصادية  لأجلاليها طالبا الاستدانة 

وق ،احترام حق الانفتاح الديمقراطي )السياسية  الشروطو  (الاقتصاد الحر التصحيح الهيكلي وتطبيق)الاقتصادية
 .ابل  الحصول على التمويل  الماليمق..(  الانسان
  شملت التغييرات والسياسيةالاصلاحات الاقتصادية  ء جملة مناجرا ولد الطايعقرر الرئيس  الظروفأثناء هذه         

مع البنك الدولي  9119عام تم الذي في الاتفاق لاقتصادي ا للإصلاحالعمل على وضع برنامج  الاقتصادية
ج ـــدأت برامــوقد ب، يـــالهيكلادي والتكيف ـــح الاقتصـــحيوق النقد الدولي مع تمويل خطط وبرامج للتصوصند

حيث اعتمدت هذه البرامج [ 9111 - 9119]الاقتصادي للإصلاح المالي و ل ــــالاصلاح الاقتصادي ببرنامج شام
ثم وتبع ذلك برنامج الدعم والدفع ، % 10حيان على التمويل والتدفقات المالية الخارجية بنسب تفوق في بعض الا

ــع الــــفي القطاة الخصخصة ـــاســـسي ا بتطبيقــــا أخذت موريتانيـــكم،2برامج اخرى ـــــ  ة ــــــريق جملــــطزراعي عن ــ
 ي ـــــة أو شراء المنتوج المحلاعفاء معداته من الرسوم الجمركي اج وـــي مجال الانتـــم فــــة الدعـــسياساهمها من الاجراءات 

 انين التى تشجع الاستثمار الخاصاصدار مجموعة من القو  وتحرير تجارة السلع ،ولال الفترة الاولى من هذا العقد من خ
 داء ــــر المبادلات التجارية دفعة قوية ابتــــوعرف تحريوالقروض الزراعية ة ،ــــالعقاري  ةخصوصا فيما يتعلق بالملكي

سياسية الاصلاح الهيكلي تقلص احتكار الدولة للتجارة الخارجية  ،وواكب انخراط موريتانيا في 9111العام من 
الاخيرة الى الغاء احتكار الحكومة التدريجي للمبادلات في السنوات  وتجلى التحريرات بأنشطة مرتبطة بها تقني وإلغاء

  .3والشايايضا لواردات الرز والسكر 
  9119جويلية  10ديد أقر  في اجراء استفتاء شعبى حول  دستور ج فيفتمثلت صلاحات السياسية أما الإ        
الامر الذي ينهى الجدل القائم حول كون ،لغات وطنية  وجعلها ريقيةلهجات الاقليات الافدسترة ص عليه ن ما اهم

الجمعية الوطنية  ومجلس ، من  غرفتين ةكما نص  علي احداث هيئة تشريعية مكون، للموريتانيينالفرنسية لغة موحدة 
 مألوفةالعامة لم تكن الحريات  ث انماطا جديدة مناكما وسع نسبيا من دائرة المشاركة السياسية واستحدالشيوخ ،
 .4وحرية الرأي والتعبير والتجمعالاحزاب السياسية وحرية الصحافة إنشاء  مثل حرية للموريتانيينبة بالنس
 
 
   

                                                   
 .379مرجع  سابق ،  ص  اخرون ،  و ل  عبد الجواد جما  1
 . 190ص  مرجع  سابق ،  ،عبد  السلام  نوير   2
 . 11، ص مرجع  سابق توفيق المدنى ،   3
 . 371،  379ص ، مرجع  سابق اخرون ،  ل  عبد الجواد وجما 4
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 بالمغرب دفعت غرب العربي ــــة جديدة في المــــالموريتانية تجرب يـــال الديمقراطـــــمثلت  عملية الانتقير ،في الاخ       
وجود تطابق شبه كلي في الدوافع الانتقال الديمقراطي خاصة مع الاصلاح السياسي و اتخاذ قرار  في التسريع الى

وكذا في الدوافع الخارجية  والإقليمية بما فيها تأثيرات حرب الخليج ، (ية السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماع) ةــــــالداخلي
 . الثانية على النظم السياسية العربية 

 حرب الخليج  : ثالثال المطلب
عن  والإعلاناثر قيام  دولة العراق باحتلال دولة الكويت  9110-01 -01الثانية في  جاندلعت حرب الخلي       

 1ن الام ــــاستعيدت الى الوط 91راقية رقم ـــواعتبارها  مقاطعة ع 9110اوت  01جب قرار ضمها للعراق ، بمو 
 .9119يناير  97لثانية الى غاية واستمرت حرب الخليج ا

وكان موقف النظام السياسي المغربي معارض ،و بين مؤيد  العالم حول حرب الخليج الثانيةتباينت مواقف دول         
ساسية التى ادئ الاــخرقا لكل المب هبر واعتث ادان الاجتياح العراقي للكويت لحرب على العراق حيمؤيدا لفي بيانه 

ع ميثاق الامم ـــم ف البيان الغزو العراقي للكويت بأنـــــه يتنافىصوو ،وقواعد العلاقات الدولية  تنظم القانون الدولى
 .2اء في الجامعة ضـــدول الاعى أساس التضامن بين الـــلـعنى ربية المبـــدول العـــة الـــاق جامعـــدة وميثــالمتح
ياز الى أية جهة  محاولا عدم الانحتينالمغربية فهناك من اتخذ موقفا بين المنزل المعارضة في حين تباينت مواقف       

 ه ـــاب الموجـــة في العتـــالمرونة في اعاقة ايجاد الحل السلمى للازمة مع الاعتدال و ــــمبررا مسؤولية كل الاطراف المتنازع
وهناك من اعلن انحيازه التام للجهة ،(لاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلالكا)أوت 91الى النظام العراقي بعد مبادرة 

محاولا ابرازه كزعيم وطنى وقومى يحمل ''  صدام حسين'' العراقية الى حد تبنى الخطاب القومى البعثى والتهليل بزعيمه 
 . 3ا عربيا وحدويا تحرريا بدأت احدى حلقاته باحتلال الكويتمشروع
ا بتأسيس ــو تعزيز وحدتهــراق واتجهت القوى الوطنية نحـــامنا مع العــارع المغربي متضـــالش انـــكفي هذا السياق ،        

ــاوزة التباينـــع الشعب العراقي متجـــاللجنة الوطنية للتضامن م   ى العمل ـــزة علــبقا في مواقفها ومركات التى ظهرت ساـ
مطالبة الدولة بفتح باب التطوع )من اجل التضامن مع العراق ومواجهة العدوان الامبريالي بمختلف الوسائل الممكنة 

النظام السياسي  رفض ، 4..فبراير  3عتصامات ومهرجانات الى مسيرة إاقامة يش المغربي من السعودية ،وبإعادة الج
ات تظاهر تنظيم  ترخيصكما رفض طلب منح ،"اللجنة الوطنية لمساندة العراق' 'تشكيل لالقوى الوطنية  طلب ربيالمغ

 .بالدار البيضاء  فيفري 11يوم مساندة للشعب العراقي في 

                                                   
( ة قسنطينب الاخوة منتوريجامعة ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية   ، دكتوراه اطروحة  ) بين أحكام القانون الدولى  وتداعيات النظام الدولي  الجديد حرب الخليج الثانية محمد فجالي ، 1
 . 17ص  ،  1001 -1007 ،
 ( 91:97) ، (  1091 – 09-91) خلال الايام الاولى للازمة ، ربية تجاه الغزو العراقي للكويت دود الفعل العمواقف ور  2

  http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/IraqKwit/11/sec043.htm 
 . 19،  ص  9119 جوان  –ماي ،   1 -9،  العدد  الصادرة بالمغرب ، مجلة على الاقل سياق أزمة الخليج المعارضة من الائتلاف الى الاختلاف نعيمة بنواكريم ، في 3
 .19 ص  نفس المرجع ،   4
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حيث  دوث حالة طلاق بين الملك ورعاياهالمغربية وحغموض اللعبة السياسية عن  كشفت حرب الخليج الثانية        
 الأحزاب السياسيةواغتنمت ...،1أيقظت الوعي الديمقراطي لديهمو الخليج أثارا في عقول الجماهير أزمة  تركت

النظام السياسي المقابل تعنت ،في 2الفرصة لدعم طلباتهم لإرساء الديمقراطية مجموعات المصالح وغيرها و والنقابات 
دولية داخلية و  ،مما جعله عرضة لضغوطاتئ الديمقراطية ومباد حرية التعبير والرأيو استمر في عدم احترام المغربي 

 .تطالب بتطبيق  مبادئ  الديمقراطية 
     الشراكة الأوربية:  رابعالمطلب ال

خلال فترة السبعينات والثمانينات عملت المجموعة الاوربية على الحفاظ على مناطق نفوذها في جنوب البحر        
نفوذ الولايات المتحدة الامريكية وبروز بوادر انهيار الاتحاد السوفياتى،حيث انتهجت الابيض المتوسط خاصة مع تزايد 

سياسة المساعدة  فيالالية الاولى  تتمثل و ، فيها المغربا بمر المتوسط ـــمنطقة البحسياسية تقوم على اليتين  اتجـــــاه دول 
 اــــادية الاوربية ذاتهــــالاقتصن خلال ميزانية الجماعة قروض مقدمة من البنك الاوربي للاستثمار أو مالمالية في شكل 

         . 3( المغرب ،الجزائر تونس)هذا السياق قدمت دول المجموعة الاوربية مساعدات مالية الى الدول المغربية الثلاث  وفي
في مارس جموعة الاوربية لس الوزارى للمحيث اكد المج الحوار الاوربي المتوسطىفتتمل في فتح  أما الثانية       
ع التركيز على ثلاثة ـــة الاوربية مـــاء في الجماعــة غير الاعضـــعلى الاهمية التى توليها للتعاون مع الدول المتوسطي 9119
 توسيع مجال التعاون الفنى والعلمي والصناعيالتبعية الغذائية المتوسطية ، لإنهاءى ئدعم المجال الغذا ت اساسية هيمجالا

 . 4دعم التعاون الاقليمى 
شرعية الغير الهجرة )ب المتوسط وشرقه في الثمانيناتواثر تصاعد مجموعة من الاخطار الامنية القادمة من جنو         

ا في منطقة المغرب ــــــحاولت دول الاتحاد الاوربي الزيادة من دوره،( في مصر والجزائر وتونس تصاعد المد الاسلامي
ففي خطاب الرئيس الفرنسي دات وامتيازات اقتصادية ،ذ بالديمقراطية مقابل تقديم مساعبدوله الى الاخوالدفع  العربي

طالب الانظمة الافريقية عامة بضرورة تبنى القيم الديمقراطية الليبرالية ، 9110شهر جوان سنة في ''  ميتران فرانسوا"
    .5"زب الواحد خاصة المتعلقة بالتعددية السياسية والتخلي عن أنظمة الح

ولنشر الديمقراطية  بالدول المغاربية استخدمت دول المجموعة الاوربية اضافة الى المشروطية الاقتصادية عثرات        
مثال ذلك استخدام ملف حقوق الانسان كوسيلة ضغط على النظام السياسي ل المغاربية كوسيلة لضغط عليها الدو 

  تمكـــن  أهـــالي وضحـــايا حقوق الانســـان المغربية من بينهم المعتقلين السياسيــــين   المغربى لإقامة الديمقراطية ،حيث

                                                   

 1 Mohammed – fouad el Achouri ,Op.cit ,  P 311 . 
2Ibid,  P 311 . 

 .931 ، صمرجع  سابق  توفيق المدنى ،  3
 .931، ص نفس المرجع  4

5François Mittrrrand ,OP , Cit . 
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في الثمانينات من ايصال اصواتهم الى الرأي العام العالمي وتبليغ مطالبهم الى المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع المدنى 
تاريخ  بعد ان كشف1شكل وسيلة ضغط على السلطة السياسية مما  لدول الغربية كالولايات المتحدة وفرنسافي بعض ا

وهي حقيقة تم التعبير عنها في حالات الاختطاف وحالات حقوق وحريات الفرد ، احترامعدم خرق و ب المغر 
  .2 الاختفاء والتعذيب والقمع العنيف لأعمال الشغب والمظاهرات والانتهاكات من جميع الأنواع

 مما المغرب ضمن الدول التى تنتهك حقوق الانسان تقريرا يضع  منظمة العفو الدولى صدرتافي هذا السياق ،       
في تقريرها أكدت ق الى المغرب ـلجنة لتقصى الحقائ وعندما انتقلت،لجنة لتقصى الحقيقة عن كثب جعل المغرب تطلب 

كد أن النظام السياسي را يؤ تقري قوق الانسانالمنظمة العربية لح ،كما اصدرت3خروقات لحقوق الانسانحدوث 
وان القوى الشعبية المنظمة التى قد تحاول الخروج عن تلك سرها في دائرة مغلقة ،المغربي يمارس الحرية السياسية ويف

 .4السجن أو القبر إلاالدائرة ليس أمامها 
   Notre Ami Le Rois  نواــــــبعن جيليز بيرولت"ره ــــنش 9110ام ـــــاب في سبتمبر عـــــرفع كتكمــــا         

ــورة الاوضـــاع   اعد في الضغط ـــوس( خاصة في فرنسا التـــى كانت وقتئذ حليفـــا قويا للملك )من الوعي الدولى بخطـ
لات علــى اعلى ـــجر تدخ ،وهو ما 5التى كانت تسعى آنذاك للحصول على عضوية الاتحاد الاوربي، على المغرب

الحسن مع الملك "  دانييل" وزوجته "فرانسوا ميتران "التى قام بهـــا الرئيس الفرنسي ماسية مثـــل تلكالمستويات الدبلو 
 .6.....  أفقيرورفاقه ، اسرة السرفاتى   في ملفات الثانى
 ـة ـسياستهـــا الممنهجـ"لتتخلى عن  نـــداء  للسلطات المغربية  9110وجه البرلمان الاوربي في ابريل كما         

بعد فترة وجيزة ، ورغم اعتراف هذا البرلمان  تفتح صفحة جديدة في هذا الصددأن و ''الإنسانفي انتهاك حقوق 
الذي زار ، Claude Chyssonان تصريحات أحد مسؤوليه  إلا، سن في الاداء الحقوقي العموميبتحقيق التح
 ة ـــــول المسألة الحقوقيـــــي أبرز آنذاك تحالذ الشيءوهو كدت أن ذلك ليس كافيا ،أ، 9119 ديسمبرالمغرب  في 

،حيث   7يمكـــن تجاهلـــه في صيرورة العلاقات المغربية الاوربية بكـــل أبعادها السياسية والاقتصادية الـى اكراه سياسي لا
سان ،ولكن علق البرلمان الاوربي المساعدات المقدمة الى سوريا والمغرب بسبب انتهاكات حقوق الان 9119عام  في

      .8 احترام حقوق الانسان الرئيسية  بتقديم المساعدات في حالةوربيبعد فترة  تعهد البرلمان الا

                                                   
، تونس  9ط ) في الإنتقال الديمقراطي و الاصلاح  الدستوري  في  البلدان  المغاربية، أحمد  السوسي، غرب  من  المصالحة الى المشاركة الانتقال  الديمقراطي بالم ، عبد  العزيز قراقي   1
 . 37،  31 ص،  1099، ( منشورات مجمع الاطرش للكتاب المختص :

2 Karim  Boujrada  ,Op .cit ,   P 108 . 
 . 01، ص   9119، العدد الاول ، يناير   المغربالصادرة ب ، مجلة على الاقل  كرونولوجيا سياسية المغربعبد القادر البنة ،   3
 111، ص مرجع  سابق   حسن سميع ، صالح 4

 . 01، ص ،  1093، ( سات حقوق الانسان امركز  در : القاهرة )  تجربة العدالة الانتقالية في المغربعبد الكريم عبد الاوي ،    5
 . 911، ص عبد الرحيم الهانى ، مرجع  سابق   6
-1090، (  لرباط، اكدال ا والاجتماعية والاقتصادية ، كلية العلوم القانونية شهادة الدكتوراه ) اشكالية التجاذب بين الاستمرارية والتغيير في النسق السياسي المغربي،  مريم الناصر ، 7

 .919ص    ،  1099
 .39، ص  1001،  ( المكتبة الاكاديمية : القاهرة  ،  9ط) الاوربي  – مستقبل الديمقراطية في البلاد العربية في ضوء الحوار العربي مصطفى عبد الغانى  ،    8



 الانتقال الديمقراطي في المغرب دوافع                                                            الفصل الثانى 
 

777 
 

لمنظمة العربية لحقوق عن ا التقارير الواردةأن  إلاعلى المغرب في ملف حقوق الانسان رغم الضغوط الدولية         
الافراج  فباستثناءالامان الشخصى في المغرب  في الحرية و أكدت استمرار الانتهاكات للحق 9113عام الانسان 
ــمئازال ـــ،فمادريس الغنيمى  و نوبير الاموىالسادة :ين نقابيين خلال هذا العام هما عن قائد  ات المعتقلينـــ
شخاص في قضايا ذات مئات الا 9113حملات الاعتقال خلال العام  كما طالت، لسجون المغربية في اينالسياسي

أما المختطفون الذي افرج عنهم .ين مكتظا بعشرات الحالاتوكذا استمر ملف المختفين والمختطفصبغة سياسية ،
ـــم يعرضوا ولم تتـــــات السرى فلـــامــــا في معتقل تازمــــعام 91د أن امضوا ـــــ،بع 9119ام ـــــع   م مساءلة الذين تسببوا ــ

 . 1في اختفائهم 
 9111في عام   حيث قامساعدات الاقتصادية ،اد الاوربى من شروطه للحصول على المنح و المصعد الاتح       

زانية البرتوكول المالي الذي قدم المساعدات لدول حوض ييقوم البرلمان الاوربي بتجميد من أ بتطبيق سياسية اشترطت
" الشروط"ل الاتحاد الأوروبي أدخومنه ، في حقوق الانسان خطيرةالبحر المتوسط في حالة حدوث انتهاكات 

الشرطية التي يتم التعبير عنها في خضوع التعاون لاحترام حقوق .جديد لسياسة التعاون الخاصة به السياسية كمبدأ
 السياسية والاقتصادية المطلوبة عاييرالمفي كوبنهاغن  الاوربي المجلس عوض 9113عام وفي ،2 الديمقراطية الإنسان و
،وحقوق  القانون يادةوس، مستقرة تضمن الديمقراطية مؤسسات''،وتتمثل في الاتحاد الأوربيعلى عضوية  للحصول
 .    3واحترام وحماية الاقليات الانسان 
علاقتها حولت   ب العربيدول المغر ن مع ات التعاو لتوسيع علاقمما سبق ، في ظل سعي دول الاتحاد الاوربي         

اخيرا  اعدات اقتصادية وفنية وعقد اتفاقيات انتساب تم اتفاقيات التعاون الشامل وتدريجيا من تقديم مسبهذه الدول 
دول البحر المتوسط و حل التعاون بين الاتحاد الاوربي اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الاوربي والتى جاءت كأعلى مرا

لطويل انشاء اكبر منطقة تجارة حرة ويهدف الاتحاد الاوربي على المدى ا.*بشكل كبير بمؤتمر برشلونة وجاءت مرتبطة 
 .4...في العالم 

جتماعية التى همية الشراكة الاوربية للخروج من الازمة الاقتصادية والاأونتيجة لوعي المغرب با السياق ،في هذ         
في الاتحاد  الحصول على العضوية الكاملةو ربط اقتصاده بالاقتصاد الاوربي ب االمغرب خيارا استراتيجي اتخذيعانيها 
وذلك بقبول الشروط السياسية التى وضعها الاتحاد مقابل الحصول على العضوية والمتمثلة في اقامة نظام ، الاوربي

                                                   
 . 117ص  ، 9111المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، التقرير الثامن ، : ،  القاهرة  9111 حقوق الانسان في الوطن العربي تقرير عن حالة المنظمة العربية لحقوق الانسان ،  1

2 Larabi  Jaidi , Op.cit  ,  P 27 . 
 .  17ص  ،مرجع  سابق ، قراطية والانتخابات المؤسسة الدولية للديم 3
 . 911ص  مرجع سابق ،  اميرة ابراهيم حسن دياب ، 4
لعربية في مسائل تتعلق بحقوق الانسان بالمنطقة ابي ، تمثل في  الاهتمام الاور  جانب البعد الاقتصاديالبعد السياسي الى  لاوربي دول الاتحاد المؤتمر برشلونة  تضمن :مؤتمر برشلونة  *

 . وقواعد القانون الدولى ة التزام الدول بمبادئر والديمقراطية وسيادة القانون ، وتأكيد ضرو 
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المغرب اد الأوربي و بين دول الاتحلعلاقة ا اصفاو الثانى  الحسن،حيث عبر الملك 1واحترام حقوق الإنسان ديمقراطي
 .2''اقها الى اوربا ر و ا انها وصفريقيا بينما  تمتد اغفي ارض ا شجرة تمتد جذورها ''  قائلا 
أصبح  مطلب تطوير العلاقات المغربية الاوربية مشروطا بقدرة السلطات المغربية على انجاز تحول معين وعليه ،        

ط ديمقراطي كأهم شر ارساء نظام  ي شكل من اشكال التعاون معنحو استيعاب أهمية البعد الحقوقى في إقامة ا
 .حتى من  المؤسسات الدولية المالية ت الاقتصادية والفنية والعسكرية للحصول على المساعدا

 الدوافع الدولية لعملية الانتقال الديمقراطي بالمغرب   :  المبحث الثالث
والى شملت ح واسعة ةيـــديمقراط انتقالات ةــموج العالمتسحت اك، وبداية الثمانيناتات السبعين منتصففي       
 ا ــــــــتمثلت أهمه،  لها ونشرها  اب للترويجــــجملة من  الاسبساهمت قد و  ،العالم  أرجاء منتشرة بين مختلف دولة  ثلاثين
الاحداث والمستجدات التى عرفها  النظام العالمي في منتصف الثمانينات ، ضغوط الدول الكبرى والمؤسسات   في

ـــــة  الاستاذ يقول  في هذا السياق،...لعولمة ، انتشار نظرية كرات الثلج  المتدحرجة  وغيرها ، ظهور االمالية العالميــ
ودوافع الانتقال ليست نابعة ... رج في عملية التحول المعاصرة انها تتم بسرعة كبيرة جداــــة الحــان نقط محمد الجابري

نه انتقال او تحول يتم تحت ضغط حضارة بل اكما حدث في اوربا الحديثة ور داخلي  ن جوف المجتمع بفعل تطم
 .3 '' الم كلهـــرة للعاضالعالم بمنجزاتها ففرضت نفسها كحعالمية اكتسحت 

 ة ـــتأثر  المغرب  كغيره  من  دول العالم  بالمستجدات  و الاحداث الدائرة  على مستوى الساحة الدولي        
 الدوافع  اهم هذه من دول العالم ، وتمثلت  كغيره  الديمقراطيةبانتهاج  ضغوط دولية تطالبهيخضع لجملة اصبح و  

 .سسات المالية في التغيرات الحادثــــــة على مستوى النظام الدولى ، ضغوط الدول الكبرى والمؤ 
 النظام الدولى : المطلب الاول 

والمتمثلة  دولية التى عاشها العالم آنذاك لتأثر النظام المغربي في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات بالتحولات ا        
بروز توجه غربى نحو ازالة الاشتراكية ونظام  ،اثر ل الاشتراكية في اوربا الشرقيةفي انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط الدو 

 .الحزب الواحد تحت غطاء ثورة الاصلاحات  والتوجه نحو النظام الديمقراطي
ثم جاءت ،ماوتسى تونغ صلاح  في المحيط الدولى  في الصين  اثر غياب زعيمها وقد برزت أولى مبادرات الا        

 الذي اعلن عن مجموعة من الاصلاحات سماهـــــــا ، 4ميخائيل غورباتشوفمبادرة الرئيس السوفياتى الاسبق 
وإلغاء احتكـــار الحزب ق ،سو والتحول إلى اقتصـــاد ال، تتضمن الاهتمام بالديمقراطية وحقوق الإنسان ''البيريسترويكا ''

 .5وزيادة استقلالية المؤسسات المحلية، الشيوعي للسلطة وحظر التعددية الحزبية

                                                   
  . 11ص  مرجع سابق ،  ،عبد  السلام نوير    1
 .911، ص   1009، ( مركز دراسات  الوحدة العربية : وت ، بير  9ط )سياسات دول الاتحاد الاوربي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة على الحاج ،   2
 . 919 ،910 ص ،  1009جوان   11-19،  جامعة القاهرة ،  الاصلاح السياسي في الوطن العربي ندوة الديمقراطية و ، كمال المنوفي ، يوسف محمد الصوانى  3
  111مرجع سابق ، ص   مصطفى بلعور ، 4
 ( 91:01)،( 1091-09-91) ، اليكم القصة من الأول الى النهاية... تحاد السوفياتى ؟كيف سقط الاوليد بدران ،    5

  http://www.huffpostarabi.com/2017/01/25/story_n_14388002.html 
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 في إطــــار سلسلة الاصلاحــات التى اعلن عنهـــا الاثر" غوربتشوف''والممارسات التى ادخلها  لأرفكاركــان        
ــوادر تفكك حيث بدأت تظهر السريع على الاتحاد السوفياتى ، موجـــة من الاضطرابات الاجتماعية اعقبتهـــا ظهــور بـ

ـــه الولايات المتحدة الامريكيــــوقد باركت،نظام الاتحاد السوفياتى بإعلان جمهوريات البلطيق استقلالها عن موسكو    ة ــــ
وهذا  ،ولها بمبدأ التعددية الحزبية ومن جهة أخرى اعلنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفياتى في وقت لاحق قب

 .     1من الدستور السوفياتى والتى تكرس الدور القيادي للحزب ( 01)بموافقتها على تعديل المادة 
م القائمة بإجراء ــــظهور الحركات الجماهيرية في شرق أوربا مطالبة النظ عداصت في ظل هذه المستجدات       

، فتداعت واحدة  ترتب عليه سقوطها دون اللجوء الى العنف و ماــــات ديمقراطية ، وهـــــانتخابات حرة لتأسيس حكوم
 يةاتالسوفي ه الإمبراطوريةـــلاسلوب الذي شهدتبنفس ا''كرة الجليد  قكانزلا''أو  ''كقطع الدومينو  '' تلو الاخرى

 ي ـــوالسع لدول لتحدى النظم القائمةا مما خلق حافزا للجماعات المعارضة داخل سائر، السابقة عند انفراط عقدها
 . 2الى الاجهاز عليها وإسقاطها غادة الانهيار أو الانسحاب  أو الاختفاء المفاجئ لحليفها الدولى السابق

ة لانفراد الاتحاد السوفيتي انفرط عقد المنظومة الاشتراكية مما وضع نهاية للحرب الباردة وبداي لانهيارنتيجة        
ت هيمنة نما سادإو ، قطبان تنازعهي،فالعالم لم يعد  ريكية بقيادة العالم ممثلة للرأسمالية العالميةلمتحدة الامالولايات ا

ولم يشكل سقوط ، التوازن الذي كان يشهده النظام العالمي قد انهار مع  انهيار أحد قطبيهالقطب الواحد ،بمعنى أن 
 التى بنى عليها لصالح الفلسفة  الايدولوجيا كان انهيارا  للفكر و   انما و، الاتحاد السوفيتى سقوطا لدولة عظمى فقط

   .3الكتلة الاشتراكية السابقة ذاتهاسادت وهي الليبرالية التى  المقابلة ، الايدولوجيا و
تقوده النظام العالمي  صبحأو الامريكية والاتحاد السوفياتى ، الولايات المتحدةوهكذا انتهت الحرب الباردة بين        

الدول الغربية الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وفق معادلة تنظمه هي التنافر الصارخ بين نزوع المجتمع 
وفتحها على التداول الديمقراطي الحر ، يؤمن شروط المشاركة في السلطة الوطنى الى اعادة هيكلة الحقل السياسي بما

المجتمع الدولى الى اغلاق  عوبين نزو ،سياسية والفكرية الآيلة الى اختلاف أشد والجماعي بين القوى الاجتماعية وال
 .4 منافذ السلطة أمام غير الذين ورثوا تركة الاتحاد السوفياتى السابق

أمام الجمعية العامة الأب  جورج بوشالرئيس الامريكي السابق في خطاب  حالنظام العالمي تتضملامح  بدأت       
عالمي يصبح أكثر تحررا إزاء التهديد  اننا نتطلع الى نظام :نظام عالمي جديد قائلا  ولادةة ،حيث اعلن المتحد لأرمم

ويقدم لولايات المتحدة كقائد للعالم ،يعتمد ا ىالعالمي الجديد الذالاب ملامح النظام  بوشوقد رسم . بالإرهاب
ي مشاركة تتجاوز وهقوم على المشاركة الجديدة للدول ترؤية  عالمية ،ان لديناالامريكية كقيم الية المحلية بر القيم اللي

خلال المنظمات الدولية الاقليمية  مشاركة ،وبخاصة من  اور والتعاون الدولى والجماعيوتستند الى التشالحرب الباردة ،

                                                   
  111ص مرجع سابق ،   عور، لمصطفى ب  1
 ،  ،جامعة القاهرة  الاصلاح السياسي في الوطن العربي  ندوة الديمقراطية وداخلة مقدمة في ، م تجربة الاصلاح والتحول الديمقراطي في بلدان أوربا الشرقيةناهد عز الدين ،  2

 . 970، ص   1009يونيو –الصيف  19-11
 . 91ص  مرجع  سابق ،  ، عمر نايف  ريحان فوز3 
  . 11، ص مرجع  سابق  على الحاج ، 4
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ادة الديمقراطية  يوحدها المبدأ وسيادة القانون ،ويدعمها الاقتسام المتساوى للتكاليف والالتزامات ،وتهدف الى زي
 .1زدهار والسلام ، وتخفيض الاسلحةوالا
استخدمت  الولايات المتحدة الامريكية العديد من الوسائل لنشر الديمقراطية في العالم ،كانت من  بينها ربط        

ة سياسفرض من خلال  ط على دول العالم الثالثضغاستخدام المؤسسات المالية الدولية لو ،الرأسمالية بالديمقراطية 
حقوق  بالإضافة الى استخدام ملف،المساعدات والقروض المالية  الاقتصادية والسياسية مقابل الحصول علىالمشروطية 

 توماس فريدمان وهذا ما دعا، تراتيجيةدخل في العديد من مناطق العالم حفاظا على مصالحها الاست الانسان كوسيلة
Thomas Friedman اــــــــان انتصار امريك''  العصر الامريكي بقولهبب الباردة  بعد الحر  ما فترة  يصف 

 .2''الديمقراطية  والسوق الحر : الاقتصادية  و ةالمبادئ السياسي منفي الحرب الباردة كان انتصارا لمجموعة  
اخر قارة ا وتعتبر افريقي.ظرف سنتين فقط  وفي ظل، دولة دفعة واحدة 10انتشرت الديمقراطية في أكثر من        

وفي اطار ، 3تتأثر بهذا التحول العالمي السريع والشبيه بموجة استقلال الشعوب المستعمرة بعد الحرب العالمية الثانية
دول الجوار   الديمقراطي خاصة وان الانتقالية بعملية نظرية كرات الثلج المتدحرجة تأثر المغرب  كغيره من الدول الافريق

وبداية  الثمانيناتفي نهاية ديمقراطي انتقال عرفت عمليات   (موريتانيا  الجزائر ، تونس ،) سابقا كما ذكرنا
بحكم  القرب الجغرافي والتفاعل الناجحة بتجربة التحول الديمقراطي الإسبانية المغرب تأثر  الى  بالإضافة، التسعينات

التى رية  الوحيدة في القرن العشرين ،فهي الثورة الجذبينها ،الثقافي المتبادل في التاريخ  والمصالح الاستراتيجية المشتركة 
  .4تحققت  دون ارقة دماء 

في فلك السياسية الخارجية الامريكية من النظام العالمي فقد دخل أيضا ولأن النظام السياسي المغربي جزء         
مبدأ كان سائدا طيلة الحرب الباردة  فقد راجعت الأخيرةنة على دول العالم ،ميوالقاضية بنشر الديمقراطية كوسيلة لله

ق ولتحق وذ الفرنسيـــللنف" وزــمجال محج" أين كان المغرب العربي يعتبر كـ بين القوى الكبرى" خرائط النفوذاحترام "وهو 
على الصحراء  اقتصادية وعسكرية في حربهادات مساعقدمت له هيمنتها على المغرب الولايات المتحدة الامريكية 

ـــلموازنفبالنسبة ،ة ـــــالغربي  9111لار في موازنة و ون دــــملي 939مليون دولار مقابل  931بقيمة  9111-9119ة ـ
-91195. 
سي حقوق الانسان لضغط على النظام السياالديمقراطية و  ملفالولايات المتحدة الامريكية كما استخدمت       

الامريكية للشؤون  مساعد وزير الخارجية" هيرمان كوهين"رح به ص بما هنا نستشهدو ،المغربي كغيره من النظم الاخرى 
فإن  انـــه اضافـــة الى سياسة الاصلاح الاقتصادي وحقوق الانسان"حيث قـــال 9110ريـــل من عام أفالأفريقية في 

                                                   
 .97 ص ،  مرجع  سابق ،  وز نايف  عمر ريحانف 1
 .  71 ص ،  رجع نفس الم  2
 .919كمال المنوفي ،  يوسف محمد الصوانى ،مرجع  سابق ،  ص    3
،   1001، ( مركز دراسات الوحدة العربية: ، بيروت 9ط) دراسة مقارنة لدول عربية لماذا انتقل الآخرون الى الديمقراطية وتأخر العرب يفة الكواري ، عبد الفتاح ماضي ،تحرير على خل 4

  . 119ص 
 . 11، ص  مرجع  سابق توفيق المدنى ،   5
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الاخذ  ضرورةبالدول الافريقية  كوهينونصح  لأمريكيةاشرطا ثالثا لتلقى المساعدات التحول الديمقراطي قد أصبح 
  .1بالنموذج الغربي للديمقراطية 

مثلت و  في المغربتقارير حول وضعية  حقوق الانسان جملة من  الالامريكية  دارةالإاصدرت في هذا السياق ،        
او على  اـــــلمعطيات الواردة فيهات واـــواء على مستوى المعلومـــــات المغربية ســـــإكراها حقوقيا واضحا بالنسبة للسلط

في توجيه الأداء الحقوقي في المغرب ،ويبدو أن ذلك ساهم الى حد ما  عليهاختيارات المعيارية التى استندت مستوى الا
التى تنتمى للمنظومة الليبرالية التى تدافع عنها الولايات "استكمال دولة القانون "و خطابخلال بداية التسعينات نح

 على مستوىالى حدوث مساهمة فعلية للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان  المتحدة الامريكية ،وهو ما ادى
 . 2للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسانالاستجابة 
  للشراكة مع دول المغرب العربي مشروعها الخاص  الولايات المتحدة الامريكيةطرحت اضافة الى ما سبق ،         

الأمريكية مع دول المغرب العربي اهم المشاريع وشكل مشروع الشراكة كوسيلة للضغط عليها لتبنى الديمقراطية ،
حيث تمكنت الولايات المتحدة ت الاوربية في المنطقة العربية ،اــــة للسياســـاسة الامريكية المنافســـالاستراتيجية للسي

من اطار سياسية تعزيز خلال التسعينات من القرن العشرين من تحقيق مكاسب اقتصادية جمة في المغرب العربي ض
 ات ــــ فترة التسعينفيرب تطورا مماثلا ــــي في المغــــلامريكادي اــــور الاقتصـــوشهد الحض...النفوذ في الشرق الاوسط 

 .3امريكي –مجلس اعمال مغربي من القرن العشرين ، جسده تأسيس 
  ضغوط المؤسسات المالية الدولية:  نىالمطلب الثا

ــعد دخب، الدولة المغربية  مع صندوق النقد الدولى والبنك العالمي الى عقد الستيناتتعامل يعود          ول المغرب ـــــ
من البنك العالمي  9111حيث طلبت الحكومة  المغربية  في سنة ، 4في ازمة مالية اثر عجزه  عن تنفيذ قوانين المالية 

يدعو الى ضرورة التركيز على الدور الذي يجب أن يلعبه جاء التقرير  ،وقد انجاز تقرير عن الوضعية الاقتصادية بالمغرب
 اء ــــــج م ماـــــان اه إلاقطاعات حيوية كالسياحة والمعادن الدولة في ل ــــــة بتدخـــــاوصى بصفة خاص القطاع الخاص ،و

اذا كانت  و، % 1،1ية العامة الى من الميزان  %91،1في هذا التقرير هو التوصية بتقليص النفقات الاجتماعية من  
اهمال تنمية الصناعة  هتمام بقطاعي السياحة والمعادن والحكومة  قد استجابت وقتها لما جاء في التقرير فيما يخص الا

لان ذلك كــــان  اعيةة ،فإنها لم تجرؤ على مســـايرة خبراء البنك فيمـــا يخص التقليص من النفقات الاجتمــــالثقيل
 .5ل كارثة سياسيــــة حقيقية سيشك

                                                   
 الملتقى الوطنى الأول التحول الديمقراطي ، مداخلة في  التحول  الديمقراطي والعولمة الاقتصادية العلاقة المتلازمة بين الديمقراطية والتحرير الاقتصادي في دول العالم الثالث، خونى  رابح  1

 .191، ص  1009 ديسمبر  99-90،  جامعة محمد خيضر  بسكرة ،  في الجزائر 
 . 917،  ص   نفس  المرجع  2
 .917، ص مرجع  سابق اج ،  الحعلى  3

 4 Habib el Malki , Op.cit  ,  P 18  
 . 91، ص  1000، ( افريقيا الشرق : المغرب  )المجتمع المدنى والنخبة السياسية  اقصاء أم تكاملحسن قرنفل ،  5
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الاقتصادي     للإنماءمن البنك الدولى تقديم قرض مالي للبنك الوطنى  9111كما طلب  المغرب أيضا  سنة        
تى كانت في حدود ـــك الوطنى ، الـــة في البنـــموافقته ولكن شرط أن تتقلص نسبة رأسمال الدول أبدى  البنك الدولىوقد 
كشريك في رأسمال البنك ، وقد قبلت الحكومة   أحد فروع البنك  S.f.Iتدخل الشركة المالية الدولية  وأن ،  % 70

  % 19ة الدولية تملك ــــحت الشركة الماليـــ، وأصب% 13المغربية هذا العرض فتراجعت بذلك نسبة رأسمال الدولة الى 
طاع الخاص وتقليص التى تسير في اتجاه تشجيع الق وقد كان تدخله مرفوقا دائما بمجموعة من الشروط،من الاسهم 

 . 1ابعاد الحكومة عن الاجراءات المتخذة فيما يخص المؤسسات المعنية ومساهمة الدولة 
والدين  تداءاالأميزان  وبداية الثمانينات مستية في السبعينات زمة اقتصادأبصابت الاقتصاد المغربي ا إثرو        

امضت الحكومة المغربية وثيقة  ويث قبل بجميع شروطها وتوجهاتها المؤسسات المالية العالمية حلجأ المغرب الى  الخارجي
تحت لمالية العامة ،اصبح الاقتصاد المغربي بموجبها بما في ذلك ا ، و 9111التعاقد مع صندوق النقد الدولى عام 
جراءات ذات طابع وم على جملة من الامفروضة محددة تق  سياسيةبواسطة  ،2رعاية ورقابة صندوق النقد الدولي 

تقشفي في الميادين المالية والاقتصادية والاجتماعية من خلال سياسة الاصلاح الهيكلي والتى هي سياسية الاصلاح 
والتى تعرف ببرامج الث ،الرسمى لصندوق النقد الدولى ،والذي يفسر البرامج المصممة لمعالجة مديونية دول العالم الث

من اتباع سياسة  ينص البنك والصندوق الدوليين على ان البلدان التى تعانى المديونية لامناص لها حيثالتقشف 
ولتحقيق 3ة ــــاتباع الخصخصة وفتح الاسواق لتنمية اقتصادياتها والتحرر من المديوني وفي وظائفها  التصحيح الهيكلي

،ومن بين  النقط  يد من  الدول في مثل حالة المغربلعدالصندوق مع اذلك لابد من اتباع الوصفة التالية التى طبقها 
 :4 يلي التى تشتمل عليها هذه الوصفة  ما

 بضبط وترشيد الجهاز الحكومى الدولة ،أي تخفيض العجز في ميزانية : الانضباط والتصحيح المالي  -9
 .نفقاته وتطوير وتنويع مصادر ايراداته

 .الاقتصادية ، بما في ذلك التخطيط المركزي  تخفيض التدخل  الحكومى المباشر في الانشطة -1
 صرف العملة ق تحدد ترك عوامل السو ر الصرف وتحقيق الانضباط النقدي من خلال تحرير أسعا -3

 .الوطنية ، ومن خلال  ضبط السيولة النقدية المعروضة من قبل الحكومة والقطاع المعرفي
 والخدمات معبرة عن عوامل التكلفة   في اتجاه أن  تصبح أسعار السلعالاسعار  تصحيح  هياكل -1

 .الطلب  تفاعل قوي بين العرض والحقيقية لها وعن 
 اهمها عنصر رأس المال ، ويشمل هذا تحرير   وثمار وحركة عوامل الانتاج التجارة والاست تحرير -9

 .التجارة الخارجية بتخفيف القيود عن  الاستيراد والتصدير ،وتخفيف القيود عن الاستثمار 

                                                   
  . 91،  97 ص  ع ، نفس المرج،  حسن قرنفل   1
 . 91، ص نفس المرجع  2
 و الاعلام ، كلية العلوم  السياسية  ماجستيررسالة ) ( 1001-9111)التحولات السياسية في بلدان المغرب  العربي بين المطالب الداخلية والتأثيرات الخارجية ،  كبيرسيد أحمد   3

 . 71، ص   1090 -1001،  ( 03 ،جامعة الجزائر
 . 191مرجع سابق ، ص ،   كريم  عبدلانى عبد ال 4
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 .كليا أو جزئياإدارة المشروعات العامة   ملكية و صخصة من خلال إشراك القطاع الخاص فيالخ -1
 التركيز على تنمية  القطاعات التى يتمتع فيها البلد بميزة نسبية ،والتى تعتبر واعدة فيما  يتعلق  -7

 .مثل الاستثمارات ذات  العائد العالي  بمؤشرات الانتاجية فيها 
 ومنع قيام المنافسة  الدولة ذات المضامين الاقتصادية لتتوجه نحو تنشيط وحماية ووظائفعادة هيكلة أدوار إ- 1

للخدمات ،وتوجيه مزيد من العناية  الأساسيةالاحتكارات الخاصة وضمان حسن توزيع الدخل وإدارة المرافق 
 .الخ ...الأساسية للتنمية البشرية وعلى رأسها التعليم والتدريب والصحة 

النهوض و شروط  في الجانب السياسي كتطبيق الديمقراطية  اشترط صندوق النقد الدولي على المغرب جملة ا كم       
ـــه ومنه فالبعد الاقتصادي لهذه الشروط، 1الخ.. بحقوق الانسان والحرية والمشاركة  اما البعد السياسي و نشر الليبرالية ــ

 .فهو نشر الديمقراطية 
ديونه ارتفاع الى سمي بسياسة التقويم الهيكلي للاقتصاد الوطنى  بتطبيق ما 9113اء من شرع المغرب ابتد        

 ه ــــــار دولار في العام ذاتــــملي 9،1وارتفعت خدمة الدين من ، 9111مليار دولار في عام  91حدود في الخارجية 
مليار  11،1غت اذ بل، وتيرة تصاعديةواتسعت حركة الدين الخارجي في ، 9110ث مليارات دولار في العام ثلا إلا

ة الدرهم بنسبة ـــكما  قررت الحكومة المغربية تخفيض قيم،2 9119مليار دولار عام   11،1و 9111دولار في عام 
  .الاقتصادي في المغربالذي اعرب عن عدم رضاه عن الاداء ، صندوق النقد الدولىالضغوط  على اثر ،  1%

 غرب لسياسية اعادة التعديل الهيكلى الشهيرة التى فرضها صندوق النقد والبنك الدولى تسبب تطبيق المكما         
مناصب الشغل المستحدثة  تصتقل ،حيث  3الى زعزعة الاستقرار فى  حدوث انشقاقات اجتماعية  عميقة افضت

ام ـــــام دعم الدولة بسبب رفع  ع اسعار السلع والفقر وارتفا  الى انتشار  ،بالإضافة مما ادى الى ارتفاع نسبة البطالة
 . وغيرها...انخفاض في الدخل الفردي 

 في المغرب بدرجات  متفاوتة  العوامل الخارجية ساهمت في الدفع بعملية الانتقال الديمقراطي نخلص بأن         
صلاحات السياسية قام المغرب في التسعينات بالأخذ بجملة من الاوافع الداخلية و الاقليمية ،حيث الى جانب الد

الاصلاح السياسي  حيث لا يمكن اقامة جدار صينى بين الاصلاح الاقتصادي ووالدستورية لتحقيق الديمقراطية ،
كاستجابة  كن الأخذ بالليبرالية الاقتصاديةتلك سنة الديمقراطية المعاصرة فلا يم، فالاثنان يتقدمان معا أو يتراجعان معا

وعدم الاخذ بمذهب الليبرالية السياسة الذي يصطدم في المغرب بعوائق الاقتصاد الجديد ة الرأسمالية و لشروط العولم
 .4بنيوية

                                                   
 .101، ص مرجع  سابق   ، خونى  رابح 1
 . 11، ص   مرجع  سابق توفيق المدنى ، 2

3 Mohamed Berdouzi , repères d’un “géo-droit “  de la transition démocratique , actes du 
séminaire alternance et transition  démocratique ,  organisé par le groupe d études  et de recherche 
démocratie  et droits  humains en collaboration avec  le  département  de droit public  de la facule 
de droit de  souissi –rabat , 20-21 avril 2000,  p 13  

 . 191، ص   مرجع  سابق  توفيق المدنى ،  4
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 : اجات نتتسإ خلاصة و
 

 الديمقراطي الانتقالعملية ل الدافعة والدولية ةالداخلية و الإقليمي الاسبابحاولنا  في  هذا الفصل  تناول          
الانتقال  السياسية المغربية لاتخاذ قرار  القيادةدفع م بنسب متفاوتة في جميعها ساه بأنوتوصلنا ، المغربفي  

صلاحات   إللقيام بفي الضغط على النظام السياسي المغربي الداخلية الحصة الاكبر  لأرسبابوقد كان الديمقراطي ،
 .رساء الديمقراطية لإ

 الدوافع السياسية الى تطبيق عود وتادية واجتماعية ،ع  الداخلية المغربية تنوعت بين سياسية واقتصالدواف ان         
يتميز  بالمزج  بين  التقاليد و   يملك فيه الملك ويحكم ملكيا وراثيا فريدا من نوعهنظاما سياسيا  الاستقلالمنذ   المغرب

نسق السياسي المغربي الواجية في الازدو  التناقضهذا ما كرس مفهوم ،المغربية والشريعية الاسلامية  ومبادئ الديمقراطية 
لمغربي تقليدية وحديثة وتتمثل التقليدية وجود نوعين من المؤسسات المكونة للنظام السياسي افي مظاهره  تلتج والذى

   ةــــالتعددية الحزبية بالإضاف ائيةـــالسلطة التشريعية والقضفي ،اما الحديثة فتتمثل م يكامارة المؤمنين والتحفي حقل 
 والثانى،م يحكتالحقل يتعلق بحقل امارة المؤمنين و مضمون بدون شكل الدساتير واحد عرفي من  الى وجود نوعين

يتعلق بحقل رئاسة الدولة ويقوم على تكريس مقومات الديمقراطية كتعددية الحزبية  والانتخابات ومبدأ الفصل مكتوب 
 .بين  السلطات 

تصف لبا على استقرار النظام السياسي الغربي ،حيث في منسالفكر السياسي المغربي المطبق  انعكس هذا        
 سببهاالتى  يعود   ازمة البناء المؤسسي مجموعة من الازمات السياسية من بينها  انفجرت السبعينات وبداية الثمانينات

لق بحقل امارة ة تمتعها بصلاحيات غير دستورية تتعيجنت هيمنة المؤسسة الملكية على السلطة التشريعية والقضائيةالى 
لمبدأ الفصل مفهوم خاص  بالإضافة الى تطبيقوحقل التحكيم  وصلاحيات دستورية تتعلق برئاسة الدولة  ،المؤمنين 

السلطة ''لا يمس سلطة الملك بل المؤسسات الادنى منه  أن مبدأ الفصل بين السلطوالذي ينص على ، بين السلطات
 .''  القضائية التشريعية و

على الساحة السياسية ،وإستخدام سسة الملكية ؤ هيمنة المنتيجة ازمة الصراع  المعارضة ونمو نفجرت ازمة اكما        
الازمات مجتمعة  لعبة السياسية وعملية المشاركة ،هذهال اجهة لنظام ملكي مطلق يحتكر قواعدو  مجرد لتعددية الحزبيةا

 .ساسية بكل فعالية بوظائفه الأعلى القيام درته قه وعدم ضعفكشفت و النظام  السياسي المغربي  هزت شرعية 
منذ   ة الاقتصادية المنتهجةل السياسسببها فشانذاك  انفجار ازمة اقتصادية معالسياسية الازمات تزامنت        

 الخارجيةالمديونية م والكساد وارتفاع ختضوال ركودحدوث الو انخفاض النمو الاقتصادي عن  تسفر حيث أالاستقلال ،
 حيث، هذا ما انعكس سلبا على الجانب الاجتماعي،عينات بسفي منتصف الار الفوسفات ـانخفاض اسعة بعد خاص

دفع  مما ،وغيرها  الادارات فيالمحسوبية و رشوة الوانتشرت وانفجرت ازمة السكن ، ارتفعت نسبة البطالة والأمية
 .اجاته احتي بتلبيةمطالبا  خروج والاحتجاج في الشارعبالشعب المغربي لل
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تزامنت الازمة الداخلية المغربية مع تغيرات خارجية اقليمية دفعت بدورها القيادة السياسية المغربية لاتخاذ قرار         
الديمقراطي في الدول  الانتقالالعوامل في تأثر المغرب بتجارب وتمثلت هذه الديمقراطي في المغرب ، الانتقالعملية 

ازمة داخلية متعددة الابعاد من  والثمانيناتبعد معاناتها في فترة السبعينات  موريتانياالجزائر و تونس و  المغاربية المجاورة 
رغم تباين الانظمة المأزومة المغربية  اقتصادية و اجتماعية وسياسية تطابقت في كثير من الاحيان مع الظروف الداخلية 

 .الثلج  المتدحرجة رات ك، في تطبيق للنظرية السياسية   بين  هذه الدول السياسية 
نية الايرا الخمينىية الله ا ثورة  لنجاح العربية حيث كانالبيئة الاقليمية بتداعيات  الى تأثر المغرب بالإضافة       

المغربي الاطاحة بالنظام الملكي الى المعارضة  المغربية مطالب الحركات الاسلامية تتصاعدحيث ، المغربتأثيرا  على 
ا كم،اميرا للمؤمنين باعتباره  الملكلدينية التى يستحوذ عليه مما مثل تهديدا لحقل الشرعية ا، اسلامينظام  وإقامة
السياسي الرافض  وجود فجوة بين مواقف النظامعن  حيث كشفت،تأثيرات حرب الخليج الثانية على المغرب  برزت

النظام السياسي المغربي بالعنف والتى واجهها راق ،المتضامن مع العقف المواطنين امو لما فعله العراق وبين والمستنكر 
تأكيد على مطالبها والمتضمنة الالى المعارضة قوق الرأي والتعبير ودفع بالقوى مثل انتهاكا صارخا لح والاعتقال ،ما
 .الديمقراطية في المغرب كحل للازمة المغربية  ضرورة ارساء

قرار الانتقال  الدفع بالمغرب لاتخاذ في من العوامل الدولية وساهمت  مع جملةالعوامل الاقليمية تضافرت هذه         
لثنائية انهيار ا في  في الثمانينات والمتمثلةالدولىلتى عرفها النظام التغيرات اهذه العوامل الدولية في  وتمثلت،الديمقراطي 

يبرالي لفرضها لنهجها السياسي الديمقراطي والو لايات المتحدة الامريكية للعالم الو وتزعم وانتهاء الحرب الباردة  قطبيةال
''  الاوربي الاتحاد '' خدامها هي وحلفائها  ،واست في محاولة لبسط نفوذهاالاخرى على دول العالم الاقتصادي 
كما ، حقوق الانسانتكريس و  لى المغرب لإرساء الديمقراطية ومبادئهاط عوالفنية كوسيلة للضغلية الماالمساعدات 

المشروطية سياسية '' صندوق النقد الدوليالبنك الدولى ،'' لعالمية المؤسسات النقدية المالية اأيضا  تماستخد
القائمة على ضرورة  وسياسة المشروطية السياسيةالخصخصة ،،السوق نتهاج اللبرالية وفتح القائمة على الاقتصادية ا

 مته الاقتصادية التى عانى منها از عدته للخروج من كشرط لتقديم القروض للمغرب ومساارساء الديمقراطية ومبادئها  
 .ات والثمانيناتنيالسبع في فترة  
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 لفصل الثالث ا                            
ـــمؤش                ــرات الانتقــ  غربــــي في المـــال الديمقراطــ
 

نات يعمنتصف السب الفترة الممتدة ما بين خلالالمملكة المغربية  تتعرض، كما ذكرنا سالفا في الفصل الثانى        
أدت  إلى اضعاف قدرة سياسية و مة متعددة الابعاد اقتصادية واجتماعية از ضغوط داخلية سببتها  الى توالثمانينا

فيها الدول الكبرى  استخدمت  خارجية ضغوطالى المملكة  كما تعرضت،اداء النظام السياسي المغربى وهزت شرعيته 
 .للمغربالقروض المالية قديم المساعدات و والمؤسسات المالية الدولية سياسية المشروطية الاقتصادية والسياسية  مقابل ت

 فواعلو مختلف ( المؤسسة الملكية ) اغطة قدر كل من الفاعل الرئيسي المغربي هذه الظروف الضظل في          
كل طرف حسب    طرحو البلاد ،منها  زمة الداخلية والخارجية التى عانتحجم الاالسياسية والمدنية المغربية  الأخرى
الحل  أن واتفقوا  ،الازمة للخروج من سياسية التماعية و جالاقتصادية و الالول الحمن  جملةوقدرته في التغيير موقعه 
 عملية هدفها تحقيق المغربية هو الدخول في مرحلة جديدة من تاريخ المغرب السياسي للخروج من الازمة  الناجع 

 .  الانتقال الديمقراطي
تأهيل  الحقل ل 2991تعديل دستور  الثانى الحسن اقر الملك في المغرب الديمقراطيعملية الانتقال ولتحقيق         

دستوريا لعميلة الانتقال اعتبره الكثير من  الباحثين مدخلا ،  2991 عام اجديد ادستور ثم اقر السياسي المغربي ،
ب توافقي و تناونتج عنه أول تجربة اق سياسي بين  الملك والمعارضة نظرا لكونه جاء اثر اتففي المغرب الديمقراطي 

 .مغربية 
ــــيرار ـــــاختو 2999عام   محمد السادسالعرش الملك  تولى  الحسن  الثانىوفاة الملك واثر              الســـ

لقوى اتأثير ضغوط ل استجابة  1122ام ـــعلاح دستوري جديد ـــاصالاصلاحـــي وقـــام بإحداث والده على نفس نهج 
ستكمل مسار والسياسي لإ بالإصلاح  الاقتصادي والاجتماعي المطالبة الداخلية المغربية الشعبية والسياسية والمدنية

الربيع   ثورات ،والمتمثلة في اندلعآنذاك التى جرت الاقليمية  حداثمتأثرين في ذلك بالأفي المغرب العمليـــة الديمقراطيــــة 
 ...كتونس ومصر وليبيا  العديد من  الدول  العربي في 

الملك  لديمقراطي في المغرب ،اهتم بالمدخل الدستوري والسياسي لتحقيق الانتقال ابالإضافة الى الاهتمام         
تحقيق مداخل  أحدباعتباره ، حقوق الانسانبمعالجة ملف  محمد السادس وبعده الملك الثانىالحسن  الراحل 

 الحقوقية الدولية والدول  الكبرى  ــوط  المنظمـــــات لة لكف ضغــوكـــــذا وسيمن جهة ، عملية  الانتقال الديمقراطى
 . على المغرب باستخدام  ملف حقوق الانسان 

 عملية  لتحقيقالتى اخذ بها  المغرب والحقوقية  السياسية والدستورية للإصلاحات الفصل وعليه سيتطرق هذا        
 ال الديمقراطي ـــــــلا مؤشرات للانتقــــاصذه الاصلاحات ر همدى امكانية اعتباتقال الديمقراطي في محاولة لكشف الان
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 الفصل  الدراسة  هذاقسم فقط ،ولمعرفة ذلك ت ديمقراطي انها عبارة عن  اصلاحات لتحقيق انفتاح في المغرب ام  
 دراسةمن خلال المبحث الاول المدخل الدستوري لعملية الانتقال الديمقراطي  الى ثلاث مباحث ،حيث يتناول

 2991،  2991مضمون دساتير ثم دراسة  فواعل الحقل السياسي المغربي اتجاه التعديلات الدستوريةوجهات نظر 
 .الهندسة المؤسسية لعملية الانتقال الديمقراطي في المغرب  وبعدها دراسة ، 1122

المغربي ثم  التناوب التوافقي  سياسيالتوافق ال من خلال دراسةالتناوب التوافقي  تناول آليةاما المبحث الثانى في         
ة مدخل حقوق دراسالمبحث الثالث الى نتقل في ة التوافق التناوبى في المغرب ،لأيالى تجسيد عمل وصولاالمغربي 

ـــة الانتقـــــوعملي الانسان  ـــلحقار الدستورى والمؤسسي ـــــلال دراسة الاطـــــمن خديمقراطي ال الــ   غربفي الموق الانسان ــ
 . كهالجة انتها معا مقاربة الانسان و حقوق ة المغرب في حماية سياسثم دراسة 

 لعملية الانتقال الديمقراطي  في المغرب   الدستوري المدخل:  الاول المبحث 
حل كالانتقال الديمقراطي في المغرب  لتحقيق الاصلاح الدستوري المعارضة المغربية أهمية أدركت التسعينات  في        

ة الانتقال عمليدستوري كخطوة أولى لتحقيق  اصلاحاحداث  ضرورةللازمة المغربية ، حيث رفعت الى الملك مطلب 
بل ان الوثيقة  الدستورية داخل  متميزين لمسلسلين متباينين ياسيينسوالدستور ليسا زمنين  ةالاخير  هذهالديمقراطي ،ف

وتسمح بمتابعة نتقال قبل الا ج من البنيات السياسية لنظام ماالانتقال الديمقراطي تطرح كآلية للخرو  تمسلسلا
 .1كراهات الدمقرطة وميلاد مؤسسات جديدة تروم المصالحة مع فكرة القانون والحقوقإ ية وكدينام

استكملها  ية تدريج تورية بصورةجملة من التعديلات الدس الحسن الثانىالملك  واستجابة لهذه المطالب وضع         
 ةتأزمأجواء مفي  2991 عام  تعديل دستوريوضع ، وقد بدأت هذه التعديلات بفي عهده محمد السادس  ك المل

 تعديل دستوريثم جاء حول مضمون الدستور الجديد ،سياسي توافق  الملك والمعارضة الىلم يتوصل فيها كلا الطرفين 
 2991عام  مغربية  تناوب توافقيحكومة  تكوين أول في ترجمالسياسي ء من  التوافق في اجوا 2991 عام أخر 

في عهد   1122مغربي عام تعديل دستور ذلك أخر ليأتي بعد ،الديمقراطي بالمغرب و تحقيق الانتقال خطوة نحومثل 
 .الكثير من  الإصلاحات والتعديلات الدستورية   متضمنا محمد  السادسالملك 

 2991 لأعواماتجاه التعديلات الدستورية لسياسيين اما مضمون وجهات نظر الفاعلين فيا ترى          
  ة ـــا  لتحقيق عملية الانتقال الديمقراطيــــذه  التعديلات  الدستورية مدخلا كافيـــل مثلت  هــــوه 2991،1122

 في المغرب ؟
 
 
 
 

                                                   
 .201 ص،  1121ماي  ، 10، العدد الصادرة  بالمغرب  مجلة الحقوق . 1122ال الديمقراطي في افق  مقتضيات الوثيقة الدستورية المغربية لسنة سؤال الانتقحكيم التوزانى ،1
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   وتأهيل الحقل السياسي المغربي لعملية الانتقال الديمقراطي   2991دستور : المطلب الاول 
  القادرة بامتياز تأسيسيةالسلطة ال باعتبارها 2991عام  إصلاح دستوري بإحداثبادرت المؤسسة الملكية        

ظهور المناقشات  في ظل العودة الىعلى امتصاص مطالب التعديل الدستوري التى رفعتها  القوى السياسية المغربية ،
 .    1غير المكتوبةالقديمة حول السلطة التأسيسية والنصوص المكتوبة و 

 2991وهل مثل دستور ة للإصلاح الدستوري في المغرب  ،هل توافق الملك والمعارضة في رؤية واحد ىفيا تر         
     مدخلا  دستوريا كافيا يضمن آليات ومؤسسات تحقيق انتقال ديمقراطي فعلي بالمغرب ؟ 

      تورى في المغربالدس للإصلاحين يتصور الفاعلين السياس:  الفرع الاول  
  2991اتخذت فواعل الحقل السياسي المغربي وجهات نظر مختلفة  حول مضمون  التعديل الدستوري لعام        

 ة  ــــاسية المغربية المعارضة والمواليـــالاحزاب السي لذا سنحاول استقراء المسألة الدستورية في ادبيات المؤسسة الملكية و
 :كما يلى 

 :المسألة  الدستورية  الملك و-1
كانة السامية لن يكون هدفه المساس بالمأن اي تعديل دستورى في المغرب  ىالحسن الثانالملك الراحل  دأك          

وقد ذكر ،ؤسستين التشريعية والتنفيذية بل يستهدف فقط احداث اصلاح على اختصاصات المللمؤسسة الملكية 
اجعة الدستور أن تخول لحكومتنا حرصنا في مر " 2991بة ثورة الملك والشعب عام في خطابه بمناسبهذه القواعد قائلا 

في الوقت الذي حرصنا فيه كذلك ، على أن نوسع اختصاصات البرلمان ونقوى سلطاته سواء بالنسبة  أكثراستقلالا 
أولا  اعطاء الحكومة ثلاث  أثافإن هذا الدستور مبنى على  ...تصل بالاحترام الآزم للقانون للحكومة أو فيما ي

ب ــــالطلوتشجيعها على السير أو ية والموضوعية لمراقبة الحكومة ،إعطاء منتخبيك الوسيلة القانون: ثانيا اكبرمسؤوليات 
ـــورغم هذا كل: الثـــالركن الثا ـــأمل ،ـــى العمـــا أن تتوقف علـــمنه  على سير  راــــك ساهــــوملك ي خديمكــــه ، فقد بقـ

ولا انحراف ،وان تفويضى لبعض  احن فيها ،ولا اعوجاجتط مرضية لاكله ،لتسير الدواليب بكيفية متوازية و   هذا 
 . 2يل والنهار على شؤونكلفأنا سأبقى خادمك والساهر بالليس تفويتا ،ط للحكومة أو البرلمان لالس

ؤسسات الدستورية المنتمية للطابق لملر تطوي وأضد أي تعديل  بأنه ليس الحسن الثانىالملك  أوضحكما        
ان شرطه للقيام بأي تعديل آخر هو عجز المؤسسات الدستورية في تأطير الحياة السياسية  إلا، الدستورالسفلي من 

  إن الدستور رغم سمو مقامه " 2991في خطابه بمناسبة ثورة الملك والشعب عام  بقولههنا نجده يوضح هذه الفكرة و 
 ة ـــتعديله من توفر شروطه الموضوعيد لــــلكن لاب، ييرالتغو عمل بشري قابل دائما للتطور والتعديل  ومكانته ،فهو

 هذه  فيصار في، هــــوفي طليعتها استعماله في تجربة يثبت معها بالممارسة المستمرة قوته ،وصلاحيته أو ضعفه وهشاشت
 

                                                   
 1 Abdalla Saaf , La transition au Maroc(Maroc: les presses de l’imprimerie afrique  orient ), 2001, p 127.  

  11،00، (1129-11-19) ،  2990مارس  10، عيد العرش  بمناسبة خطاب  الملك الحسن الثانى  ة ،المملكة المغربي  2
http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/7935 
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  . 1" المزيد ويضمن للشعب في مجال المشاركة في الحكم ، التطور الجديدالحالة الاخيرة الى تعديله بما يساير 
النظام السياسي دستوري لابد ان لا يمس بمقومات  أي تعديلترى أن المؤسسة الملكيـــة أن ، يتضح مما سبق        

لسلطات الاخرى باا في علاقاتها ــسموهالمحورية و  تهــامكان يحافظ علىوان  ،( سلام ، الملكية ،  التعددية الا) المغربي 
 .بمستوى الادنى من  مستوى  الملك التعديلات   تتعلقعليه و 
 المسألة الدستورية في خطاب الاحزاب السياسية -2
فإذا كانت أحزاب الوفاق ،الفاعلين السياسيين من مسألة الاصلاح الدستورى  في التسعينات ،تباينت مواقف         

الاصلاح  من اــنهجت نوع ة الديمقراطيةــــإن احزاب الكتلة الوطنيـــفاكمة ،مطالبتها بملكية دستورية حقد كرست 
 .2الدستورى الرامي الى خلق ملكية برلمانية

    : مسألة الاصلاح الدستوري أحزاب الوفاق و  -أ
ت  وعبرت عن ذلك في جملة من المذكراصور الإصلاحي للمؤسسة الملكية ،نفس الت *اتخذت أحزاب الوفاق        

 اذ أشارت مذكرة هذه الاحزاب على انه للجوء الى التحكيم الملكي ،لى أحزاب الكتلة الديمقراطية لقطع الطريق ع
نوافق  اذا كنا في الاحزاب المكونة للوفاق الوطنى نؤمن بالعمل السياسي الهادف في إطار من التوافق والتشاور فإننا لا"

اعية الى العمل خارج الاطار القانونى الجاري به العمل أو بمعزل عن بل نعترض على كل الأشكال والمحاولات الد
أن مثل هذه المسلكيات من رأت حيث  رقية مصدقالاستاذة  ما تناولته وهذا  ،3 " المؤسسات الدستورية القائمة

القواعد الدستورية التمرد على ، شأنها أن تفسح المجال لممارسة خطيرة تتيح للأقلية في حالات يعود لها تقدير أهميتها
يشكل شرخا في بناء دولة القانون فمهما يكن من  المنظمة للمسطرة التشريعية وذلك برفضها قانون الاغلبية وهو ما

 يستدرج  بما فيها مايمكن أن تبرر كل الوسائل  لاوالسعي الى تحقيقها فهذه الغاية شأن نبل المطالبة بنزاهة الانتخابات 
  . 4ش الدستوريتهم
ة الغرفة الثانية ومسألة الجهوية وإشكالية اعاد تشكيلطبيعة لب الدستورية لأحزاب الوفاق تضمنت المطا         

 اـــاء في المجلسين معـــثلثا الاعض ةوافقم إلا ل الدستور تعدي ا طالبت أن يخضع اقتراح ـــكمتكوين اللوائح الانتخابية ،  
بالتساوي ق مكونة من المجلسين تشكيل لجنة توافالوزير الاول  مكانبإسين اما في حالة حدوث خلاف بين المجل 

وفي حالة اذا لم يتم التوصل الى اتفاق يمكن للحكومة بعد التداول أمام المجلس الوزاري أن ، لاقتراح صيغة توفيقية
ت عليه بالأغلبية البث في الموضوع بصفة نهائية عن طريق التصوي( مجلس النواب )تطلب من المجلس التشريعي الاول 

 .5المطلقة لأعضاء مجلس النواب

                                                   
  11:00،  (1121-22-20) ، 2991اوت   11،  ناسبة ثورة الملك والشعبالحسن الثانى بمالملك خطاب المملكة المغربية  ،   1

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/7576 
 . 211ص مرجع  سابق ، محمد زين الدين ، 2
 .تكونت من الحركة الشعبية ، الاتحاد الدستوري ، الحزب الوطنى الديمقراطي : كتلة الوفاق  الوطنى  *
 . 211 مرجع سابق ، ص،  لدينا محمد زين  3
 . 11، ص   1111، (  دار القلم: لرباط ،ا 2ط ) اسئلة التحول  اليسار ون طارق ، حس 4
 .211، 210 مرجع سابق ، ص، الدينين محمد ز   5
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 : أحزاب الكتلة الديمقراطية ومسألة الاصلاح الدستوري–ب    
 الاصلاح السياسي والدستوريالتسعينات بمطلب بية في نهاية الثمانينات وبداية أحزاب المعارضة المغر نادت          
من منعطف أساسي دشن بداية الحوار  ذلك مثلو ، 1 2991 و 2999 مؤتمراتها المنعقدة عبر الفترة الممتدة مابينفي 

اتجاه ضمان الفصل بين السلطات وتقوية المراقبة  في بياناتها بتعديل الدستور مطالبةجديد بين الملك وهذه الاحزاب 
ــــة وحمــــالبرلماني ـــاية استقـ  ق الوزير الاول ــــة اضافة الى حــــات العامــــة القوانين المتعلقة بالحريـــاء ،ومراجعـــــلال القضــ

ة ،وقد ساهم هاجس تحقيق وتفعيل هذه الاهداف في الدفع بتأسيس ينومته على قاعدة الاغلبية البرلمافي تكوين حك
 .29912الكتلة الوطنية ،كآلية للتنسيق سنة 

ضد تس رقابة تممل الشعبية والاستقلال للقوات تراكيالاشوقبل تكوين الكتلة الوطنية رفع حزبى الاتحاد          
 بين المعارضةشهد البرلمان المغربي ولأول مرة في بداية التسعينات نقاشا حادا كما ، 21/0/2991الحكومة  في 

حيث طالبت المعارضة بتعديل الدستور بما يدعم فاعلية البرلمان في مراقبة النشاط الحكومى كما ونواب الاغلبية ،
ثم  ءالسلطات واستقلالية القضا قي بينوتحديث أجهزة الدولة الى جانب ضمان فصل حقيدعت الى دمقرطة 

 .3ها بالتصويت على منح الثقةتيرورة ربط مواصلة الحكومة  لمسؤولأصدرت أحزاب المعارضة بيانا أكدت فيه على ض
  والاستقلال ى  الاتحاد الاشتراكحزب  ااستمرت أحزابهظرا لعدم استجابة النظام السياسي لمطالب المعارضة ن               

 الحسن هذه المرة بتقديم مذكرة مشتركة الى الملك ولكن ، صلاح السياسي والدستوريلإا رفع طلبالضغط و  في 
 تغيير الدستور بما يضمن ترسيخ سلطة المؤسسات وتعزيز دولة الحق  هامطالبأهم كانت ، 2992-21-9في  الثانى

آفاق تشييد وحدة  وفي في نطاق صيانة المقومات الدينية للشعب المغربي المسلموى متقدم القانون وبناء مغرب قو 
 والدينية تاريخيةبهيمنة الشرعية ال يحاصر  اعترافامثلت رة ـــهذه المذكما يجدر الاشارة  اليه هنا بأن ،4المغرب العربي
  .5بعد أن كانت محل نزاع ة للملكز السلطة الضمنييلتالي تعز وبا، الدستورية الشرعية والتقليدية على

 ت بالانسحاب ـــا اتجاه الحكومة وقامـــكما صعدت الكتلة الوطنية الممثلة للمعارضة داخل البرلمان من مواقفه        
 تلاف احزاب الائع ــــمواب بعد ان اختلفت ــــل  مجلس النــــانون الانتخابات المنعقدة داخـــق على قــــن جلسة التصديــــم

  أحداثبكما طالبت   ،29916عام  لفريأفي مناقشة مشروع قانون الانتخابات الذى عرضته الحكومة انذاك في 
 الى مطالبتها بالتحكيم  بالإضافةعلى العملية الانتخابية ، للإشرافهيئة وطنية  وإنشاءتعديل على مدونة الانتخابات 

 .ل قانون الانتخاباتي في الخلاف الحاصل بينها وبين الحكومة حو الملك

                                                   
 . 11ص مرجع  سابق ،  احمد ثابت ، 1
تجربة التناوب التوافقي عنوان تأملات في حصيلة بلدراسى مشاركة في اليوم  ، حكومة التناوب التوافقي الانتقال الديمقراطي و الاصلاح السياسي والدستورى عبد القادر الخاضري ، 2

 . 09، ص   1111ماي  10بالمغرب ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  بمراكش ، 
 .211ص مرجع  سابق ، ، اميرة ابراهيم حسن دياب 3
 .10ص مرجع  سابق ،  احمد ثابت ، 4

5Mohammed – fouad el Achouri , Op .Cit ,  P  393 . 
 . 19ص رجع  سابق ، ماحمد ثابت ،  6
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القيام بالتحكيم حيث في لمطلب المعارضة  2991ريل فا 19عبر خطاب  الحسن الثانىاستجاب الملك         
بحيث ملية روتينية أو تصويتا روتينا ،اشار الملك الى ان عملية تدارس القانون الانتخابى والنظر والبث فيه ليست ع

وقام ، 1ه هذا القانون وما يترتب  عليه من تبعات جسامبلما يكتس ار قلية نظالاغلبية دون الا رأيأخذ يكتفى فيه ب
داخل ث اتفاق حد ،وقد تابعة سير العمليات الانتخابيةولجنة وطنية لمة التحكيم لجنعن تكوين لجنيتن  بالإعلان
بت سن التصويت حيث طالتحديد الخلاف  كانت اهم نقاط، حول بعض النقاط وخلاف حول اخرىاللجان 

 المعارضة بأن يكون ثمانية عشر سنة وكان رأى الملك أن يحدد السن بعشرين سنة ،كما طالبت المعارضة بتخفيض 
وعشرين سنة وفي حين رأت المعارضة ضرورة تطبيق  بينما حدد الملك ثلاث الى احدى وعشرين سنة  سن الترشيح

 .  2يناسب واقع المغرب أكثر من غيره القائملفردى رأى الملك ان النظام ا لانتخاباتانظام القوائم النسبية في 
للملك اخرى  مذكرةاصلاح سياسي ودستوري حيث رفعت  بإحداثبمطالبتها  الكتلة الوطنيةاستمرت          

وتركزت مطالبها حول ضرورة  احداث اصلاح دستورى عميق يضمن ترسيخ  2991-11-29 في الحسن الثانى
ويحدد مسؤولية كل ، القانون ودمقرطة وتحديث اجهزة الدولة وتكريس فصل السلطاتدولة المؤسسات وتعزيز سلطة 

س النواب ويحقق استقلال سلطة ويكفل قيام حكومة ممثلة لأغلبية الشعب ومتحملة لمسؤولياتها الكاملة امام مجل
موحات الشعب ويكون اطارا ناجعا لتلبية ط، الحريات العامة والخاصة ويصون حقوق الانسان ويحمىالقضاء 

   .3 وتطلعاته المشروعة في تحقيق التنمية
آلية قوية لتحقيق التواصل السياسي بين القصر ك  تكتيك المذكراتالمعارضة لاستخدام يلاحظ في هذا السياق ،        

   4وهذه الاحزاب قصد تدشين مسلسل الانفتاح الديمقراطي والشروع في انهاء مسلسل الحذر المتبادل بين الطرفين
 ةـــا يصنع ،بل ربما لا يصنع البتـــبكون القرار السياسي في المغرب قلم الجابرية الاستاذ ــــملاحظهنا تتأكد و 

فالذي ... بل يصنع في الغالب خارجها ختصة من برلمان ومجالس حكومية ،الم" الحديثة " في المؤسسات السياسية 
مع القوى " ة مخابر " خذ بعد مشاورة وحوار أو على الاقل بعد يحدث هو ان القرارات التى تكتسي اهمية خاصة تت

فحسم " التقليدي"بل في اطار المجال السياسي " الحديث "ولكن على ساحة المجال السياسي الوطنية السياسية ،
خلالها ح من ر ــــية بمثابة قناة يطليفي حين تكون الهيئة التمثلاد ،أغلب القضايا يتم في اعلى المستويات السياسية للب

 .5المشكل لإثارة الرأي العام وعكس مختلف وجهات النظر
 تطوير لاتخذت الكفاح السياسي السلمي أن المعارضة المغربية الممثلة في الكتلة الوطنية نستنج مما سبق ،        

ـــداخالمن  ام ــــة النظقراطيديم  افظــــــسياسي ودستوري يح لاحــــوذلك بتركيز على احداث اص، ارجــــالخل وليس من ـ

                                                   
 .  201، ص  مرجع  سابق  ، دينزين ال محمد 1
 .210، ص  مرجع  سابق  ، راهيم حسن دياباميرة اب 2
 .   11ص  ،مرجع  سابق  ،اليسار وأسئلة التحول  حسن طارق ، 3
 . 219،201، ص  ين ، مرجع  سابق الدمحمد زين  4
 .  11، ص مرجع  سابق  ، السياسية قراطية ويموالدالمجتمع المغربي وسؤال المواطنة ،  حسن طارق 5
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 لملك، هذا ما جعل ا تفعيل حقلي العمل التشريعي والحكومىويقوم ب،للمؤسسة الملكية  على جوهر الحمولة التقليدية 
 .2991-19-11دستور في خطابه يوم التعديل ل االكتلة الوطنية ويطرح مشروع مع مطالب المغربي يتجاوب

اجمعت  ،حيثللاستفتاء  امقاطعته اعلنت استثناء حزب التقدم والاشتراكيةطنية باحزاب الكتلة الو  غير أن        
 ذهـــكانت تطمح اليه ه ترقى الى ما ا لاــــانه إلاة ،ـــعلى ان مشروع المراجعة الدستورية جاء ببعض النقاط الايجابي

  مدة دوراته، وتحديد مدة ولايته مجلس النوابالاحزاب بحيث بقي بعيدا عن تحقيق مطالب جوهرية من بينها تكوين 
عدم التنصيص على مجالس مهمة مثل ، كذلك صلاحيتها ربة العامة للمغديد دور الحكومة في ادارة السياستح

 ، للإعلام ،كما أن هذه التعديلات تمت  المجلس الاعلى للحسابات ،المجلس الاعلى للأمن والدفاع ، للتربية والتكوين
     .    1تكن تحمل أي مؤشر صادق لاتجاه ديمقراطي حقيقي في ظل أجواء سياسية لم

ه رهان سياسي ليس ل 2991تمبر بس رابعاستفتاء كون  الثانىالحسن للملك سؤال طرح ،في هذا الصدد         
... ب وكره من كره هل من الضروري أن اضيف ان الملكية المغربية وجدت لتدوم أحب من اح''اجاب الملك  كبير ،
شخص أن يغير شيئا  وخارج المغرب ليس بإمكان اي دولة اوالمغرب لا احد يجادل في الملكية ففي واضحين ، لنكن

 .2" من هذه الحقيقة
   2991مضمون التعديل الدستور :الثانى  فرعال

  ةــــا ،ومتضمنا جملــــابـــــب 21ا على ـــــموزع، لاــــفص 211ا من ــــمكون 2991ام ــالنص الدستورى لع اءـــج        
ستراتيجي من المستجدات الدستورية استهدفت تقييد بعض سلطات الملك الدستورية دون أن يمتد الامر الى العمق الا

وتدعيم دولة القانون وتقوية الطابع 3كما سعت هذه المراجعة الى اعطاء الحكومة مسؤوليات أكثر لمهام أمير المؤمنين ،
 . البرلمانى للنظام المغربي

بإضافة فقرة  الأساسية دئيتعلق بالمبا دستورياتعديلا  2991القانون تضمن دستور لتقوية دولة نسبة بال        
 بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا–تؤكد تشبثها اي المملكة المغربية  لفقرة الثالثة من التصديرتفسيرية الى ا

الامنية باحترام حقوق الانسان خاصة بعد أن  الادارية و م الاجهزة الحكومية وتلز  لأنها مهمةذه الفقرة نقطة بر هتوتع
اصبحت مسألة حقوق الانسان حديثا عالميا ،وكذلك لإظهار المغرب كملتزمة في هذا الصدد بعدما وجهت إليها 

 .4اتهامات ومورست عليها ضغوط كثيرة بسبب سجلها في انتهاكات حقوق الانسان
 بتحديد  تقييد صلاحيات  الملكل خذ بالنظام البرلمانى من خلاالا 2991تعديلات دستور  تكما كرس         

للتأخير في اخراج النصوص القانونية الى الوجود لم  اوضع حد وعليه،( 11 الفصل) أجل ثلاثون يوما لتنفيذ القانون
 الملك الأمر بتنفيذ  يصدر"على  11في الفصل  2911دستور  نصيكن موجودا في الدساتير السابقة حيث 

                                                   
 . 219ص مرجع  سابق ، ي ، رو الكمحمود صالح    1
    . 212ص ،  2991، ( منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي : ، المغرب  2ط ) رق  قراءة في المشهد السياسي مفترق الط المغرب فيمحمد ضريف ،  2
 .  200، ص  مرجع  سابق  ،  ين الدينز  محمد  3
 . 01ص مرجع سابق ، احمد ثابت ،  4
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 ر ان هذا النص ـــغي ، 2(00 )الفصل لان حالة الاستثناءــاثر اع ي للبرلمانــلحل الاوتوماتيكالغاء اكما تم  1" القانون
اء ــــــا وان فترة الاستثنـه لاسيمـــا في اختصاصاتــــزال غامضا من حيث  الصيغة التى يمكن لمجلس النواب ان يمارسهـــي لا
ابرام الاتفاقيات الدولية حيث اصبحت كما  قيدت صلاحية  الملك في ،3دى الى تركيز السلطات كافة في يد الملكتؤ 

 .4بعد الموافقة عليها بقانون أي بعد موافقة البرلمان إلاتتم لا مصادقة الملك على المعاهدات التى تلزم مالية الدولة 
أعضاء  ،حيث اصبح الملك يعين حيات الحكومةصلاتوسيع أيضا اطار تكريس النظام البرلمانى تم وفي         

ينص على منح  الملك حق تعيين  2911، بعدما كان  دستور عام ( 11 الفصل)  الحكومة باقتراح من الوزير الأول
 ومةمعنوية على باقي أعضاء الحكويعطيه سلطة  الأولوهذا التعديل يدعم سلطة الوزير وباقي الوزراء ،الوزير الاول 

 .حيث سيكون على معرفة بهم قبل الاختيار 
مما انين تحت مسؤولية الوزير الأول ،منح الحكومة حق العمل على تنفيذ القو  2991كما تضمن دستور         

حيث تخضع ممارسات وسلطات كل وزير لرقابة ولمسؤولية رئيس ، يعطى الاخير مسؤولية رئاسة الحكومة متكاملة
رك فيها الحكومة اهى الوضع القديم الذي كان فيه كل وزير يعتبر مستقلا أو منفردا بسلطاته لا يشوبذلك انت.الوزراء 

 .5ته ر اعن عمل قامت به وز  –دون مناقشة –اذا ما رأى أن يعرض عليها تقريرا اخباريا   الاختيار من باب إلا
ضرورة ،حيث نص على  09ن في الفصل علاقة الحكومة بالبرلما 2991 سبق عدل دستور الى ما بالإضافة         

وعلى ان يتقدم الوزير الاول ببرنامج ، 6حصول الحكومة على تنصيب مزدوج ملكي وبرلماني قبل مباشرة مهامها
المطلقة للأعضاء  بالأغلبيةسحبها  الثقة أوها نحلمعها تصويت بيتويكون البرنامج موضوع مناقشة  البرلمانحكومته الى 

 ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذيالابعد مضى  يتملا ب الثقة بالنص على ان التصويت وان قيدت مسألة سح
 .7طرحت فيه الثقة ،مما يعطى الحكومة الفرصة لإجراء اتصالاتها وتقديم إغراءاتها في هذا الصدد تلافيا لسحب الثقة

اعضاء منح ، و  00 لمان في الفصلصلاحيات البر من  2991وسع  دستور وفي اطار تكريس النظام البرلمانى         
تأخر  ظاهرتي نباستهدف المشرع من هذا الاجراء تجوقد جابة على اسئلة اعضاء البرلمان ،يوما للإ 11الحكومة مدة 

لكون الحكومة التشريعيى مثلما استهدف تعزيز موقع الجهاز ، الحكومة عن الاجابة على أسئلة أو سكوتها عنها بالمرة
   إلايكون لها التأثير المطلوب  غير ان هذه الوسيلة لا،8محدد  الرد عن اسئلة النواب في أجل أصبحت مجبرة على

                                                   
 PDF ، 11الفصل   ، 2911المغربية ،  دستور  عام   المملكة 1
 .  PDf،  ،  الفقرة الثانية 00 ، الفصل  2991عام المملكة المغربية ، دستور   2
 .211، ص مرجع  سابق ي ، و محمود صالح الكر   3
 .220، ص  1111،   (  مؤسسة علال الفاسي: الدار البيضاء ،  2ط )لديمقراطية في المغرب المعاصر تصورا وممارسة ااسماعيل المساوي ،  4
 .01ص مرجع  سابق ، احمد ثابت ،  5
  عهد البحوث والدراسات الإفريقيةم،اطروحة دكتوراه ) (دراسة حالة المملكة المغربية منذ التسعينات)دور المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي أيمن السيد ، محمود عبد الوهاب 6

 . 109، ص   1122، (  جامعة القاهرة
 . 01ص مرجع  سابق ، احمد ثابت ، 7
 .  209، ص  مرجع سابق  ،  الدين زين محمد 8
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ة أما ــــالشرط الاول ان يتحمل النواب سواء كانوا في الاغلبية أو المعارضة مسؤوليتهم بجديمن خلال  توفر شرطيين ،
 .1على وفق القانونراطية الديمقفهو أن تكون الحكومة على اقتناع بقواعد –الشرط الثانى 

توسيع اختصاصات البرلمان وتقوية سلطاته في اتجاه الحكومة الى  2991 لعام التعديل الدستوري ىكما سع       
الفصل لى لآلية الاو تضمن ا،حيث وضع آليتين انب الرقابى ،تفعيل الج من خلال للقانون ماللاز فيما يتعلق بالاحترام و 

ية أعضاء مجلس من أغلببمبادرة  قيق بناء على مبادرة من الملك أوإنشاء لجان التحيجوز  2991 من دستور  11
ــــالبرلمانيين في غضون عشرين يومة ـــالحكومة الإجابة عن أسئل،وعلى  2للوصول الى حقائق محددة النواب  وقد  3 اـ

يعد خطوة ايجابية نحو تدعيم دور و تور وضع هذا التعديل نهاية لجدال الغرفة الدستورية بعدم دستورية اللجان في الدس
ان من هذا ــــالبرلم 2911رم دستور ــــالبرلمان في النظام الدستوري المغربي وتقوية مركزه عما كان عليه في السابق، اذ ح

 ة القوانين العادية ـــإحالحق  تخويل مجلس النواب على 2991من دستور  19الفصل ص ا نــــكم  ، 4الاختصاص
ة الملك في مجال ـــمن سلط ا قلصـــــمم  ار المجلس الدستورى ليبث في دستوريتها قبل اصدار الامر بتنفيذهاعلى أنظ
 .ة و المعارضةالحكوم ولة لحل الخلاف الذي كان يقع بينمحاومثل هذا النص ، التشريع

 امج الحكومة ،حيث أصبح البرلمانفتعلقت بتصويت مجلس النواب  بالثقة على برنلية الثانية ،لآلبالنسبة أما         
حيث  بل أمست هذه المناقشة مصحوبة بالتصويت بالثقة على هذا البرنامجبمناقشة البرنامج الحكومى فقط يكتفى  لا

 . الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النوابعلى أن  09ينص الفصل 
 بإرادته  الى تعديل بعض صلاحيات الملك الدستوريةير يس 2991ن تعديل دستور در الاشارة اليه هنا ،أتج ما        

التقليدية للملك في بداية التحول التدريجي من ملكية رئاسية غير متوازنة الى ملكية  أن تمتد الى الصلاحيات دون 
في معرض جوابه عن احدى اسئلة الصحفي  الحسن الثانى إليه  أشار  ،وهذا ما 5رئاسية ذات نزوع برلمانى طفيف

على انه تنازل عن بعض اختصاصاته لفائدة تقوية باقي المؤسسات الدستورية الاخرى مشيرا " ايريك لوران"لفرنسي ا
فالملكية غدت مثل تلك  أفضلاننى أتنازل عن بعض اختصاصاتى لكى تتحدد المسؤوليات بشكل "في هذا الصدد 

، ومن  شيئا ما يةلذا فانى اريد أن اعكس الآشمس ،بينما  أتقى أنا ضربات اللة التى يحتمى بظلالها الكثيرون المظ
 . 6" جهة اخرى أعتقد ان المغرب خطا خطوة هامة الى الامام

دولة الحق والقانون من خلال انشاء مجلس  2991دستور   دعم، الاصلاحات السابقة الذكرالى  بالإضافة        
مراقبة فعلية لمدى مطابقة القانون المصادق عليه  تكريس  ،ويقوم على دستوري يعوض الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى

                                                   
 .211ص ،مرجع  سابق ي ، رو محمود صالح الك  1

 2 Abdelhadi  Ghazi ,Op .cit ,  P 26, 27  . 
3 Omar  Bendourou , les rapports entre  le roi et le gouvernement , actes du séminaire alternance et 
transition démocratique , Op,cit , p 96. 

 .211، ص مرجع  سابق ،  ويمحمود صالح الكر   4
 . 11ص  سابق ،  مرجع ، اليسار وأسئلة التحولحسن طارق ،   5
 .   200، ص  سابق  مرجع ،  الدينزين  محمد6
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،وقد منح حق احالة القوانين قبل تنفيذها للمجلس  1في مجلس النواب مع الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين
  2للبت في دستوريتهاالملك والوزير الاول ورئيس مجلس النواب و اعضاء مجلس النواب ربع الدستوري الى كل من 

لا تقبل الطعن وتلزم   هفقرارات.. وبالتالي اصبح لها حجية في مواجهة الكل اراته الصفة القطعية والنهائية ،منحت لقر و 
 . 3 القضائية كل السلطات العامة وجميع الهيئات الإدارية و

 سميت بع على إنشاء  مؤسسة استشارية في الباب السا 2991نص دستور ورى ،الى المجلس الدست بالإضافة        
بالنظام الاقتصادي  الذي يمكن أن يستشيره البرلمان والحكومة في أي مسألة تتعلق ،و المجلس الاقتصادي والاجتماعيب

 .  5الوطنى والتكوين للاقتصادحول التوجهات العامة  أراءهيعطى  ،حيث 4 والاجتماعي
ق عملية الانتقال الديمقراطي خلا دستوريا لتحقيكافيا لاعتباره مد  لم يكن 2991،ان دستور  نستنتج مما سبق        

حقا  ،فقد احتوى على جملة من التعديلات الدستورية الشكلية التى لم تكرستسم  باستمرارية  ضمن  التغيير فقد ا
ة ــواجهلم لاحــلا  للإصــمدخبرلمانى يقيد المؤسسة الملكية ويوسع صلاحيات السلطات الاخرى ،كما انه لم  يمثل نظام 

 ل تبدد جزءا ــــالاق على ل الى طفرة نوعية تنهى أوـــيؤهورى لم ــع  النص الدستــالتفاعل م نلأتمثل المعارضة للتغيير ،
ذي استجاب لبعض ــمما دفع المعارضة توجه انتقادات للدستور الجديد ال، 6من ازمة التوافق السياسي حول المنطلقات

بناء ساهم في تحقيق عملية الانتقال الديمقراطي و تديلات اعمق بتع القيام ثير منها مطالبةوتجاهل الكمطالبها 
ما اكد الحضور الفاعل الحي لأحزاب المعارضة  في الساحة المغربية على الرغم  مؤسسات دستورية ديمقراطية ،وهذا 

 .7محاولات التهميش والترويض التى تعرضت لها في سياق تاريخها السياسي  من كل
بأنه دستور يظل مفتوحا وبأنه  2991في معرض إشارته عن  دستور  الحسن الثانىا مارد عليه الملك وهذ       

إذا ، ه عن نفسهاــة والنطاق الذي تعبر بهي الإرادة الشعبيالشيء الوحيد المهم ،" وعيتعديل عقلاني وموضلقابل 
 . 8" أخريمرة  تعديلهفسأقوم ب أخبرني السكان في يوم من الأيام أن الدستور الحالي لم يعد يرضيه ،

 في المغربوعملية الانتقال الديمقراطي  1122و  2991دستور  :المطلب الثانى  
  الحسن في عهد الملك 2991 ،كان التعديل الاول عام 2991تعديلان دستوريان بعد دستور عرف المغرب        

وقد جاء كلاهما تحت ضغط ، محمد  السادسفي عهد الملك  1122عام ، اما التعديل الثانى فكان   الثانى
        .الانتقال الديمقراطي في المغرب  عملية حقق لي مطالب المعارضة  بضرورة  احداث اصلاح دستوري اكثر عمقا

                                                   
 . 99، ص (  1110نوافذ ، : ،  الدار البيضاء 2ط)  اسئلة الانتقال الديمقراطي في المغرب قضايا الاصلاح السياسي والدستوريعلى كريمى ،   1
 .  11ص مرجع  سابق ، ،  اليسار وأسئلة التحولحسن طارق ،  2
  . 01ص  ، 21السنة ،  01/09، العدد الصادرة بالدار البيضاء  الفكر والسياسية والاقتصادمسالك في  مجلة ، سة مقارنة، القضاء الدستورى  بالمغرب دراعبد الحق بالفقيه   3

 4 Abdelhadi Ghazi, Op.cit  ,  P 27 . 
 . 201ص مرجع  سابق ،  ،  وبندور و عمر   5
  . 211،  1121 ،(دار الآفاق المغربية :  لبيضاء ادون طبعة ،  الدار ) مقدمات في النظام  السياسى المغربي ، يونس برادة  6
 .210ص  مرجع  سابق ، ي ، رو محمود صالح الك  7

8 Abdelhadi   Ghazi, Op.cit  ,  P 25. 
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 و 2991عامي الدستورية ل السياسيين اتجاه التعديلاتالفاعلين  كل  نظر وجهةوعليه سنحاول معرفة         
 ؟ تغيير في ظل الاستمرارية ا مانهالماضي ام  قطيعة مع ايضا  مثلا  ؟ وهلمتوافق عليه نهما مضمو  وهل كان 1122

  2991الاصلاح الدستوري لعام :الاول   الفرع 
 اع ـــوم على الاجمــــة البرلمانية يقــــسالممار د في ــــاركي جديـــتش ر نوعيــــر فكـــانتش 2991ور ــــدستدور ــــــصقبل         

اي ة دستورية ــتوافق ذي قيم اء به الىــكمقدمة للارتق التصويت على مشاريع القوانين بين المعارضة والحكومة  في
 انت تحد ــــتى كالقوانين ال اءـــبإلغان المغربي ــــقام البرلم ، كما1ة الضرورية ـــوافق كطريق لتحقيق الاصلاحات الدستوريــالت

 تنظيمية تتعلق بالمجلس صوت على قوانينالاقتصاد المغربي وكذا  تأهيلدة اعا ادق على قوانينمن الحريات العامة وص
وري جديد المؤسسة الملكية والمعارضة حول اجراء تعديل دست وصولا  الى تحقيق توافق سياسي بين وغيرها الدستوري 

 .يمقراطي ويمثل مدخلا دستوريا لتحقيق عملية الانتقال الد 2991يسد ثغرات دستور 
 تصور الفاعلين السياسيين للإصلاح الدستوري المغربي :  اولا 

دستورية  ينص على اصلاحات  يدستور تعديل  إحداث طرحت فواعل الحقل السياسي المغربي المعارضة طلب        
 ه الملك ـــطرحذي ــاوب الـــضمن تطبيق مبدأ التنوي،في المغرب حقيقي  تحقيق انتقال ديمقراطيجديدة تساعد على 

ترى كيف كان تصور المؤسسة  الملكية والمعارضة لمسألة  فيا،اسي من اجل إعادة التوازن بين مؤسسات النظام السي
 ؟  2991الاصلاح الدستوري لعام 

 تصور المؤسسة الملكية لمسألة الاصلاح السياسي   -2
-19-11فى خطاب القاه  في  2991لعام  الدستوري للإصلاحسبب احداثه  الحسن الثانىالملك  برر         

المساهمة والمثابرة على اصلاح الامور تدريجيا نمطيا يتلاءم مع روح العصر ومع الجغرافية البشرية والفكرية '' 2991
  الحفاظ ارـــــفي اط 2991 ورـــدست لاحـــلإصه ــــنظرت  ىـــالثان الحسن دد ـــا حـــكم، 2"ز ــــد العزيـــذا البلــوالسياسية له

تلك الخاصة بالمغرب ة مغربية حقيقية لها خصوصياتها ،ملكية دستوريعلى الارث الخلافي التقليدي قصد تكريس 
عقد ديني غير موجود ول على الولاء والبيعة تعتمد في المقام الأ المغربيةفالملكية  ...ول العربية والمسلمة والأفريقية والد

 .3 الغربية في الملكيات
 ه ـــظ في طرحــــحاف بلره ،ـــن  وجهة نظـــم 2991وري ــــل دستــــلتعدي هطرحفي  الملك المغربي ر ـــيغيلم  ،ومنه         

ن أن ـــيمك أي تعديل لاــــف،رى ــــالاخ ةــــات الدستوريـــبالمؤسسا ـــعلاقاتها في ــــومحوريتهــة ة الملكيـــة المؤسســـــمكانعلى 
في ظل ربي ،وتبقى تلك التعديلات تغيير التى يقوم عليها  النظام السياسي المغالمقدسة ، ر على الثوابت الدستوريةــــيؤث

 .2991في دستور حدث ،وهذا مثل ما  4الاستمرارية 

                                                   
،  كلية العلوم القانونية  ربة التناوب التوافقي بالمغربتجاليوم الدراسي بعنوان تأملات في حصيلة  ، مشاركة في  تجربة التناوب  التوافقي بالمغرب وإعادة هيكلة الحقل السياسي محمد الغالي ، 1

 .211، ص   1111 ماي  0يوم والاقتصادية  والاجتماعية  بمراكش ، 
 .  11،  ص مرجع  سابق ، ي على سالم جاسم الجبور  2

3 Abdelhadi   Ghazi , Op.cit ,  P 24 
  .219، مرجع  سابق ، ص  زعبد الرزاق بيا 4
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  ىا تر ــــفي ، 2991 عامالدستوري  بالإصلاحفإذا كانت هذه هي نظرة المؤسسة  الملكية  وسبب اخذها         
 ؟الدستوري   للإصلاحرضة  احزاب المعا ا هي نظرةم
 ي  السياس للإصلاحراطية تصور احزاب الكتلة الديمق-2

 درتـــحيث اص، 2991ور ـــــدستصدور استمرت أحزاب المعارضة برفع مطلب الاصلاح الدستوري بعد        
 ل ــــــذا البيان كــــحية ، وشارك في اصدار هيتضمن رؤيتها الاصلا  2991يناير  22في "بيانا  من اجل الديمقراطية "

من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومنظمة العمل الديمقراطي الذي اعلنت من خلاله العمل 
هيئة دستورية عليا مستقلة عن الجهاز  وإحداثبجميع أعضائه بالاقتراع العام ، من اجل انتخاب مجلس النواب

كالمجلس الأعلى للثقافة   الميادينشراف خاصة انها مكلفة بالمشاركة في تحديد التوجهات العامة في مختلف الحكومى للإ
 .1... "والمجلس الاعلى للدفاع والمجلس الاعلى للتربية والتكوين  والإعلام

ورية ذات طابع ية دستمطالب المعارضة  المغربية  على تحويل النظام السياسي من ملكوباختصار ،تمحورت         
هدفها تكريس سلطة ، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الملكية المغربيةملكية دستورية ذات طابع برلمانى الى رئاسي 

 .لمؤسسات الدستورية التحقيق دينامية وفعالية  2 روسيتشريعية وحكومية قوية حسب تعبير 
حيث سرعان ما تكيفت ، صبح مذكرة أو اقتراح قوانينحيز الممارسة السياسية ولم تمطالب المعارضة تتطور لم        

السلطة والمتضمنة الاخذ بنظام ازدواجية ، 2990 اوت 11المعلن عنها في " الملكية احزاب المعارضة مع المبادرة 
في اجراء انتخابات لمذكرة تضمنت جملة من المطالب حددت  2991ابريل  10لينتهى بتقديم الكتلة في  التشريعية

وضرورة حياد الادارة وعدم تحيزها اعضاء البرلمان في اقتراع مباشر وان يتم انتخاب جميع ، وبناء ديمقراطية حقيقيةنزيهة 
 .3لمصلحة الاحزاب الموالية 

د عبرت صيغة ــــالمذكرات كوسيلة لتواصل مع الملك ،فقالمعارضة في استخدام  استمرار،نلاحظ مما سبق         
ي يتأسس عبر الاعتراف بشرعية  ـــعن التدبير التصارعي للمسألة الدستورية نحو تدبير توافق المذكرات عن الانتقال

ـــوتقديم هذه المذكارات الملكية ــــلتشويش على الاختيلال عدم اـــالسقف الدستورى من خ تحويرات وتعديلات رات ـ
الاحزاب السياسية وجود  دراكلإيعود ذلك  وقد، دون المساس بجوهر السلطةفقط  متعلقة بمكانة البرلمان والحكومة

 . 4لذا تطبق مسألة معارضة تطلب وملكية تحسم، خلل في موازين القوى وعدم قدرتها على منافسة المؤسسة الملكية
،ورد الاعتبار "تراجع الدستور الضمنى  ''كان من الضروري  رقية المصدقالباحثة قالت ، هذا السياقفي        

الحلول  من هيمنةة ــــات الدستورية والممارسة السياسيـــلات او الاصلاحـــوضرورة تلخيص التعدي أولا للدستور الصريح

                                                   
 . 09 ص  مرجع  سابق ،  ، اسئلة التحول ليسار وا حسن طارق ، 1
 .111 ، ص مرجع  سابق الهانى ،  يمعبد الرح 2
  . 91ص  ،مرجع  سابق   مبارك ،مبارك أحمد  3
 . 111 ، ص مرجع  سابق الهانى ،  يم عبد الرح  4



 الانتقال الديمقراطي في المغرب  مؤشرات                                                      الفصل الثالث 
 

012 
 

على اعتبار أنهما يعبران عن متطلبات تأسيس ممارسة سياسية تصب في اتجاه تحقيق سيادة  ثانيا التكتيكية السياسية و
 . 1الديمقراطي  للانتقال وبالتالي يمكن الحديث فيما بعد عن دستور، الدستوروسمو 

المغرب في تاريخ مرة  لأول بعد عمليات حوار مستمرة ول من المعارضة والمؤسسة الملكية ك  تتوصل،مما سبق          
تضمن اليات جديدة لتحقيق عملية الانتقال  الذي، 2991عام  حول نص دستوروتوافق سياسي  تحقيق اجماعمن 

 .الديمقراطي 
  2991  دستور  مضمون:  ثانيا
تمت الموافقة عليه عمليا و  ،2991أوت  11شعبى في ال ستفتاءلااعلى  2991دستور تعديل عرض مشروع         

،وجاء هذا الدستور  في ظل  2991اكتوبر  11هير وأصدر فيه ظ 2 ٪ 99،00ئة الانتخابية المغربية من قبل الهي
( والعمل الديمقراطي  –التقدم  –الاستقلال –الاتحاد الاشتراكي )المعارضة سادها توافق سياسي بين الملك و اجواء 
 .   3على المشاركة في الاستفتاء وتوجيه ناخبيها الى التصويت بناء على  التعديلات  وافقتوالتى 

 ئهع خبراـــاحتكار الملك المغربي لعملية  صياغة الدستور ماستمرار  2991من ناحية اعداد دستور  يلاحظ        
ــة تأسيسية تقـــيعم تكوين جمـــلم يتو  الدستور أكبر من  يعتبرف  الشكليةمن الناحية أما ،4 وم على وضع  الدستورــ

تعديل ثمانية وخمسين مادة مست  2991ومس دستور ،2115 بدل   219فصول ال اصبح عدد السابق حيث
 . 6لمانى والنظام البر السلطات المحلية ،دولة القانون مجالات رئيسية ، ثلاث

    دولة القانون: و   المحور الأ
الزيادة في عدد اعضاء  المجلس تمثلت في  تكريس دولة القانونجملة من التعديلات ل 2991تضمن دستور          
عضوا  21من اصل   7اعضاء 1أصبح الملك يعين و  عضوا ، 21الى  11حيث ارتفع عدد اعضائه من ، يور تالدس

الرئيس  ضمانات استقلالية اكثر للمجلس الدستورى تتمثل في عدم قابلية عضوية ما نص على ك، بما في ذلك الرئيس
ز سلطات هذه المؤسسة رغم الاقرار بكون القضاء ـــــذا من شأنه تعزيــــوه،( 19الفصل )وأعضاء المجلس للتجديد 

المجلس الدستورى هو مجرد وكيل للملك فيما يرجع لحماية الدستور  وان  الدستورى مجرد امتداد للصلاحيات الملكية 
ة ــا السياسيــا رغم اهميتهــوالبرلمان او تلك التى تكتسي طابعا تقني ض المنازعات الطارئة بين الحكومةفيما يرجع لبع

                                                   
 .111 ص نفس المرجع ، ، الهانى يم عبد الرح 1

2 Inmaculada  Szmolka Vida , Marruecos 1984 – 1999 dinamicas politicas internas y su 
représentation en el diario el pais , ( 1 édition  , Espagne ), 2007 ,   P 45  

  . 91، ص مرجع  سابق مبارك مبارك ،  أحمد  3
 4Bernard  Cubertafond , Le système politique marocain ( France : corlet), 1997 ,  p 90 . 
 5 Omar Bendourou , Le Régime politique marocain ( Edition :1 ,Maroc: fondation konrad 
Adenauer ),2000 , p216  

 . 09، ص  ، مرجع  سابق  اليسار وأسئلة التحولحسن طارق ،   6
7 Omar  Bendourou  , Le Régime politique marocain,  Op.cit  ,p 220. 
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تصاص تى تتطلب وجود هيئة من ذوى الخبرة والاخــاب البرلمانين وعمليات الاستفتاء الـــة صحة انتخـــ، كمراقب ةـــالحاسم
 .1ويفترض في أعضائها الالتزام بالنزاهة والحياد

على للحسابات الى مؤسسة دستورية بنص المجلس الا 2991إلى المجلس الدستوري رقي دستور  ضافةالإب        
والتحقق من سلامة يا على تنفيذ القوانين المالية ،اختصاصات هذا المجلس  ممارسة الرقابة العل اهمو ، 91الفصل 

مساعدة البرلمان والحكومة في الميادين التى تدخل في نطاق و ل الاجهزة الخاضعة للرقابة ييات المتعلقة بمداخالعمل
 .2اختصاصاته
 لامركزية وعدم التركيز : نى المحور الثا

ضمن الجماعات  فقد اصبحتبتأكيد وتدعيم الجهة ،  2991ام قام المشرع الدستوري لعفي اطار هذا المحور         
تشارين الذين وتم اعتمادها كأساس ترابى لانتخاب ثلاثة أخماس مجلس المس، في تنظيم المواطنين وتمثيلهملية المساهمة المح

ان من اعضاء تنتخبهم ــــالباقي 0/1ة ويتكون من ـــهيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلي تنتخبهم في كل جبهة
 .3يثبت قاعدة جهوية التمثيل  ،وهذا ما( 09ف )ن ممثلي المأجورين على الصعيد الوطنى هيئة ناخبة تتألف م

خلاله  حملت التعديلات الدستورية تدعيما وتركيـــزا أكثر لدور العامل بشكل أصبـــح ةاللامركزيمقابل تعزيز و         
غبة في تغيير نظامه بل كذلك بمقتضيات دستورية مما يحتم في حالة الر  تشريعييمارس سلطة غير مرتبطة بمجرد نص 

لقد تمت اذن دسترة مؤسسة العامل الذي أصبح ممثلا للدولة ومسؤولا وء الى مسطرة التعديل الدستوري ،القانونى اللج
 .4عن تنفيذ قرارات المجالس المنتخبة وتنفيذ القوانين وتطبيق قرارات الحكومة وتدبير المصالح الخارجية للإدارة المركزية

 لنظام البرلمانى  ا : المحور الثالث
احداث تعديلات على هيكل  البرلمانى من خلال النظام 2991كرس التعديل الدستوري المغربي لعام         

 : التى سنتناولها  كما يلي و يات السلطة التشريعية والحكومة ،وصلاح
  :  السلطة التشريعية   -1 
،حيث اصبح البرلمان المغربي يتكون من غرفتين  01صل نظام الازدواج البرلمانى في الف 2991اقر دستور         

وينتخب  مجلس تكون من مجلس النواب فقط ،ي 2991مجلس المستشارين ومجلس النواب بعد أن كان في دستور 
 . النواب بالاقتراع السري العام المباشر ومجلس المستشارين ينتخب بالاقتراع غير المباشر

غربي على توازن ملحوظ بين غرفي  البرلمان من خلال توزيع اختصاصات تشريعية حافظ المشرع الدستوري الم       
منها  6والاحتفاظ لمجلس النواب ببعض الاختصاصات تميزت عن مجلس المستشارين،5ورقابية شبه متساوية للغرفتين معا

 (.11الفصل ) انشاء لجان نيابية لتقصي الحقائق لمراقبة الحكومة 
                                                   

  .12،ص ، مرجع  سابق  اسئلة التحول اليسار وحسن طارق ،  1
  .220ص سابق ،   مرجعسماعيل المساوي ، ا 2
 . 10ص مرجع  سابق ،   ، اسئلة التحول اليسار وحسن طارق ،  3
 .10ص نفس  المرجع  ،   4
 .  219، ص  مرجع  سابق ،  الدينزين  محمد   5
 . 09 ص مرجع  سابق ،  ، لة التحولئسأو  اليسار حسن طارق ،  6
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      الحكومة  -2
 ر الاول ـــاء فيه أن يعين الملك الوزيــــجو ،"شرف الاق ــــميث" و '' اجـــالإنض '' بدستور  2991دستور   يــسم        
  2991-11 -19  فيالمبرم  ك بين أحزاب المعارضة والسلطةتر الميثاق المش مع مراعاة مضمون(  11الفصل ) 

سمح بتطبيق مبدأ التناوب التوافقي  هذا ما، 1بية في الانتخاباتأن يكون الوزير الاول من الحزب الحاصل على الاغل
وثانيهما ، 2901الذي يحقق هدفين تكريس صيغة التناوب السياسي الي  ضلت معطلة عمليا منذ الاستقلال عام 

 .2 الأيديولوجية الانفتاح على مختلف القوى السياسية المغربية بغض النظر عن توجهاتها ومفاهيمها
من المطالب كما تغاضى عن الكثير التجاوب مع بعض مطالب المعارضة   من 2991تمكــــن دستور اخيرا ،        

 لا ــــام اكثر منه تفاعـــــاق سياسي عــــتماهيا مع سي اتجاه الدستور احزاب المعارضة  جعل موقفما  وهذا ، الاخرى
ددا من القضايا ـــــاسي دون ان يبدد عـــالانحصار السيبشكل اتاح توافقا محدودا في مقدمات تجاوز مع نص دستوري ،

وفر  يتلم 2991فدستور ، 3الاساسية في الاشكالية الدستورية بالمغرب التى ظلت محكومة بمنطق التوازنات السياسية
قلص من صلاحيات اختصاصات الملك فحتى مبدأ التوافق لم ي، فعلي في المغرب ديمقراطيإنتقال شروط تحقيق  على

 .      4حيث كان الإصلاح أفقيا على صعيد تطوير صلاحيات البرلمان والحكومة وإعادة تنظيم العلاقة بينهما
هذه بهدف سد  1122استدعى اقامة تعديل دستوري جديد عام  2991ان هذا النقص في دستور          

 .تحقيق عملية الانتقال الديمقراطيمساعد على الثغرات وتوفير اطار دستوري 
 1122التعديل الدستوري لعام :   الفرع الثانى  

ـــويــداده العلــــــرش أجــــع ولىــتذي ــــــال، ادســـالسمحمد د الملك ــعهـــ يـــف 1122ور ــاء دستـــــــــج       ي ــفين ـ
من الاحتقان ة ـيش حاليع يالجهو  ى وـمخ الاقليــا المن فيه انــك   ياستثنائاسي ـسياق سيفي ، 5 2999 - 11- 10

اثر انتشار حركات الربيع العربي في العديد من الدول العربية والتى كان لها اثر السياسي بين الانظمة السياسية وشعوبها 
 .6 بالغ في عملية الاصلاح لا من حيث الصيغة فقط ولكن ايضا من حيث المضمون

والتغيير  بالإصلاحالشعبية المنادية  لربيع العربي وارتفعت الاصواتك ابحراالمغرب بمحيطه الاقليمى المشتعل  تأثر        
ــعلى حد ساوزة الاحزاب والنقابات ــــر متجــايفبر  11وبرزت حركة    11ي حركة ــــرج الآلاف من مشاركــــواء ،حيث خــ

 (.. ،جماعة العدل و الإحساناليسار المغربي ) بعد ان انضمت اليها بعض القوى الباحثة مدينة مغربية 00في  *فبراير
  .في ظل الحراك الشعبى المغربي مطالبة بالتغيير وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين عن دور جديد

                                                   
 . 19ص  مرجع  سابق ،  ، يجاسم الجبور  على سالم 1
 . 099ص ،  2990، ( الامين : ، القاهرة   2ط)   تقرير المجتمع  المدنى والتحول الديمقراطي في الوطن  العربياخرون ،  و( مشرفا )سعد الدين  ابراهيم  2
   . 219 ، 219ص مرجع سابق ،يونس برادة ،  3
 .211، ص  1111، ديسمبر  001العدد  لبنان  ،  ، لة المستقبل العربيمج،  مركز دراسات الوحدة العربية 4

5  Mohsine  Elahmadi  , Modernisation du champ religieux au Maroc 1999 – 2009 , une décennie 
de réformes au Maroc (1999-2009 )(  France : nouvelle imprimerie Laballery , 1121,p06. 

  .10ص ،  1121،  9العدد  المغرب ،  ، النص والسياق ، المجلة المغربية للسياسيات العمومية : 1122، دستور  مكانة البرلمان في النظام السياسي والدستوري المغربي ،سعيد خمرى  6
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عاب الاحتجاجات ستلإ المغربي اخراج ورقة الاصلاح الدستوريارتأى النظام  ظل هذه الظروف ،في         
  1122مارس  9السادس في   محمدالملك حيث اعلن ، فبراير 11حركة والسياسية المتراكمة التى رفعتها  الاجتماعية

وذلك بمشاركة  النظام السياسي والدستورى المغربىاصلاحات دستورية جوهرية تهم بنية السلطة في عن ارادته في اجراء 
 .  1فعلية للأحزاب والنقابات وجمعيات الشباب وهيئات المجتمع المدنى ومؤسسات الفكر 

  1122 تعديل تمكنهل و  ؟ 1122 دستورمضمون  سيون توافقا سياسيا حولالسيا ونالفاعلهل حقق ف        
وتعوضها قطيعة مع الممارسات الأوتوقراطية وتحدث معالم الانتقال الديمقراطي  من ارساء آليات ومؤسسات تكرس

 اختزلت الى مخرجات  ده المغربـهان يشــالذي ك ان مجرد دستور يحول مدخلات الضغطكام   ؟ بالقواعد الديمقراطية
  الغضب الشعبى ؟ باستيعااول ة ذات طبيعة تقنية تحفي اجراءات دستوري

  2111لمسألة الاصلاح الدستورى لسنة  نالسياسييين تصورات الفاعل -اولا  
قدم عليها بخصوص طبيعة وحجم الاصلاحات الدستورية التى ينبغى أن ي السياسييناختلفت مواقف الفاعلين        

مقترحات الاحزاب السياسية اختلفت  تباين تصور المؤسسة الملكية كما حيثلتجاوز تداعيات الربيع العربي ، المغرب
 :تناولها كما يلي ،ويمكن  لكيةالمرفوعة للمؤسسة الم

 : تصور المؤسسة الملكية للإصلاح الدستوري– 1  
 دت بها مختلف الفواعل المغربيةاــ نتىالب الدستورية الـــلمطيد من اللعدة الملكية المغربية ـــاستجابت المؤسس       

حيث ،العربية في المغرب  تالثورابعدوى  والإصابةولة دون انفجار الوضع بالمغرب لستباقية ذكية للحيإ ةيجكإستراتي
  2السياسيينف الفرقاء الاصلاح الدستوري عبر تكريس المنهجية الديمقراطية التشاركية مع مختل برفع سقف ا قامتانه

 عدادوكلفها بمهمة إ 1122مارس  21يوم  محمد السادسالملك  وذلك من خلال انشاء لجنة استشارية نصبها
استثناء  الهيئات والفعاليات المؤهلة بدونلاعتماد منهجية الاصغاء والتشاور مع جميع ودعاها ، مسودة الدستور الجديد

سي مضبوط يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية ،بما والاجتهاد الخلاق لاقتراح نسق مؤس
 . 3"يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة في مناخ سياسي سليم 

عن القيام بتعديل دستوري يقوم فيه  اعلن 1122مارس  19في  اخطاب محمد السادسالقى الملك وقبلها       
ريس الدستورى للطابع التعددى للهوية المغربية وترسيخ دولة الحق والقانون تتمثل في التكعلى سبعة مرتكزات أساسية 

ولاسيما بدسترة ا ،وتعزيز منظومة حقوق الإنسان ،وتوسيع مجالات الحريات الفردية والجماعية ،وضمان ممارسته
اء الى سلطة مستقلة رتقاء بالقضالى الا بالإضافة،والالتزامات الدولية للمغرب ، توصيات هيأة الانصاف والمصالحة

                                                   
على صفحات الموقع الاجتماعية تدعو ، بحيث ظهرت دعوات '' العربية   الثورات' 'ت هذه الحركة متأثرة  بالحراك الشعبى الذى عرفته الدول العربية بما يعرف أنشأ :فيفري  11حركة * 

فيفري مؤتمرا صحفيا بمقر الجمعية  11عقد شباب  1122فيفري  21لتعبير عن مطالبهم ، وقد لقيت هذه الدعوة استجابة واسعة فبتاريخ   1122فيفري  11الشعب الى الخروج يوم 
، حصلت  الحركة على دعم الكثير من منظمات المجتمع اطية تماعية والحرية والكرامة والديمقر جسيس العدالة الاأللحركة بينوا فيه دواعي الت أسيسيا تلحقوق الانسان ونشروا بيانا المغربية 

 .المدنى كالجمعية المغربية لحقوق الانسان ، والمرصد المغربي لحقوق الانسان ومنظمة حرية الرأي  والتعبير وغيرها 
 .10،ص مرجع  سابق   ،  رىسعيد خم 1
  . 211ص   مرجع  سابق ،  ، الدين زين محمد 2
 .211، ص  مرجع سابق،  اسماعيل مساوي 3
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توطيد مبدأ فصل ،و  ولسيادة القانون والمساواة أمامهتعزيز صلاحيات المجلس الدستورى توطيدا لسمو الدستور و 
 .1 هاتنعقل وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات و، السلط وتوازنها

 :  2111قف القوى السياسية والمدنية من التعديل  الدستورى لعام امو  -1
 الداعـــي الى التواصــل ادســــمحمد الساب الملك  ـــة لخطــدنية المغربيــــم القوى السياسية والمــــابت معظــــاستج       
 ارض ــــبين مؤيد ومع السياسيينلين ــــاينت مواقف الفاعــــوقد تبالدستورية ، مقترحاتهمة  وتقديم ــــع اللجنة التشاوريــــم 
وعليه سنتناول اهم  مواقف القوى السياسية بتقسيمها الى أطراف لاتخاذ موقفه ، المبرراتجملة من طرف  حمل كلو  

 .رافضةوأخرى مؤيدة 
  الاتجاه المؤيد  -أ

اتخذت العديد من القوى السياسية والمدنية موقفا مؤيدا للمشروع الدستورى الملكي باعتباره حمل تعديلات          
الطرح  ينثماكتفت بت واهم هذه القوى احزاب الاغلبية الحكومية  التى ، 2991ام جديدة متطورة  مقارنة بدستور ع

 م ــتوافرها على اقتراح مشروع دستور اصلاحي يساهعدم وهذا ان دل فإنما يدل على ،الدستورى الملكي كعادتها 
 .المغرب في كريس عملية الانتقال الديمقراطي في ت
 ل تثمينهحزب الاستقلا فقد أكد،احزاب الكتلة الوطنية  طرح الملكي الدستوريللالقوى المؤيدة وكانت من بين        

المرتجى في ترسيخ  لاحــــللإصا محكما ــــخطابا تاريخيا وثورة شمولية وتوجيه''معتبرا اياه  ، مارس 9لخطاب  محدود لآال
 رـــهو تزوي ة المغربيةـــاة السياسيــــل يواجه الحيـــمع الاشارة الى ان أبرز مشك ،''... قيم الديمقراطية الحقة في المجتمع 

  .2الانتخابات 
 الواحد عبد يرى ،حيث 1122 لعام الدستورى الملكي لطرح مؤيدا موقفا الاشتراكي الاتحاد حزب اتخذ كما       

 جديد عهد في لمغربا يدخل'' الجديد الدستور ان ( الاشتراكي الاتحاد لحزب العام الامين ) البرلمان رئيس الراضي
 التصويت ''ان ة ـــــــة والتنميـــين العام لحزب العدالالام رانـــــد الاله بنكيــعب ىرأا ــــكم ،3" ةــــــالطليع في دائما فيه يكون

ـــى هـــــعل  ح الصلاحيات ــــة وتوضيــــابقه على مستوى الديمقراطيـــــل بكثير من ســــذا الدستور  هو لصالح قانون افضــ
سيدخل البلاد ''  الدستور الجديدأن  والمعاصرة الامين العام لحزب الاصالة الله عبدمحمد الشيخ ومن جانبه قال  

 .4 '' الكبارأي نادى  ، الديمقراطيةنادى الدول 
الاصلاح  تغير وال بأن لاقتناعها  1122ت بعض الفواعل السياسية المغربية التعديل الدستوري لعام ايداذن ،        

ه ـــام بثورات تشابـــوالقي ر العنف من ساحة العمل السياسيخيا تدستبعالخارجي لن يجدى نفعا في المغرب ،لذا ا
لابد من العمل على التغيير التغيير في المغرب  لإحداثكما انها اقتنعت بأنه ، بالنظام الملكي للإطاحةالعربية  الثورات

                                                   
 .10،11، ص مرجع  سابق  خمرى ،  سعيد 1
 . 11،12ص  ، مرجع سابق  عبد  العزيز قراقي ، 2
  11:11، ( 1121  -21-10) ،صلاح ام احتواء التحول الديمقراطي تعديل الدستور في المغرب ا،  الابحاث السياسية سات واللدر  المركز العربي 3

  https://eplume.wordpress.com/2011/07/21/%D8%AA   
   نفس المرجع  4

https://eplume.wordpress.com/2011/07/21/%D8%AA
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تمثل  1122ورأت ان عملية الاصلاح الدستوري لعام الحوار وقبول الاخر ،ذ سياسية من داخل النظام وذلك باتخا
 .اليهتقال الديمقراطي المطموح الوصول لتحقيق الانسبا مك
 الرافض  الاتجاه -ب 

 لــــمن ناحية الشك 1122ام ـــكي لعــالملل الدستورى ــالتعديمقترح ة ـــ من القوى السياسيرفضت الكثير        
 يرى ،حيث لها المساندة والمدنية لسياسيةا الاطراف وبعض فبراير 11 حركةوالمضمون ،وكانت اهم  هذه القوى 

ـــالسلط في متحكما يجعله مما السياسي النظام في الملك عــــموق ةمركزي على تتأسس الدستور هندسة ان هؤلاء  ةـ
 الملك وضع يكرس الدستور أن ،ويؤكدون الوزراء لمجلس رئاسته خلال من الاستراتيجية للتوجهات ومحددا التنفيذية
  .1 المؤسسات من عدد على المهيمن
 الارادة يمثل ناومضمو  شكلا ديمقراطي دستور وضع اهمها المطالب من جملة فبراير 11 حركة وضعت ذاله        
 مستقل قضاء  وإقامة، الشعب  دةلإرا تخضع مؤقتة انتقالية حكومة وتشكيل والبرلمان الحكومة حل،و  للشعب الحقيقة

  ةـيـرسم ةــــــلغ بالامازيغية الاعترافو ، نــــالوط خيرات ونهب وذـــالنف واستغلال الفساد قضايا  في المتورطين محاكمةو  ونزيه
 لسياسيينا المعتقلين كافة  اطلاق و، وتاريخا وثقافة لغة  المغربية الهوية بخصوصيات والاهتمام العربية اللغة جانب الى

 .2 وغيرها.... المسؤولين  ومحاكمة الرأي ومعتقلي
 مقترحاتها حول مضامين الدستور الى تقديم حزابالأو تنظيمات مجموعة من الوفي الوقت الذي بادرت فيه         

راطي ن أي دستور ديمقبية لحقوق الانسان التى اعتبرت أفيما يخص العصبة المغر ... توقفت أخرى عند طريقة اعداده 
وفي مقدمتها أن هذه الوثيقة يجب أن تشرف على وضعها هيئة أو مجلس يحظى د وان ينطلق من ركائز اساسية ،ـــلاب

 .    3الفكرية والعقدية للمجتمع  المغربيويعكس تنوع المشارب ، المجتمعت ة جميع مكوناقفموافي الاول برضا و 
مبنية  بمنهجية غير تشاورية''سان في بيان لها ان الدستور صيغ اكدت جماعة العدل و الاحوفي نفس السياق ،        

ثوابت الدستور الذي مارس  /آذار 9خطاب فالملك هو الذي حدد في  الحوارعلى الاستفراد والاستحواذ وليس 
 ةاللجن عين من وهو، ورىـــة للتعديل الدستــزات السبعـــوار وطنى ،وهو من وضع المرتكــيفترض ان تنبثق عن ح

 مشروع وضع في الاخيرة الكلمة له كانت  من ،وهو اشتغالها طريقة ددح من وهو، الدستور لمراجعة الاستشارية
 .4" الدستور

الدستوري لتجاوز الازمات مثل استمرت في سياسة إحداث التعديل  ن المؤسسة الملكيةأنستخلص مما سبق ،       
ة التى ــــسلطتها التأسيسية في اعداد الدساتير فاللجنة التشاوريب كما انها احتفظتدساتير السابق ،حدث في ال ما

 وري وحدده ــــفالملك اقترح التعديل الدستالمدنية فقط ،و لضغوط القوى السياسية  استيعابينصبتها كان عملها صوري 
  وراتـــوحق وضع تص  تملك  قوة الاقتراحب السياسية الممثلة في البرلمان لا الاحزافلا  الحكومة و في سبعة محاور ،

                                                   
 .نفس المرجع ،  صلاح ام احتواء التحول الديمقراطي تعديل الدستور في المغرب ا،  الابحاث السياسية سات واللدر  المركز العربي  1
 .  11، ص   1121،  (نشر دون دار : المغرب )  1122المغرب في سنة عمر احرشان ،  2
 .10عبد  العزيز قراقي ، مرجع  سابق ،  ص   3
  .، مرجع سابق التحول الديمقراطي تعديل الدستور في المغرب اصلاح ام احتواء ،  الابحاث السياسية سات واالمركز العربي  للدر  4
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ــارج التوجهات الكبرى للمـــال الى الديمقراطية خـــاستراتيجية حول الإصلاح وحول الانتق و ـــوهذا م.لك ــ  ح ــا يتوضـ
 . 1122مضمون  دستور  في

    2111دستوري  مضمون: ثانيا 
وجاءت موافقة الشعب  ، 1122 جويلية 12في لشعبى حول مشروع الدستور الجديد الاستفتاء ااجري         

 نفاراستنتائج اثارت هذه ال، 1% 01،11بشاركة نسبة الم،وقدرت    % 99،0 المشروع بنسبة  اقتراحالمغربي على 
 الديمقراطي الانتقالكوا في عملية وشك الاستحقاقاعتبروا أن يد التزوير امتدت الى تشويه هذا و ين عبالكثير من المتت

التى كانت السلطة ، تم التصويت بها لم تكن تختلف كثيرا عما كان يحدث في الدساتير السابقة خاصة وان النسبة التى
بينما ذهب اخرون الى تفسير ذلك انطلاقا من كون مشروع الدستور قدمه المتحكمة في كافة مسار اعدادها ،هي 

ا من الاجماع ــتستمد قوتهها الملك سيصوت لفائدته ،ومن ثم فإن كافة المشاريع التى يقدم هالملك وصرح علانية ان
  . 2به الملكية ظىالذي تح

 1122دستور حمل  و ، 2991دستور في  219بعد ان كان   291 الى 1122ارتفع عدد فصول دستور         
 البعدين ومن جهة اخرى تربط بين، بين طياته مدلولات ومضامين تربط من جهة بين البعد القانونى والبعد السياسي

ولكشف  3ة مع تفوق نوعى للنزعة الحداثيةــالحداثي مثلما نجد حضورا للمرجعيتين التقليدية وقراطي والتنموى ،الديم
 :ساسية كما يلى الأفي جملة من المحاور  1122ذلك سنتناول دستور 

  رــيالتصدحيث نص ، ةــــــددى للهوية المغربيـــع  التعـــريس الطابـــتك  1122تضمن المحور الاول من دستور        
ا ـــوالغنية بروافده، ةـــة الحسانيـــالصحراوي –الأمازيغية –الطابع التعددى للهوية المغربية بكل مكوناتها العربية  على

، وذلك  الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها ؤبتبوأن الهوية المغربية تتميز ، ةالاندلسية والعبرية والمتوسطي الافريقية و
والتسامح والحوار ،والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات  الاعتدالو  الانفتاحتشبث الشعب المغربي بقيم  في ظل

 . 4الإنسانية  جمعاء
 ي لينفتح ـــاسلام هو عربي و ل ماـــومنه تجاوز الدستور الهوية الانتقائية التى كانت تقتصر على استحضار ك       

ليتم  2991 الذي كان واردا في دستور" المغرب العربي الكبير "ا حذف مصطلح كمعلى هوية وطنية جامعة ،
ذات السيادة ، المملكة المغربية الدولة الموحدة" لذلك أشار التصدير الجديد الى أن ،"المغرب الكبير "بمفهوم   تعويضه 
 .5'' ، المنتمية الى المغرب الكبير الكاملة

فردية والجماعية  فتعلق بترسيخ دولة الحق والقانون وتوسيع مجالات الحريات الأما بالنسبة للمحور الثانى        
 اـــل آليات حمايتها وضمانهــارف عليها عالميا بكـــز منظومة حقوق الإنسان كما هو متعــوتعزيوضمان ممارستها 

                                                   
 .211 ، صمرجع  سابق  ، اسماعيل مساوي  1
  . 11، 10ص  ابق ، مرجع  س عبد  العزيز قراقي ،  2
 .   211، ص   مرجع  سابق ،  زين الدين دمحم 3
، نشر  خي، دون تار ( دون دار نشر : المغرب ) 1122النظرية العامة للقانون الدستوري  والمؤسسات  السياسية على ضوء دستور المملكة  لفاتح يوليوز  المغرب الدستورىمحمد يحيا ،  4

 .101-100ص 
 .   211ص   مرجع  سابق ،  ،  نالدي زين  دمحم 5
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ن حيث ــفم، الموضوعي الشكلي و بفعل الشرعية الدستورية للقانون في عنصريه إلايتحقق  الانتقال الديمقراطي لاـــف
ــوم، د الدولة بالقانونيذه الشرعية تقيــر الشكلي تضمن هـــالعنص  ة ـــن حيث العنصر الموضوعي تعنى الشرعية الدستوريـ

وهو من آليات الانتقال ، كما ان خضوع الدولة للقانون، توفير الضمانات للحقوق والحريات أن يكفل القانون
م بها في ــل تشريعاته بالحقوق التى يعتبر التسليتخ لا أن مؤداهد بشكل اساسي على ضوء مفهوم الديمقراطي يتحد

 . 1الدولة الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية وضمانة أساسية لصون حقوق الانسان 
  اــــهتنعقل ات وـــة وتحديث المؤسســـــــرطق دمقـــوتعمي، اـــط وتوازنهــالث فكرس مبدأ فصل السلـــأما المحور الث        

مع توسيع مجال القانون  فيه مجلس النواب مكانة الصدارة يتبوأ بات حرة ونزيهة من خلال برلمان نابع من انتخا
 ة ــة منبثقـــى حكومـــة الـــافـــبالإضة ،ــــة والتشريعية والرقابيـــه التمثيليــة بنهوضه بمهامـــات جديدة كفيلـــوتخويله اختصاص

وتكريس تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر   من الإرادة الشعبية وتحظى بثقة اغلبية مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب وتقوية مكانته كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارات 

 2.لبرنامج الحكوميالحكومية وقيادة وتنفيذ ا
 اره يشكل حجر الزاوية في بناء دولة الحق والقانون ـــباعتب ة القضاءـــذ بتكريس استقلاليـــرابع فأخــما المحور الأ         
 3يمكن تحقيق تطور فعلي في مجال احترام حقوق الإنسان دون توفر الضمانات الكافية لاستقلال السلطة القضائية ولا

ه ــومنحى للقضاء ــاحداث المجلس الاعلى للسلطة القضائية محل المجلس الأعلتم هذه الاخيرة لالية ولتحقيق استق
ة ـــمراقب دستورية وتوسيع اختصاصاته لتشمل ةـــالى محكم يالارتقاء بالمجلس الدستور كما تم اختصاصات واسعة ،

 .ات دستورية الاتفاقيات الدولية والبت في النزاعات بين الدولة والجه
يعينون  واــــر عضـــة الدستورية من اثني عشـتكوين المحكم 201في الفصل  1122وقد تضمن تعديل دستور          

لعلمي ستة أعضاء يعينهم الملك من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس ا، لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد
ن من بين المترشحين الذين يقدمهم م مجلس المستشاريهء ينتخبـــــة أعضاوثلاث، م مجلس النواب، وثلاثة ينُتخبه الأعلى

 .مكتب كل مجلس
 ة  ــــزاب السياسيــــة دور الأحـــــأطير المواطنين بتقويـــــات الدستورية لتـــــأما المحور الخامس فارتكز على تعزيز الآلي         

السادس فاهتم بتقوية آليات أما المحور ، البرلمانية والمجتمع المدنى ارضةوتكريس مكانة المعفي نطاق تعددية حقيقة ،
الهيئة الوطنية للنزاهة دسترة من خلال الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة  تخليق

 .211الفصل 
 حماية  الحقوق والحريات و ، الحكامة الجيدةالاخير فركز على دسترة  هيئات و لمحور السابع ل بالنسبة أما      

نسبة لهيئات حقوق الانسان فتمثلت في المجلس الوطنى لحقوق البف، والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية
                                                   

  (هانس سايدل : المغرب ) ؟ ، الدستور والانتقال  السياسي أي اصلاح نحو اي توازن لشرعية الدستورية لحقوق الانسان كآلية قانونية للانتقال الديمقراطي، ا الادريسيمولاي هشام  1
 . 01، ص  1119

 .  نفس المرجع  الادريسي ،مولاي هشام  2
 . 00ص ،  1122،  01-00العدد  بالمغرب ،  الصادرة  الاقتصاد  الفكر والسياسية و ، مجلة مسالكالسلطة القضائية بالمغرب بين القانون والممارسة فى قريشي ، المصط 3
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ة ـــأة المكلفـــالهي،( 210الفصل )المغاربية بالخارج مجلس الجالية ،( 211)،الوسيط ( 212الفصل )ان الانس
مجلس  (210الفصل ) ة العليا للاتصال السمعى البصريالهيأ،( 211) بة جميع اشكال التمييز ومحار  نصافبالإ

أما بالنسبة لهيئات النهوض ،(  211الفصل ) وقاية من الرشوة الهيأة الوطنية للنزاهة وال،( 211الفصل )المنافسة 
( 219) والتكوين والبحث العلمى في المجلس الاعلى للتربية بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية فتمثلت 

  .(211 الفصل) ستشاري للشباب والعمل الجمعوىالمجلس الا،( 219الفصل )والطفولة  للأسرةالمجلس الاستشاري 
المغرب نقلة نوعية اكثر جرأة وتقدما بالمقارنة مع الدساتير السابقة التى عرفها   1122دستور  احدثمما  سبق ،      
مستجيبا للعديد من المطالب السياسية والمجتمعية التى عبر  2991ور مقارنة مع دست  ت جديدةاتى بمقتضيا فقد ،

وعليه تم ،1التى كان يمر منها العالم العربيمستحضرا طبيعة المرحلة السياسية و فبراير  11الحراك السياسي لحركة عنها 
م بالمغرب نظام ــنظام الحك" الفصل الاول  حسب نصبرلمانى يؤسس لنظام  هــــــدستور توافقي مقارنة مع سابقي بلورة

ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية يقوم على اساس الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية والمواطنة 
 .2" التشاركية ، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة و
 1122التسعينات الى غاية الممتدة مابين  فترة ال فيان التعديلات الدستورية التى اخذ بها المغرب نخلص ،ب        

قوى لقوى الشعبية والطلبت بإحداثها االتى ،ياسية والدستوريــــــة ـات السفي إقرار الإصلاح اتسمت بسياسة التدرج
ـــة المعارض  دود الي  ــد السياسيين وفي الحــة الملك في التغيير والتجديـــى رغبــعل توريةالدس هذه التعديلاتوقد توقفت  ،ــ

  ام ملكي رئاسيـــمن نظذى تحول ـــال،3يـــة على النظام الملكـــــإضعاف سلطاته وإدخال تغييرات واسع لا تؤدي إلى
ت السلطا توزيع الصلاحيات بينو ربية ينه من خلال دراسة الهندسة المؤسسية المغالذى سنب،انى ملكي برلمالى نظام 
 .الثلاث 
 وعملية الانتقال الديمقراطي الاطار المؤسسي : الثالث المطلب

 تقوم عملية الانتقال الديمقراطي على وجود تعاقد دستوري يحدد مؤسسات هذا الانتقال وضوابطه وضماناته         
الدستور المغربي لعام كل من   وفي هذا الجانب نص ،اصبحت مكاسب الانتقال معرضة للانتكاس والتراجع  إلا و

في السلطة سلطات تتمثل الاولى ويقوم على ثلاث يملك ويحكم فيه الملك ،ظام ملكي برلمانى على تطبيق ن  1122
 مجلسمجلس النواب و  ة من غرفتين ـــالمتكونة التشريعية ـــوالمؤسسالتنفيذية المكونة من المؤسسة الملكية والحكومة ،

 .السلطة القضائيةالى جانب  المستشارين
زيع سنتطرق الى تو في عملية الانتقال الديمقراطي ، عليه ، لمعرفة مدى مساهمة الهندسة المؤسسية المغربيةو          

 .و العلاقة بينها  بين  السلطات  الثلاثالصلاحيات 
  

                                                   
 .   209، ص   مرجع  سابق ،  زين الدين محمد 1

 .  Pdf،  21، ص    2الفصل   1122المملكة المغربية ، دستور  2
 . 111، مرجع سابق ، ص  إبراهيم حسن دياب أميرة 3
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  عة ة بين ملكية فاعلة وحكومة تابالسلطة التنفيذي:  الفرع الاول  
داخل النظام السياسي المغربي على مكانته المحورية  1122 و 2991دستور في كل من  حافظ الملك المغربي         

 ويتدخل في صلاحيات السلطات،التى تجعله يهيمن ( دستورية وغير دستورية) واسعةالصلاحيات وعلى الأخرى ،
 .الملكية بعلاقة تبعية  التى توصف علاقتها  بالمؤسسةبما فيها الحكومة ، الاخرى
 فاعلة  ملكية:   اولا 
 لإنشاءتأسيس لجنة ب مطالب المعارضة ةلبىت ،وعدم ة التأسيسية للدساتيرسلطلا رااحتكفي استمر الملك المغربي        

بة او الى أي وجه للرقا وأعمالهوليس من شأنها ان تخضع  وظيفته ه تقيد الوثيقة الدستورية لافحسب الملك ، الدستور
بوصفه رئيسا المغربي  الملكإن وعليه ــــه ،و من يملك سلطة تأسيسهــــابق على الدستور ،ـلان وجوده س هالحد من سلطت

ذلك أنه حسب ، ،لكن الدستور لا يحد من سلطة الملك لأنه سابق عليه مشروعيته من الدستور يستمد للدولة
Guibal  كان الكل مجبرا على الخضوع له ، فإن هذا   وإذا ةـــلأسمى عن إرادة الامو التعبير اــــون هــــكان القان ،اذا

 .1يهم المغاربة وليس الملك 
على صلاحيات الملك الغير الدستورية   1122 و 2991تعديل دستور كل من  بالإضافة الى ذلك حافظ         

هذا ما منح  ، 1122 من دستور  12 و  2991من دستور  29الفصل  في نص   اباعتباره اميرا للمؤمنين وحكم
 ة ــــا تعطيها الإمكانيــــكم،( سلطة التأويل الإستراتيجي)قدرات تعبيرية وتأويلية واسعة توصف ب للمؤسسة الملكية 

ــلقأو ا ال السياسيةــر الأفعــعلى تبري   يـــونانــــــع النص القــــدام مــــن دون الاصطما ـرارات مع إضفاء الشرعية عليهــــ
  . 2الدستوريو أ

في المغرب واحد مكتوب يحدد صلاحيات الملك باعتباره رئيس الدولة و ظهر بجلاء مسألة وجود دستورين تهنا        
التدخل  لملكفإذا لم يستطع اواسعة غير محدودة ، ويمنح الملك سلطاتؤمنين والتحكيم ،اخر عرفي يتعلق بحقل امارة الم

 وباعتباره حكما  يفصل  في، فان أمير المؤمنين بموجب الكتاب والسنة يستطيع أن يتدخل يةبصلاحياته الدستور 
التى عقدها بمناسبة الاعلان في الندوة الصحفية   الحسن  الثانىوهذا ما اكده الملك الامور  والمسائل  التى تجرى ،

متيقن أن الكثيرين قالوا أن سلطات  اوأنان الدستور جعل منا حكما ،" 2911في ديسمبر  الاستفتاءعن  نتائج 
ما يلزم ليتمكن من  التدخل  اذا تعذر سير  إلاالملك ضخمة ،لكن ايها السادة ،ليعلموا ببساطة أن الملك يأخذ 

قين لكرة القدم في الملعب تخيلوا فرياقول لكم اخيرا في مثال بسيط ، ور ، أو المساعدة على حسن سيرها ،الامو 
 .3''السادة ،والعبوا ايها  باللاعلطة التصفير وطرد وانزعوا من الحكم س

ير وتسويغ السلطة القائمة بالقول اول تبر ى الشرعية الدينية بصفة  اساسية ويحعلرتكز يالملك المغربي ان اذن ،        
  ارج اي نوع ـــيضع  المجال السياسي خة على الدين ـــإن بناء شرعية السلطــوبالتالي ف،مستمدة من حقل ديني انها 

                                                   
  . 111،  ، مرجع  سابق  سياسية –لنسق السياسي المغربي  المعاصر مقاربة سوسيو ا،  محمد ضريف 1
 . 10وري ، مرجع سابق ، ص بالججاسم  على سالم  2
 . 211،   210،  مرجع  سابق ،  ص  بياز عبد الرزاق 3
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ويبقى اذن العمق التقليديى هو الذي يتحكم في العلاقة بين ، 1كيان الدولة الحديثة من انواع  التعاقد الذي يقوم عليه  
فالعلاقة لا تخضع لصريح الدستور ومجمله فقط وانما لكل التأويلات التى يتيحها لك والمؤسسات الدستورية الاخرى ،الم

فوق الصراع / موحد القبائل )والقيم العرفية (التحكيم  –السلطان )ناء على القيم التاريخية النسق السياسي التقليدي ب
  في كتابه ذاكرة ملك الثانى الحسنفي هذا الصدد صرح الملك ، 2( البيعة على  الطاعة المؤمنينامارة )ة يالدين ،و( 
ندنا تقوم على البيعة وهي عقد ديني يفرض على الملكية عإن .لا أصل لها  خرافة خروج الملكية عن دورها كحكمان ''

 . 3''يكتفى بمعاينة الشؤون من بعيد  وألا يكون عاملا نشيطا ، الملك أن
 ة ــــد استمراريــنجغير دستورية التى تجعله يهيمن على السلطات الاخرى الى جانب صلاحيات الملك          

بية  لمفهوم الدستورانية الغر الصياغة عن الذى يختلف  ، فهوم المغربيوفق  المبين السلطات تطبيق مبدأ الفصل  في 
 كون ــــولا يمكن أن تغير قابلة للتجزئة أو التقسيم ، لا يتجزأ أوكل    يرى بأن السلطةفهو الفصل بين السلطات ،

سلطتهم مدون فالوزراء والنواب يستلفصل السلط على مستوى الملك ،ومنه فليس هناك مبدأ إلا بيد الخليفة ،
عند  افتتاح الدورة البرلمانية في تشرين  الحسن الثانىمن خطاب الملك واختصاصاتهم من الخليفة ،ونستدل بذلك 

ن ومنه إ، 4" اذا كان تقسيم السلطات ضروريا ، فهذا التقسيم لا يتعلق بالمسؤولية الكبرى" :اذ قال  2991اول 
حق استرجاع سلطته بدون لــه  بالتاليو ، ة الاصليــــمصدر السلط لأنه الملكمن تفويض المؤسسات تمارس صلاحياتها ب

   . 1122من دستور   12 و 2991 دستورمن  29اعمالا لنص الفصل  للدستور اذلك خرقان يكون 
عنه قاعدة  بتيتر  وهذا،شخص الملك تقديس  حافظ على  2991دستور نجد أن سبق ، الى ما بالإضافة       

تعرض ونظرا لان هذا النص ،5العام  الرأيامام  ها تكون الحكومة وحدها هي المسؤولة أمام البرلمان واساسية بمقتضا
 أو رسل اءـــأن المفهوم الاسلامي لكلمة مقدس لا تلتصق بالبشر حتى وان كانوا  أنبياهمها  لجملة من الانتقادات

 (ص)والرسول الاحاديث القدسية و( اوية الكتب السم)فالقدسية لله وحده ومنه الروح القدس وكلامه مقدس 
ا أنــــاــــــــقُ " 211لناس بأمــــر الله في سورة الكهف الآية رقم لخـــاطب  ـــكم بشر ل إنمم  1122دستور تدارك ، 6.."مِّثلـــــ

شخص للكنه حافظ في المقابل على جانب الاحترام  والتوقير صفة القداسة على شخص الملك أزال هذه المسألة و 
  .7'' والاحترام حرمته ،وللملك واجب التوقير نتهكت شخص الملك لا"11الفصل  فيالملك 
لمؤسسات ايلاحظ وجود استمرارية في الحفاظ على صلاحيات الملك الغير الدستورية ،والتى تخوله السيطرة على        

ا في جملة صغيرة بأنها والتى يمكن ان نلخصهلة ،باعتباره رئيس الدو  الدستوريةالغير الرسمية الى جانب جملة الصلاحيات 
تعيين هم صلاحياته التنفيذية المستحدثة والتشريعية والتنفيذية والقضائية ،فهي تمتد الى المجالات ا شيءتشمل كل 

                                                   
 . 119مرجع  سابق ، ص اميرة ابراهيم  حسن دياب ،    1
 . 11، ص   مرجع  سابق عبد القادر الخاضري ،  2
 . 210، مرجع سابق ، ص  بياز  عبد الرزاق 3

   . 90، ص مرجع  سابق ي ، رو د صالح  الكو محم  4
 . 109ص مرجع  سابق ، محمد يحى ،  5
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في مجال  ومعنى هذا انه .قاء نفسه أو بناء على استقالتهم الوزير الاول والوزراء باقتراح من الوزير الاول ويقيلهم من تل
 .( 2991من دستور  11الفصل ) .1تعيين الوزراء يتعين حصول الاتفاق بين الملك والوزير الاول

بشرعية  انتخاب الوزير  الأولشرعية تعيين الوزير " 11في الفصل    1122استبدل دستور  وفي هذه المسألة        
قاعدة  تكرس  جديدةة ــــالى هندسة دستوريمما يحيل  ة ر الاول الى مفهوم رئيس الحكوممع تغيير مفهوم الوزي  الاول

ـــمركزية في النظام البرلم ـــانى لم تكـ ألا وهي أن مجلس النواب المجسد للسيادة ،ن موجودة  في الدساتير المغربية السابقة ـ
نى للنظام الدستوري والسياسي من الطابع البرلمامما يقوى المباشر هو الذي يختار الحكومة  الوطنية بواسطة الاقتراع العام

 .وفي المقابل تبقى هذه  الحكومة تابعة للملك باعتباره  رئيس مجلس الوزراء ،  2المغربي
 فهو رئيس م السياسي المغربي ،التنفيذية التى تكرس هيمنته على النظاكما يمارس الملك جملة من الصلاحيات        

كما  ، 1122من دستور  01المجلس الاعلى للسلطة القضائية الفصل رئيس و (  01الفصل )المجلس الاعلى للأمن  
   . القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكيةيعد الملك 

التشريعية لة من الصلاحيات على جم 1122و  2991المشرع الدستوري لعام  نصبالإضافة الى ما سبق ،        
المبادرة باقتراح مشاريع يتمتع بصلاحية فالملك  المغربي تشريعية ،السلطة الفي عمل للمؤسسة الملكية التدخل  التى تخول

اء الشعبي من خلال ــــك إلى الاستفتــــن أن يلجأ الملـــــويمكمشروع  او اقتراح  قانون ، لأي قوانين وطلب قراءة ثانية 
عرض مشروع و  الدستور اتخاذ المبادرة بمراجعة،كما يحق للملك حق  ظهير شريف في أي قانون يراه يحتاج ذلك

ــاصدار ظهوله ،( 211الفصل )الاستفتاء الشعبي ى المبادرة مباشرة عل قع بالعطف من لدن الوزير الاول ائر شريفة تو ـ
الفاصلة بين دورات المجلس  صدار مراسيم قوانين في الفترة ا الى حقه في رفض او تعديل اي مشروع قانون وبالإضافة 

 . ال المالي  والتشريع  في حالة حـــل مجلسي البرلمـــــان او كليهما واحتكار  المبادرة في المج
التحكم وتوجيه عمل السلطة التشريعية من خلال القاء الملك لخطاب امام كما تقوم السلطة التنفيذية في         

ق كذا منح  الملك حء ،  و اصدار القوانين و الاستفتاالبرلمان قصد توجيه عمله  ،وكذا اعداد جدول اعمال البرلمان 
 .حل احد المجلسين اوكليهما 

على صلاحياته  القضائية التى  خولته  الهيمنة  2991دستور  حافظ  الملك المغربي فيبالإضافة الى ما سبق ،        
 ضافأ حيث ،  211لفصل في اصلاحيات وسع من هذه  الو   1122 على السلطة القضائية ، ثم جاء دستور 

ويمكن رصد هذا ، " الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية" صراحة على أن  تشير لفقرة الثانيةعبارة في ا
على تعيين الملك بظهير ،وموافقة ) 220الفصل )ة ك المجلس الاعلى للسلطة القضائيرأس الملت وجه من خلالالت

رئيس المحكمة الدستورية الى جانب لملك لاعين وت، ( 01الفصل ) القضائيةسلطة الاعلى لل المجلس قبلمن  القضاة 
 . وــفالع، وله الحق في  اصدار ( 211الفصل )لك م جلالة المــــالأحكام تصدر وتنفذ باس، كما ان  خمسة أعضاء

                                                   
 .92ص  ،  1121، ( دراسات  الوحدة العربية :، بيروت   2ط)  السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي دراسة قانونية مقارنة فدوى مرابط ، 1
 .   121، ص  مرجع  سابق  ،  زين الدين محمد 2
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التى ،الديمقراطية  الانتقال  تحقيق المغربي تعيق عملية ضائية التى يتمتع بها  الملك ان  هذه  الصلاحيات الق       
ب سلطة قضائية مستقلة وبعيدة عن أي تأثر لتضطلع بدورها كضمانة أساسية لاحترام حقوق الانسان وحماية تتطل

 .  1 الحريات الفردية والجماعية وإقامة العدل في المجتمع في ظل المساواة وسيادة القانون
غير العادية سواء في فترة حالة الف في الظرو  امهام الملك يمارسلك السابقة  الذكر ،الى صلاحيات الم بالإضافة       

 الات الاستثنائية ــــذلك أن في الح، ةتــة المؤقــــا من الدكتاتوريـــــنوع والتى تمثلفي المغرب ، الاستثناء أو في فترة الحصار
غربي الململك ،وبالعودة  ل 2فرئيس الدولة يمارس جميع الاختصاصاتللسلطات  ىديث عن التوزيع الحقيقمجال للح لا

 (التوالي على 1122 و 2991من دستوري  09والفصل  00الفصل )حل البرلمان حالة الاستثناء دونيعلن نجد أنه 
اعلان حالة للملك  يحق كما، لنواب ومجلس المستشارين بذلكإشهار حالة الحرب بعد احاطة مجلس ا هل كما يحق

    .( 1122من الدساتير   19الفصل ) الحصار لمدة ثلاثين يوما
ن التعديلات الدستورية المأخوذ بها لتكريس عملية الانتقال الديمقراطي في المغرب حافظت إ، مما سبق نستنتج         

وتؤكد شرعية مكانته المحورية الي  ، على استمرارية المكانة السامية للملك على هرم المؤسسات السياسية الدستورية
حافظت  اــــــكما انه،3كرستها الوثيقة الدستورية وضمنت استمرارها، ية والتعاقديةخولته إياها مشروعيته الدينية والتاريخ

مير المؤمنين وحكما مما يخوله سلطة أباعتباره  غير الدستورية هعلى صلاحياته الدستورية باعتباره رئيس دولة وصلاحيات
 . بدون استثناءوفي كل الاحداث  حلول واسعة تمكنه من التدخل في كل الازمات

 حكومة تابعة  :  ثانيا
مجموعة من التعديلات لتقوية حضور الحكومة داخل الهندسة  على  1122 و 2991 كل من دستوري  نص       

 ه ــــحوظ الذي عرفتــــبل ايضا بالتوسع المللرئيس الحكومة الدستورية ليس فقط من خلال الارتقاء بالوضعية الاعتبارية 
دستوري وفق فالحكومة هيمنة المؤسسة الملكية ،عانى من تولكنها دائما مازالت ، على مستوى صلاحياتها ككل

ــانأمام المؤسسة سؤولية مزدوجة بمتتمتع  1122 و 2991 من دستور  99و  11الفصل ) الملكية وأمام البرلمــــ
 على مجلسي البرلمان يقــــــوم رئيس الحكومة بعد تعيينه من الملك بعرض برنامجه،حيث (على توالي  1122و  2991

ف مجالات النشاط الوطني ولابد أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية الذي تنوى الحكومة القيام بها في مختل
يناقش البرنامج كلا المجلسين ثم يصوت عليه في مجلس النواب وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس و 

 . للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح برنامج الحكومةبية المطلقة النواب المعبر عنها بتصويت الأغل
ت نفس توجهاا توجهاتهوتتغير لتصبح  التناوب التوافقي تتماهىاغلب حكومات بأن برامج  يجدر الاشارة هنا        

 يها الحكماولوياتها عند تول 2991عام  عبد الرحمن اليوسفيلالتناوب التوافقي  حكومةتغيير ومثال ذلك الملك ،
لاح الجانب الاقتصادي باعتباره يؤدى الى اصفي برنامجها  ح السياسي والدستوري الاولويةالاصلاحيث كان يحتل 

                                                   
 . 11  ص ، 1120، مارس  221-219، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ،  1122 دستور اي استقلالية للقضاء  المغربى فيمنية بنلمليح ،  1
 .211ص مرجع  سابق ،  فدوى مرابط ،  2
  . 212ص ، 1111، (مركز دراسات الوحدة العربية : ، بيروت  2ط )الديمقراطية داخل الأحزاب  في البلدان العربيةآخرون،  على خليفة الكواري و 3
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الى القيام بصياغة وانجاز المشاريع الاصلاحية الملكية  لمؤسسةحسب ارادة ا اــغيرت اولوياتهغير انها الاجتماعي ،و 
  البلاد في افق مواجهة الاستحقاقات المقبلة المحددة  ادية والاجتماعية وتأهيلالاقتص  اعــــالهادفة الى تحسين الاوض

 ويعود تماهى، 1ارةـــارية والتعريفية المبرمة في اطار المنظمة العالمية للتجـــفي اتفاقية شراكة الاتحاد الاوربي والالتزامات التج
 .يتمتع بسلطات  تقريرية الذي ،الملك ب مقارنةتنفيذية  سلطاتمع سياسيات الملك الى امتلاكها  ة المغربيةـــالحكوم

المنصوص  الوزير الاول  تغيير على صلاحياتأي  2991دستور  لم يحدث بالنسبة لصلاحيات الحكومة ،       
 رئيس الحكومة خصوصالحكومة عموما و اصلاحيات  من فقد وسع   1122دستور أما ، 2991عليها في دستور 

وهذا من شأنه ، محدد فق جدول أعمالو  ترأس المجلس الوزاريلرئيس الحكومة يفوض  لملك أنامن حق  حيث اصبح
يشارك في أشغاله  نه أو بطلب من رئيس الحكومة الذيبمبادرة م –أن يجعل هذا المجلس ينعقد بشكل أكثر انتظامية 

ـــول،( 19الفصل )ري  لوزاد المجلس اـــكما يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب عق،   2بحضور الوزراء فقط يفوض  ه انــ
بالإضافة الى الزام  الملك باستشارة رئيس ،( 01الفصل )لرئيس الحكومة صلاحية اجتماع المجلس الاعلى للأمن 

 ة الدستور فيـــ،كما منح رئيس الحكومة حق اقتراح مراجع( 09الفصل )الحكومة قبل الاعلان عن حالة الاستثناء 
ــان هذا الحق مقصورا على الملك ورئيس مجلس النـــــك، بعدما  ( 211الفصل  )  ارين ـــــواب ورئيس مجلس المستشــ

ورئيس المحكمة بعد استشارة الملك ورئيس المجلس كما يحق  لرئيس الحكومة حل مجلس النواب ، 2991في دستور 
لعامة امام سئلة المتعلقة بالسياسية ايقدم رئيس الحكومة الاجوبة عن الاو بمرسوم يتخذ في المجلس الوزاري ،الدستورية 

الحصيلة  يعرض رئيس الحكومة امام البرلمان،و صص لهذه الاسئلة جلسة شهرية وتخه الامر نيمجلس البرلمان الذي ع
ل أغلبية أعضاء مجلس اما بمبادرة منه او بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من قبالمرحلية لعمل الحكومة 

أو بشأن  به في موضوع السياسة العامة رئيس الحكومة التقدم بطلب منح الثقة بشأن تصريح يدلىويمكن لالمستشارين 
 .3نص يطلب الموافقة عليه ،ويؤدى سحب الثقة الى الاستقالة الجماعية للحكومة

اصبح المجلس الحكومى يختص ،حيث  91ات الحكومة حسب نص الفصل توسيع  اختصاص كما تم ايضا       
 ر ــــالنظو العمومية اسات ـــلمجلس الوزاري ،وتدبير السيا على اــــالسياسية العامة للدولة قبل عرضه في بيان ر فيــــبالنظ

نها مشروع مشاريع القوانين ومن بيو الراهنة المرتبطة بحقوق الانسان وبالنظام العام القضايا وفي في السياسات القطاعية 
من الدستور  19الواردة  في الفصل  امـــحكالأبخلال الان دون ـــلك ، بمكتب مجلس النوابا ــــل ايداعهــــقانون المالية قب

من  11 و 11 و 10مشاريع المراسيم طبقا للفصول وفي مشاريع المراسيم التنظيمية وفي ر في مراسيم القوانين ــــــوالنظ
ــا ـ،كمعلى المجلس الوزاري  اـــقبل عرضه ةـــالنظر في المعاهدات والاتفاقيات الدوليو الدستور  ة ـــيطلع رئيس الحكومـ

 .على خلاصات مداولات مجلس الحكومة  الملك
 ات المدنية ــــتعيينال الــــع الملك مجـــم  مــــيتقاسرئيس الحكومة حيث أصبح ، مجال التعييناتبالإضافة الى توسع        

 ا اسندت ـــكم.ةــئف السامية وفي المؤسسات والمقاولات العموميوفي الادارات العمومية وفي الوظا 1122في دستور 
                                                   

  099ص ،  1111 ، (اطروحة دكتوراه ، كلية العلوم  القانونية  والاقتصادية والاجتماعية ،  جامعة محمد  الخامس أكدال ،الرباط )   الاحزاب بالمغرب و الديمقراطيةالمسألة ينية ثريا ، د 1
 . 291، 193، ص  مرجع  سابق ،  الدين زين  محمد   2
 .  129ص   ،نفس المرجع    3
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العمومية ، ورؤساء الجامعات والعمداء ،ومديري  بالإداراتومديري الادارات المركزية ، مهمة تعيين الكتاب العاميناليه 
  21-11 القانون التنظيمى رقم فيا المشار اليها ــاقي المناصب العليـــذا التعيين في بـــوك، المدارس والمؤسسات العليا 

 . 1، ويمكن له تفويض هذه السلطة  من الدستور 19لكن دون الاخلال بأحكام الفصل 
  ى اذنـــعل ااءــة بنــــلحكومفمن حق ا يىــــالتشريع ة في الجانبـــــل رئيس الحكومـــــدخا سبق ،يتــــالى جانب م        

اسطة مراسيم ولمدة زمنية محددة ولغاية معينة تدابير تدخل في مجال اختصاص القانون من السلطة التشريعية أن تتخذ بو 
غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الاجل  ، عادة ويجرى العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها

وكذا للحكومة  ،  2برلمان أو حدهما وقع حل مجلسي ال ويبطل قانون الاذن اذا ما بإصدارهاالذي حدده قانون الاذن 
ة ر و ضها للمصادقة عليها في أثناء الدامكانية اصدار مراسيم قوانين خلال الفترة الفاصلة بين المجلسين ، ويجب عر 

 .(  1122من دستور  92، الفصل  2991دستور  00،  2991دستور  01الفصل  ) العادية للبرلمان
وسعت من صلاحيات رئيس الحكومة  1122 و 2991 لعام ت الدستوريةأن التعديلامما سبق ،رغم           

باعتباره الرئيس الفعلي للسلطة  الحكومة لازالت تابعة للملكغير ان ، نحو تحقيق ملكية برلمانيةبصورة تدريجية لسير 
لس الحكومى الذي بالمقارنة مع المجي ،ر امن خلال المجلس الوز  يمن على الصرح الدستورى والسياسيالتنفيذية والمه

وبهذا تمارس مهمة التنفيذ في مقابل ممارسة المؤسسة الملكية  ،3 ثيلية منبثقة عن صناديق الاقتراعيعتبر أسمى مؤسسة تم
 .صلاحية التقرير 

 والانتقال الديمقراطي السلطة التشريعية : الثانى  الفرع 
 وتعمل  ارادة  الشعب تمثل   طي باعتبارها ال  الديمقراتكتسي السلطة التشريعية دورا هاما  في عملية الانتق        

والعمل على بناء دولة ، الى قوانينمطالب المواطنين تحويل على  صون وحماية حقوقه وحرياته من خلال  المساهمة في 
 .ومراقبة  عمل السلطة التنفيذية وملاحظتها  الحق والقانون 

ثم جاء التعديل ، تشريعية تتكون من مجلسينسلطة  2911مغربي لعام أول دستور  أقر في هذا السياق ،          
وهذا ما اكدته جميع ،"مجلس النواب ''لس واحد  فقط السلطة التشريعية لمجتكوين  وعدل 2911لدستورى لعام ا

مجلس ) الذي عاود اقرار ثنائية السلطة التشريعية المغربية،2991 الى غاية دستور  اللاحقةالتعديلات الدستورية 
  . 1122التى حافظ  عليها دستور و ،( *، مجلس المستشارين*النواب

                                                   
 .  11، مرجع  سابق ،  ص  91الفصل ،     1122دستور   1
 . 09 ، ص  1121، (  دار العرفان للنشر والتوزيع : أكادير  ) ظيم الاداري وفق النموذج المغربيالتن  ابراهيم  كومغار ، 2
 . 90، ص  1121،  0العدد  الصادرة  بالمغرب ،  ، مجلة الحقوق  1122مفهوم البرلمانية في النظام السياسي المغربي من خلال دستور محمد  فؤاد ،  3

، في حين كان   11في الفصل  1122على انتخاب اعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات وهذا ما تضمنه ايضا دستور   01في الفصل  2991نص دستور *  
ثلث الباقي من لدن هيئة ء مجلس النواب لمدة ست سنوات ، وينتخب ثلثا أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر وينتخب الانتخاب أعضا"ينص على  2991من دستور  10الفصل 
 3"لف من اعضاء المجالس الحضرية والقروية ومن لدن هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وممثلى المأجورينأناخبة تت

لجهوية ،و الغرفة المهنية ، وكذا الاقاليم والمجالس ا المستشارين بالاقتراع العام الغير المباشر  ينتخبون من مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات وينتخب أعضاء مجلس  *
 (.على التوالى  1122،  2991من دستوري   10، 09الفصل  ) ينتخبون على الصعيد الوطنى ويمثلون الهيئة الناخبة لممثلى المأجورين 
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 شبه متساويةبكيفية من صلاحيات السلطة التشريعية بصورة تدريجية و  1122 و 2991وسع كل من دستور        
ة التشريعية عن طريق ه السلطيتبغرف البرلمان المغربي يمارس،حيث  1لغرفتينبين ا رقابيةالتشريعية و الختصاصات الا توزيع

ــاقتراح الق ــ، الفص 2991دستور  01الفصل  )ا ــــوالتصويت عليه وانينــ ــا له الحـــــ، كم(  1122دستور  19ل ــ ق ـــ
ـــة العامــــ، كما يقر السياس ( 1122من دستور  211،الفصل 2991دستور  210الفصل ) في مراجعة الدستور ة ــ

ـــبصلاحية التصويت على القوانين الي  تضع أهداف الدول النواب للدولة ويتمتع أيضا مجلس ة ـــــيادين الاقتصاديالمة في ـ
وهذا ، كما يصوت المجلس على قانون المالية ويناقش الميزانية العامة للدولة الذي تضعه الحكومة والاجتماعية والثقافية

ذ ــــاسبقية الاعتماد على التنفي' 'ي ــــة هــــالسنوى بقاعدة مالي اد القانون المالىــفي اعتم يعبر عن حق السلطة التشريعية
من طرف السلطة التشريعية لا بعد الموافقة عليه إالميزانية يمكن للسلطة التنفيذية أن تشرع في تنفيذ قانون  لا بمعنى انه"

ـــــوأعماله الحكومة  ةــــان في مراقبة سياســـــلبرلمة اــــسلط الترخيص لتم اضعافاذ لو سمح للحكومة القيام بالتنفيذ قبل    اــ
 ( . 1122دستور  11، الفصل  2991دستور  01الفصل  )

بنفس صلاحيات  2991دستور  فقد أخذ  المراقبةاما بالنسبة لتوسيع اختصاصات السلطة التشريعية في          
وهناك  صلاحيات مراقبة اختصت بها  المستشارين ،ومنحها لمجلس  2991لس النواب في دستور المراقبة الممنوحة لمج
توجيه "يحظى بها مجلس النواب ألا وهي  لانية جديدة بتق  فرد،حيث نجد ان مجلس المستشارين ان 2غرفة عن اخرى 

في حين  أحدث ، (11الفصل ) 3الامر الذي  يدل على ان هذه الغرفة ليست استشارية بل غرفة تقديرية"التنبيه 
 فحسب تنبيه  متلمس المسألة محل آلية  ملتمس توجيه فقد حلت آلية ، 11على الفصل  تعديلا 1122دستور 

 المساءلة مجلس المستشارين مساءلة الحكومة بواسطة ملتمس  خول 1122من دستور  211مقتضيات الفصل 
وض الثلث المحرك مس عانه باستثناء  تخفيض عدد الموقعين على ملتمس المساءلة الى الخ يجدر الاشارة اليه وما 

 .تبقى نفسها 4(بيه والمساءلة تتشابهنتال)تورية المؤطرة للملتمسين معا فان باقى المقتضيات الدس لمتلمس التنبيه
 زاء  المترتب ــــلا ان الجإا ــــة المجلسين معـــع  لمراقبـــمى يخضامج الحكو ـــــعلى أن البرن 2991ا نص دستور ـــــكم        
وليس هذا فحسب ،بالتصويت على البرنامج المذكور ه المراقبة هو انفراد مجلس النواب دون مجلس المستشارين عن هذ

 عرض برنامج الحكومة تعديل على عملية 1122احدث دستور في حين ، 5بل ربط التصويت بالتنصيب الحكومى
مجلس مجلس النواب  ) تمعينمجحكومته أمام كلا مجلسي البرلمان  حيث اصبح رئيس الحكومة يعرض برنامج

لية اسقاط الحكومة بواسطة آكما ان ، 2991مثلما نص دستور  ،وليس أمام كل مجلس على حدى( المستشارين 
 ( 00الفصل ) مقتصرا فقط على مجلس النواب دون مجلس المستشارين  1122ملتمس الرقابة أصبح في ظل دستور 

 .رقابة ضد الحكومةارين التصويت على ملتمس الــــول مجلس المستشـــيخ 2991من دستور  11بعد أن كان  الفصل 

                                                   
 .   219، ص  مرجع  سابق  ،  زين الدين محمد 1

2 Omar Bendourou , Le Régime politique marocain,  Op.cit ,p 218 . 
 . 219، ص  مرجع  سابق ،  الدين زين محمد 3
  . 11ص  ، 1120،  221-219، الصادرة بالدار البيضاء  ة المغربية للإدارة المحلية والتنمية شورات المجلن، مالرقابة البرلمانية  للعمل الحكومى  وفقا للدستور الجديد احمد حضرانى ،   4
 .  10نفس المرجع ،  ص  5



 الانتقال الديمقراطي في المغرب  مؤشرات                                                      الفصل الثالث 
 

011 
 

حيث يقوم الملك باستشارة كل من رئيس  ئيةنايتمتع البرلمان المغربي بصلاحيات استث،سبق  الى ما بالإضافة         
 ا ــــكم،( على التوالي 1122 و 2991 من دستوري 00،09الفصل )مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين 

 2991 من الدساتير 99،  11)لا يتخذ الملك حالة إشهار الحرب إلا بعد إحاطة البرلمان المغربي بقرار الحرب 
  .على التوالي(  1122
تشريعية ،مالية )الاختصاصات المخولة للبرلمان   1122و  2991 سبق ،رغم توسيع وتنويع  دستور  مما        
ومقيدة أشد ت منظمة بطريقة مقلصة لمضمونها ون ومسطرة ممارسة هذه الاختصاصامضم ،إلا ان (، استشارية رقابية 

لمسار ا لعدة اسباب اهمها  ويعود ذلك، 1التقييد لمسطرة ممارستها بصفة تجعل البرلمان خاضعا للسلطة التنفيذية
 بيدها ويعد تجديدا للبيعةالتاريخي للبرلمان المغربي الذي يتميز بميلاده في احضان الملكية وبواسطة دستور وضعته 

على مشروعية ديمقراطية  إلار ـــيتوف إن البرلمان لاــــة ، فـــومقابل المشروعية الملكية التاريخية والدينية والديمقراطية الدستوري
 2انتخابية ،وهي المشروعية التى اعطت للبرلمان صلاحية مراقبة العمل الحكومى في حدود معينة حددها الدستور

الذى يكرس هيمنة المؤسسة الملكية  لارتباطه  السلطات وفق المفهوم المغربي ، ضافة الى تطبيق مبدأ الفصل بينبالإ
 .بمستوى السلطة التشريعية والقضائية فقط 

     والانتقال الديمقراطي  السلطة القضائية: الثالث  الفرع
حماية حقوق وحريات  ة مستقلة ونزيهة تساهم في يقضائسلطة  بإيجادقراطي تقال الديمتتعلق عملية تحقيق الان       

طار سعي النظام السياسي المغربي الاهذا  فيو السلطات ،س مبدأ الفصل بين القانون وتكريكذا تطبيق و المواطنين ،
 .دستوريةال ن نزاهتها في الوثائقاستقلالية السلطة القضائية وضماالمطالبة باسية المغربية لاستجابة لمطالب القوى السيل
لم يحدث تغييرا يذكر في استقلالية القضاء  ولم  يعتمد القضاء  كسلطة مستقلة ،بل  2991كان دستور    فإذا       

حسم   211في الفصل  1122دستور إن ف، ( 19الفصل ) 3تمت الاشارة الى القضاء كوظيفة من وظائف الدولة 
سة القضاء سلطاته بكل المقتضيات لضمان ممار  تضمن جملة من كما،  4هذا الامر بالارتقاء بالقضاء الى درجة سلطة 

ادي أو معنوي من طرف أي جهة   ـــاهمها ضمان استقلالية القضاة في ممارسة عملهم  بعيدا عن كل تأثير م  استقلالية
الفصل ) ية ، التعبير  الانخراط في الجمعيات المهن الرأيحرية ) للقضاة مانات الدستوريةكما انه منح جملة من الض

 . ( 219الفصل )وغيرها ...ه القضائية أي أوامر او تعليمات لا يتلقى القاضي بشأن مهمت، ( 222
الى المجلس الاعلى للسلطة القضائية *من المجلس الاعلى للقضاء  1122انتقل دستور اضافة  لما سبق ،        

أس المجلس الاعلى للقضاء لك يتر فالم، الاعلى للقضاءالمجلس وجاء بتركيبة مختلفة نسبيا مع   2991الموجود بدستور 
لمنيب ، أما بمعنى ان وزير العدل ليس له سلط ،الا سلطات النائب يمارسها نيابة عن ا، زير العدل نائبا للرئيسوإن و 

                                                   
، الصادرة بالمغرب  الحقوق  مقاربات متعددة ، مجلة: بالمغرب  1122،دستور الفعالية المحددة  للاختصاص المالي للبرلمان وتكريس الطابع الشكلي للرقابة على المال العام  ،نجيب جيري  1

 . 221ص ،   1121،  10العدد 
 .211،ص  1111، ( منار  :، المغرب  2ط)  -بين الممكن و المستحيل -الاصلاح السياسي في المغرب محمد  بهضوض ،  2
 . 10،  ص  1122، 01-00 ،  العدد  الصادرة  بالدار البيضاءاد في الفكر والسياسية والاقتص  مسالكمجلة ، إصلاح القضاء بالمغرب بين الدستور والميثاق يونس مليح ،   3
،  1، مجلة القبس المغربية للدراسات القانونية والقضائية ، العدد منهج الفقه الإسلامي في ضبط العلاقة بين السلطتين القضائية والسياسية في بلاد الغرب  الاسلامي  عبد المجيد بوكير ، 4

 .91 ، ص  1121 جانفى
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نائب هو رئيس منتدب ،وليس مجرد  فإن الرئيس الاول لمحكمة النقض ليس فقط نائبا للرئيس بلفي الدستور الجديد ،
 . 1على ان سلطات الرئيس المنتدب ليست هي فقط سلطات نائب الرئيس وغير خاف 

ان   التى تضمنها الاطار الدستوري لعملية الانتقال الديمقراطي في المغرب ، إلا رغم هذه  التعديلات الايجابية        
حكام  القضائية  فالأقيق استقلاليتها ،ويحول دون تحعلى السلطة القضائية ات الملك القضائية جعلته يهيمن اختصاص

كما يوافق الملك على تعيين القضاة  باقتراح من المجلس ،  (  1122من دستور  211الفصل )تنفذ باسم  الملك 
 .ويصدر العفو العام ، ( 1122من دستور   01الفصل )الاعلى للسلطة القضائية 

ضمان التعديلات التى ساهمت في تكريس  فت جملة منن السلطة القضائية في المغرب عر إ، سبق مما        
تورية فرغم ايجابيات التعديلات الدس، حقيقيقيام ببناء ديمقراطي استقلاليتها غير ان هذه التعديلات ليست كافية لل

لا انه همش السلطة القضائية  في تنظيم العلاقات بين السلطات في بابه السادس بعرض إ 1122التى اخذ بها دستور 
   .فقطوالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ة بين الملك والسلطة التشريعية ،العلاق
الى غاية يومنا هذا   والمؤسسية التى عرفها المغرب منذ التسعينات الاليات والترتيبات الدستورية نخلص بأن        
وسيع كما جاءت فوقية وأفقية مست تسياسية ،مطالب القوى اللكية المؤسسة المتواجه بها ستباقية اءت كسياسة إج

غير لك الواسعة سواء الدستورية أو صلاحيات الم علىالجوهرى  تغييرالدون إحداث  صلاحيات الحكومة والبرلمان
 ا ــــفهذه  التعديلات اصلا توقفت على رغبة الملك في التغيير والتجديد السياسي وبطريقة حافظت به،دستورية ال

ومبدأ فصل   ويحكم فيها الملكفي اطار ملكية يملك  ة على المؤسسات الدستورية الاخرىلمحورية المهيمنعلى مكانته ا
ال ـــة لتحقيق الانتقـغير كافيشكلانية و  جعلنا نصل بان هذه التعديلات ماهذا بين  السلط بالمفهوم المغربي ،

 . التناوب التوافقي  اتحكوموالتى أسست لتجسيد  الايجابيات  التى جاءت بها رغم اطي الفعـلي في  المغربالديمقر 
 .ة الانتقال الديمقراطي في المغرب عمليو  توافقيالتناوب ال :الثانى المبحث 

تعتبر  توافقيالتناوب ال تكوين حكوماتالتوصل للانتقال الديمقراطي في العالم أن تجارب اد من يعدال تتثبأ        
لا يحدث إلا بعد  التوصل الى توافق  الحكوماتان تكوين هذه و ، ىلديمقراطمؤشرات تحقيق الانتقال اأهم  من 

احلال  السياسية و منطق التنازلاتتكرس  السلطة بمنهجيةبناء  حول اعادةسياسي بين  فواعل الحقل السياسي 
 .بدل طابع التنازع  الذي يحكمها   منطق التعايش والتراضي في علاقات الفاعلين السياسيين

 ربية المعارضة المغكل من   كنتتمقيق عملية الانتقال الديمقراطي وفي اطار سعي المغرب لتح، في هذا السياق         
ة ـــئيس الحكومتعيين ر كما توافقت على ، 2991تعديل دستور  حول 2991ام عتوافق سياسي الى عقد والملك 

                                                   

ة ممثلين لقضاة محاكم ، اربع رئيس الغرفة الاولى بمحكمة النقضيل العام للملك لدى محكمة النقض ، الوك( رئيسا منتدبا)من الرئيس الاول لمحكمة النقض : الاعلى للقضاء تكون المجلس ي*
الوسيط ، رئيس المجلس الوطنى  ء القضاة من بينهم  مع  ضمان  تمثيل النساء القاضيات ،، ينتخبهم هؤلا، ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة  ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهمالاستئناف 

من بينهم عضو يقترحه الامين العام : مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة ،والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون  لحقوق الانسان ،خمس شخصيات يعينها الملك
 ( . 1122من دستور  220الفصل ) لمي الأعلى مجلس العلل
 . 11 ص،  1122 ، 01-00، العدد في الفكر والسياسية والاقتصاد الصادرة بالدار البيضاء  ، مجلة مسالك سلطة القضاء مقومات الاستقلالية ورهانات الاصلاح ابراهيم الزيتونى ،  1
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مغربية عام  توافقياول حكومة تناوب جمته في تر  تموهذا ما ،الفائز بالانتخابات التشريعية حزب الاغلبية من 
2991. 

 حكومات التناوب التوافقي  ساهمتالاصلاح في المغرب ؟ وهل لحظة ترى هل مثل التوافق السياسي  فيا         
  في المغرب ؟ ريس عملية انتقال ديمقراطي حقيقيةتك في المغربية

  لديمقراطي في المغربوعملية الانتقال االتوافق السياسي : المطلب الاول 
حد منهم يحاول فرض كل وا السياسيينعادة على انه مجال للصراع بين الفاعلين  سياسي حقل اي  يقدم        

 تجعل من بين فرضياتها امكانية  قيام تعاون بين الفاعلين  نظرية اللعبغير أن ،1بادئ المنظمة المدنية تصوره الخاص لم
  ؟ما المقصود بالتوافق  السياسي ترى فيا، 2السياسيلتوافق  اون الذي ينعت باهذا التع

 مفهوم التعاقد أو التوافق السياسي   :  الفرع الاول   
 وقصد به " أوكست كونط حيث استخدمه   ، ارتبط مفهوم التوافق بحقول معرفية متعددة كعلم الاجتماع        

ما شبه التوافق السائد ك،مكوناتها رغم الاختلافات الموجودة بينها  أن كل المجتمعات الانسانية تقوم على التوافق بين
فالمجتمع هو هيكل أو بناء يتكون من عناصر مثله مثل الكائن الحي سم ،داخل المجتمع بالتوافق الموجود بين أعضاء الج

 . 3الذي يتكون من أعضاء مترابطة ومتساندة وتؤدى وظائف من أجل المحافظة  على الكائن جميعه
  الأنجلوسكسونى في البداية على علم السياسية هصر استعمالتقد اقو  علم السياسية  الىالتوافق  مفهوم انتقلثم         

احثوا ـــحيث قسم ب،ثم انتقل  الاهتمام به الى أدبيات علم السياسية الفرنسي مع ظهور تجارب الانتقال الديمقراطي 
ــا انهــــكمت توافق وهي التى تعرف وحدة في الصراع الاجتماعي والطبقى ،تمعاالعلوم السياسية المجتمعات الى مج ا ــ

ة بين مختلف ــــات قويـــي التى تشهد اصطدامــــات غير قائمة على التوافق وهــــومجتمعتعرف تداولا على السلطة ،
  .4مكوناتها 
لتوافق الذي يأخذ بأسلوب دولة الحق والقانون كنمط فالمجتمعات ذات النظم الديمقراطية قائمة على ا، عليه و        

ــد للوصــــل الوحيــــاديق الاقتراع هي الفيصـــاعتبار صنو  للحكم يضمن للقوى السياسية الاعتراف بها وبخصوصيتها ول ـــ
  يمبدئ تفاقاعن  ئتمع سياسي أن يعيش في منيمكن لأي مج لا '' بأنه موريس دوفرجيهحيث يرى الى السلطة ،

 '' 5البعض  حول شكل الحكومة وعلاقتها بالمواطنين وفي علاقة هؤلاء ببعضهم
ية تترك لكل تسو  لىمصالح مختلفة ومتعارضة للوصول ا توازن بينمبدئيا كنقطة  التوافق السياسيوبذلك يطرح        

اهه الى بسط ملامح تصور تجباعتبار ارتكازه على بلورة قواعد ضابطة للعمل السياسي وا طرف موقعه في السلطة

                                                   
  .   111 صمرجع  سابق  ،   ،عبد الكريم عبدلانى  1  

 . 111، ص نفس المرجع    2
 . 211، ص  1111،  (دار هومه : ، الجزائر  1ط ) المنهجية في التحليل  السياسي  المفاهيم ، المناهج ، الاقترابات والأدواتمحمد شلبى ،    3
 . 90، ص مرجع  سابق  عبد الرحيم  الهانى ،  4
 . 10، ص  ،مرجع سابق مريم   الناصر 5
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تحقيق  إجماع  بمعنى، 1لآليات الممارسة  ومضمون  التحرك في ظل النظام السياسي القائم  في حدوده الدنيا  مشترك
  من الحكم يضع ذي خرج ــــكم ،بحيث إن الحزب او الائتلاف الـــضمان بطاقة عودة المعارضة الى الح سياسي حول

الائتلاف الذي  او ى الحزبفي حالة نجاحه في الانتخابات وعلالى السلطة مرة أخرى  ة  العودةفي حسبانه امكاني
أصبح في الحكم أن يعمل على ضمان هذه البطاقة طبقا لما تفرزه صناديق الاقتراع بكل شفافية وهذا يعنى عدم تسليم 

 التى م بطريقة تحترم تماما المؤسساتكتح ، وعلى النخب الفائزة بالانتخابات أن2السلطة لمن لا يؤمن بتسليمها لغيره 
 . 3السياسية  أنشئت وقواعد اللعبة

التوافق السياسي يعني الخروج من دائرة الحوارات والسجالات أو المشاورات والمفاوضات بنتائج ان  اذن ،        
يديولوجية والعقائدية تعكس تطلعات الاطراف المعنية كافة وتراضيها بالرغم من اختلافاتها السياسية والإ، ايجابية

من خلال التوصل 4وضمان حقوق الجميع بعيدا عن اتباع أية سياسات انغلاقية متطرفة ومتشنجة تعيق مبادئ الحوار 
المؤسسات السياسية  شرعيةية و قواعد السلوك السياسية الرسمية وغير الرسم اتفاق نسبي بين النخبة حول القواعد و الى 

ظل حدود معينة قصد عقلنة للتناقضات في  و أداة ضبطقول بأن التوافق  يمثل البعض الى الوهذا ما دعا ، 5 القائمة
  .لا إلغائه تلطيف الصراع 

 :6 هي ركائز ولتحقيق التوافق السياسي في النظم السياسية الديمقراطية لابد من توفر أربعة شروط أو        
ة  ـــون إلى المعارضة أو يشكلون من الأغلبيمــسواء كانوا ينت سياسيينالول الدستور من طرف كل الفاعلين ـــــقب: اأوله 

 .الحقوق ويحدد إذ أن كل الفاعلين يستمدون مشروعيتهم من الدستور الذي يضمن
تمكن العلاقات الموجودة بين الأحزاب السياسية من تداول السلطة بشكل سلمي وباللجوء الى صناديق : اثانيه 

 .ء الى العنف الذي يبقى منبوذاجو الاقتراع  دون الل
 .وجود حوار  ونقاش بين مختلف  فعاليات المجتمع التى يعترف كل منها لآخر : ثالثها 

 . وجود رؤى مختلفة فيما يتعلق بالتنظيم الاجتماعي: رابعها
الديمقراطي خصوصا وأصبح يمثل آلية للانتقال  *اتخذ التوافق السياسي شكل ميثاق يةالتاريخالسيرورة في  ظل         

  الــــــة الانتقــــــرى في تحقيق عمليــــــر من الأساليب الاخـــا أكثـــــــاقدات عرفت نجاحـــالات عبر المواثيق والتعـــوأن الانتق
ى تحدد  قو ما ، ك الارادة السياسية التى تعد احدى مؤشرات الانتقال الديمقراطيباعتبارها تعبر عن الى الديمقراطية 
 . لمفاوضات للوصول الى اتفاق سياسيمعينة لممارسة ا

                                                   
 . 209سابق ،  ص   ، مرجع يونس برادة 1
اطروحة لنيل الدكتوراه ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة محمد )  مدى تأثير الاصلاحات الدستورية والسياسية على التوازن بين  السلط بالمغرب، المهدى  الفحصى  2

  292ص   ، 1111-1112،( الخامس  اكدال الرباط  
3Mohammed  Belhocine ,Op.cit ,   p  89 

شهادة ماجستير  في العلوم  السياسية ، كلية العلوم  السياسية ،جامعة بغداد ،  ) 1110، التوافق السياسي وانعكاسه على النظام السياسي  العراقى بعد عام  د جاسم يد جعفر مجيمج 4
 . 29، 29ص  ، 1120

5Mohammed  Belhocine ,Op.cit  ,   p 87  
 . 11ص ، مرجع  سابق اصر ، مريم الن  6
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تؤطر أسس توافقية  لإرسائهاالتى تتطلب ، ان التوافق يمثل مؤشرا هاما لعملية الانتقال الديمقراطيمما سبق ،        
ثقافة التى هي باختصار الالانتقال الديمقراطي ،على ثقافة سياسية جديدة تفرضها استراتيجية  لعلاقات الفاعلين بناء

الحوار والتوافق وأن يحل محل النزعة الشمولية  والحقل السياسي اسةيالس يوعنزعة النسبية في ى شيوع تساعد عل
ق التوازن بين مصالح مختلفة يلتحق 1الإلغاء التهميش و والتراضي والتعاقد والتنازل محل قواعد التسلط والاحتكار و

وتضمن التحرك في ظل النظام ، ظ على موقع كل طرف في السلطةفومتعارضة للوصول الى تسوية وسطية تحا
 .ثوابت والركائز الاساسية التى تقوم عليها الدولة الالسياسي القائم  دون المساس ب

  الانتقال الديمقراطي به تجربةفي التسعينات لتحقيق بالتوافق السياسي  المغرب أخذ في هذا السياق ،نجد أن        
في الوصول بالمغرب لتناوب توافقي يساهم ح وهل نجلتوافق السياسي المغربي ،اطراف ومضمون ا ل حو  نتساءل وعليه

  الانتقال الديمقراطي بالمغرب ؟في تحقيق عملية 
 التوافق السياسي في  المغرب   :الفرع الثانى  

المؤسسة الملكية والحركة الوطنية  فكلما تأزم الوضع بين التوافق  منذ فترة الكفاح الوطنى  المغرب بمسألة أخذ       
 غير أن هذه التوافقات تختلف في مدتها وموضوعها وأسسها وأطرافها والسياقات طرح التوافق كوسيلة لحل الازمة ،

لذي يربط القصر بالحركة الوطنية فقد صارت لعبة التوافق عادة دأب عليها النظام كلما انفرط الميثاق االتى تتم فيها ،
 .2لطرفان الى فتح قنوات التفاوض والتوافقحيث يلجأ ا

دى ـــتى تشكل احـــللمرجعية الدينية ال رسمي المغربيــفي الخطاب ال قـــطلح التوافصلم ويعود الحضور المكثف       
ــوافــتالو ، " خير الامور أوسطها"ى ـــول الوسطـــيدعو الى الاخذ بالحل لامـــفالإسة ،ـــات المشروعية السياسيـــمقوم  قـ

 رف ـــل طـــظ على موقع كـــق الوصول الى حل وسط يحافـــفي اف طرافللأز على التنازلات المتبادلة ــفي جوهره يرتك
 .  في السلطة

التوافقات التى مرحلة مة لموضوع الدراسة الى مرحلتين ،توافقات الحقل السياسي المغربي خدنقسم يمكن أن و        
عن رغبة في التطرق الى الخبرة التوافقية في المغرب للكشف  2991الممتدة منذ الاستقلال الى فترة عرفها المغرب في ال

التوافقات التى عرفها المغرب في فترة التسعينات الى غاية تحقيق التناوب  ةوفي المرحلة الثانيمدى تغيرها أو ثباتها ،
 .التوافقي كترجمة للتوافق السياسي 

 :  1991سياسية المغربية منذ الاستقلا  الى التوافقات ال -أولا  
 ويمكن ان،"والكتلة الوطنية  يةالملك المؤسسة بين  عرف المغرب جملة من التوافقات السياسية في هذه المرحلة          

 : ، كما يلي  الى ثلاث التوافقاتنقسم هذه 

                                                   

لا تكون بالضرورة واضحة أو مبررة علنا بين مجموعة مختارة الاطراف تبتغى تحديد معنى القواعد " اتفاقية علنية "وعلى هذا المستوى يعرف الميثاق السياسي على أنه   : الميثاق السياسي *
هناك في صميم الاتفاقية حل وسط متفاوض عليه  يوافق بموجبه على التخلى عن ...يوية للأطراف المشاركة في الاتفاقية التى تحكم ممارسة السلطة على اساس ضمانات متبادلة للمصالح الح

 .رة قدرتهم في الإضرار باستقلالية الاطراف الاخرى في الميثاق السياسي  أو بمصالحها الحيوية أو على  الاقل التقليل من استخدام هذه القد
 . 11مرجع  سابق  ، ص  ،ز بيا عبد الرزاق  1
 . 110ص مرجع  سابق  ،  لانى ،عبد الكريم عبد  2
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 : ( 1919 – 1991) التوافق السياسي -2
 ة ــــوالحركة ـــي بين الملكيومثل أول توافق سياس "تحديث الدولة وبناء المؤسسات " تحت عنونته  تم ق ـــذا التوافــــه       

ام ــــة نظـــوإقام المغرب استقلالتحقيق وهدفت الى  2911يناير  22 بين الطرفين في وثيقةحيث ابرمت ،الوطنية 
شرعية لللوطنية الحركة اوكذا اكتساب ، الملكيةالشعبية للمؤسسة  مما انعكس ايجابا على تحقيق الشرعية، تمثيلي

 .1سياسية ال
اعفاء الممتدة من الاستقلال الى غاية تاريخ في الفترة  نفس الخطاستمر التوافق بين الحركة الوطنية والملكية في         

بيلا لخوض معركة كان التوافق سحيث  ، ( 2911 -2901)  الاستاذ عبد الله ابراهيمالحكومة الوطنية التى ترأسها 
ـــا في النصف الثـــار خيارا سياسيـــه ،وكذلك صـــوتحصيل–بالقتال والمقاومة المدنية والدبلوماسية  –الاستقلال   انى ــ

 .      2ومطلع الستينات لبناء دولة ذلك الاستقلال–من الخمسينات 
لوصال بين الطرفين لتجد الحركة الوطنية نفسها انقطع حبل ا هاممن مها عبد الله ابراهيمواثر اعفاء حكومة         

ملكية أرسى  التى فاز بها الملك و،3في موقع المعارضة ،وتلك كانت بداية الصراع على السلطة  2911في العام 
المؤسسة الملكية بخيانة التعاقد تهمة وفي المقابل صعدت الحركة الوطنية من موقفها مدستورية يملك ويحكم فيها الملك ،

 . 4التعبوية  تهامكانيإفي بالقصيرة وكان كل طرف يثق  تواستمر هذا الصراع مدة ليس.برم بينهما في عهد الحماية الم
 :  (1992 - 1911) التوافق السياسي  -1 
 والحركة الوطنيةية الملكالمؤسسة  تصاعد الصراع بين، 2910الى  2912المغرب في الفترة الممتدة مابين عرف         
الى غاية  2910جوان  1من  التى دامتنتيجة اتخاذ  الملك قرار حالة الاستثناء  –ذكرنا في الفصل  الثانى  كما  –

  2912اثر حدوث الانقلابين العسكريين  على الملك في عام   صراع المسلحكذا ظهور  ال،   29115شهر اكتوبر 
  . 2911 و

سل لاطلاق مس"افق سياسي يمكن عنونته تحت بإطلاق تو  لمغربي ا السياسية قام النظام الازمة  هذه لتجاوز         
وزير الاتصال السابق في حكومة  المساري محمد العربيحسب متوازيين  وفق خطينالذي انطلق و ،"الديمقراطية 

تكفل اي الانخراط في معركة الصحراء ،وبناء مسيرة سياسية جديدة ا تحرير الارض وتحرير المواطن ،هم:التناوب الاولى 
 .6 الحسن الثانىتعبئة القوى الحية حول جلالة المغفور له 

 
 
  

                                                   
 . 209ص مرجع  سابق  ،  ادريس الجنداري ، 1
 .220، ص  مرجع  سابق  ، ( حالة  المغرب) السلطة والمعارضة  المجال السياسي العربي المعاصر بلقزيز ،   الاله عبد  2
 .201، ص    نفس المرجع 3
 . 101ص  ، عبد الكريم عبدلانى ، مرجع  سابق 4
  92، مرجع  سابق ، ص  محمد زين الدين 5
 .20، ص   1112، ( مركز زايد لتنسيق والمتابعة : ،  ابو ظبي  2ط) المشهد السياسي المغربي من خلال الاحزاب المغربيةمركز زايد للتنسيق والمتابعة ،  6
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 اجماع وطنى حول  تفاق ووتوصل لا، 2911وثيقة دستورية جديدة عام  بطرحطبق الملك سياسته التوافقية        
تخابات التشريعية لعام ة في الانــــــعودة المعارضة للمشاركساهم في  هذا ما، '' الصحراء الغربية ''قضية وطنية اعتبره  ما

ار الكتلة ـــــسنة من المعارضة وخروجه بذلك عن اط 20حزب الاستقلال لخانة الاغلبية بعد  حيث عاد، 2911
 .1 الوطنية

تكتيكية  كإستراتيجيةالتوافق السياسي حول قضية الصحراء الغربية  نجحت المؤسسة الملكية في استخدام ومنه ،        
القائمة على تهميش الفاعلين السياسيين الى وضعية انفتاحية تجد "الانغلاقية للمؤسسة الملكية '' من وضعيةلانتقال ل

عارضة من كما ساهمت  قضية الصحراء الغربية  في انتقال  الم  ،2مسوغها في تحريك الحياة السياسية وفق ثوابت النظام 
ـــــمن خلال الاقب ميــــلتحقيق بناء ديمقراطي سل النضالحقبة الثورة الى حقبة  ال على المشاركة في الحياة السياسية ـــــ

ات ــــناء المؤسسفي ب عليها ءيلاالاستوالمساهمة في الاصلاح من داخل المؤسسات بتكريس فكر تقاسم السلطة وليس 
 ال ــــا والاتصــــأنشطته اءــــلإحيا  فرصة ــــة  ومنحهـــزاب السياسيــــل الاحــــزيادة دينامكية عمو السياسية ،

لهذه الاسباب كانت حملة لتى أقصتها من كل مشاركة حكومية مع الجماهير الشعبية والخروج من المعارضة الطويلة ا
 . 3الاحزاب السياسية من اجل تحرير الصحراء موازية لمطالبتها بضرورة العودة الى حياة دستورية عادية 

وفتح مسارات جديدة في مجرى المتآكلة ، ا ترميم  شرعيتهو   تهاعزلمن ج من الخرو  المعارضةوعليه تمكنت         
كحزب التقدم    ببعض الاحزاب السياسية الاعترافها وبين المؤسسة الملكية التى قامت بالعلاقات المسدودة بين

اعترفت و  السياسيين بإطلاق سراح المعتقلينقامت ، كما عن الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنع ورفع والاشتراكية 
 ونىــر القانـــورفع الحظ–التى كان وراء تأسيسها نقابيون اتحاديون –" ل ـــالكونفدرالية الديمقراطية للشغ "ة ــبقيام نقاب

 . 29194حصلا في العام  ا، والحدثان مع" المغربالاتحاد الوطنى لطلبة "عن نشاط  
الدخول الى حقبة سياسية جديدة قوامها التوافق والتراضي من بعينات توافق  السب كن ،ان المغرب تم نخلص        

إعادة الاعتبار لمقولات التوافق ... امرتكز هوأساسها إعادة التوازن المفقود للحياة السياسية وصبغها بصبغة أساسية 
كانية تحمل الاحزاب السياسية وما اعقب ذلك من ام الاجماع داخل القاموس السياسي للسلطة و والتراضي و

 ع الحفاظ ــــم،ات ــــفي فترة السبعين  5ا المغربـــة المتغيرات التى شهدهــــــر لطبيعـــاء التسيير الحكومى بالنظــــالمعارضة لأعب
البناء "تصور متوافق حول الحسم في مضمون   لإرساءالمجال  لم يتح ة الملكية وقوتها ، والملاحظ أنهعلى مكانة المؤسس

 .6 القائم ولو انه مكن من بلورة حد أدنى من القبول بالوضع" راطي الديمق

                                                   
   20:09،  1129- 11-11، (  1111- 2910)خ الانتخابات التشريعية في المغرب تاري انغير بوبكر ، 1

https://www.hakaikpress.com/%D8%AA%D8%A7%D8%A7%D9%84%1%D8%A8-1963-2007_a1013.html 
 . 211الهانى ،  مرجع  سابق ، ص  يمعبد الرح  2
 . 222ص  ،  مرجع  سابق  بندورو ،  وعمر   3
 . 211، ص  ،  مرجع  سابق ( حالة المغرب)لسلطة والمعارضة المجال السياسي العربي المعاصر زيز ، اعبد الاله  بلق  4
 ، 1111-1111، ( ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية  والاجتماعية ، جامعة محمد  الاول  وجدة أطروحة لنيل الدكتوراه ) الملكية والنخبة السياسية المغربية اجبارة ،  عادل بن 5

  . 19 ص
 . 211،   209، ص ،  مرجع  سابق يونس برادة  6
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 : ( 1991 - 1991)  التوافق السياسي -3
قامت المعارضة  بالانسحاب من البرلمان المنتخب  حيثياسية متأزمة س في ظروفق السياسي التواف حدث هذا       

صعد من موقف الملك اتجاه المعارضة بمنع   هذا ما، يتيناثر  تمديد عهدة البرلمان الى سنتين اضاف  2911لعام 
بأن المعارضة  آنذاك الحسن الثانىحيث اكد الملك ، ينيالنقاب السياسيينصحافة المعارضة وكذلك محاكمة القادة 

البرلمانية ة تهدف الى معارضة النظام ولا تمارس نشاط المعارضة ـــاد الاشتراكي للقوات الشعبيــة في الاتحــالحالية الممثل
 لح على ضرورة تكوين معارضة جديدة تعمل على خدمة الملكية وليس أ المتعارف عليها في الدول الديمقراطية و

 . 1ضدها 
الرجوع السياسية عارضة المقوى  قررت حيالها  2991اكتوبر  11تشريعية في  نظمت انتخابات بعد ذلك          

اعلن الملك عن ضرورة في حين عي حول سمو الملكية وليس قواعد اللعبة ،عودة تعبر عن توافق جما ، الى البرلمان
لكنها ليست المهمة الوحيدة  بل تنضاف اليها مهمة معالجة ملف ، للتمهيد لهذه الانتخابات ائتلافيةتشكيل حكومة 

شتراكي للقوات ة حزب الاتحاد الامرة مشارك لأولالحكومة كانت ستعرف هذه ، الصحراء في جو من التعبئة الوطنية
لكن  قبل اجراء الانتخابات قدم الاخير استقالته من الحكومة ، (بد الرحيم بوعبيدع) الشعبية في شخص امينه العام

 بين المعارضة  2991لم تحل إلا بعد إحداث توافق سياسي حول دستور ازمة توافق ما خلق  ذاه. 2الائتلافية
 .المؤسسة الملكيةو 
ربية احتكر طرح مسألة التوافق على القوى السياسية المغالملك  برة التوافقية في المغرب بينت انالخن أ ،نستنتج         

توجهه  دون الحسم في مضمون الفعل السياسي الذي دائما ماكانت المؤسسة الملكيةكوسيلة ظرفية لحل الازمات 
 ادى الى تحول  اــــط الديمقراطي ممـــالثوري الى الخط ــــغيرت مواقفها من الخة ــالمعارضان  ا وجدناــلحفظ مكانتها ،كم

ولم يعد   ة للحكومةــــــم بل اضحت معارضة صرفاذ لم تعد هناك معارضة للحكيعة المعارضة السياسية بالمغرب ،في طب
سياسي ال  توافقمضمون النه يسيب هذا ما، 3الصراع حول طبيعة نظام قائم بل انحصر في طبيعة سياسة حكومية متبعة

 . التسعيناتالحاصل  في 
 :  في التسعينات  المغربي السياسي التوافق-ثانيا 
 ة ــــبرزت ديناميكات ــــات وبداية التسعينــــف الثمانيناثر تصاعد الازمة المتعددة الابعاد في المغرب في منتص        

لمان وخارجه مع النقابات سواء على المستوى في الحياة السياسية المغربية نتيجة التنسيق بين المعارضة داخل البر 
والتى  التى يمكن اعتبارها اطارا للمعارضة خارج البرلمان، "الكتلة الوطنية"وجت بتكوين وت الاجتماعي وأالسياسي 

فق وعليه سنقوم بدارسة توانات ،مثلت طرفا ثانيا مقابل طرف المؤسسة الملكية في التوافق السياسي المغربي لفترة التسعي

                                                   
 . 211ص  مرجع  سابق ، بندورو ،  وعمر  1
 . 201، ص  مرجع سابق الهانى ،  يمعبد  الرح  2
 .211، مرجع  سابق ،  ص قراءة في المشاهد السياسي  "المغرب في مفترق الطرق   محمد ضريف ، 3
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فق التسعينات أن يتحول الى آلية استطاع تواسؤال هل  ة عنمستهدفين الاجاب همضمونو  هطرافلأ بالتطرق التسعينات
 ديمقراطي فعلي في المغرب ؟   لانتقالتؤسس 

 : التوافق في المغرب  أطراف -1
 ةتركيز على المحاور الاساسيالبية المغربا حلا للأزمة جملة من المطالب رأت  فيهالمعارضة رفعت في التسعينات ،        
قامت المعارضة بتنسيق الخطوات هذه المطالب  ولتحقيق،1(وبناء دولة الحق والقانونالديمقراطية ، والتناوب ) تالية ال

ثم توسع نطاق التنسيق بين أحزاب المعارضة ، 2992عام  والاستقلالوالتحرك المشترك بين الاتحاد الاشتراكي 
كـحل أول لتحقيق   والدستورى الاصلاح السياسي لبرافعين مط 2991ة الوطنية ين الكتلبالإعلان عن تكو 

 .الديمقراطية
ولم يقتصر التنسيق بين هذه الاحزاب داخل البرلمان وإنما تعداه الى قيام جبهة سياسية سعت الى استمالة         

ة في المفاوضات التى اجريت بين الحكومة ونقابات وقد تجلت أول خطوة عملية لقيام هذه الجه،النقابات الموالية لها 
المعلمين في أوائل التسعينات بشأن تحسين وضعية رجال التعليم حيث اتخذت هذه المفاوضات طابعا سياسيا نظرا 

 .2لدخول النقابات الموالية لأحزاب المعارضة وللمرة الاولى وهي تشكل جبهة واحدة 
سألة الاصلاح السياسي مع مطلب الكتلة الوطنية المتعلقة بمؤسسة الملكية المفي هذا السياق ، تفاعلت         

توازن سياسي  يدية ازمة المنطلقات وبالتالي تجستجاوز وضعقصد   2991وأقرت دستورا جديدا عام  والدستورى
التسعينات  جديد يخلق الحد الادنى من فرض تغيير المشهد السياسي الوطنى ، فكان طرح المراجعات الدستورية في

احد تجسيدات محاولة بلورة التوافق السياسي والعمل على اشراك المعارضة في الجهاز التنفيذي في اطار مشروع 
 . 3التناوب

  TFIماي خلال لقاء مع التلفزة الفرنسية  21،وبالتحديد في  2990وكان اول ظهور لهذا المنطوق في           
 ةـــــة المغربية ليست معارضــــأن المعارض" وضح فيه  هـــفي تصريح للحسن الثانى ادلى الملك أ، حيث  1/1في برنامج  

ـــة في علاقتها مع الحكومة المتواجدة  وإنمايمكن أن يكون على مستوى الملك  فالتناوب لا الملك،لشخص   هي معارضــ
 .4مة، كما عبر الملك عن عدم اعتراضه على تولى المعارضة لزمام الحكو  في السلطة

لان موضوع السلطة حسمته الملكية  بمفهوم السلطة بل بالحكومة فقط يتعلق  إن طرح الملك للتوافق لاإذن ،          
نوفمبر  1في ذكرى المسيرة الخضراء يوم  الحسن الثانى خطاب الملكبعد الاستقلال لصالحها ، وهذا ما اكده 

كن إحالتها الي  لا يم الوزاراتعدد من على  ة ان تتخلىشكيل حكومة جديدة شريطالمعارضة لت ادع،حيث  2990
إلى منصب رئيس الوزراء بالإضافة الداخلية ،والدفاع الوطني ،والعدالة ،ت هي رااالوز هذه ، إلى الأحزاب السياسية

                                                   
 .  91  مرجع  سابق  ، الناصر ، مريم  1
 . 211ص   ،مرجع  سابق   اميرة ابراهيم حسن دياب ، 2
  211،  ص رجع  سابق ، م يونس برادة   3
 .211، ص مرجع  سابق ي ، رو محمود صالح الك 4
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ان يطلب  وهذا مقابل، 1 أن يكون محتجزا من قبل شخص لا ينتمي إلى أي حزب سياسي للملكوفقا الذي يجب 
ــــا الثقـــتسحب منه ألامن أحزاب الوفاق صاحبة الأغلبية في البرلمان  الملك ــة وأن تمنحهـ  ا التأييد ثلاث سنوات ـ

 .2على الاقل 
 الملك  لذا قام ، آنذاك  رضةالاحزاب السياسية المعا مفاوضات تكوين حكومة  التناوب بين  الملك و فشلت          

 بالمشاركة مستقبلاقنوقراطية من خارج الاغلبية البرلمانية في انتظار أن تقتنع المعارضة بتعيين حكومة ت 2990 نوفمبرفي  
 اوب مع احزابـــألة التنــــدد الملك عرضه لمســــحين ج 2991اكتوبر  21 واستمر هذا الوضع  الى غاية في الحكومة ،

ــان يحـــه بـــــوان يسمح ل ةــــوزير الأول من احزاب المعارضـــوافق على ان يعين الو  ...المعارضة  ـــالأساسي تاـــدد التحالفــ  ة ـ
 ة ـــوالمعارض المفاوضات بين القصر ر منــــد عدة اشهـــوبعة ،ـــه الاغلبية العدديـــمن داخل البرلمان والتى يمكن أن تضمن ل

 .3يتم التوصل الى أي اتفاق لم
السياسي   بالإصلاحفيها  طالبته 2991افريل  10كرة جديدة في ذ للملك بمك ، تقدمت المعارضة لبعد ذ        

شكل  ،هذا ما 2991وتم وضع  دستور جديد متوافق عليه في  ايجابياوقد كان رد المؤسسة الملكية ،والدستوري 
 والأحزاب  بدأت تعرف فيه السياسة إفلاسا وتراجعا عجزت الحكوماتفي زمن   ةسابقة  في الاجتهادات السياسي

فالبحث في تجليات خطاب التوافق بالتجربة المغربية تمليه مسألة قناعة ، الحلول للملفات المطروحة عليهافي إيجاد 
التنازعية للانتقال الى مرحلة العلاقات التعاونية التى تسود فيها قيم  بعدم جدوى العلاقات السياسيينالفاعلين 

 .4دية ، المشاركة التعايش ، التوافق ، التفاهم ،الفعالية ، التعد
تغير موقف حزب الاتحاد الاشتراكي تجاه مسألة التوافق من المعارضة الى القبول ونضرب مثالا عن ذلك ،        

حزبنا واجه "اقض الديمقراطية الحقة في مؤتمره الخامس عن رفضه للتوافق باعتباره  ينوالمشاركة في تحقيقه ، حيث أشار 
اما الاتفاق أو التراضي مع الطبقة الحاكمة في إطار مساومة قد كان عليه أن يختار اثنين ،ف اختيارين 2909منذ 

ارت ـــة الاتحاديين اختـــان غالبيه ،ــــار الشعبى الحر والنزيـــج الاختيــــتاريخية ، وإما الاحتكام الى قواعد الديمقراطية ونتائ
  2991تب الأول للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عام ،في حين نجد ان الكا 5عن وعي ووضوح الديمقراطية الحقة

ة ـــــمرة  منذ ثلاثين سنة الى بعث التوافق بين الحرك لأولان هذا الامر سيؤدى " ام اللجنة المركزية  للحزب ـــال  أمــــق
 .6"الوطنية والعرش 

   المغربي التراضي السياسي  وأمضمون التوافق -ب
 ر ـــبالنظو والدستورى ،الاصلاح السياسي  ة ويطاقر يمالدحول تحقيق المغربي  لتوافق السياسيتمحور مضمون ا        

 ات ــــذه التوافقـــه وع الديمقراطية غير انــــا تتمحور حول موضــــلال نجد أنها جميعــــالى تجربة التوافق المغربية منذ الاستق
                                                   

  1 Omar  Bendourou , les rapports entre  le roi et le gouvernement ,  Op. cit ,  p 96. 
 . 211،  ص  ع  سابق مرج اميرة ابراهيم حسن دياب ، 2
 .200عمرو  بندورو ،  مرجع  سابق ، ص     3
 . 91، ص مرجع  سابق محمد الغالي ،  4
 .211ص عبد  الرحيم الهانى ، مرجع  سابق ،   5
 . 211ص  نفس المرجع ،   6
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 آلية للانتقال الديمقراطي في المغرب ؟ فهل نجح توافق التسعينات في ان يصبح لم تنجح ،
بأنه توافق ضمنى اتسم بالسرية مما جعل الباحثين يتحدثون عن وجود مسكوت  توافق التسعينات  المغربي  تميز       

جعل ما ذاــــه،1وتارة عن وجود ميثاق ضمنى يحدد جوهر النظام السياسي المغربي"اللعبة السياسية المغربية "في  عنه دائم
اطرافه  مكوناته و ةارة عن ميثاق سياسي علنى واضحـــعب وافقــن التأ حينالتوافق المغربي يكتنفه الغموض والالتباس في 

ه وعلى رأسها موضوع ــــر بجلاء مضامين الميثاق وأهدافـــوافق التى تظهــــة النهائية للتــــن العبرة بالنتيج، لأ وموضوعه
تكتنفه أجواء "يجعل هذا التوافق من جانب الفاعلين ف التكتيكي يرفه من إعادة التكيتع فاوضات وماالدمقرطة فالم

ي أن ي هــل للانتقال الديمقراطــــة الأمثـــومن ثمة فالصيغ، وكذا مضمونها" نبؤ بتطورهــــا شديدة الغموض من الصعب الت
 .    2ة وواضحة المعالم بما فيه الكفايةـــالناشئة توافقيية بينها تبدو معه الديمقراط المعنية فيمابرمه الاطراف تيضبطه ميثاق 

جل الدراسات  فقط بين النخب ،في حين اكدت التوافق المغربي اشراك القاعدة وحصرهعملية ب عن كما غا        
ر ديمقراطية تمهيدية تتمثل  المرحلة الاولى في مرحلة اقرا، يمر بمرحلتين السياسي التوافق بأنالمهتمة بالانتقال الديمقراطي 

عبر عنه بعض  فيتم خلالها ادماج اكبر قدر ممكن من المجتمع في النظام  وهو ماأما المرحلة الثانية رف النخب ،من ط
 .3"التوافق يكون أولا على مستوى النخبة  ثم بعد ذلك على مستوى مجموع المواطنين"الباحثين بأن 

قصائية إ وذو طبيعة  ذو طبيعة توافقية للنخبة في المغرب كان  حيث أنه اتسم بالفوقية لمغربىا توافقالان         
يتوفر على العمق الشعبى الكافي والمساندة الضرورية من كل مكونات المجتمع السياسي  جعله لا ، هذا ما4للجماهير 

 ي ــــللتطور الديمقراط ةة أكثر مواتاــــات قوى سياسيـــــادا الى علاقـــبما يوفر لها قوة الدفع الذاتية الكافية للاستمرار استن
 ذا ـــــ، وه5تتوقف فقط على الإرادة الملكية واستمرار مساندتها للعملية الديمقراطية بحيث لا ، اكثر قدرة على حمايتها و

الحياة أن ب  في كتابه الملكية والنخبة السياسية  في المغرب واتربورى جون الامريكي الباحث دراسةلطرحــــه ما انتهت 
تؤخذ فيها الجماهير  حتما في دائرة من النخب والنخب المضادة ،وهي دائرة شبه مغلقة لا السياسية في المغرب تنحصر

   . في حدود مساهمتها في تدعيم قدراتها الخاصة للتفاوض مع السلطة  المركزية إلابعين الاعتبار 
من معارض ربي من عيوب ، فقد تميز بتغيير المعارضة لموقفها شاب التوافق السياسي المغ رغم ما ،مما سبق        

ويرجع ذلك لافتقار الساحة السياسية المغربية  ،رسته الى الموافقة عليه ومما الذي تطرحه المؤسسة الملكية  لمسألة التوافق
ولى لبنات بناء أافق كوعي القوى المغاربية بأهمية التو و ،من  جهة   بديل سياسيلقوة سياسية قادرة على طرح مشروع 

لما يرسيه من قواعد الحوار والانتصار على الصراع من جهة ثانية  في ظل استمرار   في المغرب ديمقراطيالنتقال الامسار 
المغرب دخول  الىقية تكتكية وظرفية أدت بطريفي المغرب واستخدامه التوافق السياسي  عمليةل المؤسسة الملكيةاحتكار 

                                                   
 . 111ص مرجع  سابق ،  عبد الكريم عبدلانى ،  1
 . 219، ص  عبد الرحيم الهانى ،  مرجع  سابق   2

3 Samuel Huntington ,Op .cit ,158 . 
 . 111ص مرجع  سابق ،  عبد الكريم  عبد لانى ، 4
 . 211، ص مرجع  سابق  شكر ،عبد الغفار  5
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حيث تم  1معقدة من التطور الديمقراطي شكلت قفزة نوعية  الى الامام بالمقارنة مع المرحلة السابقةفي مرحلة جديدة و 
 .اصلاح سياسي ودستوري  بإحداثبعد التمهيد له ، 2991الى التناوب التوافقي عام الانتقال 

   ترجمة للتوافق السياسي التناوب التوافقي   :الثانى  طلبالم
 زء ـــــح جـــحيث أصبدة ـــبشة ـــة المغربيــــــسية السياــــــى الساحـــاوب  علـــــوم التنـــــر مفهــــانتش،ات ــــيني التسعــــف        

سياسية ل الـــمختلف الفواع وقد طرحت،آنذاك  السياسية المنتشرة على الساحةدة ــيالجد الثقافة السياسيةمن مكونات 
ياسي من قدرة توافق السللما ل ذاكــــا المغرب آنـــللخروج من الازمة السياسية  التى عاشه ةـــليمسألة التناوب السياسي كآ

انفاسه  وضعية تمكنه من استرجاع قوته و الىختناق الاالانتقال من وضعية على السياسيى على مساعدة النظام 
الانتقال تــالي يساهـــم في تحقيق  عملية وبال، آلياته في الاحتواء والسيطرة خصوصا بعدما تآكلت مشروعيته وضعفت

  .الديمقراطي
غة ياصفي وضع  ما يجدر الاشارة اليه أن كل طرف من فواعل الحقل السياسي المغربي حمل نظرة خاصة         

فة معر ،وعليه سنحاول غلبية والمعارضة البحث عن التناوب كآلية للتوازن السياسي بين الاتوافقية للخروج من متاهات 
يق معرفة مدى مساهمة  التناوب التوافقي المغربي في تحقكل طرف لمسألة التناوب التوافقي في المغرب ، وكذا وجهة نظر  

 ؟  الانتقال الديمقراطي 
 تعريف التناوب السياسي :  الفرع الاول

تعاقب على السلطة ال حيث يعرف بأنه لسياسي بموضوع السلطة السياسية ،يرتبط تعريف مفهوم التناوب ا        
الى المعارضة حسب  انتقال السلطة من الأغلبيةبأنه كما يعرف أيضا ، 2 بعد نتائج الاقتراعينمن طرف تيارين سياسي

 .  3ودستورى معين وبصيغة اخرى وذلك انطلاقا من اطار سياسي،  ة محددة ـــقواعد دستوري
غلبية النيابية والمعارضة ترتيبا على نتائج الانتخابات اذ انه تغيير الأدوار بين الا بأنهأيضا يعرف التناوب و         
الانظمة الحكم بناء على الرغبة الشعبية في  تغيير الاغلبية والحكومة وتعاقب الأحزاب السياسية في ممارسة'' يجسد 

 المعارضة  وتارة اخرى لاغلبية  تارة السلطةحاصلين على  ا ائتلافينويقتضى في أساسه  ممارسة حزبين أو  ،''التعددية 
 .   4''تعاقب على قيادة الدولة بين قوى سياسية متعارضة أو ذات توجهات مختلفة ''ليكون بالنتيجة بمثابة '' 

الدول      ،وخاصة الديمقراطية الغربية بالتجارب الامر بداية ارتبط في اوب كآلية دستورية سياسيةوالتن        
بفعل توفرها على ثنائية حزبية قوية ومتوازية ،وبعد تطور ل من  عرف تطبيق هذا المبدأ أو  الانجلوسكسونية التى كانت

تطبيقاته انتقل العمل به الى مختلف الانظمة السياسية الرئاسية ،البرلمانية ،والشبه الرئاسية بعدما انتظمت تعدديتها 

                                                   
 . 201ص   ،  نفس المرجع ،  شكرعبد الغفار 1

2  Le petit Robert , (Paris ) ,1994,p64.  
 . 219، ص  مرجع سابق  عادل بن اجبارة ،  3
 . 219، ص  ،  مرجع  سابق  رادة يونس ب 4
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سياسي مع مرور الوقت صورا وأشكالا مختلفة  الحزبية في شكل قطبية  أو ثنائية حزبية ليتخذ بذلك مبدأ التناوب ال
  .1تختلف باختلاف التجارب والممارسات 

 : كما  يلي   ما،سنتناولهانونى ق سياسي و هناك شرطان :  شروط التناوب السياسي - أولا    
    يالشرط السياس - 1

قيق تراض بين القطبين لاولى في تحالدعامة اتتمثل ين ،لتناوب توافر دعامتلالشرط السياسي  تحقيقيتطلب         
، بحيث ان الحزب او الائتلاف الذي خرج  مــــودة المعارضة الى الحكـــان بطاقة عـــوكذا ضم  حول اسس وثوابت النظام

ــــمن الحكم يضع في حسبانه امكانية العودة الى السلطة م ــــــالحى ــــوعل، اتـــــه في الانتخابــــالة نجاحــــخرى في حرة اـ  زب ـ
رزه صناديق الاقتراع بكل شفافية او الائتلاف الذي أصبح في الحكم  ان يعمل على ضمان هذه البطاقة طبقا لما تف

 .  2 لغيره  يؤمن بتسليمها وهذا يعنى عدم تسليم السلطة لمن لا
رى وتقديم تنازلات متبادلة حيث التدريجي عوض التغيير الجذ بالإصلاحأما الدعامة الثانية  فتتمثل في الاخذ         

ولعل هذا هو السبب ،3تتميز الانظمة الديمقراطية الغربية بكونها وليدة تطور تاريخي وليست نتاج نظرية أو نص
اقامت مؤسسات  الرئيسي لفشل التناوب السياسي في دول العالم الثالث التى اكتفت بتقليد الدستورانية الغربية و

 .ليها صورية لم يتم التوافق ع
  :الشرط القانونى  – 2   
بالقواعد والهيئات التى تقوم بمهمة ضبط مدى احترام الانتاج القانونى  للتناوب السياسي لشرط القانونىعلق ايت         

اصطلح  ما ةـــذه العمليــوهلاد ،ـــفي الب ون الاسمى ـــه القانــبوصفة وروح الدستور ــلحرفي( لبية الاغ) الصادر عن البرلمان 
'' المعارضة '' و" الاغلبية " جل هذا الغرض لابد من هيئة تسمو على لأ،و " دستورية  القوانين " على تسميتها بمراقبة 

 ا ــــالشأن بالنسبة لفرنسوقد تكون هذه الهيئة ذات طابع سياسي كما هو واحد وتقوم بدور التحكيم بينها ،ن آفي 
 ة ــــق شروط معينــــطب –ر ـــــاكم عادية  تسهــــأو حتى مح" ي على غرار محكمة عليا ــــائأو ذات طابع قض رب ـــــأو المغ 

  .4 على مراقبة المشروع حتى لا يزيغ عن حدود الدستور
 التناوب السياسي في المرجعية المغربية     -  ثانيا

من الاتفاق وتكوين  2990 تشريعية لعامالانتخابات الاخفقت فواعل الحقل السياسي المغربي بعد اجراء         
قتراحات عيه لاباب النقاش على مصر  في فتحهذه المرحلة  ساهمت  ورغم ذلك حكومة تناوب توافقي بالمغرب ،

ــة للخروج من متاهـــن صيغة توافقيـــللبحث ع وعروض وتأويلات مختلفة ة للتوازن ــــالبحث عن التناوب كآليات ــ
المقاربة  التصور والتأويل وعليه برزت مقاربتين مختلفتين من حيث ية والمعارضة الذي ستنفرد له ،لبالسياسي بين الاغ

 . .الملكية من جهة ،ومقاربة احزاب الكتلة من جهة ثانية
                                                   

 . 191، ص  مرجع  سابق  ،ثريا  دينية  1
 .  292 صرجع  سابق ، ، مالفحصى  المهدى  2
 . 011،ص   ، مرجع  سابق عبد الكريم عبد لانى  3
  .نفس المرجع ،  نفس الصفحة   4
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 : المقاربة الملكية للتناوب التوافقي  - 1  
بالتناوب   يجية جديدة تمثلت في الاخذ المؤسسة الملكية المغربية في التسعينات بالحديث عن استرات اخذت         

بد ولتحديد ماهية التوافق لدى المؤسسة الملكية لاكخيار استراتيجي ملكي يحد من صراعات الحقل السياسي المغربي ،
 2991سبتمبر  1في يوم  الحسن الثانىفقبل الاستفتاء الدستوري صرح  الملك من العودة الى الخطاب الملكي 

تسيير شؤون البلاد سأستعين بأولئك الذين سينجحون في تشكيل أغلبية كفيلة ب '':بما يلي   le Mondeلجريدة 
وبالطبع سيرتكز البرنامج الذي ستتفق عليه الحكومة والبرلمان على التوجهات التى سأعطيها لان لي بكيفية دائمة 

 .1'' ايضا الحق في الادلاء برأيي
يتأسس على ثلاثة عناصر  بأنه  ،حيث رأى وب قبل ان يدعو اليه بسنة التناأسس وهدف ومنه حدد الملك         

وهدف ، 2المكانة المركزية للمؤسسة الملكية ، تعيين الملك الوزير الاول ، ارتكاز برنامج الحكومة على توجيهات الملك
والمقترحات  لاستفادة من الحلولوذلك ل، دبيرل جزءا من مسؤولية التسيير والتــــة لتتحمـــإشراك المعارضة في الحكوممنه 

 ة ـــك الدولــد لفـــل الوحيـــحتى وان كان البدي–ترى في التناوب  بها هذه القوى في معالجة الازمة  ولاالتى قد تساهم 
بشكل وتبقى غير معنية في المؤسسات فقط ،تناوبا على السلطة ،ولكنها تنظر اليه في اطار المشاركة –الافلاس  من

 .3ويل خاصين بهاأتفي الديمقراطيات الغربية وفق تصور و التناوب 
 ي المستفيد الأول ــتتمثل في كون الملكية ه ابــالاسبويعود تركيز المؤسسة الملكية على التناوب الى جملة من         

ـــاوب لاسيمــــــمن موضوع التن  ام ــــاصبحت ترغم النظ ة المتدهورةـــاديــــو اقتصـــية والسوسياســــات السيـــا وان المعطيــــ
  ةــــبالإضاف،4ات ـــــجديدة لتجاوز ما قد يحدث من ازم – دستورية ان لم تكن  –ة ـــعلى التفكير في آليات سياسي

ات الحقل تناوب على العمل الحكومى بين مكون تحقيق و  ''التغيير والتجديد '' في  الحسن الثانىالى رغبة الملك 
 " الكتلة الديمقراطية"و" لوطنى الوفاق ا''  ي خاصة بعد أن ظهر تمايز في الخارطة الحزبية تمثل في كتل ، طنىالحزبى الو 

على اعتبار أن التصور الجديد الذي نزع العاهل '' وهو معطى فسرته الملكية ببروز ملامح الثنائية السياسية في المغرب  
 .5"الديمقراطية المجدية والنافعة هي التى تعمل كالميزان '' المغربي الى بسطه لمفهوم الديمقراطية هو ان 

مفهوم التناوب على الاحزاب السياسية المعارضة في عدة مناسبات ردوا فيها  الحسن الثانى طرح الملك المغربي        
فية للمجلس ه لأول دورة خريخلال افتتاح 2990اكتوبر   9كومة يوم الحوتمثلت اولها عند تشكيل ،جميعا بالرفض 

مشاركة المعارضة في الحكومة الجديدة شريطة كما ذكرنا سلفا في   وتضمن هذا الطرح ، 2990يد عام تشريعي الجدال
ان هــذه ،وقــد اكــد الملك  وزارة الخارجية ،وزارة العدلالوزير الاول ،وزارة الداخلية ، أن تتخلى عن مناصب كل من

                                                   
 . 212، مرجع سابق ،  ص  المشهد السياسيالمغرب في مفترق الطرق  قراءة  في محمد ضريف ،   1
 . 211ص نفس المرجع ،   2
 . 011مرجع  سابق  ،ص ثريا ،  دينية  3
 .011،  010،  ص  نفس المرجع   4
 .202، مرجع  سابق  ،  ص  يونس برادة  5
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أما منصب الوزير .حيات التى تقتسم مع سلطات الملك ضة لأنها تعتبر من الصلاالوزارات لا يمكن أن تشغلها المعار 
 .   1أي شخصية بدون انتماء سياسي من أجل ضمان تنسيق النشاطات الوزارية إلاالاول فلا يمكن تخويله  

 يث قال الملكح،ل على أهميته في الفكر الملكي ان طرح الملك لفكرة التناوب لعدة مرات على الحكومة يد        
يؤدى  شيءضروري او لأنه لا ن التناوب امر إ''  TV5 في حديث خص به القناة التلفزية الفرنسية  الحسن الثانى

الثمن لأن  مهما يكن الى الاستنزاف مثل السلطة وهنا لا افهم موقف الاحزاب التى تصر على الاحتفاظ بالسلطة
اتحدث  ضة ولنمرتين الى التناوب لأسباب داخلية اي مغربية محلقد دعوت ، الى التقهقرذلك يؤدى في النهاية 

ر على النحو ــلان الامور لم تس ا سبق ان قلت احس بمرارة  شديدةـــننى أشعر بالمرارة ، كمبإسهاب عما وقع لأ
 مثل الاستاذ –كما سبق وان اوضحت ذلك –فإما اننى رء ان ينجح في تلقين كل دروسه ،المأمول ولا يمكن للم

ولا اريد ان احسم الامر بهذا ، عوا  الي لم يستوعبوا  جيدا ما قلت لهمالتعبير او ان اولئك الذين استم الذي لم يحسن
ومع ذلك  مأمولاالخصوص فربما لم اكن واضحا بما فيه الكفاية ،وربما لم تؤت الطريقة التى توسلتها اكلها كما كان 

 .2 " يجب ان نحاول من جديد
 واثر اثناء افتتاح الدورة التشريعية  2991اكتوبر  21في طرح فكرة التناوب  الحسن الثانى الملكعاود         
الديمقراطية الكتلة )ين تلافئأن الأحزاب السياسية تم تجميعها حول ائ تمايز في الخارطة الحزبية المغربية حيث ظهور

في الهيئة التشريعية للتحالف  لي  شكلت المعارضةزاب السياسية االملك كيف أنه دعا الأح ،وذكر (فاق الوطنيو وال
تى سبق وأن قبول الملك التنازل لبعض المطالب ال بوتضمن هذا  التناو ، 3السابقة واقترح عليها أن تشارك في الحكومة

ات ـــالفة وأن يسمح له بأن يحدد التحـــر الأول من أحزاب المعارضـــفقد وافق على أن يعين الوزي، قدمتها هذه الاحزاب
ة استمرت في موقفها الرافض ـــغير ان المعارض،4ة ـــه الاغلبية العدديــتضمن ليمكن أن الأساسية من داخل البرلمان والتى 

 .للتناوب المطروح من الملك 
ية  الديمقراطوب في المغرب تتمثل في التراضي ،للتناك المغربي حدد جملة ميكانزمات الملن ، إسبق  من خلال ما       

ان التناوب مفتاح لتحقيق الانتقال الديمقراطي وليس نتيجة ، اذ  الحسن الثانىى الملك أكما ر اسلوب الانتخابات ،
 زم ــــالجبل ذهب الى ،"ة ـــــير حقيقياوب ستكون ديمقراطية غـــــالديمقراطية بدون تن'' أن  الحسن الثانىرى الملك ـــــي
التناوب هو اساس البناء الديمقراطي بتأكيده ان بأن  2991 -21-21ريفية  الدورة الخخطاب له لافتتاح في  

 .5"اذا كان فيها التناوب  إلامعنى لها  الديمقراطية لا
بين مجموعتين حزبيتين وليس بين  كما حمل مفهوم  التناوب وفق الرؤية الملكية تصورا من طبيعة خاصة و يقوم        
زابا مع يضم الاحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية  والوفاق تجمع حزبى هو الآخر يضم احفالكتلة مجموعة أو تج،حزبين 

                                                   
 . 201، ص  مرجع سابق بندورو ، وعمر  1
 . 011نية ثريا ، مرجع  سابق ،  ص يد 2

3 Abdalla  Saaf , Op.cit , p,94.  
 . 200مرجع سابق  ،  ص  بندورو ، وعمر  4
 . 20، الصادرة بالمغرب  ، ص  99 -29، ، العدد  2991كل شيئ عن  الانتخابات التشريعية لعام سلسلة نصوص ووثائق  ،   '' المجلة المغربية للادارة المحلية  والتنمية   5
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وهذه التجمعات الثلاث هي ع  نسميه الوسط ،وبين هذين  التجمعين يجب اقامة  تجملها رؤى ليبرالية متفاوتة ،
لدورة الاولى من السنة لاثناء افتتاحه  الحسن الثانىالملك    التناوب حسب الخطاب الملكي حيث قال اساس

فالتناوب الذي أريد لهذا  البلد  والذي تريدونه حقيقة  لهذا البلد هو ...'' 2991 - 21-22 التشريعية الرابعة يوم 
جاءنا ذلك التناوب بأفكار  ووسط حتى ركبنا سيارة التناوب بل بين مجموعتينلتناوب بين شقين لا اقول حزبين ،ا

أنه الوسط  كتلةول  ا جاء في نفس الخطاب حــــكم، 1لوب جديد وبرجال جددوبأسجديدة ومنهجية جديدة 
ان الميكانيكية يمكنها أن تشتغل دون اي  ن ادفع بالتى هي أحسن ويجعلآعل الامور تسير كما جاء في القر يج"...

 .  2 " ميكانيك التناوبعطب فيما يخص 
ـــق افقـــتوافى ــــعلام ـــــــق انىالحسن الث اوب الذى طرحة الملكـــن التنأنصل           دف ــــي يهــــد استراتيجـــذو بعي ـ
 ة أن تتناوب ـــة البرلمانيــــلأغلبيايمكن ا ـــممراع ،ـــــل الحقل السياسي المغربي وفق صناديق الاقتــــات داخــــادة التوازنــــالى اع

 تغييرومنه فهو  ،لنظام  ومع استحضار وحدة السلطة ار نفس افي اطار استمر ى المسؤولية في التدبير الحكومى عل
فالملك استعمل كلمة التناوب بمعنى ، وليس تغييرا للتوجه السياسي نظرا لكونه المهندس السياسي في البلاد للأشخاص

حتكار الة الاشخاص الجدد هو محاو لذي يريده هو بالضبط ،فما يخشاه التغيير في اساليب الحكومة اي بالمعنى ا
يتأسس الذي  للتناوب السياسي  ييناقض المعنى الحقيق من قبل الملكيةمقترب التناوب المقترح  لذا كانالسلطة كليا ، 

 .صناديق  الاقتراع  الوسيلة الاداة الاحزاب السياسية ،، الموضوع السلطة السياسية ،على ثلاثة عناصر 
 التوافقي لتناوب حو  مقاربة احزاب الكتلة المغربية   - 2 

فبعد المذكرة ، بما فيها التناوب السياسي الوطنية جملة من التصورات حول الاصلاح طرحت احزاب الكتلة        
اثر تشكيلها  2991جوان   29الشعبية في قلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الأولى التى رفعها كل من حزب الاست

 3الاقتراع محكوما بما تفرزه بواسطة صناديق وب عند احزاب الكتلة كان مفهوم التنا  2991للكتلة الديمقراطية سنة 
ــاوب هو التعبير عـــلان التن  .أوضاع المغرب المتدهورة آنذاك  الشعب في التغيير  وتحسينمال أن ـــ

 كتلة فيها احزاب ال ادعوالتى ،  2990بادرة الاولى للتناوب سنة بالم الحسن الثانىوعندما تقدم  الملك         
رات السيادة ابوز   هحتفاظامقابل  ةضمانات سياسلتحقيق تناوب سياسي يحفظ لها  الى المشاركة في الحكومة الائتلافية

ــالع حــــزاب المعــــارضةرفضت ا  ول ــــالدخن عن رغبته ــــذي اعلـــــال، ةــــوالاشتراكياء حزب التقدم ــــي باستثنــــرض الملكــ
اما الاحزاب الاخرى  فقد ارضة القبول بها ،لائتلافية معتبرا ذلك فرصة تاريخية  يجب على احزاب المعالحكومة ا الى

ي ـــالتناوب الديمقراط محمد اليازغيالاقتراع ،وفي هذا الصدد يقول ة على التناوب الناتج عن صناديق ظلت مصر 
 . 4صناديق الاقتراع ستقوله ابل بناءا على مالتوافق ، بالتراضي ولا يمكن مراجعتها ة ــــقضي

                                                   
  11:01، ( 1121-21-19)،  2991اكتوبر  21في  الحسن الثانى خطاب الملك المغربيالمملكة  المغربية  ،   1

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-11101996 
 .نفس المرجع   2
 .211ص  مرجع  سابق ،  ، يونس برادة 3
 .019ص   مرجع  سابق ،  ، يا دينية ثر  4
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 وكان رد ، سألة التناوبملى نواب الامة عرض الملك ع اح الدورة التشريعيةاء افتتــــاثن 2991اكتوبر  21وفي         
 ل ـــة متلازمة تتمثـــبمذكرة جوابية ورد فيها ان بلورة هذا العرض يرتهن بتحقيق شروط ثلاثاحزاب الكتلة  الديمقراطية 

حيح ما أفسده الجهاز الحكومى في عملية الانتخاب ومواصلة الاصلاحات الدستورية والسياسية وخلق مناخ تص"في 
 .1" سياسي واجتماعي مشجع للتعبئة الشعبية

الاتحاد الاشتراكي للقوات حزب الاستقلال ،) وجاء بيان من اجل الديمقراطية الذي اصدرته الاحزاب الثلاثة        
في الذكرى الخمسين لتوقيع عريضة المطالبة بالاستقلال ليختزل مضمون ( عمل الديمقراطي الشعبىالشعبية ،منظمة ال

ــــار الملكيــــبناء الدولة الوطنية المستقلة في إط"  فيالتناوب الذي تنشده  ـــة الدستوريــ ة وعلى اسس الديمقراطية السياسية ـــ
 بالاستقلال اء الذي يندرج في اطار الشطر الثانى من عريضة المطالبة وهو البن،"قتصادية والاجتماعية والثقافية والا

بسبب ازمة المؤسسات ، قة حاسمة نحو التحقيق  الملموسولم يأخذ طري... مازال يتعثر '' الذي تعتبر المعارضة أنه 
 . 2" المنتخبة التى حالت دون توفير شروط التداول الديمقراطي

بلاغ   2990يناير  22في لديوان الملكي صدر اوالمعارضة حيث أ ناوب بين الملكيةازمة تحقيق الت استمرت       
  اجس التغييرـــرار هـــاستم ىــــعل حالةإ جهة وحمل في صيغته اقرار بفشل اشراك المعارضة في العمل الحكومى من 

 .3من جهة ثانية  مستوى طرح التناوب فتح آفاق اخرى على امكانية و
مطالبة فيها بالإصلاح السياسي الكتلة بمذكرة ثالثة الى الملك  تقدمت احزاب 2991ابريل  10وفي         

هي سنة  2991بعدما اتفق الفاعلون ان تكون سنة  2991سبتمبر  20وثم تعديل الدستور فعلا في ،والدستوري 
لانجاز مهمات  ة  الديمقراطيةالملك وبين الحرك المفتاح لذلك هو التوصل الى توافق ايجابي بين وكان،الاصلاحات 

 .4الانتقال الديمقراطي
افة بعض المعلومات عن حالة الثقاعطى  2991ان مشاركة احزاب المعارضة في الاستفتاء الدستورى لعام         

ف الملكية حدوث تقارب بين مواق على ،كما دل 5ل داخل وخارج النظام وتوافرهم للعمالسياسية للاعبين المعنيين ،
والسير في اتجاه ايجاد صيغة توافقية بين الملكية والكتلة الديمقراطية وبداية للعدول عما تسميه  اقف احزاب المعارضةومو 

 واستبداله بالتناوبق الاقتراع ـــذي يحتكم الى صناديـــال، اوب الحقيقيـــهذه الاحزاب بالتناوب الديمقراطي او التن
 .6ت من قبل الاطراف المشاركة كصيغة جديدة تقوم على تنازلا التوافقي

 
 
 

                                                   
 . 209ص بق  ، ، مرجع  سايونس برادة  1
  .211، ص نفس المرجع  2
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 . 022ص   مرجع  سابق ،،  دينية ثريا  4

  5 Abdalla Saaf , Op.cit  , p  121  
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  مغربي التناوب التوافقي ال: الفرع الثالث 
د ــوقد أخ،معظم التجارب الدولية الديمقراطي في  الانتقاللتحقيق  ناجحة داةأالتناوب السياسي ك استخدم        

ترى  اــرى ،فيــة الاخــسياسيبين الملك والقوى التوافق سياسي حدث نتج عن الذى ، لتناوب التوافقيغرب بمفهوم االم
ــما مضم   مدى مساهمته في تحقيق انتقال ديمقراطي في المغرب ؟ ؟ وما هشروط هي ؟ وماالمغربي  ي ــالتناوب التوافق ونـ

 المغربي   التناوب التوافقيأهداف  –  أولا 
 عن مرحلة انتقالية تؤسس تعبرفي المغرب كصيغة جديدة في التسعينات ،ظهر مفهوم التناوب التوافقي         

في دمقرطة الحياة السياسية المغربية الاولى  مثلتت تحقيق غايتين اساسيتينل وهدف هذا التوافق ،لإصلاحات ديمقراطية 
 .تحديد قواعد اللعبة السياسيةاما الثانية فتتمثل في 

يق الانتقال ناوب التوافقي كآلية لتحقالنظر الى الت السياسيينولتحقيق الغاية الاولى كان على الفاعلين          
اوب ـــغربية عن طريق التندمقرطة الحياة السياسية المبالسلطة ، وعليه يتم  الاقليةار ثئلولة دون استوالحيالديمقراطي 

 ه ــــتم وتحديث آلياـــة ودمقرطة اساليب الحكـــوم الديمقراطيـــاوب ومفهــى التنــبين مفهومالتوافقي من خلال التماهي 
من اجل  تمكين المعارضة من الوصول الى الحكم وفقا لمبادئ وخصوصيات النظام السياسي والدستوري المغربي ،وهذا 

 .1يعنى من جهة اخرى تحديد قواعد اللعبة السياسية في المغرب
التناوب  'قدم والاشتراكية ب التلحز 'امام اللجنة المركزية في التقرير الذي قدمه  على يعتة في هذا الصدد  يقولو         

الاول للكاتب النائب  محمد اليازغياما ، نحو التناوب الديمقراطي الحقيقي التوافقي هو مرحلة تمهيدية وجسر عبور
تكون يمكنها ان  ابة للدعوة الملكية لاان الحكومة التى يمكن ان تتشكل استج... ''العام للاتحاد الاشتراكي فيقول 

ة ــثانية ــــمن جه يـاوب الحقيقــسياسية توقف التدهور والنزيف من جهة وتمهد للتن ذات طبيعة قاليةسوى حكومة انت
بطريقة ة ـــة لتدبير الشؤون العامـــي ضرورة سياسيـــاوب التوافقـــح ان التنــد اوضــفقعبد الرحمن اليوسفي اما الاستاذ 

  .2اخرى
حيث اقرت  قد تغير 2991ة للتناوب بعد سنة ان تصور احزاب الكتلوعليه ، يبدو من خلال هذه المواقف         

اقتصادية للبلاد –الاخذ بعين الاعتبار المحددات السوسيو ع الاصلاح العام بما فيها تحقيق التناوب التوافقي م بضرورة
          .بالسكتة القلبية الحسن الثانىهذه الاوضاع التى عاشها المغرب آنذاك وشبهها الملك ، اكثر من اي اعتبارات اخرى

تجربة التناوب  حيث أن، اما بالنسبة للغاية الثانية للتناوب التوافقي فتتمثل في تحديد قواعد اللعبة السياسية         
واهم هذه الخصوصيات احتفاظ الملك المغربي صوصيات النظام السياسي المغربي ،التوافقي في المغرب تتمتع بنفس خ

فالتناوب التوافقي يتعلق مباشرة بالشأن السياسي وتداول المسؤولية تخضع للتناوب ، الحقيقية التى لا ا وبالسلطة العلي
 .الحكومية بين مختلف الكتل المغربية وليس بالسلطة 
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 مغربة شروط  التناوب التوافقي  - ياثان  
ا التمييز بين ـــوهم، ديمقراطي في المغربق الانتقال الشرطين لتحقيهوم التناوب التوافقي في المغرب مف اخذ         

ين السياسيين مثل في التراضي بين مختلف الفاعلوالتوافق السياسي المتل الحكومة والتداول حول السلطة ،التداول حو 
 . ه احد شروط الانتقال الديمقراطيمن اجل تحقيق التناوب السياسي باعتبار 

 التداو  الحكومى بد  تداو  السلطة -أولا 
 يقوم التناوب السياسي بالمفهوم الغربي على وجود حزبين أو قطبين أو عدة احزاب تتنافس حول السلطة         

وتقديم التنازلات المتبادلة ل الاطار العام للنظام السياسي ،يعنى وجود توافق سياسي حو كما ،نتخابات الامن خلال 
  .اجراء اصلاحات تدريجية عوض التغيير الجذرى  و

في غاية الاهمية وهي ان  اتاوب التوافقي في المغرب مع ملاحظهذه الشروط في مجملها تحققت في تجربة التن        
ليس هو السلطة انما الحكومة انظمة الحكم في الدول الغربية ، هو موجود في على عكس ماافس السياسي موضوع التن

ولية الحكومية في اطار ملكية دستورية يسود فيها الملك فقط ،انه ببساطة يعنى التداول والتعاقب على تحمل  المسؤ 
 .1يمكن المشاركة فيه على وجه المنافسة ويحكم ، فممارسة الحكم تبقى اختصاصا ملكيا خالصا لا

ــ،أم ة في المغربــــاحبة السلطــــص يالحقيقة فإن المؤسسة الملكية  ه وفي          ا ــــــزاب السياسية فيقتصر دورهــــا الاحـــ
:  ينتان ذلك يؤدى بالضرورة الى نتيج،في هذا المجال على ممارسة مسؤوليات معينة ومحدودة وبتفويض من الملك 

ة هي ــــهي ان المعارضة الحزبية ـــوالنتيجة الثاني، ة فقطـــالحكوميعلى المسؤوليات ''التداول '' نتيجة الاولى تمحورال
 .   2ارضة لشخص الملك معارضة الحكومة القائمة وليست مع

 التوافق والتراضي حو  اساليب الحكم -ثانيا
لملك والقوى السياسية حصل اتفاق سياسي بين ا 2991عام  تناوب توافقي في المغربقبل تحقيق أول          

 ي ــاســق سيــــف تحقيق توافدـــبه رــــابة لمطالب الطرف الاخــــستجلاازلات كاــــقدم فيه كلا الطرفين جملة من التن المعارضة 
ة ــــيئة دستورية مستقلوالمتمثلة في انشاء ه  حيث تنازلت احزاب الكتلة عن بعض شروطها السابقة،في حده الادنى 
مقابل هذا ،3مجلس اعلى لمراقبة صرف موازنة البلاد  وإحداثكومى تشرف على تنظيم الانتخابات عن الجهاز الح

تخابات لعديد من المبادرات اهمها التزام الملك بتعيين  رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالاناتخذت المؤسسة الملكية ا
 .لا يلزم الملك بهذا   11 في الفصل ور المغربيتالتشريعية رغم ان نص الدس

حيث ،بهدف تحقيق انتقال ديمقراطي على جملة من الاصلاحات ك والقوى السياسية كما اتفق كل من المل        
اصدار عفو ملكي  و... *'' ن شأنه م كل ما'' المعروف بظهير  2900يونيو  19المصادقة على إلغاء ظهير  تتم
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والاعتراف  لــــ،ب امضةــــغوالمفقودين في ظروف  اــــوتعويض عائلات الضحاي السياسيينن المعتقلين ــــع راجـــلإفباشامل 
  .1ان وكأقصى مستويات دولة الحق والقانون ى من هؤلاء كأعلى درجة حقوق الانســـبالموت

 ا ــصراعهل لحالمؤسسة الملكية مثل استراتيجية تكتيكية اخذت بها  ربىـــالسياسي المغ اوبـــالتنمما سبق ، ان         
سسة  رسمت حدودها  المؤ التى، في اللعبة السياسيةعن اهدافها باحتوائها ودمجها  مع احزاب الكتلة من خلال ابعادها

 . يمنة في النظام السياسي المغريىالمهالملكية دون المساس بمكانتها 
 تجسيد التناوب التوافقي المغربي : المطلب الثالث  

عرفة لمهم مداخل الانتقال الديمقراطي االتى تمثل الانتخابات  تجسيد آلية التناوب التوافقي تتوقف على عملية ان       
هل تتم صنع القرار السياسي في الدولة  ؟ فلابد من معرفة الكيفية التى يتم في ضوئها كونه ديمقراطي أولاأي نظام  

 اوب ــدا عن التنية بعــه لا ديمقراطيـــوقريبا من ذلك فإنقراطية أم بالطرق الاستبدادية ،هذه العملية وفق القواعد الديم
رح يختلف عن طرح الفريق ـــاقلية تدافع عن ط حيث ان الانتخابات تفرز أغلبية تدافع عن موقف ما و، على السلطة
 .2قل الى حكومة منبثقة عن انتخابات تعددية وتنافسيةتنيعنى ان القرار  السياسي سي وهو ما، رأيهاالاول ويحترم 

للحديث  فلا مجاللك ،يملك ويحكم  فيه الم وراثي  نظام ملكيالمطبق  لة الى النظام السياسي المغربي وبالعود       
منصب رئيس يبقى  ومنه،3وبالوثيقة الدستورية  *فمسالة استخلاف الملك مبرررة بالبيعة ، عن  الانتخابات الرئاسية

هذا  بأيلولةيسمح بشكل مطلق   ولاية وحدها ا على افراد الاسرة الملكفقدولة دائما خارج اي تنافس ويظل و ال
ـــه تبقى ، 4ا ـــمر محسوم دستوريالمنصب الى اي من القيادات والزعامات الشعبية ، وهو ا  الانتخابات في المغرب وعليـ

ــــة من الحـــالحكوم اــــهنتائج ، وتكون على اثرا مجلس النواب ــــريعية المنبثق عنهعلى الانتخابات التش ةقاصر   ز ـــزب الفائـ
  . ةيات التشريعــــفي الانتخاب

بأن الانتخابات لا يؤدى بالمغرب الفلسفة السياسية للسلطة في دائرة بية تخابات التشريعية المغر وتجرى الان         
ــر في موازيـــلنظادة اـــاعـــا الى ــحوله التنافس ـــــيجع ذي لاــــر الــــام ،الامــــط النظـــر في محيـــل ينحصـــبة ،ـــن الحكم المركزيــ  ل ــ

 اقض ــتن اــــذا مــــه، 5رارـــــاسي او مركز القـــــه السيــالتيارات او تغيير التوجم بين  ــمن الانتخابات المغربية اداة للحس
 .تحقيق الديمقراطية كما هي متعارف عليها في المنظومة المرجعية مع 

 في معطييناسية محكومة بحدود بنيوية  يمكن اختزاله على مستوى السلطة السيالمغربية  السياسية المنافسةف         
رار الحقيقي ـــثل مركز القوتم ة ـــالمؤسسة الملكية مكانتها فوق المنافسة السياسيبمعنى أن ،المعطى الاول قدسية السلطة 

                                                   
 .  121ص ، مرجع  سابق هدى الفحصى ، الم  1
 . 11ص  مرجع  سابق ،  وري ،بجاسم الجلم على سا 2
 .ل يعترف بالشرعية قي صيغة رسمية ، وعم نها طقس من  طقوس الخضوع المحتفل به سنوياإ:   الطوزيتعريف البيعة  في المغرب عند  *
 . 119، مرجع  سابق ،   لرحيم  الهانى  اعبد  3
  01- 19ص  مرجع  سابق ،  ،محمد الرضوانى .  
 . 101لرحيم الهانى  ، مرجع  سابق ،  ص عبد  ا 5
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النظام في قلب '' بقوله    Remy Leve" الفرنسي وصفها الباحث في النظام السياسي المغربي، حيث والفاعل 
  .1" المغربي يوجد رجل واحد هو  الملكالسياسي 

 –بمقتضى البيعه التى تعتبر عقدا ،ذو حمولة دينية يمارس وظيفة التحكيم ؤمنين و الم يعتبر اميرفالملك المغربي          
يؤكد هذا التدخل  الحسن  الثانىخطاب الملك الراحل و الرعية في امور الدين والدنيا ، نتدبر بموجبه شؤو سياسية ،

ولذ لم اتهرب  لكل ذى حق حقه ،)...( أن  اعطى ( ...( ى وواجبات البيعةاريد أن اقول ان  من  واجبات''  قائلا 
بأن التحكيم –شعبى العزيز –ادركت  ولكن في الحقيقة فهمت و...قط من التحكيم ولن  اتهرب قط من أي  تحكيم 

 .2"...تحكيم سياسي  شيءهو قبل كل 
أ الفصل بين السلط والمتعلق بالسلطات الادنى من سلطة المغربي لمبد المعطى الثانى فتمثل في المفهوماما           
المغرب فإن ومنه انما يكتسبه من امارة المؤمنين ، يتضمنه النص الدستوري و لا الذي يتمتع بمجال خاص ،الملك 

ــهو تقليدي وم على الجمع بين ماــم وظف التنافس السياسي لخدمة المشروع الملكي في التحديث السياسي ،القائ  اــ
 .3 ادى وظيفة مزدوجةديث ،ومن ثم  هو ح
ة ــة انتخابيـــ، نجد ان المغرب عرف محط 2991ار دستور وبالعودة الى الانتخابات التشريعية المغربية منذ اصد       

محمد فكانت في عهد الملك  خرىالأالمحطات  ، اما 2991عام  الثانى الحسن عهد الملك تشريعية واحدة في 
،فيا ترى  كوماتوالتى تكونت على اثر نتائجها  الح،  1121،  1121،   1111 ، 1111  امعفي   السادس

 ؟ وهل ساهمت هذه الحكومات التوافقية  ل احترمت المنهجية الديمقراطية  في عملية تكوين جميع هذه الحكوماته
 في تحقيق الانتقال الديمقراطي في المغرب ؟

قام ، التى  2991توافقي مغربية اثر نتائج  الانتخابات  التشريعية لعام   بدأ تجسيد اول حكومة تناوب         
اتفاق مع المعارضة على جملة من النصوص القانونية  خلال عقدبتهيئة ظروف اجرائها  من   الحسن الثانىالملك 

أو  شرفالميثاق  ة هذه النصوص القانوني  وكانت أهم،والاستحقاقات السياسية   نتخابيةالمتحكمة في العمليات الا
وكذا تعيين  4قواعد لضمان نزاهة العمليات الانتخابيةجملة من ال تضمنو  2991المشترك في فبراير التصريح السياسي 

كلفة بتتبع اللجنة الوطنية  الماحداث كما تم ، التشريعية رئيس الحكومة من الحزب الفائز بنتائج الانتخابات
وتجدر ات بين مختلف الاطراف السياسية ،وذلك بعد حوار ومشاور  ي والتوافقبالتراض مطبوعالانتخابات في سياق 
 على اللجنة الوطنية لتتبعقوانين التى تم تبنيها بالتوافق تم اعدداها من طرف الحكومة وعرضها الاشارة الى ان كل ال

 .5وتعديلها لتعرض على مجلس النواب للمصادقة عليهاالانتخابات التى قامت بدراستها 
 في البرلمان  بالإجماع، تم  المصادقة عليها  2991مارس  02بتاريخ  الى وضع مدونة انتخابات بالإضافة        

                                                   
 . 219وري ،  مرجع  سابق ،  ص بعلى سالم جاسم  الج 1
 . 211،  ص مرجع  سابق محمد فؤاد  العاشوري ،  2
 .01ص  مرجع  سابق ، الرضوانى ،  محمد 3
 . 211ص مرجع  سابق ،  محمد أزلماط ،   4
 . 010،   ص مرجع  سابق دينية ثريا ،   5
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ا ـــذه المدونة بكونهــوتتميز ه، بين الاحزاب السياسية والحكومة  اطار منهج توافقي ومشاورات فيبعد ان اعدت 
ين ي،كما تم إقرار قانونين تنظيم 1بالانتخاباتتعلقة تلف النصوص القانونية المحاولت ان تجمع في نص واحد مخ

 أوت   مارس وتينالدورتين الاستثنائي في بالإجماعوبمجلس المستشارين والمصادقة عليها  متعلقين بمجلس النواب
 .2على التوالي 21 و 02بتاريخ  2991
  ة تناوب توافقيـــأول حكوم ثانىالحسن العين الملك  * 2991نوفمبر  21واثر اجراء الانتخابات  في         

المنتمى  الى حزب  الاتحاد الاشتراكي للقوات   عبد الرحمن اليوسفيبقيادة  2999 يفريف 1  في المغرب بتاريخ
ق عليهم احتفظ بحقه في تنصيب عدد من الوزراء اطل الحسن الثانىالشعبية الفائز  بالأغلبية البرلمانية ، غير ان الملك 

 بالإضافة الإسلاميةوزارات الداخلية والعدل والشؤون الخارجية والدفاع الوطنى والشؤون '' وهم ' السيادة وزارء ''اسم 
 . 3''الى الامانة العامة للحكومة 

  ةــحرص على تجديد ثقته في حكوم محمد السادس وتولى العرش الملك الحسن الثانىالملك  ةاــواثر وف       
 2991سنة بغض النظر على النتائج التى أسفرت عنها الانتخابات التشريعية و  ،وعليه عبد الرحمن اليوسفي
فإنها ساهمت في حل المشكلة السياسية في البلاد ، اذ أتاحت للملك بعد محاولتين سابقتين والرهانات التى حددتها 

ة ـــــة ديمقراطية وفعالأدا'' بكونه  2991اكتوبر  22الذي وصفه في خطاب له يوم ' التناوب'تحقيق –غير موفقتين 
بهواء جديد ومناخ ، فجاءه ذلك التناوب  فكلما اشتاق البلد الى أن يستنشق هواء جديدا يرفع يده نحو التناوب

نتقال تحقيق الالسير نحو ، كما مثلت خطوة ايجابية 4''جديد ووجوه جديدة وفلسفة جديدة ومنهجية جديدة 
  مثل التجمع الوطنى للأحرار الوسط أحزاب ظهوربلتوازن السياسي ادة الإع آليةب التناو فقد مثل ،ديمقراطي ال

وسمح بوصول احزاب المعارضة الى الحكم ، التى اختارت القيام ، الاجتماعيةية الشعبية والحركة الديمقراطية والحركة الوطن
 .النظام  من خارج لمعارضةل تها الطويلةاخل بعد ان انهكها التعب في تجرببعملية اصلاح من الد

  محمد السادسبالعودة الى سيرورة  العملية الانتخابية  التشريعية المغربية نظمت اول انتخابات في عهد الملك         
لم يقم  محمد السادسغير ان الملك تحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،،وفاز بهذه  الانتخابات الا * 1111عام  

ادريس  بل قام بتعيين شخص من خارج المشهد الحزبىز بنتائج الانتخابات ،لحزب الفائبتعيين رئيس الحكومة من ا

                                                   
 . 011،   ص نفس المرجع  ،  ة ثرياديني 1
 .122،ص  المهدى الفحصي ،  مرجع  سابق   2
 الكتلة الديمقراطية المعارضة التى كانت تضم كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية تز اف :  2991نتائج  انتخابات التشريعية    *

الاتحاد الدستورى ،والحركة الشعبية ، : مقعدا بأحزابها  211حصلت على ة يعدا ، وكتلة الوفاق اليمينمق 000مقعدا من اجمالي  211حصلت على  الديمقراطي ووحزب منظمة العمل 
و بعض الاحزاب الاخرى  توزعت بين الاسلاميين  فقداما المقاعد المتبقية ،  للأحرارمقعدا معظمها للتجمع الوطنى  91حصلت على  لديمقراطي وكتلة احزاب الوسط والحزب الوطنى ا

 .الشورى والاستقلال وحزب العمال  حزب،  ة والحزب الاشتراكي الديمقراطي جبهة القوى الديمقراطيمثل 
 .211ص    مرجع  سابق  ، ، بندورو عمرو 3
 . 11مركز زايد للتنسيق و المتابعة ،مرجع  سابق ، ص   4
 11  للأحرار،  التجمع الوطنى  مقعدا 11مقعدا ، العدالة والتنمية  19بمقعدا ، حزب الاستقلال   01بز الاتحاد الاشتراكي اف : 1111تشريعية لعام  نتائج  الانتخابات  ال *

 .مقعدا  11مقعدا ، الحركة الشعبية 
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الذى تم تداركه في ،1،وهذا ما مثل خطوة نحو التراجع  على المنهج الديمقراطي ئتلافية حكومة ائوكلفه بتكوين  جطو 
ل  انتخابات ـــقب اتهد خطابــاحفي  السادس محمدرح  الملك المغربي ــحيث ص،*1111لانتخابات التشريعية لعام ا

  1111د تجربة وانه لن تعاستحصل على الاغلبية بان رئيس الوزراء سيتم اختياره من اعضاء الاحزاب التى  1111
يتوخى تقوية  1111فبراير  11الصادر في  11،01السياسية  تحت رقم  بالأحزابقانون خاص  الملك   اقر كما

 ا ـــــجهوى وتمكينه وى اوـــلغ على اساس دينى او عرقي اوبمنع تكوينها  افةواطنين كر وتمثيل المــــزاب في تأطيــــدور الاح
طنين واقتراح البرامج الات الحقيقية للمواــــالانشغ ل قربها منـــبما يكفبكل شفافية  اـــلأنشطته ل العمومىـــيمن التمو  

ام مع ـــل وانسجــيا محلية كانت أو وطنية ،وفي تكاموتعبئتهم في كل القضاوالحلول الملموسة لمشاكلهم ،الواقعية ،
             .2"منظمات المجتمع المدنى

الحزب الفائز  رئيس الحكومة رئيس محمد السادسالملك  عين ةالتشريعيلانتخابات هذه ااثر اعلان نتائج         
لجأ ل لم يحصل على اغلبية الاصوات حزب الاستقلاولان ،وكلفه بتشكيل الحكومة  عباس الفاسيبالانتخابات وهو 

  ازمة داخلية نتيجة عدم التجانس الايديولوجي والكمى ثار أ هذا ما، زاب الاخرى لتكملة تكوين حكومتهلأحاالى 
ر البعض منها الاتحاد في الحكومة التى في نظ  ترضى بحجم تمثيلها لمفهذه الأحزاب المكونة لها ، بين القوى السياسية 

ــالنض للإرثاسا ـــتكون انعك ينبغى أن كانالاشتراكي     رــــان يصر البعض الاخـــــاريخية ،بينما كـــالي وللمشروعية التـ
معارضة كما برزت ،  3( الحركة الشعبية وحزب الاستقلال) اديق الاقتراع في اي تشكيل حكومىعلى ضرورة احترام صن

دم استقرار ــــوجود عوهذا ادى الى سمته المعارضة النقدية ، ت مااك أحزاب من المعارضة تبنـــحيث  هنالحكومة  داخل
هذا ما ادى ، لكحزاب الاغلبية ومستشاري المأمجرد وسيط بين  علا  الفاسياصبح الوزير الاول  و داخل الحكومة
 ة ــــها الاحزاب المشاركالفكرية التى تتبنايعكس المنطلقات والمرجعية  ى لاـــامج الحكومـــة هو ان البرنــالى نتيجة حتمي

 .4في الحكومة
بدسترة  ،الذى قام  محمد السادسعهد الملك  في 2111  عاممغربية انتخابات تشريعية  جرت خامس        

 ات ـــــــائز في الانتخابـــــتعيين  رئيس الحكومة من الحزب الف نص علىحيث ،  1122 دستور المنهجية الديمقراطية في 
  يــــــل الديمقراطـــاس مشروعية التمثيــــأسة هي ـــات الحرة والنزيهة والشفافــكما نص على ان الانتخاب،( 11الفصل ) 

 -حسب الدستور–ويحدد القانون ،وبعدم التمييز بينهم لمترشحين ،وان السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام ازاء ا
والممارسة الكاملة للحريات والحقوق ، وسائل الاعلام العموميةالقواعد التى تضمن الاستفادة ، على نحو منصف من 

ـــم الانتخابــــات المختصة بتنظيــر السلطــوتسهات التصويت ،ـــة وبعمليـــالانتخابي تلاـــبالحمة ـــة المرتبطـــالأساسي  ات ــــ
                                                   

 . 011 ، ص  1119،( النجاح الجديد : الدار البيضاء ) ... الى الآن  2911منذ  الانتخابات المغربية  ، ترجمة بديعة الخرزاي ،بيرنابي لويس كاريسا  1
 . 110، ص دينية ثريا ،  مرجع  سابق  2
حزب الاتحاد  مقعدا ، 09 للأحرارمقعدا ، التجمع الوطنى  12مقعدا ، الحركة الشعبية    11ة مقعدا ، حزب العدالة والتنمي 01حزب الاستقلال  : 1111نتائج الانتخابات عام  *

 . مقعدا 21مقعدا ، حزب التقدم والاشتراكية  11، الاتحاد الدستوري  مقعدا 09الشعبية تراكي للقوات  الاش
 . 10ص  ، 1121، ( دون دار نشر : ، المغرب 2ط)  فبراير 11من وهم الانتقال الديمقراطي الى متاهات التحول المجتمعى بعد  على اوعسيري ، 3
، دون  ( بالدار البيضاء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة الحسن  الثانى   ، حة دكتوراه اطرو  )ة الفكرية للاحزاب السياسية المغربية دراسة في المرجعيسعيد الرابح ،  4

 . 011ص تاريخ ،
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 . 1على تطبيقها 
 ه ــــمحمد السادس عبد الال عين الملك* 1122ام ــــة لعات التشريعيـــــبعد الاعلان عن  نتائج  الانتخاب        

سلامي في المغرب رئيسا جديدا للوزراء بعد فوز حزبه بأغلبية المقاعد زب العدالة والتنمية الاالامين العام لحبن كيران 
ريخ المغرب مرة في تا لأولومثل هذا حدثا سياسيا جديدا على الساحة السياسية المغربية حيث ، في مجلس النواب

ــار الفاعــــــوقد اعتبرت تلك خطوة مهمة في مس، الوزراء من حزب ذو توجه  اسلامي السياسي يعين رئيس   لـ
 ة ــيمة سلـــمن الوصول الى السلطة بطريق ل النظام  وتمكنـــالاسلامي الذي راهن على الاندماج السياسي من داخ

ـــبحكم خصوصية النظام السياسي المغربي الذي تحت  ماعيةات أو توترات سياسية أو اجتجنمن دون اي تش ل فيه ــ
 .  2المؤسسة الملكية مكانة مركزية

العدالة " حزب  فلقد ضمت، ايديولوجيا  ةنسجمغير م بقيادة حزب العدالة والتنمية ائتلافحكومة تكونت         
" الى حزب  بالإضافة" اليمنيى " الحركة الشعبية "والمحافظ " وحزب الاستقلال " ذو المرجعية الاسلامية " والتنمية 

ادة  وخاصة وزارة ــــيسمى بوزارات السي ،وظلت المؤسسة الملكية ماسكة بزمام ما3"اليساري '' التقدم والاشتراكية 
ة نتمياخرى م والاوقاف والشؤون الاسلامية اضافة الى اسناد حقائب مركزية لشخصيات تصنف بالمستقلة  الداخلية و

           .للأحراروفي مقدمتها حزبا الحركة الشعبية والتجمع الوطنى  داعمة استراتيجيا لخيارات النظام لأحزاب
  1121ر ـــــاكتوب 11في ة ــــتشريعيات ـــــادس انتخابــــت ســــحيث نظمر المسلســـل الانتخــــابى المغربي استم         

الأصالة  'و' العدالة والتنمية'خصوصا بين قطبي الأغلبية والمعارضة حزبي السياسية  في ظروف تنافسية  بين الاحزاب 
ل خااد نظم قانونية جديدة تمثلت في مراجعة قانون الانتخابات وهذه الانتخابات في ظل كما تمت   ،' المعاصرة و

ـــالمائ في 0الى  0ترتبط بالعتبة الانتخابية التى تم  تخفيضها من  ، اهمهادة تعديلات ع ة والمقصود بالعتبة الانتخابية ـــ
الحد الادنى من الاصوات التى يتوجب على كل حزب تأمينها حتى يفوز بأحد المقاعد المتنافس عليها في أي دائرة 

   .4 ابيةانتخ
ب العام لحز  الامين عبد الرحمن اليوسفي محمد السادسعين الملك  عن  نتائج الانتخاباتبعد الاعلان         

مما ه ـــكومتر من تكوين حــفشل على مدار حولى خمسة اشه غير ان هذا الاخير  ،س للحكومة ئيالعدالة والتنمية كر 
 ة الي  ــــر من المشاورات الحكوميـــــد خمسة أشهــي بعــــلاغ من الديوان الملكـــــعبر بيعفيه  محمد السادسلملك اجعل 

                                                   
 أفريل  29-29محك الممارسة  ، كلية العلوم  القانونية والاقتصادية بالرباط ،    الدستور المغربي الجديد على ندوة  مداخلة في ،  الانتخابات بين النص والدستور محمد باسك منار ، 1

1120   ،291.  
مقعدا  11حزب الاستقلال ب ،مقعدا  211بوقع الصدارة بمحزب العدالة والتنمية ذى المرجعية الاسلامية  بفوز  اءت نتائجهاج:  1122اهم  نتائج الانتخابات  التشريعية  لعام   *

،حزب التقدم 10، الاتحاد الدستوري  01الحركة الشعبية ، مقعدا  09ب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  ،  11مقعدا ، حزب الاصلة والمعاصرة  01 للأحرارزب التجمع الوطنى ، ح
  29والاشتراكية  

جوان ،  0العدد  ، المركز العربي للابحاث والدراسة السياسات الصادرة بقطر ،، مجلة دراسات عربية كم تأملات في التجربة السياسية  لحزب العدالة والتنمية المغربى في الحرشيد مقتدر ،  2
 . 10، ص  1120

 .011  ، ص مرجع  سابق الرابح ، سعيد 3
  12:10، 1129 -21-11،  تحديات مرتقبة ومنافسة  أشد :  1121 و 1122انتخابات المغرب بين جمانة فرحات ،  4

https://www.alaraby.co.uk/politics 
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 .1لم تفضي إلى شيء 
رئيس المجلس )سعد الدين العثمانى رئيسا للحكومة   محمد السادسعين الملك  1121ريل فا 0وفي         

والاتحاد  والاتحاد الاشتراكي  الأحرار ستة أحزاب تمثلت في حكومته من  لذى كونا،( الوطنى للعدالة والتنمية 
 . 2لتنمية بالإضافة إلى حزب العدالة وا الدستوري والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية

ل سلمي ــار الاسلامي بشكـــاستيعاب التياع ـــاستط غربيالنظام السياسي المارة الى ان ـــيجب الاشوهنا         
تزال شكوكا تثار فيما اذا كانت حركات الاسلام السياسي تتخذ  مالكن ، 3وديمقراطي عبر عدة انتخابات متتالية 

ـــة للوصـــة مطيــــمن الديمقراطي ـــم لتنقلب عليهـــل الى الحكو ـ ــــا مقتنعـــا ، ام انهـ  ا ـــلا ولاسيمـــا فعــــا وملتزمة بهـــا حقــــة  بهـ
 .4وتسلم  سده الحكم لاسلامية في الاقتراب من الحكم ،في التجارب ا

من تجسيد آلية أن  المغرب  تمكن  نجدالديمقراطي ،تحليلا لنتائج الانتخابات التشريعية المغربية في فترة الانتقال         
  السلبياتان جميع  هذه  الحكومات التوافقية عانت من  جملة  من   إلاالتناوب التوافقي خلال انتخاباته التشريعية 

 لعدم  وجود  الحكومة داخل والعددي  الايديولوجيمشكلة التكيف تعانى من  في بروز حكومات ائتلاف  تمثلت
الفعالية  هذا ما افقد الحكومة ،ى الاغلبية الازمة من المقاعد التى تؤهله لتشكيل الحكومة حزب يمكن أن يحصل عل

 ل ــــ، كما جع 5 خيارات الاحزاب وخيارات المؤسسة الملكلتوفيق بين ا نظرا لصعوبة  لمعقلنعلى التسيير ا والقدرة
 . زمة معارضة داخلية نقدية داخل الحكومة من  رئيس الحكومة يلعب دور  الوسيط بين هذه الاحزاب في ظل  بروز ا

من الازمات  ة ــالانتخابات المغربية جملت التناوب التوافقي ،عانت كوماالى هذه الازمات الداخلية لح بالإضافة        
  2991نتيجة العزوف الجماهيري حيث قدرت في الانتخابات التشريعية والمتمثلة في انخفاض نسبة المشاركة 

 على التوالي   %10،   % 10،  % 09،  %01، %09،0كما يلى    1121، 1122، 1111، 1111
الصدق ووصفهم  بعدم  السياسيينثقة المواطن المغربي في المرشحين   المشاركة الجماهيرية الى انعدام ويعود ضعف نسبة

 يثير  اشكالية  قدرة  وهذا ما، تتماهي مع  سياسة النظام  القائم تطبق الاحزاب برامجها و ففي كثيرا من الاحيان لا
ا الى دكاكين موسمية تتاجر ـــــوهي معطوبة الشكل والمضمون بمقتضى تحولهعلى ممارسة عملها الاحزاب السياسية 
دغمائي يسهل غبنه ، محتكمة للعلاقات العشائرية لتكون بمثابة الورقة تبقى من مواطن  ما لإقناعبوسائل ديمافوجية 

اعلان التذمر  اتقان لغة الرفض والضرب فوق الطاولة و فن الخطابة وك الانتخابى الذي يسوده  المعتر الحاسمة في
 .6 المستمر من المسار الذي يتخذه الحزب 

                                                   
  21:01،  1121-21-02 ،بن كيران الانتقال التوافقي بين اليوسفي وعبد الاله  1

http://www.alayam24.com/articles-36037.html 
  22:11،   1121-21-02كومة الاحزاب الستة ، العثمانى يعلن عن تشكيل ح.. المغرب  2

https://arabic.rt.com/middle_east/869921-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8   
 . 229مصطفي بلعور ، مرجع  سابق  ،  ص  3 
 . 211،  ص  نفس المرجع  4
  21:01،  1121 -21-02،   ،  الخطايا السبع لحكومة العثمانىمحمد بنموسى  5

http://alaoual.com/chroniques/71735.html 
  212،  ص مرجع سابق حكيم التوازي ،  6
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ار اقر على   1122دستور  نصرغم يعية واستمرار عمليات التزوير الى عدم نزاهة الانتخابات التشر  بالإضافة        
ــالقول انهيمكـــن ة ،وهنـــا ـــات الديمقراطيـــوم الانتخابــبعيدة عن مفهها علوشفافيتها جها حرية الانتخابات ونزاهت ا  ـ

 ر ـــــدون جوهــــا بــــإلا انهه ، ـــا يخص حق الشعب في اختيار ممثليــا للمعايير الديمقراطية فيمـــات امتثلت شكليـــانتخاب
 دفع  هذا ما، فلك  المؤسسة الملكية وتصبغها بصبغة الديمقراطية حكومات تدور في انتجت  لأنها،1مضمون أو 

ــاي النظام والسلطة أساس) المغرب  تنعت  يةببعض الكتابات الاجن  د ــــة التقليـــلفرط هيمن ،''جنة المحافظة'' ب اـ
وتنظم إرساء به ،التى تكسو خطاب نخ" التحديث '' رغم مظاهر للشأن العام ومعالجته لقضاياه على عمق تصوراته 

في عمومها خدمة  وهي كثيرة ومتنوعة رامتهودات التى بذلت بغرض الاصلاح ،بل ان المجمها ،مؤسساته وتنظي
 .2نغراسه في جسم الدولة ونسيج المجتمع االتقليد وتعميق 

تناوب  جسد فيسياسي قد تمكنوا من تحقيق توافق ( الملك  والمعارضة ) القوى السياسية المغربية ان ب ، نخلص        
غير ان امل مع  التناوب كقاعدة سياسية ،اصبحت تتع المعارضة سؤال التنازلات وعلى اثره القوى  تجاوزت، توافقي

بتحقيق  حيث تعلق ،غربية المصوصية الخب واتسم  عن الاطر السياسية السليمة في النماذج المرجعيةهذا  التناوب خرج 
ارادة الملك   ت التى لم تخرج عنالتنازلاوالاتفاق بين  اطرافه  على جملة من لسلطة بدل تداول ا الحكومى التداول
الذى ساهم داخلي الفاعلة نتيجة ضعفها  حكوماتتجسيد  هذا ما اثر علىداث التغيير في ظل الاستمرارية ،احبمعنى 

 التى تتطلب الديمقراطيةملية تحقيق مما اضعف دورها في ع تخرج عن اطارهاتماهى مع السياسية الملكية ولا جعلها تفي 
 .احترام جميع حريات وحقوق المواطنين و  نشر ثقافة الديمقراطية 

 حقوق الانسان كآلية لعملية الانتقال الديمقراطي في المغرب   :المبحث الثالث 
استكمالا لبناء  اهتماما كبيرا بمجال حقوق الانسانعقد تسعينات القرن الماضي عرف المغرب منذ بداية           

ية استراتيجعلى وضع  الانسان تم العمل  لنهوض بمجال حقوقاو ،لقانون وترسيخ أسس الديمقراطية ا دولة الحق و
 .المنظمات  الحقوقية للمجتمع  المدنى فاعلين السياسيين و الحقوقية جديدة تحظى بتأييد من 

في الداخل في السبعينات بملف حقوق الانسان المغربي تعريف لهي السباقة لالمنظمات الحقوقية  لقد كانت        
رفعت مطالبها الى النظام السياسي المغربي بضرورة الافراج على المعتقلين وتوضيح حالات ففي الداخل  ، والخارج

 قامت وفي الجانب الخارجي ، ذي تعرض له الكثير من المعتقلينالاختفاء القسرى والتساؤل حول التعذيب والتنكيل ال
الولايات المتحدة  ،ديد من الدول الكبرى مثل فرنسا والمجتمع المدنى في العلى المنظمات الحقوقية الدولية برفع مطالبها ا

 إطلاقو  السياسي الجو تصفية طالببممذكرتها المرفوعة للملك الكتلة الديمقراطية  ضمنت التسعيناتفي ، و  الامريكية
من  المطرودين المنفيين وإرجاعو  المغتربين بعودة السماحو ، المختفين مصير عن والكشف السياسيين المعتقلين سراح

 .ونقابية سياسية لأسباب عملهم

                                                   
 92،  ص  1121، صيف  9العمومية ، العدد  ت، المجلة  المغربية للسياساال الانتقال الديمقراطي وسؤ  1122دستور عبد اللطيف بكور ،  1
  .101ص  ، ، مرجع سابقلماذا انتقل الاخرون  الى الديمقراطية وتأخر العرب    ، عبد الفتاح  ماضي على خليفة الكواري و 2
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والتزاما بتطبيق مؤشرات  ب القرار السياسي المغربياحأص لضغط الداخلي والدولي الممارس علىلاستجابة         
 الأمين الصدد هذا في يقول حيث،حقوق الانسان  لفبميمكن تحقيقه دون الاهتمام  ، الذى لا يالديمقراطالانتقال 

 حقوق عن الديمقراطية فصل اليوم الممكن من يعد لم بأنه ..'' غالي بطرس بطرس" حدةالمت للأمم السابق العام
 كانت  اــــأي ، اـــوحمايته الإنسان حقوق ضمان فيه يندرج الذي السياسي المشروع هي أصبحت فقد ، الإنسان
 وإقرار وحمايتها الإنسان بحقوق للارتقاء أساسيا مدخلا الديمقراطية وتعتبر، ظلها في يعيش الي  الحضاراتو  الثقافات
وع ـــواء موضــباحتالحسن الثانى بقيادة الملك  قام النظام السياسي المغربي، '' 1السياسي الحقل داخل جديدة توازنات

 لجميع وقام بالاعتذار العلنى محمد السادسالملك  لتى استكملهاووضع اللبنات الاولى لمعالجته ،ا وق الانسانـــحق
وضع اطار دستوري وقانونى ، بالإضافة الى 2حقوق الانسان على ايدى النظام الحاكم  تالذين عانوا من انتهاكا

ات ــــى حماية حقوق وحريــويقوم علان في سنوات الرصاص ــاك حقوق الانســــومؤسسي يحقق معالجة قضايا انته
 .المواطنين 

  1122و 2991حقوق الانسان في الاطار الدستورى لعام : الاول المطلب   
المؤسسي والدستوري الذي يتم  بالإصلاحالاهتمام لا تنحصر فقط في  الانتقال الديمقراطيان تحقيق  عملية          

م أيضا استحضار طبيعة الحقوق والحريات نوع من اللزو بل إن الامر يقتضى ،التوافق حولة بين فواعل الحقل السياسي 
هم آليات وغايات اي على اعتبار أن تعزيز وتدعيم حقوق الانسان تبقى من افي الدستور ونطاقها وضماناتها  المقررة

مجتمعيا إلا من خلال الاطار القانونى والدستورى  هاستيعابكما ان الانتقال لا يتم انتقال سياسي أو ديمقراطي ،
الاساسية هي وهذا هو الذي يعنى للمجتمع بكل شرائحه أن المرحلة رستها على ارضية الواقع ،سان وممالحقوق الان

 . 3حقيقي نحو الديمقراطية تقنيا وممارسةمرحلة انتقال فعلي و 
ت وتسعينات في الثمانينا رس على النظام السياسي المغربيالخارجي والداخلي  الذي مو  لضغط مع اتجاوبا         
مة قوانين ءامو : شقينة ذو بانتهاج سياس وحماية حقوق الانسان تعزيزب النظام السياسي المغربيقام ، رن  الماضيالق

،وهذا  4البلد مع معايير حقوق الإنسان الدولية والعالمية والحد من الفجوة بين القوانين الموجودة في المغرب وتطبيقها
الدول )الضغط الخارجي لتخلص من لدولية لحماية حقوق الانسان ات الالاتفاقيلى جملة من ع ةالمصادقمن خلال 

من الحقوق ة ـجمل 1122و 2991الانتقالية  لعامي  دساتير المرحلةتضمين و ،( الكبرى والمؤسسات المالية النقدية
 . 5يمكن  وصف دستور بأنه ديمقراطي  والحريات التى بدونها لا

 
 

                                                   
  1  10ص  وى  ، مرجع  سابق ، الاعبد الكريم عبد  

2 Zaki Moheb ,Op.cit  , p 44 
 . 11 ،  صمرجع  سابق الادريسي ،  هشام مولاي 3

4 Karim  Boujrada  ,Op .cit ,  P 111. 
  . 211 ص  مرجع  سابق  ، ، محمد زين الدين   5
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 ات الدولية  المصادقة على الاتفاقي: الفرع الاول   
حيث نص دستور ، ايجابية مع مسألة حقوق الانسانبصورة  2991منذ  النظام السياسي المغربيتفاعل         

وهذا ما اكدته المراجعة الدستورية لعامي ان كما هي متعارف عليها عالميا ،على التزام المغرب بحقوق الانس 2991
ــعلذا ي ،ــــق الانسان والبناء الديمقراطبين  تعزيز حقو  تى ربطـــرة التــــهذه الاخي ،  1122 و 2991   المغرب  وقـــ

 اء ـة القضـــاتفاقي، ة مناهضة التعذيبـــان  وتمثلت في اتفاقيـــة بحقوق الانســعلى جملة من الاتفاقات الدولية الخاص
ة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد  الاتفاقية الدولي ، الطفلاتفاقية حقوق المرأة، ى جميع أشكال التمييز ضد عل

 .1أسرهم
 المغرب في الإنسان حقوق لترسيخ داعم قانوني مناخ خلق في ة المغرب على هذه الاتفاقياتساهمت مصادق        

وتعزيز  قبةوالمرا المتابعة آليات ربتطوي أو، الدولية والاتفاقيات متهاءلابم الوطنية المعيارية المنظومة تأهيل من خلال سواء
  .2الإنسان بحقوق بالنهوض المكلفة الدولية الهيئات مع التعاون

 ة ـــع الخصوصية المغربية القائمــجعلته يتصادم مالدولية  الاتفاقياتمصادقة المغرب على جملة من غير أن         
ومثال ذلك ،3والوحدة الترابية على الحفاظ على الثوابت التاريخية والدستورية وهي الدين الاسلامي والنظام الملكي

وهي الحالة التى اف بحقوق المرأة في تولى العرش ،تعارض الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان فيما يتعلق بعدم الاعتر 
 .  4عرفت تحفظ المغرب على المادة الثانية من اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة عند مصادقته عليها

 محمدجاء في نص خطاب الملك احكام الدين الاسلامي  لعالمية ووز هذا التصادم بين حقوق الانسان التجا       
   1112ريل اف 11بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية الخاصة بمراجعة مدونة الاحوال الشخصية بتاريخ   السادس
وان ننزل الاحكام العميق لواقعنا الاجتماعي  الفهملتزم الموضوعية و نان ،...لنحث هذه اللجنة الموقرةاننا ''ما يلي 
من حيث مراعاة الضرورة والمصلحة العامة ، التى حكمها الشرع في كثير من القضايا و الاحكام  دون أن منازلها ،

 .5"  تتقيد باجتهاد سابق ، كان ما يبرره في زمانه وبيئته
      نتقال الديمقراطي مرحلة الا في دساتير تعزيز حقوق الانسان :  الفرع الثانى  

الخيارات التشريعية للمغرب منذ أوائل التسعينات  نجد أن  2991 و 2991بالنظر الى دستور المغرب لعام          
ــــم التعسفي والإســــازل عن الحكــــقد أظهرت رغبة النظام في التن ــات والانتهاكاءــ  تى مورست ــــال واع ـــات من جميع الأنـــ

 وق الانسان ــــل حقـــمتغيرات جوهرية على هيك 1122،بينما حمل دستور 6 على الأقل للعين الخارجيةالماضي في 

                                                   
 . 219،  ص   مرجع  سابق مريم الناصر ،   1

    . 21ص  مرجع  سابق ،  ، 1121- 1122وحقوق  الانسان الوطنية  في مجال الديمقراطية   لعملالمملكة المغربية  ، خطة ا   2
 . 19  صمرجع  سابق  ،يسي ، الادر مولاي   هشام   3
 .19 ص نفس المرجع   ،   4
 .01 ص  نفس المرجع ،  5

6 Karim  Boujrada , Op.cit ,  P 107 . 
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المخصصة لحقوق الانسان ق الانسان حيث انتقل عدد الفصول في الغرب من خلال تضمين مختلف اجيال حقو 
لجديد تعزيز وعليه سنتطرق ، 1122فصلا مع دستور  00الى  2991فصلا في دستور  22 الفردية والجماعية من

 : كما يليتور الاخير  حقوق الانسان في دس
  2111دسترة التنوع  الثقافي وصدارة الاسلام داخل دستور   - 2

دسترة التنوع الثقافي للهوية المغربية مع الاحتفاظ  بصدارة الدين الاسلامي   1122تصدير دستور اعاد         
كما بثة بوحدتها الوطنية والترابية ،لى ان الامة المغربية امة اسلامية ذات سيادة متشداخلها من جهة ، حيث أكد ع

زيغى والمكون المكون العربي الاسلامي والمكون الاما:خلال انصهار مكوناتها الثلاثة  اقر بوحدة الهوية الوطنية من
الرافد الاندلسي افد الافريقي ،الر :ربعة من خلال روافدها الا  والاعتراف بغنى الهوية  الوطنيةالصحراوي الحسانى ،

 .1والرافد المتوسطىوالرافد العبرى ،
وقد تم اقرار هذا التعدد في كون وظيفة الدولة في زمن العولمة تكمن في مدى قدرتها على تدبير الاختلاف         

انتمائهم  عنها بغض النظر ث ينبغى للدولة أن تكون حاضنة لكل مواطنييبح، راتها والتنوع المجتمعين بكل تمظه
 .2العرقي أو التعاقدي أو الايديولوجى 

تجاوز الدستور ، حيث  اكما ذكرنا سابق  هوية الدولة المغربية بشكل دقيقلقد حسم هذا التصدير في مسألة          
م ــــفت.ة جامعة الهوية الانتقائية التى كانت تقتصر على استحضار كل ما هو عربي و اسلامي لينفتح على هوية وطني

ليتم تعويضه بمفهوم المغرب الكبير  2991الذي كان واردا في دستور ،''  الكبيرالمغرب العربي '' ح ـــحذف مصطل
 3ة ــــفبراير الاحتجاجي 11ن حركة ـــــر ضمـــــالحاض يل الأمازيغـــــب اثارة حساسيات الفاعويض استهدف تجنــوهو تع
تعد الأمازيغية لغة .... ''على  0اللغة الأمازيغية الى جانب اللغة العربية حيث نص الفصل  ة الى ترسيم ــــبالإضاف

 .4...."رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع  المغاربة بدون استثناء 
 :  آنسنة المنظومة  الحقوقية  المغربية   - 1
من خلال الدعوة الى دستور الحقوق المفصل تمثل في الممع مطلب الحركة الحقوقية  1122 تجاوب دستور         

ر ـــتضمينه للباب الثانى كباب خاص بالحريات والحقوق الأساسية ،والذي يمكن اعتباره وثيقة للمواطنة المغربية ، اذ يق
لبيئة  والدفاع مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واعبر فصوله الواحدة والعشرين 

 . 5عن الوطن ،وأداء التكاليف العمومية بصفة تضامنية
 والسياسيةة ـــوق المدنيـذات الصبغة الكلاسيكية كالحقالحقوق  1122اهم الحقوق المتضمنة في دستور كانت          

 كذا ،الصحافة  وحريةحزاب والنقابات نستحضر هنا دسترة ضمان حرية الرأي والتعبير وتأسيس الااذ يمكننا أن 

                                                   
 . 290ص ،  1121،( المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية : ، المغرب  2ط )، تونس ومصر  رانية  قراءة في تجارب المغربالدستو  الربيع العربي وحسن طارق ،  1
 . 211 ، ص  مرجع  سابق ،  محمد زين الدين  2
 . 212 ، ص نفس المرجع  3
 . 21ص ،  مرجع  سابق ،  10الفصل     ،  1122  دستور 4
 . 290 ص مرجع  سابق  ،  ،المغرب ، تونس ومصر : الدستورانية ، قراءة في تجارب  عربي والربيع ال ،حسن طارق 5
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اء القسري  ـــري أو الاختفـــي أو السالاعتقال التعسف 10في الفصل دستور ال حيث نصالحماية الشخصية للمواطن ، 
 ه ــــه ،ومن بينها حقـــومنح لكل شخص تم اعتقاله الحق في اخباره على الفور وبكيفية يفهمها بأسباب اعتقاله وبحقوق

ا ـــال بأقربائه طبقـــفي اقرب وقت ممكن من مساعدة قانونية أو امكانية الاتص ستفادةالتزام الصمت وحقه في الا في
ــذه الحقــللقانون ، ومن اجل ضمان الفعالية له ة تحت سلطة قضاة ـــل الشرطة القضائيــعمت لأول مرة دسترة وق تمـ

 . 1النيابة العامة في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات التى تقوم بها
ابع وظائف تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم ـــخولها الفصل الس السياسية فقد أما بالنسبة للأحزاب       

ركة  السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام ، والمساهمة في التعبير عن ارادة الناخبين والمشا
 ة ـــاق المؤسسات الدستوريــتعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية وفي نطعلى اساس الفي ممارسة السلطة السياسية 

حيث لا يجوز أن ،جملة شروط تأسيس الاحزاب السياسية  المنصوص عليها في قانون الاحزاب السياسية كما دستر 
  ةـــلا يجوز وبصفة عاما انه ـــكم، انـــة على اساس من التمييز او المخالفة لحقوق الانســـتؤسس الاحزاب السياسي
كما انه لا يجوز أن يكون هدف هذه الاحزاب المساس ييز او المخالفة لحقوق الانسان ،وعلى اي اساس من التم

الوحدة الوطنية او الترابية  لدستورية او الاسس الديمقراطية ،اوبالدين الاسلامي او بالنظام  الملكي ،او المبادئ ا
 .تنظيم الاحزاب السياسية وتسيرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية للمملكة ، على اساس أن يكون

ا بالحريات ـــلا خاصـــفص 1122بخلاف الدساتير السابقة التى دمجت  النقابات مع الاحزاب ، افرد دستور        
 لين  في الدفاع ــــشغنللمات ـــــتساهم المنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية والمنظممشيرا انه  (9الفصل ) النقابية 

 ة ـــارس أنشطتها بحريا أن تمـــا ، وعليهـــوفي النهوض بها ـــوالاقتصادية للفئات التى تمثلهعن الحقوق والمصالح الاجتماعية 
 . يجب ان تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطيةفي نطاق احترام الدستور والقانون ، كما 

اخل د بعناية خاصة حرية الصحافة و الاعلام(  19،  10 22) في الفصول 1122كما خص دستور        
-1119نص تقرير ،في هذا الصدد   ةبعد الاضطهاد الذى عانى منه رجال الصحافالهندسة الدستورية المغربية 

ة  ـــن انتقاد الملكيـــعلسلمي بعض الحالات اثر تعبيرهم امددا مختلفة في حكم عليهم بالسجن أن القضاء   1119
 .2وهو موضوع ما يزال يعتبر من المحرمات

حق الملكية  2991اقر دستور  بتوسيع الحقوق الاقتصادية بعد ما 1122سبق ، قام دستور  ضف الى ما        
دئ تكريس مبادية بهدف من الحقوق الاقتصاعلى مجموعة  00في الفصل   1122ر دستو  حيث نصالخاصة ، 

ريس ذلك تم دسترة مجلس المنافسة ولتك،( مبادئ التنافس الحر ، وحرية المبادرة ، وغيرها ) لقانون الاقتصادي الليبراليا
والتى قد تكون لها ، سياسة الاقتصادية للحكومةالكمؤسسة تدلى برأيها حول كل ما يتعلق ب  211في الفصل 

 .انعكاسات سلبية على مبدأ التنافس الحر
 

                                                   
 . 211ص  مرجع  سابق  ،  زين الدين ،محمد  1
  . 119ص ،  1119 مركز دراسات الوحدة العربية ،: مصر ، 1119 - 1119 حقوق الانسان في الوطن العربي عن  السنوى  تقريرال المنظمة العربية لحقوق الانسان ،  2
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ـــالضمانات الدستوري 1122ستور تضمن د كما          01ل ـــــــالفصنص حيث  المقيمين بالمغرب انبـــــللأجة ــ

على حق الأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون أو تطبيقا  1122من دستور 
 .كبلجيكا لية أو ممارسات المعاملة بالمثل  لاتفاقيات دو 

 الانسان حماية حقوق  ل الدستورية  مؤسساتال :ب الثانى المطل 
 وتوطيد وتعزيزمقومات دولة القانون والمؤسسات  لاستكمالالدستورية  في إطار تعزيز المغرب لإصلاحاته        

اية حقوق المغربية على توفير اطار مؤسساتى حديث في مجال حمنصت الدساتير ،ثقافة وممارسة  حقوق الانسان
واهم مرتكزات الاصلاح المؤسساتى الذي تم تدريجيا د قواعد وآليات الحكامة الجيدة ،واعتماسان والنهوض بها الان

 .1احداث عدة مؤسسات وآليات للرقابة والوساطة والتقنين والتتبع
 حافظ على الهيكل المؤسسي لحقوق الانسان المنصوص عليه  2991،أن دستور  هنا ومن الجدير بالذكر        

فقد تضمن  إطارا مؤسسيا جديدا لتكريس حقوق الانسان في المغرب   1122دستور أما ، 2991دستور  في
 :سنتناول  أهم مؤسساته كتالى 

  :المجلس الوطنى لحقوق الانسان -1
لة القانون لتكريس مسلسل تعزيز دو  1122مارس  12في  ث المجلس الوطنى لحقوق الانساناحد         

اسي في ظل التحول السي ؤهالذي تم إنشاي لحقوق الانسان ،المجلس الاستشار وليحل محل ، المغربوالمؤسسات في 
 . 2991الذي شهده المغرب سنة 

 يالجهو  ى المستوى الوطنى أوـــعل ات سواءصة من الاختصاـــلانسان بجملويتمتع المجلس الوطنى لحقوق ا        
صات زمة و اعداد التقارير تتضمن خلاية اجراء التحقيقات والتحريات الارصد الانتهاكات مع امكانوتتمثل اهمها في 

ا ـــات التى تم رصدهـــا الى الجهات المختصة مشفوعة بتوصيات لمعالجة الانتهاكهونتائج الرصد والتحقيقات ورفع
ــا ومعالجتها وتتبعهـــات ودراستهــــة الى تلقي الشكايـــــــافــبالإض  ء اـــت بشأنها و احالتها عند الاقتضا وتقديم توصياــ

 .اخبار المشتكين المعنيين بذلك الى الجهات المختصة و
دات الدولية بحقوق الانسان التى صادقت عليها ـــات المنصوص عليها في المعاهــذا المساهمة في تفعيل الآليــــك        

ــا العمـــة الجاري بهـــة النصوص التشريعية والتنظيميـــمءبالإضافة الى بحث ودراسة ملاا ،ــالمملكة أو انضمت اليه  لـ
في هذا   مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وبالقانون الدولى الانسانى ويقترح التوصيات التى يراها مناسبة 

دمها الحكومة لأجهزة لتى تقبالإضافة الى المساهمة في اعداد التقارير االى السلطات الحكومية المختصة ، الشأن ويرفعها
مشاريع ومقترحات في مجال ملائمة لمان والحكومة بناء على طلبها وكذا تقديم المساعدة والمشورة الى البر المعاهدات ،

 .القوانين مع المعاهدات الدولية

                                                   
 . 21،  ص   1121 ديسمبر – 1122  افريل،  تقرير عن حصيلة أنشطة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسانكلفة بحقوق الانسان ،المملكة المغربية ، المندوبية الوزارية الم 1
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هذه وية من خلال لجان حقوق الانسان ،حيث تسهر يتوفر المجلس على اختصاصات جهوعلاوة على ذلك         
وتلقي وفحص الشكاوى والانتهاكات التى  على رصد ومراقبة حالة حقوق الانسان على الصعيد الجهوى ،اللجان 

وتعمل هذه ،عالجة القضايا والشكاوى بالجهة تعرض عليها وإعداد التقارير الخاصة أو الدورية حول التدابير المتخذة لم
بالتعاون مع الفاعلين طنى في مجال النهوض بحقوق الانسان اللجان على ضمان تنفيذ برامج ومشاريع المجلس الو 

ر حقوق وتساهم على تشجيع وتسهيل إنشاء مراصد جهوية لحقوق الانسان التى تسهر على تتبع تطو المحليين ،
 .1ى الانسان على الصعيد الجهو 

رف بالتنسيق مع السلطات ويتوفر المجلس الوطنى على اختصاصات في مجال القانون الدولى الانسانى ويش         
انضمت  و المعنية على تنسيق أنشطة مختلف الجهات المعنية ، وتتبع تنفيذ المعاهدات الدولية التى صادقة عليها المملكة

تبادل الخبرات وير علاقات تعاون وشراكة لتعزيز اليها والمساهمة في برامج التربية والتكوين والتوعية المرتبطة بذلك وتط
 .2الدولية للصليب الاحمر وجميع الهيئات العاملة في مجال القانون الدولى الإنسانىمع اللجنة 

  لوسيطا- 2
القانونية  ةليالوسيط كمؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة ، تتمتع بكامل الاهعلى دسترة  1122 نص دستور        

من ربيع  21الصادر في  22210وحسب الظهير الشريف رقم  211وتقوم حسب الفصل  المالي الاستقلال و
ــمؤسسة الوسيط ، بالدف بإحداثوالمتعلق (  1122مارس  11) 2101الاخر  ــاع عن الحقــ لاقات وق في نطاق العــ

بخصوص ما يعتبرونه ادرة عن المتعاملين مع الادارة من خلال  تلقي الشكايات والتظلمات الص بين الادارة و المرتفقين
ومعالجتها وإجراء الأبحاث  الإنصافو الفة للقانون أو لمبادئ العدل أو مخ معينةقرارات أو تصرفات أو مواقف 

ة وتحسين أداء ــة الاداريــالمساهمة في ترسيخ مبادئ الحكامالمرتفقين ،الوساطة والتوفيق بين الادارة و :والتحريات في شأنها 
 .3الادارة

م ـــع من قيـــبادئ العدل و الانصاف ، والسهر على الرفكما يقوم المجلس بترسيخ سيادة القانون و اشاعة م        
التخليق والشفافية في تدبير الادارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومختلف الهيئات التى تمارس صلاحيات 

مارس  11الصادر في  22210 من الظهير الشريف رقم 00السلطة العمومية ، حيث يمكن للوسيط حسب المادة 
أو بخصوص اسبة شكاية أو تظلم احيل عليها بمن ة تعرضها عليه الادارات المعنية أن يبدى رأيه في كل قضي  1122

ة أو تحسين جودة ــل تبسيط المساطر الاداريـــوبصفة خاصة من اج،ا ـــالمشاريع والبرامج التى تعدها قصد تحسين أدائه
 .الخدمات العمومية التى تقدمها 

اء الديمقراطي ـــتعزيز البنالظهير الشريف على من نفس  01 حسب المادةأيضا  هم مؤسسة الوسيطكما تسا        
وترسيخ قيم الإدارة المواطنة والتشبع بأخلاقيات اصلاح هياكل ومساطر الإدارة ، من خلال العمل على تحديث و

                                                   
 0911الجريدة الرسمية عدد  باحداث المجلس الوطنى لحقوق الانسان ، (  1122تح مارس فا) 2101ربيع الاول  10صادر في   2.22.29ظهير شريف  رقم   المملكة المغربية ، 1

 .  019- 011ص   ، 19،  11، 10 ، 29، 21، 21،  20، 21، 20المادة ،( 1122مارس  0)2101ربيع الاول  11الصادرة  في 
 . 121،229، ص  1121  ،( المغربية لحقوق  الانسان الجمعية : المغرب  ) ، وثائق  مرجعية  الجمعية المغربية لحقوق الانسان   2
 . 019 ،  صنفس المرجع    3
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وكذا بين  يةبوالأجن الهيئات الوطنية تساهم في احداث شبكات للتواصل والحوار بينا انه بالإضافةمومى ،المرفق الع
 .1من اجل الانفتاح على مستجدات العصر  ة الجيدةالخبراء من ذوى الاسهامات الوازنة في مجال الحكامة الإداري

 :  الهيأة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكا  التمييز-3
ع أشكال التمييز ، حيث ناصفة ومحاربة جميعلى انشاء الهيأة المكلفة بالم 1122من دستور  29نص الفصل         

  .والاقتصادية والثقافية والبيئيةترسيخ المساواة بين المرأة والرجل في مختلف الحقوق والحريات المدنية والسياسية تقوم على 
 : مجلس الجالية المغربية بالخارج -1
بية بالخارج يقوم بإبداء أرائه حول على انشاء مجلس الجالية المغر  210في الفصل  1122دستور نص         

ع هويتهم ــقات متينة ماظ على علاــارج من تأمين الحفـــتوجهات السياسيات العمومية التى تمكن المغاربة المقيمين في الخ
المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب الى  ،بالإضافةالمغربية وضمان حقوق وصيانة مصالحهم 

 .مه وتقد
سبق ،  نتوصل بأن الاطار الدستورى والمؤسسي لحقوق الانسان في فترة الانتقال الديمقراطي  من خلال ما       

  ترام  مجال احترام حقوق الانسانالسلط الرسمية احرا تدريجيا لحماية حقوق الانسان حيث ضمنت فيه عرف تطو 
لديمقراطي ،وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين على صيانة الاختيار اتسهر فكل مؤسسة حسب اختصاصاتها 

وغيرها  بتطبيق اختصاصاتها    ىملكة ، كما  تقوم المؤسسات الاخر ، وعلى احترام  التعهدات الدولية للم والجماعات
 .في مجال حقوق الانسان 

هي  ماف المغرب ،اية حقوق الانسان فياذا كانت هذه هي سياسية  النظام السياسي المغربي لتعزيز وحم       
 .عهد سنوات الرصاصعالجة انتهاكات حقوق الانسان لاستراتيجية النظام السياسي المغربي لم

 حقوق الانسان  لحمايةالمغرب  مقاربات:   الثالث المطلب
اخذ المغرب بإستراتيجية تتكون من مقاربتين لحل قضايا انتهاك حقوق الانسان خاصة الاختفاء القسرى         
 حل حيث لعب دورا محوريا ومحدودا في لمجلس الاستشاري لحقوق الانسان ،لت فى مقاربة الدولة التى عكسها اتمث

منها المتعلق بالمنظمات الحقوقية خاصة (منتدى الحقيقة و الانصاف )اربة وكذا مقلف الحقوقي عموما ،الم اشكال 
الانسان في سنوات الرصاص انتهاكات حقوق لمعالجة  ةثم  تجربة العدالة الانتقالي،  منظمات ضحايا حقوق الانسان

 .بناء المصالحة الوطنية بهدف  
  المجلس الاستشاري لحقوق الانسانمقاربة :الفرع الاول  
 لمرحلة جديدةكبداية  2991في ماي  أسس النظام السياسي المغربي  المجلس الاستشاري لحقوق الانسان          

توفر بدورها البيئة الطبيعية الازمة لحماية حقوق الانسان  التىمسار تحقيق الديمقراطية ، ان وفيفي مجال حقوق الانس

                                                   
 21)  2101الصادرة في ربيع الاخر  0911،  الجريدة الرسمية  رقم ( 1122مارس  21)  2101من ربيع الاخر  21صادر في  2.22.10المملكة المغربية ، ظهير شريف رقم  1

 . 919، 911،ص ( 1122مارس 
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كما انها مذكورة  بالتفصيل ، الإنسانوهذه القيم واردة في الاعلان العالمي لحقوق على نحو يتسم بالكفاءة ، أعمالهاو 
  ة ــعة من حقوق الانسان والحريات المدنيفي العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكرس مجمو 

  . 1 من شأنها أن تساند الديمقراطيات الهادفة
رهانات الداخلية  بتحقيق ال تمثلت ارجيةخبرهانات داخلية و تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ارتبط        

على  التراضي والتوافق الوطنىو  ي الغربيالسياس لالتوافق السياسي بين المؤسسة الملكية ومختلف الفاعلين في الحق
رهانات الخارجية  فترتبط بضرورة اما الوالحقوقيين ، السياسيينتلف الفاعلين جديدة تحظى بتأييد مخيجية حقوقية استرات

 ة بحماية حقوقـــة للمعايير الخاصـــالتكيف مع الخطاب الدولي الجديد المتعلق بالمسألة الحقوقية عن طريق الاستجاب
  .2الانسان 

 المجلس الاستشاري آلية لتحقيق التوافق السياسي  –1
في ملف كآلية لتكريس الدور المحوري للمؤسسة الملكية من جهة  ي لحقوق الانسان ر المجلس الاستشااستخدم         

فهي  المغربي  تها داخل الحقل السياسيالكل يعرف دور المؤسسة الملكية في الحياة السياسية وأهميحقوق الانسان ،ف
استخدم كآلية لتدبير وصياغة التوافق السياسي  من جهة اخرىو ، 3(الدولة ولمجتمع) القطب الذى يدور حوله الكل 

 .على صعيد المشهد السياسي المغربي 
كما رضخ   الإنسانالقضايا المتعلقة بحقوق على مساعدة الملك في جميع  المجلس الاستشاريعمل  ، وعليه           

بمناسبة انشاء  2991ماي  9حدد الملك في خطاب القاه في الملكية المتعلقة بالحقوق السياسية ،حيث  ستراتيجيةللإ
لاول في العمل ويتمثل الهدف اف رئيسية المجلس مكلف بتحقيقها ،ثلاث أهدا لحقوق الانسان الاستشاريلمجلس ا

والهدف الثالث ة المغرب على المستوى الخارجي صور والهدف الثانى هو تحسين ،دولة القانون   على اساس استكمال
صرح  4يما يخص استكمال دولة القانون،أما فلجة المسألة الحقوقية في المغرب هو تكريس الرؤية الملكية المتعلقة بمعا

نون قالذا قررنا أن تكون جلستنا هذه جلسة مخصصة لا لخلق دولة ال" في خطابه المذكور بما يلي الحسن الثانىالملك 
أن تضع حدا للقيل والقال فيما يخص حقوق الانسان   شيءولكن لاستكمال دولة القانون ، الدولة التى تريد قبل كل 

 . 5''....كي ننهى هذه المسألة 
ستيعاب الملكية لإستراتيجيات القوى لحقوق الانسان لاسبق ،استخدم المجلس الاستشاري  الى ما بالإضافة        

وكذا أولى العديد من الفاعلين السياسيين  في بداية التسعيناتففي المغرب ، سياسيين وحقوقيين ينالمضادة من فاعل
 مضادة لإستراتيجية الملك على وضع بدائل حقوقيةوعملوا ماما كبيرا بملف حقوق الانسان الحركات الحقوقية  اهت

ل حمولته التقليدية الى ثقافة سياسية حديثة بك" الرعية "لانتقال من ثقافة سياسية تقليدية تقوم على مفهوم ل وسعت
                                                   

  . 199، ص  ، مرجع  سابق   مرتكزات الحكم الديمقراطي وقواعد الحكم الرشيدفهيم درويش ، محمد  1
 . 201مريم الناصر ،  مرجع  سابق ، ص  2
  11،  ص  1120،  (الدار البيضاء ، 2ط )المجلس الوطنى لحقوق الانسان وإشكالية تطبيق البروتكول الاختياري باتفاقية مناهضة التعذيب في المغرب هشام برهون ،  3
 . 219،  ص    مرجع  سابق اصر ، مريم الن  4
 ( 1121-12-12) ،   )2991ماي  9)بمناسبة إنشاء المجلس الاستشاري لحقــوق الإنسان في  الحسن الثانيخطاب  الملك ، المملكة المغربية  5

http://www.cndh.ma/ar/nsws-mrjy/khtb- 
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القوى المضادة من خلال مشاركتها  باستيعالذا سعى الملك الى ،"بكل حمولته التحديثية "لمواطنة تقوم على مفهوم ا
قبلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان  والمنظمة المغربية حيث ، *ة المجلس الوطنى الاستشاريفي تشكل
 .1لانسان المشاركة في المجلس ،اما الجمعية المغربية لحقوق الانسان فقد ظلت متمسكة برفض هذه المشاركة لحقوق ا

 فاءاضن الاهداف اولها تحقيق جملة مالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان تركيبة استطاع الملك من خلال         
 ي تغييرلإحداث ابالإضافة الى جعل المجلس قناة لك ،على استراتيجية الملى المجلس وبتالى اضفاء الشرعية الشرعية ع

وذلك عبر محاولة ،ال ـــات الجذرية والحاسمة لهذا المجــــادي المقاربــــالذي أتاح تف ءالشيوهو ،في مجال حقوق الانسان 
ساعدت على مثل س قد خاصة أن بنية هذا المجلالمضادة للإستراتيجية العمومية ،الحد من نفوذ مختلف الاستراتيجيات 

 .2القائم على تدبير التوافق السياسي على مستوى السياسة الحقوقيةهذا التوجه 
 الاستجابة عن طريق المجلس للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان :  2 
 جديدة لحقوق الانسان  ارساء رؤية مغربية المغرب من مكن تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في        

في ظل تصاعد الضغوط الدولية سواء من الدول الكبرى  او المؤسسات لمعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان وفق  ا
حقوق الانسان مقابل المالية والنقدية أو المؤسسات التى اشترطت على المغرب ضرورة  فتح الباب للديمقراطية وتكريس 

ة في مجال حقوق ــــات الغير حكومية العاملــالمنظم الى ضغوط افةبالإضالمساعدات والقروض المالية ،الحصول  على 
المجلس كأنه الفاعل الذي ،حيث أصبح ( مثل منظمة العفو الدولية ) الانسان من خلال التقارير البلاغات البيانات 

المحدث  ل الملك في خطابهحيث يقو عمومى في مجال حقوق الانسان ،التوجه اليه لبحث ومساءلة السلوك اليجب 
ل سبب تأتى ـــومهمتكم هي أن تغسلوا للمغرب وجهه لأنه لكهذا هو عملكم ،وهذه هي مهمتكم ،"للمجلس 

  .3" منظمة العفو الدولية وتمارس علينا الرقابة وكأننا لازلنا تحت الحماية
انتاج واقع في  2999 – 2991لحقوق الانسان خلال الفترة الممتدة مابين المجلس الاستشاري  ساهمومنه ،        

في المغرب يقوم على  التوافق السياسي بين الملك وبين مختلف الفاعلين الاحزاب السياسية ومنظمات  حقوقي جديد
ا ــم ترون أننــا انتــذن هإ'' الفرنسية''بسيرفتور لونوفيل او '' الى مجلة  الثانى الحسنراحل صرح الحيث ، المجتمع المدنى

لكننا بلغنا المبتغى بفضل الجميع بل اكثر من ذلك اعتقد أن يث تطلب منا بعض الوقت ،نتيجة ،حالى الوصلنا 
ة في موضوعي الاختفاء والاعتقال ــــكما صرح بطريقة ضمنية بمسؤولية الدول،غرب سيكون نموذجا في هذا المجال الم

  . 4" التعسفي
                                                   

مركز القاهرة لدراسات حقوق :  القاهرة  ) قضايا التحول الديمقراطي في المغرب مع مقارنة بمصر والاردن ،يخية لنشأة وتطور الحركة المغربية لحقوق الانسان الظروف التار عبد العزيز بنانى ،  1
 .  211، ص   1121،  ( الانسان

العدل الشؤون الخارجية والتعاون الداخلية ، الأوقاف والشؤون  )الوزراء  : لآتي بيانهم اء ايرأس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتألف من أعض *
تذة هيئة الأسا،جمعية هيئات المحامين بالمغرب ،الأحزاب السياسية  ،  النقابات المركزية ، جمعيات حقوق الإنسان ، رابطة القضاة بالمغرب  : الإسلامية و ممثل لكل هيئة من الهيئات التالية 

 .شخصيات يراعى في اختيارهم ما يتمتعون به من كفاءة في مجال حقوق الإنسان وما يتحلون به من نزاهة واستقامة .الجامعيين ، هيئة الأطباء الوطنية 
  . 211،  ص  مرجع سابق مريم الناصر ،  2
 .مرجع  سابق  ،   )2991ماي  9)ي لحقــوق الإنسان في بمناسبة إنشاء المجلس الاستشار  الحسن الثانيخطاب  الملك ،  المملكة  المغربية 3
مركز القاهرة لدراسات حقوق :  القاهرة  )الاردن  حقوق الانسان وقضايا الانتقال الديمقراطي في المغرب ، قضايا التحول الديمقراطي في المغرب مع مقارنة بمصر وأحمد  شوقي بنيوب ،  4

 .  11، ص  1121، ( الانسان 
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انشاء هيئة  المجلس الاستشاري لحقوق الانسان  اقترح الاعتقال التعسفيو  نظرا لتعقد مسألة الاختفاء القسري        
اصحاب  مستقلة  بجانبه تسهر على تقديم التعويضات المادية والمعنوية الازمة للمتضررين من  الضحايا و للتحكيم 

 .1تفاء القسري والاعتقال التعسفي الحقوق ممن تعرضوا للاخ
على راي  محمد  السادسبعد موافقة جلالة الملك   2999اوت   21ت هيئة التحكم  ولايتها  في بدأ        

خصيات  التى ضمت تسعة أعضاء من  رجال القانون والشق الانسان ،وتمثلت مهمة الهيئة ،اري لحقو تشالمجلس الاس
 1110نوفمبر  01يئة تقريرها في وقد قدمت  الهالتعسفى ، الاختفاء القسرى والاعتقالفي تعويض ضحايا ، البارزة
 طلبا 1011ملفا وبعد ان  توصلت ب 0211الملفات المعروضة عليها والتى بلغ عددها ن انهت النظر في بعد ا

الذي باشرته بعد ذلك هيئة العدالة الانتقالية في المغرب ،اللبنة الاولى لمسار خارج الاجل المحدد ،وتعد تجربتها 
ها  مثل قضية صاصئة التحكيم ومثلت مجالا خارج  اختالتى لم تتناولها هيبهدف تناول المسائل  2الانصاف والمصالحة 

 .وغيرها ..الامن قوات  الاجتماعية برصاص الانتفاضاتت و تعويض الضحايا  المتوفون في الاعداما ياضحا
الـــذي غير اسمه لس الاستشاري لحقوق الانســان ،استمر العمل بالمج محمد  السادسحين تولى العرش الملك         

الملك محمد ،حيث خطب  1122 دستور الى المجلس الوطنى  لحقوق الانسان الى غاية صدور 2999عام 
العقلنة في مسلسل التحديث الشامل لمؤسساتنا فقد قررنا إعادة  وسيرا على اعتماد الدمقرطة و...'' قائلا  السادس

 ة بخصوص ـــا الساميــا توجيهاتنكما أصدرن، للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسانالنظر في الظهير الشريف المنظم 
ظائفه كاملة ما ننتظره من هذا المجلس من مهام جليلة متجددة في العقد الأول للقرن الحادي والعشرين مثلما نهض بو 

وسنسهر لهذه الغاية على تجديد تركيبته وكذا اختصاصاته وطريقة عمله خاصة وأن المؤسسات ، في العقد الذي نودعه
 .3" بحقوق الإنسان تتطلع لجعل تجربته نموذجا متميزا في هذا المجال الدولية المختصة

 ياسين عبد السلامبينهم من  ياسيينالسعن عدد كبير من المعتقلين  جا فر بالإ محمد السادسقام الملك  كما      
ة على الرغم ــــــة الجبريـــالاقام هــذي رفعت عنــــة في المغرب ، الـــة اسلاميــان وهي أكبر حركـــالاحس دل وـــالعزعيم حركة 

محمد فكان اعتراف الملك اما الاهم من كل ذلك ،4وولده محمد السادس للملك  ةاللاذعمن انتقاداته العلنية 
د مرور بضعة وبع، وق الانسانوغيرها من انتهاكات حقلدولة عن حالات الاختفاء القسري بمسؤولية ا السادس

 2999 -2901ة بين ـــات المرتكبـــتهاكوء على الانـــط الضــاف والمصالحة لتسليأنشأ الملك هيئة الانص اشهر
ـــاعدة المغرب علــــومس   .5ى فتح صفحة جديدة في تاريخهـ

 
                                                   

 . 91الكريم عبد الاوى ، مرجع  سابق ،  ص عبد    1
  20:11ـ  1129 -10 -29المجلس الوطنى لحقوق الانسان يسلم  ارشيف هيئة التحكيم المستقلة لمؤسسة ارشيف  المغرب    2

https://www.cndh.ma/ar/blgt-shfy/lmjls-lwtny-lhqwq-lnsn-yslm-rshyf-hyy-lthkym-lmstql-lmwss-rshyf-lmgrb 
  29:19،  (  1129-12-21) بمناسبة عيد العرش ،  1111 جويلية  01في  محمد السادساب الملك خط 3

http://www.maroc.ma/ar/%D9%86%D8%B5-%D8% 
 121 ، ص   1119، ( دار النهار: ، بيروت  2ط)  صلاح السياسي في  العالم العربيما يتعدى الواجهة الا قير ،مارينا أوتاي ، خوليا ش 4
 120 ص  ، فس المرجع ن   5
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 مقاربة منتدى الحقيقة و الانصاف :  الفرع  الثانى 
 ه ــــسان واعتبار أن التعويض المادي أشبانتقد المجتمع المدنى المغربي محدودية مقاربة الدولة  لقضية حقوق الان        

ات حقوق الانسان ــــايا انتهاكـــومختلف ضحمعيات الحقوقية الج، هذا ما دفع ب لذاكرةلما يكون بشراء للذمم ودفن 
وعائلتهم الى تأسيس منتدى الحقيقة والمناصفة الذى حدد مطالبهم في  ضرورة المزاوجة بين الكشف عن حقيقة تلك 

كات واعتماد مقاربة شمولية لمبدأ جبر الضرر المادي والمعنوى واعتراف الدولة بمسؤوليتها على تلك الانتهاكات الانتها 
 ة لمنع تكرار ما جرى واتخاذ الاجراءات الكفيل ع وحفظ الذاكرةــار للمجتمــــلاعتبذار رسمى وعلنى ورد اــــوتقديم اعت
     .1ي ينتقل من الخطاطة الاحتجاجية الى الخطاطة  الإقتراحية الحقوق وبالتالي جعل الاحتجاج ، في الماضي

 القرار  ىـــــصانع ودوائر السياسية  جملة من المطالب الى الدوائر نظمات الحقوقية في المغربالمقدمت وقد         
 ة بالكشف ــن المطالبــتتضم''ان ــنسلحقوق الإ اريـــالاستش المجلس"ىــإل ددةــمح اتــتوصي ة الى رفعــفي البلاد ، بالإضاف

  .''الانصاف والمصالحة '' هيئة تأسيسوتم ذلك من خلال ، الماضى لطي صفحة الضحايا وتعويض الحقيقة عن
   مقاربة هيئة الانصاف والمصالحة:  الفرع الثالث 

تطبيق قرارات و ان ــقوق الانسام  بملف حـــالاهتم فى محمد السادسالمغربية في عهد الملك  ةــالحكوم تاستمر        
المعتقلين  لاوضاع الادارية والمالية لقدماءوتسوية الفائدة ضحايا الاختفاء القسري ، صرف التعويضاتو م ــة التحكيــهيئ

 دفعا ــــمعيات الحقوقية ظلت تتصاعد ممالجلب لا ان مطاإرا ،ـــة قســاصبهم الوظيفيــوا منـــترك ذيــالسياسيين والمنفيين ال
معالجته  ث اعتبرحيضوع تصفية ملف الاختفاء القسري ،بطرح مو  1111 جويلية 01بالملك بمناسبة خطاب العرش 

 .2القانونو  الرامي الى تركيز دولة الحق تندرج في السياق
ك المجلس الاستشاري لحقوق الانسان برفع توصية الى الملاتفق كل منتدى المجتمع المدنى و في سياق ذلك ،        

قصد الطي النهائي لملف انتهاكات حقوق  نة تسمى هيئة الانصاف والمصالحةتتعلق بإحداث لج محمد السادس
ن جبر الضررين المادي والمعنوى ا يتطلبه ذلك مـــوع من المصالحة ومــوتجاوز الانتهاكات الحقوقية بإحداث ن، 3الانسان

  .فهوم العدالة الانتقالية لم اطبيقت ستقبل من اجل عدم تكرار ما حدث مع الرهان على الم
 تعريف  العدالة الانتقالية :  أولا

دالة العدالة الانتقالية تقوم على معتقد مفاده أن المطالبة بالع"  جاء في وثيقة المركز الدولى للعدالة الانتقالية بأن       
ان ،التنمية العادلة وسيادة القانون الديمقراطي و بل يجب أن تتم موازناتها بالحاجة الى السلم  الجنائية ليست شيئا مطلقا

 . 4العدالة الانتقالية نتاج للخطاب الدولى حول حقوق الانسان وتشكل جزءا منه
 le droitــق  صور سياسي قوي لمفهوم الحنى ، يمكن القول إن فلسفة العدالة الانتقالية تستند على توبهذا المع       

وهذه ،  L’hommeلمفهوم  ي،وعلى تصور فلسفى حداث la justiceم العدالة وعلى تصور حقوقي كونى لمفهو 

                                                   
 . 19ص  ، مرجع سابق ، وى لااعبد الكريم عبد  1
 .مرجع سابق بة عيد العرش ، بمناس  1111يوليوز  01في  محمد السادسخطاب الملك الممكة  المغربية ،  2
 . 11، 09، ص عبد العزيز قراقي ، مرجع سابق     3

 21، ص ، مرجع سابق عبد الكريم عبد الاوي ،  4
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تنمى استراتيجيات مؤسساتية قوية من أجل مواجهة كل أنواع الماضى السياسي العنيف التصورات مجتمعة ومتكاملة 
ل نزاعات الماضي يقتضى تصفية شاملة ونهائية لكسلح ،انطلاقا من فرضية أساسية تعتقد أن السير نحو المستقبل والم

 . 1التى لم تتم بعد تسويتها بالطرق السلمية أو الديمقراطية
تتمثل في معالجة ارث الانتهاكات الجسمية   يتميز مفهوم العدالة الانتقالية بثلاث خصائص مهمة، وعليه          

الاعتبار للضحايا وإنصافهم رد عن طريق القيام بعمليات تقصى الجرائم وتحديد المسؤولين ومعاقبتهم وجبر الضرر و 
ة   اعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة وتعزيز السلم والديمقراطي الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات وواتخاذ الاجراءات 

بقدرتها على الإبقاء على التوازن المطلوب لخدمة مختلف الأهداف والمقاصد السالف كما تتسم العدالة الانتقالية 
وتتميز العدالة الانتقالية  ،موازين القوى القائمة وفي ضوء ائص كل مجتمع ومقتضيات الواقع خصذكرها  حسب 

يستدعى  الاعتبار لها من ابرز أهدافها ،وهذا ما ويكون رد، مقاربة تكون الضحية في مركزها كذلك باعتمادها على
بدعم الضحايا أو انخراطهم ومشاركتهم فيه  الذي تتبناه دولة ما الانتقاليةالعمل بأقصى جهد لكي يقوم مسار العدالة 

 . 2واستفادتهم من نتائجه
إن العدالة الانتقالية لا تتحقق إلا بتوفر ارادة سياسية صريحة لدى الدولة وحد ادنى من التوافق بين ابرز           

مع اتباع  3هم في هذه العمليةالفرقاء السياسيين داخل البلد وإشراك  المجتمع المدنى و الاعلام  وممثلي الضحايا وأسر 
المتابعة القضائية لمرتكبى الجرائم تتمثل في الخطوات  مجموعة من  إستراتيجية حددها  المركز الدولى للعدالة الانتقالية في

مثل لجان البحث عن الحقيقة ،و اصلاح المؤسسات لمخلة بالأصول ئية وتسجيل الانتهاكات بوسائل غير قضا
بلد  ،ويبقى الاخذ بهذه الخطوات خاص بكل تجربة ومتطلبات كل4حايا وتعزيز المصالحة السليمة وتعويض الض

وهذا ما يجعل العدالة الانتقالية تدخل ضمن رؤية ضغوطها وتحدياتها و امكانياتها ،ومراحل بنائه الديمقراطي ب
 .  5استراتيجية لبناء دولة الحق والقانون داخل البلد

أن  العدالة الانتقالية  آلية لمعالجة ماضي انتهاكات حقوق الانسان وبناء مصالحة وطنية  مما سبق ، نتوصل ب        
ى المستوى السياسي الذى تتكامل في تحقيقه جملة من الآليات علولوج عتبة الانتقال الديمقراطي ،كخطورة ضرورية ل

ة ــذ بتجربة العدالــأخات نال الديمقراطي في التسعير الانتقالمغرب اتخذ قرااعتبار ـــوب،افي ــى والثقــوالمجتمع التشريعيو 
في السير  ةـــدى ساهمت هذه اللجنــفيا ترى الى اي مها ،قار تكوين لحنة الانصاف والمصالحة لتحقيــالانتقالية واخت

 .قيق عملية الانتقال الديمقراطي تح ثم المساهمة في قدما بالمغرب في معالجة قضايا حقوق الانسان  ومن 
 
 

                                                   
 . 21 ، ص ، نفس المرجع  د الكريم عبد الاويعب  1
 . 11ص  ، دون تاريخ نشر ، ( المنظمة العربية لحقوق الانسان :  مصر )  المفاهيم والآليات ، العدالة الانتقالية في السياقات العربية: العدالة الانتقالية  الحبيب  بلكوش ،  2
 .12ص  نفس المرجع ،   3
 ،  1111،( ودراسة السياسات  للأبحاثالمركز العربي : ، بيروت  2ط  )ة الانصاف والمصالحةئالة الانتقالية والتحولات السياسية في المغرب  تجربة هيالعد كمال عبد اللطيف ،   4
 . 10 ص 

 . 11، 12ص  مرجع  سابق ،  الحبيب  بلكوش ، 5
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 العدالة الانتقالية في المغرب  هيئة الانصاف والمصالحة مؤسسة :  يانثا
رار ــــبمقتضى ق  الانصاف والمصالحة مؤسسة عرفت بهيئة اثحداعرفت  تجربة العدالة الانتقالية في المغرب          

العدالة لتطبيق  كآلية ،  1111نيسان / أبريل  1بتاريخ ،ونصبت   1110تشرين الثانى / نوفمبر 11ملكي بتاريخ 
وتكونت هيئة الانصاف والمصالحة ،" لجان الحقيقة والمصالحة ''لم وهي تندرج ضمن ما اصبح يسمى في العاالانتقالية 

 عن فضلا أعضاء  9داخله  ومن  المجلس خارج من  اءــــأعض 9 اء بالتساوىـــالأعض ارــاختي تم عضوا ،حيث 21من 
 توازنات إحداث عن السياسي النظام هاجس حث حضور وبالتالي،للمجلس  العام مينالأ يعد الذي الهيئة رئيس
 لحقوق الجسيمة الانتهاكات ملف لمعالجة الرسمية المقاربة رسمتها الحدود الي  عن تخرج لا حيثالهيئة ، داخل أخرى

 .1الإنسان
أفريل  21مها الاساسي الصادر بتاريخ هيئة الانصاف و المصالحة  بنوعان من الاختصاصات وفق نظا تقوم و         

  الملك مصادقة تاريخ وحتىلال ـــالاستق أوائل من دةـــالممت  الفترة لــيشم فهو اص الزمنيــالاختص اــفأم ، 1111
ـــأم ، 2999سنة  يــالتعسف والاعتقال* القسري الاختفاء ضحايا لتعويض المستقلة التحكيم هيئة على إحداث  اـ
 .2التحري والتحكيم و الاقتراح  والبحث التقييم في فيتحددللهيئة  نوعيال الاختصاص

ع من خلال الاتصال بالهيئات المتعلقة بالموضو  اختصاصاتهامارسة والمصالحة بم ة الانصافهيئ قامت         
قيام بعمليات بحث الو ، (تهموالمنظمات الحقوقية ،الضحايا وعائلاالادارية المعنية ، والحكومة والسلطات العمومية )

كما قامت الهيئة بمواصلة الاعمال التى قامت بها ، على الارشيفات الرسمية والإطلاعوتقصي وتحرى وتلقى الافادات 
ال وفي الأخير شمل المجروضة عليها والمتعلقة بالتعويض ،سابقا للبت في الطلبات المعيئة التحكيم  المستقلة للتعويض ه

،حيث اعدت الهيئة في ختام اعمالها تقريرا شاملا تضمن خلاصات الابحاث والتحريات " الاقتراح"النوعي  الرابع 
 دم تكرار ـــة بحفظ الذاكرة وضمان عـــوتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلليل بشأن الانتهاكات وسياقاتها ،والتحا

 .3ما جرى ومحو اثار الانتهاكات
 لـــالفع من خلال توجيهة رسمت مسارا سياسيا جديدا ـــصالحالانصاف والمبأن هيئة ما يجدر الاشارة اليه ،         

لمصالحة هيئة الانصاف وا بإحداث رىـــجديد بالتنسيق والحوار بين المعارضة والقوى الحزبية الاخ مسار إلى السياسي
استبعاد  بة الانصاف والمصالحةر كما يلاحظ أيضا في تج،استمرار نفس النظام الانتقالية في ظل باعتبارها آلية العدالة 

                                                   
 . 201ص  وى ، مرجع  سابق  ، لااعبد الكريم عبد  1
اختطاف شخص أو أشخاص ، أو إلقاء القبض عليهم واحتجازهم بأماكن سرية رغما عنهم : للهيئة  حسب نص المادة الخامسة وفقا للنظام الاساسي   قسريالاحتفاء البيقصد  *

ف عن مصيرهم ، مما يحرم أولئك ، على أيدي موظفين عموميين أو أفراد أو جماعات تتصرف باسم الدولة ، أو عدم الاعتراف بذلك ، ورفض الكش بسلب حريتهم ، بدون وجه حق
 كل احتجاز أو اعتقال مخالف للقانون ، يتعارض ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية وخاصة حق الأفراد وفي الاعتقال التعسفي الذي حصر معناه في   الأشخاص من كل حماية قانونية ،

 صادر  21111انظر النظام الاساسي لهيئة الانصاف والمصالحة ، ظهير شريف رقم  –ة أو نقابية أو جمعوية في الحرية والحياة والسلامة البدنية ، وذلك بسبب ممارستهم لأنشطة سياسي
   . 1111ابريل  29في 
 ، 1ادة لمصالحة ، المالقانون الاساسي لهيئة الانصاف وايتضمن  ( 1111افريل  21)  2110من  صفر    29صادر في  2.11.11المملكة المغربية  ، ظهير شريف رقم   2
(11- 21- 1129  )  ،11:01 . 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86297.htm  
  . 19 ص  سابق  ،  مالكي ، مرجعامحمد   3
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موضوع استبعاد امكانية اثارة و ، لدولية سؤولية االموالاكتفاء بإقرار تسوية ملف الانتهاكات الحقوقية  فكرة المقاضاة في
ـــايــــانصاف الضح ث عن الحقيقة وــــد التحرى والبحاــــاعتمو ،  اــــبهاحأصة والكشف عن ـــالمسؤوليات الفردي  تضررين ا المـ

صالحة مع هذه الحقبة ادماجهم فرادى وجماعات ومن ثمة الم يمة بتعويضهم ماديا وجبر الضرر ومن الانتهاكات الجس
ات دستورية الحاضر والمستقبل أقدم المغرب على اصلاح ولتجنب تكرار الماضي في،تاريخ المغرب الحديث  العسيرة في

  .1كثر التصاقا بمجالات حقوق الانسان والحريات العامةلاسيما في القطاعات الا وتشريعية ومؤسساتية ،
 تقييم تجربة العدالة الانتقالية في المغرب :   ثالثا
من جهة ليس ثمة شك ان هناك علاقة تلازمية بين كل من العدالة الانتقالية والمصالحة من جهة ،و الدمقرطة         

 غير ان الحالات، ح عملية الدمقرطةالاخيرة جسر ذهبى لإنجا  لازمة للمصالحة ،وهذهمفالعدالة الانتقالية  اخرى
لذلك  والأهداف دمتشابكة من حيث منطلقات التحقق وفلسفة المقاص(العدالة والمصالحة و الدمقرطة )الثلاث 

 .2بمعزل عن الحلقات الاخرى وتعضيد منهاآثارها الايجابية  وإنتاجب استقامة حلقة منها عصي
قوى المجتمع المدنى بإحداث هيئة لمطالب  مثلت استجابةنجد أنها قالية في المغرب  تجربة العدالة الانتوبالنظر الى        

الانصاف والمصالحة لحل مسألة انتهاكات حقوق الانسان بالمغرب بعد ان رأت قوى المجتمع المدنى المغربى بأن مقاربة 
ــالدولة عاجزة عن تحقيق حل نهائي لملف حق ط على النظام ــــة لضغـــيلآدنى يمثل ـــه اصبح المجتمع المــــومنان ،ـــوق الانســ

 يكون آليات بنفسه يضع بدأ الذي المجتمع تطور إلى يشير ما والسير قدما نحو تحقيق الديمقراطية ،وهو هلتلبية مطالب
  .3''والرصاص  الجمر سنوات"احتياجاته  وتلبية مطالبه لتحقيق لها صدى
 2999 الى 2901 عام مهمتها في حدود تحصر  انها والمصالحة يعاب على  هيئة الانصاف  ان ماغير         

 الحرب  '' ارـــــإطددا في ــــة لحقوق الانسان مجــــيمما استبعد تقصى الادعاءات التى  تفيد بارتكاب انتهاكات جس 
 المسئوليات الفردية أبحاثها حقل عن عدتاستب الحقائق ،لكونها بكشف أنصافاكتفت  انهاكما ،'' على الارهاب 

ـــللب لـــة الوسائـــــــكاف من اـــنفسه تمكن لمأيضا  اكونهو الإنسان ، لحقوق الجسيمة الانتهاكات عن  حتى الحقيقة عن حثـ
 لملفاتا توجيه على زــــارتكه ــــالذى استخدمت البحث فإن أسلوب ،لذلك التأسيسية أرضيتها داخل المحدد المجال في
 البحث من أشكال اكـــــهن كانت أنه من ،فبالرغم الأجوبة هذه على عموما والاقتصار أجوبتهم وانتظار المسئولين إلى

 فقد نفسها ولذلك الأجهزة أجوبة على كان المطروحة للملفات بالنسبة الارتكاز الأساسي أن إلا ،الهيئة  بها قامت
 .4مالعمو على  ناقصة النتائج المعلنة كانت
 المصالحة مشروع أنالمغرب على مستوى حقوق الانسان إلا رغم ما حققه يدفعنا الى القول بأنه  هذا ما         
 ليصبح قادرا على توفير البيئة  يخهويحتاج الى جهود اكبر من اجل تعميقه وترس رب مازال ناقصاالمغ في الوطنية

                                                   
 . 1، 0 ص ،  ، نفس المرجع  مالكي امحمد   1
 . 21ص  ،  رجع نفس الم 2 
 الإنسان لحقوق واسعة انتهاكات والي  شهدت ، العشرين القرن وثمانينات ستينات بين الفترة إلى به ويشُار ، المغربية النخبة وسط متداول صطلحالم:   سنوات الجمر والرصاص  3
    .الخارج و الداخل في للحكم ناهضةالم الأحزاب وملاحقة رموز القسري الاعتقال أعمال خلالها وشاعت ، المعارضين سيما لا 

 . 211ص وى ، مرجع  سابق  ، لااعبد الكريم عبد   4
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تربية الناس على المعايير  يجبون تجربة العدالة الانتقالية ناجحة لكي تك،لذا ة لعميلة الانتقال الديمقراطي المناسب
لكن نزعه من عقليات ، في سلوكاتهم فلا جدال في أنه من السهل القول بتجريم التعذيب اادماجه الجديدة للعدالة و
 .1 خالمواطنين يحتاج الى تكوين وتدريب وممارسة كي يترس تمثلاتاعوانها وتسريبه الى  رجال السلطة و

ـــــات العامــــان والحريــــف حقوق الانسيجابية اتجاه ملالاطوات الخ جملة من وضع  المغرب نخلص بان               ةـ
الى بروز  بالإضافة،تؤطر ملف حقوق الانسان ووضع ترسانة قانونية وقع على جملة من الاتفاقيات الدولية حيث   
الاخيرة  في واقع  الامر هذه منة احترام  حقوق الانسان ،المتض ديمقراطيةلاترسيخ ثقافة بضرورة  ي ثقافي سياسيوع

الذى استخدم ملف حقوق الانسان كوسيلة  هاكات النظام  السياسي المغربي ،مازالت تعانى من  ممارسات  وانت
  .لي في المغرب الضغوط الداخلية والخارجية  اكثر من  تكريسه  لها كمدخل لتحقيق انتقال ديمقراطي فع بلاستيعا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 . 10، ص  1110  منشورات مندى المواطنة ،:الدار البيضاء  ، 1111، التقرير السنوى لعام  التحول الديمقراطي بالمغربمرصد الانتقال الديمقراطي بالمغرب ،  1
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  :خلاصة و استنتاجات  
  

التى   ةوالحقوقي ةوالدستوري ةالسياسي صلاحاتللإبعد  فحصنا وتحليلنا   توصلنا  من  خلال  هذا المبحث          
بها  هذه  اءت الايجابيات التى ج بأنه رغم،تحقيق عملية الانتقال الديمقراطي لمنذ التسعينات أخذ بها المغرب 

طلب تحقيق عملية لم يالحقيق البعد و الجوهر  ستم لاو شكلية ب اتسمت كانت غير كافية و   أنها  لاإالاصلاحات 
ــة  الجــــمنقوص فهي رب ،ــــال الديمقراطي بالمغـــــالانتق  حـــــداث بعض  التعديـــــلات لأ ةــــفترة زمنية طويلاستغرقت و ودة ـ
ل ــــا حاضرة لدى فواعل الحقـــــم انهــــرى ، رغــــة اخـــــمقارنة بتجارب دولي دستورية  والسياسية والحقوقية سائل  الفي الم

 مت  هذه الاصلاحات بسيطرة المؤسسة الملكية على احداثها تسي والمجتمع منذ بداية التسعينات ،كما االسياس
 . يلاحـــــصا نهجفي الحدود التى ترسمها باستخدام 

احتكرت  ، الذي صيغ بطريقة فوقيةذ به منذ  التسعينات و خالمأ جليا في الاطار الدستوري  وقد ظهر ذلك        
اتسمت  كما سية أصلية سابقة لوجود الدستور ،سلطة تأسيباعتبارها  عملية صياغة الدستورالمؤسسة الملكية  فيه

ر المغربي الموضوع  منذ  الاستقلال  فيما يتعلق مضمون الدستو  على  هذه الاصلاحات بالأفقية ،حيث حافظت
غير والمهيمنة  على المؤسسات الاخرى  ،فالملك  المغربي  يمارس صلاحيات دستورية و  بمكانة المؤسسة الملكية المحورية 

 ض وتصادم يحدث تناق هذا ما، (سلطة التأويل  الاستراتيجى ) الحكم المؤمنين و  وأميررئيس الدولة  دستورية  باعتباره 
 علــه عبارة يجربي و ا يعقــد من فهم  الاطــار الدستوري المغـــعرفي ،مم خروالآبين  دستورين في المغرب واحد مكتوب 

وخاصة ان النظام ادئ و اسس الديمقراطية الحديثة ،عــن  مزيج غير متجــانس مأخوذ من الاسلام ومأخوذ من المب
ويحكمه مبدأ الفصل بين السلطات وفق مفهوم مغربي خاص يملك فيه الملك  ،م ملكي يحكم  و السياسي المغربي نظا

ــــــهوم الغربي ،فهو متعلق بالمستويبعيد عن  مبدأ الفصل بين السلط بالمف  ( السلطة التشريعية والقضائية ) ات الادنى ـ
 .  من  مستوى سلطة الملك 

ما يمكن الاطلاق عليه    لى مكانة وسلطات  المؤسسة الملكية فإذا  كانت التعديلات  الدستورية حافظت  ع          
غير أن  هذه  شريعية ، فقد احدثت  توسيعا في صلاحيات كل من الحكومة والسلطة الت،  الاستمراريةفي ظل  التغيير

بالإضافة ة ،عة تنفيذية  ،تشريعية ، قضائيفي ظل تمتع الملك المغربي بصلاحيات جد واسدودية مت  بالمحتسالاخيرة  ا
وهذا ما يجعل الاخذ بنظام  ملكية برلمانية كما نص  اعتباره اميرا للمؤمنين وحكما ،بغير الدستورية الى صلاحياته 

انتقال كامل نحو ملكية دستورية حقيقية حيث يملك لأنه في حالة عدم تكريس سألة شكلية لا غير ،عليها الدستور  م
ـــد من سلطاتـــللح لملكاازية لسيطرة  تقم مؤسسات مو ولم،يحكم  الملك ولا  ال الديمقراطيـــــــعن الانتقإن الحديث ـــــف ه ــ

شهد ي فالمغرب ــــــالديمقراط عملية الانتقالالاصلاحات الدستورية المتكررة بصورتها الحالية لم تخدم لان ،بعيدا يظل 
 .اطارا دستوريا ملكيا وليس اطارا دستوريا حقيقيا
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في المغرب فقد عرفت خصوصية مغربية الى تناوب توافقي ت الذي ترجم السياسي التوافق النسبة لآلية بما ا        
لخوض اللعبة السياسية المغربية   سبيلاا دهاالمغربية التوافق السياسي لضعفها وعدم ايج المعارضة خاصة  ،حيث قبلت 

سة لقبول بالحدود التى ترسمها المؤسوا التغيير من الداخلخلال  احداث إلا من   المؤسسة الملكيةالتى يهيمن عليها 
للسلطة وتحديد مجال مشاركة  والمتمثلة في احتكارهيا في الحدود التى رسمها الملك ،كان التوافق السياسي فوقف الملكية ، 

رحلة مناورة لترتيب موعليه استخدمت المؤسسة الملكية  التوافق السياسي  مجرد السياسية في التداول  الحكومى ،القوى 
في ظل  سياسة الملك  مع تتماهىضعيفة البنية حكومات توافقية هذا ماساهم في انتاج الاستخلاف وتجاوز الازمة ،

فلسفة وثقافة وممارسة يجب أن تضمنها أرضية متعاقدة صلبة   التوافق هو عبارة عن رغم ان  ردواشكلي للأ استبدال
  .ئ الديمقراطية بالمساهمة في  تحقيق  مبادكفيلة 

 ارسى فقد  النظام السياسي المغربي منذ  التسعينات ، هالذى اهتم بإصلاح دخل حقوق الانساناما بالنسبة لم       
عاهدات الدولية المالامضاء على جملة من لتكريس هذا المؤشر ،والمتمثلة في  الخطوات الايجابية ة منمجموعالمغرب 

هذه  غير ان لحفاظ على حقوق وحريات الانسان ،تسهر على انونية ومؤسسية ووضع ترسانة قالحقوق الانسان 
الترسانة القانونية الموضوعة بل تتعدى ذلك  مجرد  تكمن في المغرب لافي الحقوقية  المشكلةف الاصلاحات غير كافية 

 في عدم و من جهة ، ق والحرياتقو ظام السياسي المغربي في انتهاك الح،التى اثبتت استمرار النالواقع الى الممارسة  في 
 خلال  مجموعة لنفس القانون من والمحكوم  الحاكم اخضاع التى تتطلب  الحكم  الديمقراطيمقومات ارساء 

يتوفر في المغرب  الذى  لااوهذا م،السلطات واستقلالية القضاء كسيادة القانون والفصل بين المبادئ  من الضمانات و 
رغم صلاحياته لمساءلة ولا للمحاسبة للا  فيهيتعرض  يحكم  ولا الملك ولا  ك فيهيطبق نظاما ملكيا وراثيا يمل

مفهوم  مبدأ في ظل تكريس ( ة والقضائية يالتشريع)ات الاخرى على السلط تهمين المؤسسة الملكية ، كما الواسعة 
 .الملك يقوم على  وحدة السلطة بيد لسلط ا فصل  بين

فقد كشفت عن ضعفها الذي حققته  التى اخذ بها المغرب رغم النجاح  النسبي لانتقاليةالعدالة ا تجربةفحتى          
لأسباب عدة كانت اهمها استخدمها في ظل  استمرارية نفس النظام السياسي رغم ان  تجارب الانتقال الديمقراطي  

على وم  سياسية جديدة تقات وإقامة  مؤسستغيير النظام  السياسي  بعد الالية ة في العالم استخدمت هذه الناجح
اخضاع   دون تعويض المادي الجبر الضرر بعمل هيئة الإنصاف والمصالحة  في ،بالإضافة الى تحديد الديمقراطية  مبادئ

 .بمبدأ الشفافية والمحاسبة   الامر الذي يمثل اخلالا، للمحاسبة  المسؤولين عن  هذا الضرر
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ـــل الرابــــالفص  :ع ــ
ـــال الديمقراطـــــالانتق  وقاتعـالمى بين ـــي المغربـ

ـــات وسبـــحديـــوالت ــــل التفعيـ  لـــ
 

 الكثير من  الاصلاحات السياسية والدستورية الايجابية   أثناء   المغربحقق  ، كما تناولنا في الفصل  الثالث         
راح المعتقلين ساطلاق التناوب التوافقي ،ق السياسي ، التوافتمثلت في الديمقراطي ل حقيق عملية الانتقاتلسعيه 

الاصلاحات  الدستورية ، احداث هيئة الانصاف والمصالحة وتطبيق تجربة العدالة الانتقالية وعودة المنفيين  السياسيين
الديمقراطي في تحقيق عملية الانتقال ذلك لم ينجح المغرب رغم  لكن  ،وغيرها  1122،  2991،  2991م لعا

 . والتحديات  التى تحول دون نجاح عملية الانتقال الديمقراطي فيه   المحدداتمن   العديد  بسبب 
 تتعلق  باسمى وثيقة في البلاد دستورية  بين  محددات  الانتقال الديمقراطي في المغرب  معوقاتوتتنوع          

 اقتصاديةمحددات ترتبط بقواعد اللعبة السياسية والفاعلين  السياسيين ،بالإضافة الى  ياسيةسو اخرى ،'' الدستور '' 
 .الداخلية والخارجية   التحدياتوعدد من    اجتماعيةو 

الرهانات تواجه المعيقات و تعالج سياسية متكاملة الجوانب انتهاج الديمقراطي لابد من عملية الانتقال  ولتحقيق       
خلال تبنى عملية اصلاح شاملة تمس جميع  من الديمقراطي  ية الانتقال بناء بيئة داخلية حاضنة لعملفي وتساهم
 .ةافي،الثق ة، الاجتماعي ة،الاقتصادي  ةالدستورية  ،سياسيال  الجوانب
  بالمغرب الانتقال الديمقراطي معوقاتتناول المبحث الاول يحيث الى ثلاث مباحث ،هذا الفصل قسم وعليه         

  في العملية الديمقراطية  المؤسسة العسكريةتدخل المجتمع المدنى و بمؤسسات  بالجانب السياسي والدستوري ووالمتعلقة 
 المستدامة  والمتمثلة في التنمية للانتقال الديمقراطي بالمغرب  ارجية التحديات الداخلية والخفيدرس  المبحث الثانىأما 

 من خلال بالمغرب  عملية الانتقال الديمقراطيطرق تفعيل  المبحث الثالث فيدرساما ة ،و الحكامة الجيدة والعولم
المجتمع  المدنى و  الاعلام  تفعيل دور والسوسيولوجى الاقتصادي ،بالإضافة الى الجانب السياسي والدستوري والقانونى

سيرورة  تاريخية  ها في  المغرب  باعتبار  ديمقراطيالة لعملية الانتقال يسيناريوهات مستقبلتتناول الدراسة  اخيرا  في  و
 .الى غاية يومنا هذا لم  تتوقف 
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 ة الانتقال الديمقراطي في المغربت عمليوقامع: المبحث الاول 
 أثرت  التى  ة ــالداخلي من  الضغوطات عدداواجه ـــالانتقال الديمقراطي بالمغرب يزال لاالراهن ، في الظرف         

  المعيقاتالدراسة هذه  تتناولوعليه ،راطي فعلي في  المغرب تحقيق انتقال ديمقوحالت دون  سيرورته وحركته على
قات و الى معة ــــبالإضاف، القانونىتتعلق بالجانب  خرى أو الجانب السياسي ها الى  أربع  انواع  معوقات تتعلق بتقسمو 

لمؤسسة التدخلي لدور البترتبط اخرى  قاتو ، وكذا معالمدنية أو سواء السياسية  تمع  المدنى المج بمؤسسات تتعلق 
 .ة في العملية السياسية المغربيةالعسكري

 السياسية لعملية الانتقال الديمقراطي في المغرب وقاتالمع:المطلب الاول  
 الديمقراطية نحو تحقيق  مثلت  خطوة ايجابية عرف المغرب  جملة اصلاحات  سياسية ، منذ  التسعينات         

 قاتو سبب  العديد من  الاشكالات والمعب بالمغرب  لتحقيق نجاح عملية الانتقال الديمقراطيكافية   تكن  ها لم لكن 
هيمنة المؤسسة و لصياغة الملكية لشروط الانتقال ،اقات في و ،وتمثلت هذه  المعها دون تحقيقحالت التى السياسية  

 . الملكية على  العملية السياسية
 الصياغة الملكية لشروط الانتقال الديمقراطي : لفرع الاولا

بالعودة الى التاريخ السياسي المغربي  منذ الاستقلال  نجد أن  المؤسسة  الملكية المغربية فازت على المعارضة          
ى مكانتها المحورية وتمكنت من فرض هيمنتها  على اللعبة السياسية والحفاظ عل( حزب الاستقلال) السياسية المغربية 

ملكية دستورية  يملك فيها الملك و يحكم ، ورغم التعديلات السياسية ام السياسي المغربي بتطبيق نظام على راس النظ
ن الإصلاحات السياسية ألا  التى اخذ بها  النظام السياسي المغربي في التسعينات لمواكبة عملية الانتقال الديمقراطي إ

الاصلاح ها من عملية ؤ حيث تم استثنا،ؤسسة الملكية وهيمنتها على المؤسسات الاخرى حافظت على مكانة الم
اللعبة  السياسية السابقة برغم  من ان عملية الانتقال الديمقراطي مسلسل يقوم   على نفس قواعد السياسي  والحفاظ

 . على توقيف القواعد الاتوقراطية وتعويضها بأخرى ديمقراطية 
 .دائرة الاصلاح  السياسي المؤسسة الملكية  من استثناء :  ولاا

في  التسعينات ، اشتركت  مختلف الفواعل السياسية في  النظام السياسي المغربي بطرح  قضية الاصلاح        
حيث رفعت المعارضة  المغربية للملك آنذاك ، السياسي  والدستوري كحل للأزمة المتعددة الابعاد التى  عاشها  المغرب

ترتكز (  ة الكتلة الوطني)فيها بالإصلاح السياسي والدستورى ، وقد كانت  مطالب المعارضة  همذكرات تطالب عدة
 ة ــــة وتحديث اجهزة الدولة  بالإضافـــودستوري يتضمن  ترسيخ دولة المؤسسات الديمقراطي يارساء اصلاح ساسعلى 

ؤسسة الملكية  وقد اشتركت المكية  دستورية ذات طابع رئاسي ،لمانى  بدل  ملالى ارساء ملكية دستورية  ذات طابع  بر 
 ات سياسية تساهم ـــاء اصلاحـــالموجودة على الساحة المغربية  بضرورة  ارسالمغربية مع  طرح القوى السياسية والمدنية 

قراطي  لكنها احتكرت في الحفاظ على استقرار النظام السياسي آنذاك وتدعيم شرعيته المهتزة وتحقيق الانتقال الديم
عملية صياغة الاصلاحات السياسية  بطريقة تحافظ  بها على  مكانتها وسلطاتها داخل النظام السياسي ، ويظهر 
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 بدلومة  على الحكمبدأ التداول  وتكريس،التناوب التوافقي تجسد في هذا جليا في مفهوم التوافق السياسي  الذي 
 . التداول  على السلطة

    قة التوافق السياسيطري -ثانيا 
 كخيط  تعاقديوحافظت عليه   ،منذ  السبعينات  التوافق السياسيالمؤسسة الملكية المغربية صيغة  استخدمت        

 اعطى للنظام المخزنى فرصة الانبعاث وتجديد قوتــــه   وذلك لان التوافق  السياسي، لا ينقطع بينها وبين  المعارضة
 ة متميزة ـــفي المغرب ذو طبيعق ـــــفالتوافة ،لشرعياومصدر  ياســـردها المنبع السيتكون بمف للسلطة القدرة على أنو 

 . 1للعاهل اعتبار انه تابع للشرعية الذاتيةعلى 
افق السياسي على الساحة مفهوم التو طرح  نتقال الديمقراطي في التسعيناتلعملية الاواثر تبنى المغرب          

التوافق  أن،حيث رأت  القوى السياسية المغربية ملية الاصلاح السياسي في المغرب قيام  بعلل ية بداكة  المغربي السياسية
مواجهة النظام السياسي المغربي قصد  تحقيق سياسي والخروج من دائرة الصراع و الوسيلة للمشاركة في العمل السياسي 

 .عملية  انتقال ديمقراطي هادئة 
نقائص التى حالت دون جعله بمجموعة من ال تلتوافق السياسي المغربي في التسعينات اتسما صياغة غير ان         
وتتمثل هذه النقائص في كونه تعاقد غامض سري غير شفاف ، ىانتقال ديمقراطي حقيقفعالة تساهم في تحقيق آلية  

 .ة في صياغته الجماهير من المشاركعلى  اقصاء   قام ، كما انه وصريح  بين الشركاء السياسيين 
 ة  ـــــه وآلياته بطريقــــبسيطرة المؤسسة الملكية عليه وتحديدها لمجاله وشروط التوافق  السياسي المغربي  كما اتسم         
فقد حصرت مفهوم  التوافق السياسي  في تغيير الأشخاص وليس في تغيير التوجه السياسي بها على دورها ،  تحافظ

عنى  التغيير في اساليب لكية  المهندس السياسي في البلاد ، فالملك استعمل كلمة التناوب بمنظرا  لكون المؤسسة الم
وبذلك فإن المؤسسة الملكية تركز على التناوب الذي يزيد من ورائه بالمعنى الذي يريده هو بالضبط ، ايالحكومة ،

 .2و الامة  انتقالا وتحولا داخل نفس المؤسسة ،اي تغيير الحكومة واستمرار الدولة
ــالسيمضمون التوافق  ة نجد أنـــثاني  ومن جهة           ة احتوى ـــاسيــــادت به المعارضة السيـــالذي ن اسي المغربيـ

جوهرية تمس سلطات الملك خاصة امارة المؤمنين وعيا منها  بحدود لاحات سياسية  لا تتضمن تعديلات اصعلى 
النسق السياسي المغربي واحتراما لمقتضيات الشرعية الدينية الملكية في بدئية  بمركزية مطالبها  وانسجاما مع  قناعتها الم

ــي بـــة لتحقيق  التوافق السياســـكوسيل  ، لذا لم تستخدم المؤسسات3التى يستند عليها النظام السياسي المغربي  ل ـ
عبر مذكرات ولقاءات تتم من خلال  ، كمؤسسات...الحكومة لك و تفاوضت معه خارج البرلمان و تواصلت مع الم

 ما يدل  ـــوهذا ان دل فإن،4... ن الملكي وكان الاجدر بأن يكون هناك شكل من التوافق كمؤتمر أو لجنة أو االديو 

                                                   
  . 171ص مرجع  سابق ، نى ، عبد الكريم  عبدلا  1
 . 181  ص، نفس المرجع   2

 . 19ص   مرجع  سابق ،مريم الناصر ،   3
   . 179  صمرجع  سابق ،  نى ، عبد الكريم  عبدلا  4
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السياسية  المغربية التوافق السياسي  كتكتيك براغماتي من  اجل الوصول  للمشاركة في العمل على استخدام المعارضة 
قد –برلمانى بعد أن أدركت صعوبة التغيير من خارج النظام السياسي ،وأن الاصلاح السياسي المطلوب الحكومى وال

 ر في البحث ــم انه كان على الاحزاب أن تستمــ، رغ1 لاق أوراشهــيفترض الامساك بالسلطة الحكومية ايضا بغية إط
ك الرهانات هي في حد ذاتها بمثابة حد أدنى خصوصا وان تل،لة لتحقيق حد أدنى من رهاناتها عن الآليات الكفي

 .2لتحقيق انتقال ديمقراطي فعلي ولتوفير شروط فتح أوراش الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي المنشود 
 ولم يقم على قناعات مبدئية بقدر ما كان تراضيا اجرائيا فق التسعينات بقيت أهدافه غامضة إن توا ، وعليه        

ـــادة النظــــاسي ، أي اعــــلم يتحقق حول ما هو أس الارادات السياسية ،كما انه لا يقوم على تقاطع ع ـــر في توزيـ
العلاقات في ما بينها بما يعبر عن طموح أغلبية احزاب الحركة الوطنية الى ملكية دستورية برلمانية مرتكزة و السلطات 

 .3وهو ما يعنى هشاشة هذا التراضي ، على فصل السلطات
الذي جاء اثر التوافق السياسي لم ينتج عن صناديق الاقتراع رغم تلك   2997فحتى التناوب التوافقي لعام         

ــدم التوافق وتجعـــالاصلاحات التى تم اتخاذها ، اذ ان الخريطة السياسية تمت هندستها من خلال الانتخابات لتخ ل ــ
ه ورؤيته للأمور ـــقوة بديلة لخياراتزب قد يشكل في استقلال تام ح التناوب توافقيا ، فالنظام لم يسمح بأن يفوز أي

 اف ـــي فالمخزن يخـــــمة للانتقال الديمقراطيكون مقد ىها لم تتسع الى اقامة تناوب حقيقات في جوهر ــــفهذه الاصلاح
 . 4من كل انفلات غير محسوب

تكتيكية نجحت فيه  وافقي لعبة  براغماتية تخضع  لاعتباراتومن ثم التناوب الت وعليه مثل  التوافق  السياسي        
وفي ترويضها على الاندماج فيها ج بعض نخب المعارضة الى السلطة في استدرا  –بوسائل الغواية و الاغراء –السلطة 

 .5دون شروط 
 التداول الحكومى  بدل التداول على السلطة   -ثالثا   

 داول ــــة السياسية  بالتـــال المشاركة في اللعبـــاسي المغربي بحصر مجـــ النظام  السية فيــــقامت المؤسسة الملكي       
اود أن أقدم توضيحا هو  '': بقوله  الحسن الثانىوهذا  ما يلخصه الملك على الحكومة دون التداول على السلطة ،

عارضة هي ليست معارضة لشخص الملك آخر ، فالم كما تفهم في بلدمعارضة لا ينبغى فهمها في المغرب   ان لفظة
 .6 '' بل هي معارضة بالنسبة لحكومة قائمةنصيب ملك اخر في اطار التناوب ، من اجل ت

د مناصب ـــبل تقلحصول على السلطة الأحزاب السياسية المغربية لا تطلع للفحسب المنظور الملكي  ، وعليه      
ان الاحزاب السياسية  لن تكون  عبارة   محمد شقيرقال  الاستاذ حيث لهذه السلطة في الحكومة ،ووظائف داعمة 

                                                   
  . 211، ص ، مرجع  سابق  (حالة المغرب )السلطة والمعارضة  المجال السياسي العربي المعاصر ،   عبد الاله بلقزيز  1 

 . 99ص  مرجع  سابق ، ،  القادر الخاضري عبد  2
 .  97 ص مرجع  سابق ، مريم الناصر ،   3
   . 181ص    نى  ، مرجع سابق ، لكريم  عبدلاعبد ا  4
 . 211، ص مرجع  سابق  ، ( حالة المغرب )السلطة والمعارضة  المجال السياسي العربي المعاصر  ،  عبد الاله بلقزيز  5
 . 181عبد الكريم  عبدلانى ، مرجع  سابق ، ص      6
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ز معارضة  ـــــترقى الى مركز قرار أو مبادرات ناهيك عن أن  تصبح مراكعن  قنوات تحديد الارادة الملكية ولا يمكنها أن 
 .1للسياسة المركزية 

  السياسيينبة السياسية أمام  مختلف الفاعلين سة الملكية اطارا  مغلقا ومعقدا للعومنه ، فقد وضعت المؤس        
المغربية عليهم احترام الحدود التى وضعتها دون المساس بمجالها  الخاص الذي ا  المشاركة في اللعبة السياسية فإذا ارادو 

من جلالته معهدا يجعل  ،هذا الوضع والاختصاصات انتجته امارة المؤمنين التى تجعل من الملك منبع كل السلط
    .2 الظرفي الدستوري و اسية متحكما فيما أسماه بالتأويللإصدار القيم الدينية والدستورية والسي

   الاستمرارية في النظام السياسي المغربي  -رابعا  
اطاحة  عملت مختلف تجارب الانتقال الديمقراطي في الدول الديمقراطية على احداث القطيعة مع  الماضي  و        

السلطة المغربية ة ، غير ان جديداسي جديد يقوم على قواعد سياسية عادة بناء نظام سيإسياسي القديم  و النظام ال
اللعبة السياسية المغربية مع الاخذ  مرارية النظام السياسي وقواعدطبقت تجربة  الانتقال الديمقراطي في ظل وجود است

ام ملكي يملك ويحكم فيه على  نظ تحيث حافظهرية ،الشكلية  دون المساس بالمسائل الجو بجملة من الاصلاحات 
باستمرار قيام المؤمنين  والحكم  ورئيس دولة ، ما سمح على مكانة وسلطات الملك باعتباره امير  تكما حافظالملك ،  

فهوم  المؤسسات القديمة والحديثة جنبا الى جنب في النظام السياسي المغربي في ظل  تطبيق مبدأ الفصل بين السلط بالم
 .المغربي 
ية النظام السياسي المغربي وعدم حدوث التغيير الجذري  انخراط المعارضة  في النظام ر استمرا فيوقد ساعد         

لاحيان عبر تبنى أفكار تسير في فلك السلطة بل في أغلب ا" التوافق ''و " التراضي '' دها أسلوب االسياسي  واعتم
دا واضحا من خلال مسلسل التناوب ،حيث ركز خطاب المعارضة على فكرة نفسه ،وهذا ما بمن وحي النظام 

مجرد وسيلة لتنفيذ هذه الاصلاحات ، التى وضع الحكم معالمها  سي والدستوري ليتحول فيما بعد إلىالاصلاح السيا
ظ على مكانة والبرلمان وبالعملية السياسية مع الحفا تتعلق بالحكومة،والمحصورة في احداث اصلاحات 3الأساسية 

 . المؤسسة الملكية وسيطرتها على اللعبة السياسية 
  هيمنة المؤسسة الملكية :  الثانى الفرع 
نتقال الديمقراطي في المغرب هدفت المؤسسة الملكية من عملية استئثارها واحتكارها لصياغة شروط عملية الا       

ا ــالمؤسسات ، كم اسي المغربى ،فهي تعتبر نفسها مؤسسةتها على النظام السيظ على مكانتها السامية وهيمنافالح
 .تعتبر نفسها المهندس الوحيد للعملية السياسية  المغربية 

 
 

                                                   
، دون ( اطروحة دكتوراه ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة محمد الخامس بالرباط) سياسي المغربي المعاصر لثابت والمتغير في النسق العبد  القادر بن توهامي ، ا  1

  . 87ص  ،  تاريخ النشر
 . 217، 211 ص  نفس المرجع ،   2
 . 112ص  نى ، مرجع  سابق ، عبد الكريم  عبدلا   3
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 المؤسسة الملكية  مؤسسة المؤسسات  : اولا  
 ةا مؤسســــفإن المؤسسة الملكية تنظر لنفسها بأنه ومحمد السادس الحسن الثانىلملك امن خلال بعض اقوال        

ية فة السياسصجودها على أن تضفي على المغرب النها القادرة من حيث الشرعية وطبيعة و ، أي أالمؤسسات 
ـــة بل حتى الوجوديـــــوالمؤسساتي   ا  هامشية انـــات السياسية على أنهــات المتعلقة بالممارســـــاقي الآليــــفي حين تنظر لبة ــ

 . 1 تكن غير موجودة أصلا لم
كما يتمتع أيضا ، ربي يتمتع بصلاحيات غير دستورية ضمنية باعتباره اميرا للمؤمنين وحكمافالملك المغ       

ان الملك المغربي  يملك  بصلاحيات دستورية واسعة باعتباره رئيس الدولة في اطار تطبيق نظام سياسي يقوم على
سا جوهريا من اسس هذا النظام ان لم تكن النظام أساالملكية بمثابة العمود الفقري و  وبهذا تعتبر المؤسسةويحكم ،

 .2نفسه ، ولقد احتلت هذه المكانة انطلاقا مما راكمته خلال مراحل التاريخ في المجال الدينى  والسياسي
 سواء ة السياسية ـــللهيمنة على اللعبالمجال الدينى بالسياسي كوسيلة  ربط الحسن الثانىاستخدم  الملك         

لمشروعية الدينية من خلال تعزيز اأو امارة المؤمنين في هيكل السلطة السياسية الحفاظ على استمرارية من خلال 
بل تحكم في مجريات الحياة السياسية مما يفتح هامش مناورة وتدخل واسع امام الملك يمكنه من ال للنظام السياسي

ة السياسية ـــــــ تكتسب السلطاز على امارة المؤمنينـــالارتكه ، فعبر ـــــتوجيهها ايضا طبقا للتوازن السياسي المرغوب في
 مع ما يعنيه ذلك حديد السيــاسية الدينية للدولة ن خلال توظيفها يتمكن الملك من التفرد بتــــوم،من القدسية نوعــــا 

لمؤسسة الملكية الهيمنة قصاء السياسي من الشأن الدينى ،مما يضمن لمن الشأن السياسي ، وإ''الدينى ''من اقصاء  
 . 3على الحقلين معا

 ومنه يبقى الملك بوصفه اميرا للمؤمنين هو الوحيد الذي باستطاعته الغوص في مختلف الحقول والمجالات        
 انه  2982في الخطاب المفتتح لدورة اكتوبر  الحسن الثانى،حيث اكد الملك ( المجال الإثنى ، الدينى والدستوري ) 
 ر ــــاب والسنة عليه ان ينظـــــ،وذلك بموجب الكت ينظر في الامر ، فأمير المؤمنين ه أنـــكان الملك الدستوري لا يمكناذا  " 

واضحة في الدستور ،فإنها  وان كانت تستند الى فصول ل المؤسسات  الدستورية  الاخرى عهذا ما يج ، 4'' في ذلك 
في حضور المرجعية ة فتظل في الاخير مرجعية صورية رجعية الدستورياما المصلاحيات الامامة العظمى ، تبقى من 

 . 5التى تجسدها امارة المؤمنين، الدينية والتاريخية
فدور الحكم يعطيه مجال دور الحكم ودور رئيس الدولة ، المؤمنين يمارس الملك المغربيبالإضافة الى دور امير        

القوى السياسية الامور التى تحدث وممارسة سلطات واسعة  في ظل تسابق   التدخل في جميع الشؤون والفصل في جميع
 . منح الملك الصلاحيات الدستورية الحديثة التى يمارسها  رئيس الدولة ياما  دور رئيس الدولة فالمغربية لتحكيمه ،

                                                   
 . 91،99ع  سابق ،  ص ،  مرج  بورىجاسم الجعلى سالم    1
 . 971،  ص  مرجع  سابق ،  ثريا  نيةيد  2

 .91ص  مرجع  سابق ،  مريم الناصر ،   3
 . 12، ص مرجع  سابق  إدريس جنداري ،  4

 . 291، ص  نفس المرجع    5
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ملكية في ظل تطبيق نظام (  لدولة ئيس اامير المؤمنين ،الحكم ،ر )ان ممارسة  الملك المغربي لهذه الادوار الثلاث        
ظل  دخل في جميع السلطات،وخاصة في جعله يتمتع بسلطات واسعة تمنحه الصلاحية  للتيملك ويحكم فيها الملك ،

ائف الوظلطة واحدة وبيد الملك وان توزيع والذي يقوم  على ان الس،تكريس المفهوم المغربي لمبدأ الفصل بين السلطات
 .لحكومة  يتعلق بالبرلمان وا

يملك فيها  و استحواذه على السلطة وتكريسه  لمبدأ ملكية  دستورية  يحكم  الحسن  الثانىبرر الملك المغربي         
بأنه لا وجود للمغرب بدون  1وتقاليده السياسية العريقةونية والفقهية للمجتمع المغربي،الملك في إطار الثقافة القان

 . 2يفهم الشعب ان لا يحكم الملك ولا ... ملكية شعبية اسلامية  
ديمقراطي بالمغرب  الن الاصلاحات السياسية التى اخذت بها السلطة المغربية لتحقيق الانتقال إسبق ، مما        

كم  الحالواسعة الغير محدودة باعتبار الملك امير المؤمنين و  على هيمنة المؤسسة الملكية وعلى صلاحياتها تحافظ
 .السياسية المغربية على العملية على هيمنتها ا حافظتورئيس دولة ، كم

 هيمنة المؤسسة الملكية على العملية  السياسية     :ثانيا  
على جوهر السلطة السياسية المغربية والمتمثل  ظل عملية الانتقال الديمقراطي حافظ النظام السياسي المغربي في        

 باعتبارها مؤسسة المؤسسات والفاعل الرئيسي في النظام السياسي المغربي فهيفي  المكانة السامية للمؤسسة  الملكية 
ة ـــوكل من يخالف يجد نفسه خارج اللعبنما تضع قواعد العملية السياسية إ،و  لا تخضع لقواعد التنافس السياسي

 ودورها لكيةالم المؤسسة يصف Remy Leveauهذا ما جعل احد الباحثين الفرنسيين ، 3السياسية و القانون 
 .  4''الملك  هو واحد رجل يوجد المغربي السياسي النظام قلب في'' بقوله المغربية السياسية الحياة في

سة الملكية على اللعبة السياسية برسم مجال محدد لمشاركة الاحزاب السياسية في العملية سيطرت المؤس         
ارادت الأحزاب السياسية   ،فإذا دون التطلع لممارسة السلطة لبرلمانالسياسية وحصره في ممارسة التمثيل في الحكومة وا

قواعد اللعبة كما حددها النظام سواء القواعد الشكلية مثل قدسية ة السياسية عليها ان تقبل بشروط المشاركة في اللعب
قبول الوساطة بين الملك  الملكية و الاسلام او القواعد غير المكتوبة مثل تحديد الملكية للاختيارات الوطنية وعدم

   .5 والشعب وغيرها من القواعد التى تحكم العملية السياسية في المغرب
ونظرا لان الملك المغربي يستمد قوته من امارة المؤمنين وجد اللاعبون السياسيون انفسهم في وضعية مهمشة         

  محمد السادسحيث قال الملك شرعية الدينية ،افسة الملك في الحتى بالنسبة للحركات الاسلامية التى حاولت من
يل كما اننا مصممون على مواصلة التفع''تنامى دور الحركات الاسلامية اثر  1111بسنة  خطاب عيد العرشفي 

مع اعتماد ، على وحدة المذهب المالكيديننا الاسلامي الحنيف والمناط  لترسيخ قيمالامثل لإصلاح الشأن الدينى 
                                                   

 .12ص    مرجع  سابق ، مريم الناصر ،   1
 . 19،  مرجع سابق ، ص  النظام مع  شتركة الموالمرجعية في المغرب  الحركة الاسلامية هدى ميتكس ،  2

 . 87،88 بوري ،  مرجع  سابق ،  ص جاسم الجعلى سالم    3
   .99ص ،  1121 ، 91مجلة دراسات دولية ، العدد  ،( قراءة في طبيعة عمل المؤسسات السياسية والدستورية ) النظام السياسي  في المملكة المغربية على سلمان صايل ،   4
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اصلاح الحقل  أنو ،مع مستجدات العصر ، تحصينا لأجيالنا من التيارات الدخيلة والهدامــة  ىيتماش ،اجتهاد منفتح 
،الذي هو مجال الاختلاف الديمقراطي  وهو ما يقتضى ان يكون العمل   يشمل كذلك إصلاح الحقل السياسيالدينى

تفرقة بسد الطريق امام توظيفه السياساوي لقدسية مبادئه المنزهة عن نوازع السياسي بعيدا عن اقحام الدين فيه ال
 حريصين ان إلا في الملك أمير المؤمنين ،ــــــــلا يجتمعام الملكية الدستورية المغربية ،المرفوض فالسياسية والدين في نظ

وأن  ، الفضاءات الخاصة بهافي نطاق المنظمات والمؤسسات و ، ةمانة العظمى على أن تزاول السياسفي تقلدنا لهذه الأ
م حرية ممارسة في ظل احترا، ؤهلة والمساجد وأماكن العباداتوالهيئات الملمجالس العلمية يمارس الشأن الدينى داخل ا

 .    1''التى نحن لها ضامنون الشعائر الدينية ،
يسمى من بينها ما ياسية مجموعة من الاساليب القوى الس ستمرار هيمنته علىلاالملك المغربى  استخدم          

ذه بالإستراتيجية الدائرية تجاه القوى المتواجدة ،وهي الاستراتيجية التى تقوم على إبراز النزاعات والانقسام لإضعاف ه
خلق نوع من التوازن المطلوب فيما بينها حتى لا تسيطر احداها على مجريات  القوى من جانب ،ومن جانب اخر

 راع سياسي حتى ـــا في اي صــحرص الملك المغربى على ألا يدخل طرف، كما 2الصراع وتشكل تهديدا مباشرا للسلطة  
 .  وتظل الحاجة دائما الى وجوده كرمز للاستمرارية يةشرعاللا يفقد 
مما سبق ،نصل ان الاصلاحات السياسية التى أخذ بها النظام السياسي المغربي لتأهيل اللعبة السياسية المغربية         

   تؤسس لفكرة القطيعة لم ،فهي تحقيق عملية الانتقال الديمقراطيعيقات  التى حالت  دون اتسمت بجملة من الم
كانة المركزية على الم تظافححيث ، الاستمرارية في ظل التغيير انما حافظت علىالسابقة و  النظاممع ممارسات 

 المغربي المطبوع بخصوصيته  السياسي ة السياسية وضبط المجالتحديد قواعد اللعبودورها المحوري فى لكية للمؤسسة الم
 .توري لعملية الانتقال الديمقراطيالاطار الدس كرسهما  وهذا ، المؤسسة الملكيةالتى تحددها في قواعد الحكم ، و 
   المعوقات الدستورية لعملية الانتقال الديمقراطي في المغرب : المطلب الثانى 

العديد من الاصلاحات  وحملا 1122وعام  2991ال الديمقراطي عام اصدر المغرب دستوران في فترة الانتق        
وذلك لوجود جملة  نتقال ديمقراطية حقيقة بالمغرب ،لكنهما لم يحملا الاصلاحات الكافية لتحقيق عملية االايجابية 

في اعداد النص  الفرعيةسلطة المؤسسة الملكية الاصلية و  من المعوقات التى حالت دون ذلك ،وتتمثل هذه المعوقات في
 .خر صريح ، وكذا  المفهوم المغربي لمبدأ الفصل  بين السلطات آستوري  ووجود دستور ضمنى ودستور الد

 احتكار الملك للسلطة التأسيسية الاصلية والفرعية : الفرع الاول 
 ل ذلك ـــا فعــممثل 1122و 2991احتكر الملك المغربي عملية صياغة دساتير الانتقال الديمقراطي لعام        

انى قد "  ... عباراته التالية  في الحسن الثانىالملك  ويعكس ذلك قولمنذ الاستقلال ،مع الدساتير الصادرة 
ريخية على عكس المؤسسات نما اقر حقيقة تاإو المؤسسة ،الدستور لم ينشئ هذه ، ومنه ف'' وضعت الدستور بيدى 

ومنه المؤسسة الملكية المغربية تعد سلطة تأسيسية لأنها كانت ، 3لها والتى يمكن عد الدستور هو المنشئالاخرى ،
                                                   

 . 211مرجع سابق ، ص   ، الرابح  سعيد   1
 2   . 217ص   مرجع  سابق ، ،  على  سماعيلاسلوى محمد      

 . 11مرجع سابق  ،ص الجبوري ، على سالم جاسم   3
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بالنسبة  ستورفالد،1مما جعلها تحتكر قواعد اللعبة السياسية وتتحكم فيها... الدستورية ومازالت صاحبة المبادرة 
... ياسي ولسير السلط وانه مجرد اطار للنظام الس،تجديد للبيعة وللعهد المقدس بين العرش والشعب  للمؤسسة الملكية

 .2كلما دعت الضرورة لذلك لكي لا تتحول لعائق للسياسة الملكية  ايمكن تعديله،ووسيلة لخدمة السياسية الملكية 
تلف الدساتير بتقنية الاستفتاء الشعبى التى اعتمدت صياغتها مخ  1122و  2991وضع الملك المغربي دستور        

عية  تأسيسية تشرف لقوى السياسية المغربية بضرورة وضع الدستور من خلال انشاء جمرغم مطالب االمغربية السابقة ،
يضعوا مشروع دستور وتعتمد طريقة الاستفتاء الشعبى على تعيين رئيس الدولة مجموعة من الخبراء لعلى صياغته ،
 . 3ثم يعرض على انظار الشعب قصد الاستفتاء عليه وليس دستورا ،

حين تعديل الدستور المؤسسة الملكية على المغربية كان لها دور في هيمنة  الى أن المعارضةهنا  يجدر الاشارة       
مثل إقرار  وهذا ما،تطلب فيها القيام بتعديل دستوري  2991في  الحسن الثانىبإرسال مذكرات للملك قامت 

 نفسه ها الدستور رة التى ينص عليتعطيلا واضحا للمسطة والفرعية بيد الملك كما يعتبر صريح بأن السلطة الاصلي
  . ( 219،  211،  211الفصول )في ما يتعلق بتعديله 

  دستور ضمنى و اخر صريح   :الفرع الثانى 
  غرب يطبق نظاما سياسيا فالم، ات حديثة وتقليدية جنبا الى جنب مؤسس علىالنظام السياسي المغربي  يقوم        
ــد ،هذا ما يبع( امير المؤمنين ، الحكم ، رئيس الدولة) يمارس ثلاث ادوار ،و لملكيحكم فيه ايملك و  نوعها من فريد

المؤمنين  سياسة تقليدية قوامها حكم الامامة الذي يجعل أميرالدستورانية الغربية بممارسة فكرة  الدستور و المغرب عن 
 الدستورانيةن عالمه المفاهيمى الذي هو عالم وهو ما يميز القانون الدستوري المغربي المتسم بالانفصام عفوق الدستور ،

ـــة الملك في ممارسيظهر ،4ر ضمنى ــح والآخــا صريــايش لدستورين أحدهمـــاك تعــفهنوضعف محتواه القانونى ومضمونه ،
 :  كالتالي  والتى سنتناولها ، حسب كل حقل سياسي هالمغربي لدور 

     : مستوى التحكيم  -1   
إن الدستور جعل " 2911 سمبريدالدستور المغربي صفة الحكم على الملك حيث صرح الملك في ندوة اضفى         

، حيث يقوم الملك بمهمة التحكيم كممارسة عرفية بين الاطراف التى تلجأ اليه للحكم  بينها  سواء  5"حكما  منى
اظ على استقرار النظام يرها للحفجمعيات مهنية وغأحزاب سياسية أو منظمات نقابية أو  كانت تجمعات قبيلة أو

لى ص)اء الى النسل الشريف المنحدر من سلالة النبيزمة للقيام بالتحكيم من الانتملاشرعية الالوهو يستمد السياسي ،
 (. الله  عليه وسلم 

                                                   
 . 11،ص  ، نفس المرجع  الجبوري جاسم   على سالم  1

 . 291، ص مرجع  سابق  ، التوزانى حكيم   2
 . 211ص  مرجع  سابق ، ين الدين  ، محمد ز    3
 .11 ص مرجع  سابق ،  مريم الناصر ،  4
  . 111مرجع سابق ، ص  ، سياسية  –النسق  السياسي المغربي المعاصر مقاربة سوسيو  محمد ضريف ، 5
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راطي إن استمرار أداء الملك لدور الحكم بين السلطات يضعف الطابع المؤسسي للنظام ويجعل التطور الديمق       
ـــال تغيرات واسعـــه أو يؤدي إلى إدخـــمتوقفا على مدى رغبته في التغيير والتجديد السياسي بما لا يضعف سلطات  ة ــ

كما ان تمتع الملك بمهام الحكم ادى بالأحزاب السياسية المغربية في مرحلة الانتقال الديمقراطي ،1على النظام الملكي
تهميشا و  ان ما مثل دعما للدستور الضمنىمسندة الى البرلمالملكي في مواضيع بشكل متزايد الى التحكيم اللجوء 

 .وإنما العكس أي ان الملك هو الذي يضمن شرعية هذا الدستور كتوب الذي لا يمنح شرعية الملك ،للدستور الم
 مستوى إمارة المؤمنين  -2
 ل ــــذا الحقــد شرعيته في هـــذي يستمــة ، الـــليفيتمتع الملك المغربي بمنزلة امير المؤمنين  فهو يجسد دور الخ       

م ـــح الدين ثم القيــــة ،حيث يصبــــــمن الدين بإبرام عقد البيعة الذى يجعل علاقة الملك بشعبه مباشرة بدون وساط
ممارســـات  ى وحدة السلطة وتبريرالعقائدية التى تستخدم من قبل النظام كأحد المصادر المستخدمة في الحفاظ عل

اهمها استقرار البلاد من خلال احتواء  وتحقيق اهدافهالشرعية على قراراته السياسية ، وإضفاءالنظام السياسي المغربي 
ويكرس الدستور المغربي حقل امير المؤمنين ة دون تطورها الى صراع اجتماعي ،التوترات والأزمات الداخلية للحيلول
 .2 اسة والهيبة الدينيةبإحاطة شخص الملك بنوع من القد

وعليه تمنح للملك    فى هذا المستوى لا وجود  لمبدأ فصل السلطات فالسلطة كل لا يتجزأ بيد أمير المؤمنين ،       
تعطيها الامكانية على تبرير الافعال كما (سلطة التأويل الاستراتيجي  )وصف بقدرات تعبيرية وتأويلية واسعة ت

بل وأن يكون  ، ى إضفاء الشرعية  عليها من دون الاصطدام مع النص القانونى أو الدستوريالسياسية أو القرارات عل
 .  3ملائما لطبيعة الظروف ومستلزمات الموقف

 رية مستوى الملكية الدستو -3
ـــــار نظام الملكية الدستورية الحد         ــيثة وطبقفي هذا المستوى يؤدى الملك دوره بصفـــته رئيسا للدولة في اطــــ ا  ــ

من الحكومة للاختصاصات التى يخولها له الدستور المغربي والذي يضعه على رأس السلطة التنفيذية ويساعده  كل 
وفي هذا الحقل يستمد الملك شرعيته من الدستور و يتم الحديث عن الديمقراطية بدل الشورى  والبرلمان  المنتخب ،

    Guibalوفي هذا يقول وفق المفهوم المغربي ، 4ديث عن فصل السلطاتوعن التعددية بدل الاجماع ،كما يتم الح
وإذا كان الكل مجبرا على الخضوع له فإن هذا يهم المغاربة وليس التعبير الأسمى عن إرادة الأمة ،إذا كان القانون هو ''

 . 5 " الملك
 ا يتصلان بسلطات الملك المغربي وهممر ،مما سبق ، نصل ان المغرب يملك نوعين من الدساتير المعلن والمض        

 ( حقل امارة المؤمنين ،حقل الحكم ،حقل رئيس الدولة) التى يمارسها وفق ثلاثة حقوق  داخل النسق السياسي المغربى 

                                                   
 .211، ص مرجع  سابق  الغفار شكر ، عبد 1
 . 211سلوى محمد اسماعيل على ،  مرجع سابق ، ص  2
 . 19ص  مرجع  سابق ،  بوري ،جاسم الجعلى سالم   3

  . 111مرجع سابق ، ص  ،  سياسية –النسق  السياسي المغربي المعاصر مقاربة سوسيو  محمد ضريف ،   4
 .111، ص  نفس المرجع   5
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ل ان ــــة الحقول من اجـــويعزز هيمنته على بقيل امارة المؤمنين وليس في غيره ،لكنه جعل ثقل السلطة كامنا في حق
ح له ـــتمنة الملك كأمير للمؤمنين ـــوذلك لأن سلط،1ة ــــى سلطته مركزية مطلقة لاتحد من قوتها القواعد الدستوريتبق

كما  تعطيها الامكانية على تبرير الافعال ( سلطة التأويل الاستراتيجي ) قدرات تعبيرية وتأويلية واسعة توصف ب
يها من دون الاصطدام مع النص القانونى أو الدستوري بل وأن يكون على إضفاء الشرعية  علو السياسية أو القرارات 

الدستور  المغربي على( المضمر )،هذا ما يزيد من تعاظم الدستور الضمنى 2ملائما لطبيعة الظروف ومستلزمات الموقف
،وهذا يمثل  3والعرفي  لابد من المزج ، فهناك تداخل  بين المضمر والمكتوب المكتوب المعلن ،وعليه لفهم الواقع المغربي

 .قيق عملية الانتقال الديمقراطي عائقا  امام تح
 مبدأ الفصل بين السلطات :   الفرع الثالث 

يتميز النظام الملكي المغربي بأنه يمزج  بين التقليدية والحداثة حيث أنه يرتكز أساسا على إمارة المؤمنين لكنه        
غير أن مفهوم هذا الاخير بما فيها مبدأ الفصل بين السلط ،رانية غربية ينطوى في الوقت نفسه على صياغة دستو 

 مغايرا لما نجده في الديمقراطية الغربية ، كيف ذلك  ؟ 
 ل لا يتجزأ  ــــإن القاعدة الدستورية في الفكر المغربي حول مبدأ الفصل بين السلط تقوم على أن السلطة هي ك     

ــه رئيس الـــلك بوصفــد المــن أن تكون إلا بيـــولا يمك تقسيمال ة للتجزئة أوــأو غير قابل  ه ـــة يستمد مشروعيتـــدولـــ
 حين قال  انىــــالحسن الث،وهذا ما اكده الملك  4من الدستور لكن الدستور لا يحد من سلطة الملك لأنه سابق عليه

 فهوم يحدد ـــ، فهو يتبناه كم 5ي عن جزء منهاأو التخللسلط لا يعنى تجاوز وحدة السلطة أن مبدأ الفصل بين ا
 .الصلاحيات وليس تقسيما للسلطة الجوهرية الحقيقةمن خلاله توزيع الوظائف أو 

ل على ــينطبق على مستوانا ب إنه لاـان هناك فصل بين السلطات فــــــاذا ك" الحسن الثانىفحسب الملك         
ة فقط ــة والقضائيــة التشريعيـــفصل بين السلط يكون في مستوى الحكومة والسلط،وعليه فان مبدأ ال 6"المستوى الادنى 

في خطبه أنه لا يمكن تصور فصل السلطات على مستوى الملك  فممارسة السلطة  الثاني الحسنحيث صرح الملك 
 السلطـــات الفرعيــة الــتي هي أدني تخضع له د ـــذا التحديـــة أخرى فهـــدة سلطـــا لفائـــه تحديد مجالهـــة إليـــلا تعني بالنسب

 .7السلطة الملكيةمن 
ونستدل بذلك من خطاب الملك اتهم من الخليفة ،وحسبه الوزراء والنواب يستمدون سلطتهم واختصاص        

فهذا ا ،اذا كان تقسيم السلطات ضروري":اذ قال  2987افتتاح الدورة البرلمانية في تشرين اول عند  الحسن الثانى

                                                   
 . 91ص مرجع  سابق ،  ي ، رو كصالح المحمود    1
 . 19ص مرجع  سابق ،  وري ، بجاسم الجعلى سالم   2
 . 11ص نفس المرجع  ،   3
 . 111ص   مرجع سابق ، ،  سياسية –النسق  السياسي المغربي المعاصر مقاربة سوسيو محمد ضريف،   4
 . 99، ص  ق مرجع  ساب،  يرو الكد صالح و محم    5
 . 121ص مرجع  سابق ،  ،  سياسية –النسق  السياسي المغربي المعاصر مقاربة سوسيو  محمد ضريف ،   6
  . 121، 119  ، ص 1117، بيروت ، (الأردن ، لبنان ، المغرب ، مصر) القضاء في الدول العربية رصد وتحليلالمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ،  7
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ان الدستور لم يمنح الممثلين سلطات ، بل منحهم " الحسن الثانى، كما قال   1"التقسيم لا يتعلق بالمسؤولية الكبري
الحسن  صرح به وهذا ما،(والتشريعية والقضائية التنفيذية )، فالملك يتمتع بجميع الصلاحيات الدستورية  2"التزامات 

ه ـــكل صراحة ووضوح أن مبدأ فصل السلطات مسلم به في المغرب إلا أنأكثر من مرة وب( 2999-2999) الثانى
 .3اما اختصاصاته فإنها تمتد الى كل الميادين وتشمل كل شيئ ، يسرى على السلطات الاخرى

بوصفة أميـــرا للمؤمنين فربي كرس هيمنة الملك على السلطات الاخرى ،ان مفهوم  مبدأ  الفصل بين السلط المغ   
 كقائمين   الأحزابو ذي تبدو فيه الحكومة والبرلمان يد الكبرى علـــى رسم اختيارات الامة  في الوقت اليضع ال

ومجرد متعاونين للملك مما يفرض وضعهم كمعينين  وسائل تنفيذها ت في حدود اختلافهم فقط فيعلى هذه الاختيارا
 .متعارف عليها غربيامعه ، الشيء الذي يتعارض مع مفهوم الملكية البرلمانية كما هي 

عملية الانتقال الديمقراطي  أخوذ به لتأهيل الحياة السياسية المغربية لمواكبةمما سبق ، ان الاطار الدستورى الم       
تؤكد مركزية وقوة الملك المغربي وسموه على السلطات الاخرى   استمراره في تكريس ثقافة قديمةيعانى من الهشاشة اثر 

 .على التعاقد  السياسي على الدستور والثقةر في حد ذاته ،هذا ما يؤكد اسبقية وحتى على الدستو 
 أسباب ضعف المجتمع المدنى : المطلب الثالث 

بمختلف اشكالها  التعددية منذ الاستقلالباقي الانظمة العربية كونه اقر  يتميز النظام السياسي المغربي عن        
لما يكتسيه  في مرحلة الانتقال الديمقراطي ، اهتم المغرب بتطوير المجتمع  المدنى وقد،( النقابية  والسياسية  والجمعوية )

 .وممارستها  في نشر مبادئ الديمقراطية  من اهمية بالغة هذا الاخير 
ص لتطوير عمل المجتمع  المدنى عملية الانتقال الديمقراطي على جملة من النصو في هذا الاطار ،نصت دساتير          

ات المنتخبة ساهمة جمعيات المجتمع المدنى في اعداد قرارات ومشاريع المؤسسالمتعلق بم  1122من ذلك نص دستور 
بإحداث هيئات كما الزم السلطات العمومية ، وفق شروط يحددها القانون وفي تفعليها وتقييمهاوالسلطات العمومية 

ـــداد السياســـللتشاور قصد اشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في اع ــتفعيلها وتقييمهات العمومية و ـــ مع تكريس ا ـــــ
 .4ا قانون تنظيمىــدد كيفياتهــــات العمومية يحـق المواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وعرائض الى السلطـــح

تمع المدنى دورا اساسيا لتحقيق يلعب فيه المجديمقراطي تعددى يدفعنا الى الاعتقاد بأننا امام نظام  هذا ما        
ة لكن الحقيقة تؤكد وجود العديد من المعوقات الداخلية والخارجية التى تحول دون ممارس،عملية الانتقال الديمقراطي 
ا ونقسم هذه العوائق الى نوعين خارجية يفرضه، في المغرب ــــةة في تحقيق الديمقراطيـــلمساهمواالمجتمع المدنى المغربي مهامه 

 .تمع المدنىالنظام السياسي المغربي على المجتمع المدنى وداخلية تتعلق بمنظمات المج
 

                                                   
  . 99، ص د صالح الكروي ،مرجع  سابق و محم  1
   . 119مرجع سابق ، ص   محمد ضريف ، 2
 . 119مرجع سابق ،  ص عبدلانى ،  عبد الكريم   3
للدراسات القانونية  مجلة الاجتهاد،  1122و المغرب لسنة  1121 نةدراسة مقارنة بين  الجزائر لس-ظل المستجدات الدستورية   آفاق الحكم الراشد فىسعايدية ،.ملاوي وا 4 

 . 111 ص ،  1127جانفى   22دية ،  معهد الحقوق ، تمنراست ، والاقتصا
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 المعوقات الخارجية   : الاول  الفرع
التى ، مؤسسات المجتمع المدنى سيطرتها على السلطة السياسية المغربية على فرض عملتمنذ الاستقلال ،        

بحرب المواقع ،ويرجع  سبب هذا العداء  كما يقول الباحث غرامشي يه وهذا ما يطلق علنظرت اليها نظرة عدائية 
طلاقية كأن إسياسي كانت تحدد شرعيتها بطريقة كون الدولة المغربية عبر مراحل تطورها ال عبد الباقي الهرماسي

ل تعبير عن المصالح ـــاحث اقصاء لكــــب البـــذا يقتضى حســـوه...ة للاقتسام ــــن امة واحدة غير قابلـــتتحدث ع
 ة ــــة تتشبث بمرجعيات فكريــــا جعل الدولــــوهذا م،ة أو دينية ـــالح طبقية أو اثنيــــالمتصارعة سواء كانت هذه المص

يديولوجية تخدم مشروعها السياسي المتمثل في اذابة المجتمع في الدولة والعمل على عدم قيام مجالات مستقلة إو 
 .1(المفهوم الهيجلي) ة لهذه الاخير ومنافسة 

 نشاطا كبيرا وساهمت المجتمع  المدنى عرفت مؤسسات  في الفترة الممتدة مابين السبعينات والثمانيناتو         
الانتقال  ورية والسياسية والحقوقية لتحقيقفي الدفع بالنظام السياسي المغربي الى اتخاذ جملة من الاصلاحات الدست

 .آنذك وج من  الازمة التى عانى منها النظام السياسي المغربي الديمقراطي كوسيلة للخر 
جملة من القيود التى تجعله تابعا  بتكريسغير أن النظام  السياسي المغربي  خوفا من استقلال المجتمع المدنى قام        

لية وحرية مؤسسات  مجتمع يكبل  استقلاوضع اطار قانونى بوذلك ، للنظام السيـــاسي المغربي وتحــول دون استقلاليته
 .على مؤسسات المجتمع المدنى بها تهيمن مجموعة من الاستراتيجيات التى  استخدام بالإضافة الى ،المدنى 

 المعيقات الدستورية والقانونية – اولا    
 مؤسسات المجتمعبجملة من الايجابيات فيما يخص  1122و 2991جاءت التعديلات الدستورية لعامي          

 االمجتمـــــع المدنى لمهـــامهمؤسسات  ارسة ا امام ممــــعائقمثلت ة من الشروط ـــجمللمدنى ،ولكنها في نفس الوقت كرست ا
   .استقلالية بكل 

الوارد في الدساتير السابقة  11على مضمون  الفصل  2991دستور لأحزاب السياسية حافظ ابخصوص         
دون ممارسة اهم  وظيفية في تنظيم  وتمثيل المواطنين مثله مثل باقي المؤسسات المدنية  وحصر دور الاحزاب السياسية 

فصل الاحزاب  ونص على، 7في الفصل هذه  المسألة تدارك  1122غير ان دستور ، ''ل الى السلطة وصو ال'' له 
 .شاركة في السلطةالسياسية عن باقي المنظمات المدنية الاخرى ، كما منح الاحزاب السياسية  مهمة الم

، وهذا  يدل  ''ممارسة السلطة '' وليس '' المشاركة في ممارسة السلطة '' نلاحظ ان المشرع  المغربي ادرج  عبارة          
ل ـــرغم أنه محور  كلسلطة وظيفة لها  وهي الوصول الى االاحزاب السياسية من ممارسة اهم على الاستمرارية في منع 

 يوحي أن'' ممارسة السلطة '' ارة عبل هظام ديمقراطي قائم على التنافس السياسي ، كما أن ادراجنشاط حزبى في ظل ن
 ذا ـــهناك فاعلين آخرين يجب مشاركتهم ممارسة السلطة ، و الاكيد ان احد هؤلاء الفاعلين هي المؤسسة الملكية ، ه

خاصة   ؤ غير وارد مع المؤسسة الملكيةـــعنصر التكافمع العلم ان ود  المشاركة في ممارسة السلطة يطرح اشكالية حد ما
 . 11، 12في الفصلين  و اورده 2991من دستور  29حافظ على مضامين الفصل ان هذا الدستور 

                                                   
 . 281ص  مرجع سابق ،  بن توهامي ،القادر  عبد  1  
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اكتوبر  11) الصادر في  19.22القانون التنظيمى المتعلق بالأحزاب السياسية  رقم  في هذا السياق ، اورد       
طبقا لأحكام يعمل الحزب السياسي ...'' لاقائ 1في المادة  في ممارسة السلطة  ب السياسيةمشاركة الاحزا(  1122
 ة ـــي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنيـــمن الدستور على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياس 17الفصل 

على اساس التعددية شارك في ممارسة السلطة ناخبين ويكما يساهم في التعبير عن ارادة الوفي تدبير الشأن العام ،
 .1''والتناوب بالوسائل الديمقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية 

 ممارسة السلطة دل على فشلها  المشاركة في في تحديد دور الاحزاب السياسية فيالمشرع المغربي  ثبشان ت        
 را ــــة وهو ما افقدها كثيـــا الى الوظيفة المنبريـــلا على اتجاههفضمما دفعها لمحاكاة النظام ،في تغيير هذا المشروع 

أداة من ادواته فالأحزاب المغربية السياسي و  حتى عدت هذه الاحزاب تابعة للنظام،من شعبيتها وقاعدتها الجماهيرية 
 ا ـــالى ان يكون شيوعوبعضها قد يصل ( حزب الاستقلال)اليوم تتمثل في اكثر من اتجاه فبعضها ديمقراطي اسلامي 

كما ان بعض ،( الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ) وهناك الاشتراكي الديمقراطي ( حزب التقدم والاشتراكية ) 
أحزاب الإدارة العامة المغربية كالاتحاد الدستوري والحزب  الاحزاب قام النظام السياسي بإيجادها وتوجيهها بما يلائمه

   . 2الوطنى الديمقراطي
في التحولات ق منطق الضبط والتحكم استمر النظام  السياسي المغربي في تطبي، بالإضافة الى ما سبق        

زب الفائز ـــة من الحـــى تعيين  الملك لرئيس الحكومـــعلنص  17في الفصل  1122دستور نجد أن ، حيث 3السياسية 
ملك سلطة اعفاء عضو أو اكثر من اعضاء الحكومة بمبادرة منه لكنه أتاح لل(  17الفصل ) في الانتخابات التشريعية 

 .ة رئيس الحكومةبعد استشار 
فرض و  لحزبىالعمل اساهم في اضعاف مما م يالتحكوظيفة في ممارسة  المغربي الملك استمرسبق ، ضف الى ما         

معها النظام السياسي يتعامل ة  التى سية ،هذه الاخير المدنية والسيامؤسسات المجتمع المدنى بنوعيها  سيطرته على
 الحزب افكارو  حزبــــلل المنتمين الاشخاص او بالحزب قـــا يتعلـــم وكل والنضالي اسيـالسي تاريخه الى ادــــالمغربي بالاستن

 .4الجماهيرية  قاعدته اساس على وليس
مطالبة المواطن بجمع ذلك  عن  مثالو  ل الحزبتقييد العم فيواصل النظام  السياسي المغربي في هذا السياق ،         

رقم   1111فيفري  21المؤرخ في  حزابالاقانون أيضا نص كما ،  يس الحزب بمجرد تفكير في تأستوقيع  2911
حل الحزب  سلطة وزارة الداخلية،وكذا منح تعجيزية بالنسبة لتأسيس الاحزاب الشروط على جملة من ال 11،11

مال التى ارتكبها ا كان الأجدر ان يناط التوقيف والحل مهما كانت خطورة الاعــــوهن، (97المادة  )بمرسوم معلل 

                                                   
ذو القعدة  11الصادرة بتاريخ  5989 لرسمية  رقمالجريدة ا) ،  يتضمن  تنظيم الاحزاب السياسية  1122اكتوبر  11الصادر في   19. 22المملكة المغربية ،  القانون التنظيميى رقم   1

 . 11، ص (   1122أكتوبر  11) 2111
www.maroc.ma/ar/system/files/documents_page/loipartisbo.pdf 

 
 . 98،  97  سلمان صايل ، مرجع  سابق ، ص على  2
 .221سعيد الرابح ،  مرجع  سابق ، ص    3
 . 91، مرجع  سابق على سلمان صايل ،   4

http://www.maroc.ma/ar/system/files/documents_page/loipartisbo.pdf
http://www.maroc.ma/ar/system/files/documents_page/loipartisbo.pdf
http://www.maroc.ma/ar/system/files/documents_page/loipartisbo.pdf
http://www.maroc.ma/ar/system/files/documents_page/loipartisbo.pdf
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'' وتجدر الاشارة ان القانون استعمل مجموعة من العبارات الغامضة والقابلة للتأويل خاصة عبارة  الحزب للقضاء ،
  . 1وما لها من مفهوم مطاطيالتى وردت في المادة الخمسون "  النظام العام

 من خلال وضع اطار قانوني المغربية هيمنتها على المنظمات المدنية ايضا الدولة  فرضت، سبق بالإضافة الى ما       
ــتأسيس الجمعيات لشروط قانونية وتحريات حتى وان ك يخضع  أو خيرية ا جمعية أدبية ـــانت الجمعية المراد إنشاؤهــ

الى التدخل في شؤونها من خلال ممارسة حق  طها ،مما يؤدى بالدولةنشا تأسيسها وعلى ة علىـــــيفرض رقابة الدول
ون ـــدون أن يك( ة ـــوزارة الشؤون الاجتماعية ،وزارة  الداخلي) المختصة  الإداريةعن طريق سلطتها  الدمجالحل أو 

ـــوبالع 2د في ذلك ــــاء يـــللقض  والذي 2998 نوفمبر 92 في الصادر 2.98.171 رقم الشريف الظهير الى ودةــ
ــع والذي الجمعيات تأسيس حق يضبط  تمارسها التى ةـــــالرقاب بجلاء حـــيتض 79.11 رقم الجديد بالقانون وتمم دلـ
 العمومية الاعلانات ليضم قنينهت تم الذي بالتمويل مرورا التأسيس اجراءات من اــــانطلاق الجمعيات ىـــعل الدولة

 يمكن التى والمساعدات السنوية الاعضاء اشتراك وواجبات أعضائها انخراط وواجبات ( ىلأخر  جمعية من تتفاوت)
 .3 الجمعيات لهذه كدعم  تقديمها دولية منظمات أو أجنبية لجهات
 عدد طلب رفض حيث، المغربية الجمعيات تواجهها التى الادارية العراقيل من جملة هناك ، ذلك الى بالإضافة        
   الهبات ىلتلق الجمعية يؤهل الذي وهو،'' عام نفع''  ذات جمعية بطبيعة لها الاعتراف بغية المنظمة هاحملت في منها

  السلطة من بمبادرة إنشاؤها تم وطنية أو جهوية عديدة جمعيات  سبق مما العكس على  منها تستفيد الوضعية هذه نإ
  قانون من1 المادة) 4منها ابترت جمعية أية  انشاء رقلةلع  المسبق بالتصريح يسمى لما لسلطةا استعمال ذلك الى ضف

  (. 1111 الجمعيات
 عن  الدولة  باستقلالهاسسات المجتمـــع المدنى المختلفـــة ؤ ومالافراد    تمتع حال دونانونى ان هذا الاطار الق        

ــة الهيمنة التى تكبـــــا لعلاقــتقسيمهعند  ثناء عبد اللهة ــــكون هنا بصدد الحالة التى وصفتها الباحثون ات ــــل عمل جمعيـ
ـــة في العــــالم العربي والإسلامياق الانظمة التسلطيـــع المدنى في سبـــالمجتم اذ ترى أن موقف الدولة ازاء مؤسسات ، ـ

دنية ربما اعتراف منها المجتمع المدنى تتسم اما بالتزايد او عدم الثقة ، فالدولة تسن قانون للجمعيات والتنظيمات الم
 الطولى  دـــا اليـــا يجعل لهــــم ةـــالإداريو ن القيود القانونية ـــا في الوقت نفسه تضع مـــات ولكنهــــبقيمة احياء هذه المؤسس
  ة ـــوعليه تبقى في حالة وجودها مجرد منحتحديد مجال حريتها ، حلها أو أو المؤسسات ،اوفي مراقبة هذه الجمعيات 

 .5من المؤسسة العليا اي الدولة ،وهو الامر الذي يعى انه من حق المانح منح وسحب عطاياه وقتما  شاء 
 
 

                                                   
  .211سابق ، ص   ، مرجعسعيد الرابح    1
 .  211،  ص  1121-1122( ية  ،بسكرة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسمذكرة )  المجتمع المدنى في دول المغرب العربي ودوره في التنمية السياسية ، محي الدين  بياضي  2
 ، 1112 -1121، ( 1، كلية العلوم السياسية ، جامعة الجزائر جستير ما ذكرةم)( 1121 -2991)دور المجتمع المدنى في عملية التحول الديمقراطي بالمغرب  ، بلال موازي 3 

 . 271 ،219ص 
 . 271، ص  نفس المرجع    4
   217،   سابق  بياضي ، مرجع  محي الدين   5
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 استراتيجيات الدولة للهيمنة على المجتمع المدنى : ثانيا 
زها أبر  من المدني المجتمع مؤسسات على والسيطرة للهيمنة الإستراتيجيات من جملة استخدمت السلطة المغربية         

ة الى استراتيجية ــــاستراتيجية الاختراق التى تقوم على تدفق الموالين للدولة داخل مؤسسات المجتمع المدنى ، بالإضاف
معرفة  يندفلهسيطر عليها النظام  يالمغربية منظمات و احزاب سياسية التنظيمات المماثلة التى تقوم على انشاء الدولة 

كما تستخدم  السلطة ، للدولة تحديا تمثل التي المؤسسات ءاحتوا والعمل على دنىالمات المجتمع منظم ما يجرى داخل
 مدعومة ماديا ومعنويا  د مناوئة تشتغل على القيم نفسهاوخلق اضدا، اسلوب المنافسة باعتبارها اداة لتلغيم الامتداد

رة والموقف وعلى سقف العمل ــــــلتف على الفكواء في أفق التدجين ، وفق نموذج مخزنى يـــــانتهاء بسياسية الاحت ومجاليا 
        . 1والمبادرة 

بعض  قبل من هــــل تهديد أي والقمع القائم على الاعتقال والسجن لاحتواء الإكراهبالإضافة الى اسلوب         
ــالملاحقـــــات والاعتقمن ناصر المنظمــــات المدنية المغربيــــة ع مما يؤدى الى معاناة مؤسسات المجتمع المدنى ، الات التي ـــ

ــام السياس ــل تهــــم مختلفة يسلطها عليه النظـ إبراهيم سبع جوان  17مثل اعتقال السلطات المغربية في ي تحت طائــ
مدير مكتب   حسن الراشديعضو المركز المغربي لحقوق الإنسان وتوجيه إليه تهمة نشر أخبار كاذبة ، وكذا  الليل

 . 2في الرباط وسحبت الاعتماد الصحفي منهالجزيرة 
 الأسباب الداخلية لضعف مؤسسات المجتمع المدنى المغربي : الفرع الثانى  

وتحول بينه وبين تأدية مهامه ،في إضعافه  تتسببمشاكل داخلية مجموعة يعانى المجتمع المدنى المغربي من          
داخلية تتعلق بالأحزاب أسباب  تناول هذه الأسباب بتقسيمها الى للمساهمة في عملية الانتقال الديمقراطي ،وسن

 .السياسية وأسباب داخلية تتعلق بالمنظمات المدنية
 : الأسباب الداخلية لضعف الاحزاب السياسية المغربية :اولا  

مساهمتها حالت دون  المشاكل والمعيقات  الداخلية ، التى تعانى  الاحزاب السياسية  المغربية من  مجموعة من        
 :تمثلت في  ، الفعالة في تحقيق عملية الانتقال الديمقراطي

 : تعطيل منهجية العمل الديمقراطي داخل الاحزاب   – 1    
وعلى ، لأراءامدرسة لتعليم الديمقراطية عن طريق الاعتراف بالآخر والاختلاف وتداول يمثل الحزب السياسي          
يث يصف الاحزاب السياسية بقوله ،بح كلسنالدور وأثنوا عليه نذكر الفقيه النمساوي من أشادوا بهذا  رأس

 .  3" الاحزاب عماد الديمقراطية ، والعداء للأحزاب هو عداء للديمقراطية نفسها"

                                                   
 27:28،  1129 – 11 -22رشيد اليملولى ، السلطة والمجتمع المدنى في المغرب ،  1

http://www.anfasse.org/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88-
%D9%86%D9%81%D8%B3/37-%D8%B9%D9%84%D9%85 

 . 111، مرجع سابق ، ص  1119 – 1118تقرير حقوق الإنسان في الوطن العربي   ، المنظمة العربية لحقوق الانسان 2
  3  موريس دوفرجيه ، الاحزاب السياسية  ) ط1  ،بيروت : دار النشر ( ، 2981 ، ص  2981 .

http://www.anfasse.org/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%B3/37-%D8%B9%D9%84%D9%85
http://www.anfasse.org/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%B3/37-%D8%B9%D9%84%D9%85
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بى  الحز  منهجا للعمل ، وتجعل منها لابد ان تتمتع  بها هي أولاالاحزاب السياسية للديمقراطية  تؤسسولكي         
القائمة وهذا الاخير هو واقع الأحزاب السياسية المغربية  التى تفتقر الى الديمقراطية الداخلية ففاقد الشيء لا يعطيه ،
 .والمعارضة ، وتداول السلطة على  قبول الرأي الأخر ،

داخل الاحزاب المغربية  قراطيةضعف الديم إشكالية السياسيين المغاربةأحد الزعماء الوزانى في هذا الصدد ، اثار       
حيث لخصها في ثلاث نقاط تتمثل في ضعف احترام كل اعضاء الحزب لمبادئه و قوانينه الاساسية ،مما يحول دون 

ادارة   زب لضعفبالإضافة الى ضعف الحوار الديمقراطي داخل الحول على السلطة وسيطرة الزعامات ،تحقيق مبدأ التدا
ية بالأحزاب السياسية اول ضعف الديمقراطية الداخلـــــنحن في هذا الصدد سنركز في تن،و  1داخل الحزب النقاشالحوار و 
فسنتناول فيه خلود الزعامات وعدم تناوب ' ب'انغلاق البنية التنظيمية للحزب ، اما ' أ ' عنصرين هامين في المغربية 
 .الاجيال

 :انغلاق البنية التنظيمية للحزب  -أ
أن الاحزاب المغربية التى رفعت آلية التحديث على مدى العقود التى اعقبت الاستقلال باه ،من اللافت للانت        

ـــا الداخلي من صميم مـــا لشأنهــــا تغرق في أساليب إدارتهـــوجدت نفسه  ا ظلت تندد به وتعيبه على نظام الحكمـ
: وليغارشية تقوم بالأساس على الركائز التالية ، فقد اتسمت الاحزاب المغربية في مجملها ببنية تنظيمية أ2الشمولى  

 د ـــواعـــاد القـــى الى الأسفل ، ابعــــة التى تنزل من الاعلـاحتكام السلطة من طرف الهرمية القيادية ،القرارات الفوقي
  .3عن المشاركة في العملية القرارية الحزبية وتحديد دورها في الاستشارة والتزكية

ولا تتم في موعدها   المؤتمرات الوطنية أصبحت في كثير من الاحيان تؤجل باستمرار السياق ، نجد أن في هذا         
وشكل خرقا سافرا لأهم مقوم من مقومات الديمقراطية داخل زمة الداخلية بالأحزاب المغربية الاهذا ماساهم في تفاقم 

مما يؤدى ومراقبة سياسته ومساءلة هرميته  المسار الحزبى الاحزاب و تهميشا لكل الفعاليات القاعدية في متابعة تطورات
الخلود في مناصبهم وعدم  منبينهم ،بالإضافة الى تمكنهم  الى انفراد القياديين بالسلطة الحزبية واقتسام امتيازاتها

قاق وتكوين ا دفع بالكثير من اعضاء الاحزاب السياسية  الى الانسحاب  أو الاستقالة أو الانشمم،4التزحزح عنها 
 .أحزاب سياسية جديدة 

بحيث يبدو غي على الفعل الحزبى في المغرب ،اصبحت لغة الجمود الاسلوب الطاومن تداعيات هذا الواقع ،        
تخضع  5أندية سياسية مغلقةابة وصارت بمثالاحزاب بكل أطيافها السياسية ، الحراك السياسي الغائب الاكبر عن

 . لخلود الزعامات 
 

                                                   
  1 محمد شقير ، الديمقراطية الحزبية في المغرب )بين الزعامة السياسية و التكريس الحزبى ( ) المغرب  : افريقيا الشرق  (،  1111 ، ص 28 .

 . 111 ، ص مرجع سابق  مريم الناصر ،   2
 . 211ص   مرجع  سابق ،  ،محمد شقير   3
 . 211ص  نفس المرجع  ،    4
 . 111ص   سابق ،  مرجع مريم الناصر ،   5
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   :لود الزعامات وعدم تناوب الاجيال خ-ب 
كيفيات عقد  الانشطة و ياسيى نظام داخلي يحدد الاهداف ولكل حزب س من الناحية النظرية التنظيمية        

غير ان الواقع العملي للأحزاب المغربية  طة ،والعهدة الانتخابية لمسؤوليها وفقا لمبدأ التداول على السلالاجتماعات ،
ى قيادة الحزب ـــحيث تعانى الاحزاب المغربية من غياب ظاهرة التداول علذه الممارسات الديمقراطية ،اب لهمثل غي

 .1فهي ترتكز في  يد شخص واحد غالبا ما يكون الزعيم التاريخي او مؤسس الحزب 
تعمار الفرنسي ومن المعروف أن أغلب الزعامات التاريخية اكتسبت شرعيتها من مشاركتها في مكافحة الاس        
أما بالنسبة  لمؤسسى الاحزاب فهم الاشخاص الذين اسسوا ، وغيرهاعبد الرحمن اليوسفي و علال الفاسيمثل 

بالإضافة الى الخصال السياسية والجهود التى بذلها الزعيم لبناته القانونية والتنظيمية ،  الاحزاب السياسية  ووضعوا
بل بالأساس من طرف الأحزاب الاخرى وباسم هذه من طرف السلطة فقط  بتنظيمه ليس لانتزاع الاعتراف السياسي

 كالمحجوبى احرصانالشرعية وتوظيفها تربعت مجموعة من الشخصيات السياسية على قيادة احزابها مدة طويلة 
 .2الذي مازال رئيسا لها  ها ليؤسس الحركة الوطنية الشعبيةحتى أبعد منبالنسبة للحركة الشعبية 

يد اثر وغالبا ما تجرى مسألة التجدأغلب الزعامات الحزبية المغربية ترفض فكرة التداول على السلطة عليه فإن و        
او الى   3من الصراعات تدفع  في كثير من الاحيان بأعضاء الاحزاب السياسية  للانفصال وفاة الرئيس مما خلق جوا 

ضمن الخريطة  ،فرغم الفترة الطويلة التى تواجد فيها الحزبحزب التقدم والاشتراكية الترحال الحزبى ،ومثال ذلك 
 على يعته 2919-2911من  ليون سلطان: أمناء عامين لم يتعاقب على قيادته سوى ثلاث  فإنهالسياسية المغربية 

الذي لم ينتخب على رأس هرم الحزب إلا بعد  اسماعيل العلوىثم الامين العام الجديد السيد ، 2919-2997
 .4لى يعته على اثر حادث سيروفاة ع
الاسباب التى كرست سيطرة الزعامات الحزبية المغربية ورفضها لتطبيق مبدأ تداول السلطة   ومن بين أهم        

تخصيص القوانين الأساسية مساحة واسعة من الصلاحيات والاختصاصات للأمين العام للحزب الشيء الذي يدعم 
والتى كثيرا ما يتمتع بها كل رؤساء الاحزاب هذه الصلاحيات الهامة والحساسة ،و ... زعامته ومكانته داخل الحزب 

 وكذا في تسيير الاعضــــاء والقواعد .المغربية غالبا ما تحولهم الى زعامات فردية يتحكمون في مصير احزابهم ومساراتها 
ل الموارد المادية ــــأو مراقبة مع العلم أن ك ا ما لا يتعرض لأي مساءلةـــــومما يدعم هذه الزعامة أن رئيس الحزب غالب

 .5والبشرية للحزب تكون تحت اشرافه وتصرفه
هشام  تعبيرعلى حد ربي كغيره من المجتمعات العربية في المجتمع المغكما أن انتشار ثقافة الخنوع والخضوع         

التى تزرع في الفرد المغربي علاقة  تماعية العائلية العجز والإتكالية والخضوع ،وهذا يرجع الى التنشئة الاجيولد شرابي 
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 كانته في النظام السياسي القائم هذا ما يترتب عنه ان يصبح الفرد يقبل بم... هو مرتبة اعلى  الخضوع  والخنوع لمن 
ك هذا ما يساهم في قعود وتمس،1فعوض أن يشارك  بفاعلية في العمل السياسي  يقبل بتفوق هؤلاء وسلطتهم عليه

 .   الزعامات الحزبية في مناصبها 
سيير  يؤكد انعدام ثقافة التتكريس مبدأ التداول على السلطة  ان خلود الزعامات الحزبية بمناصبها ورفضها       

 لا تضع تبية مؤسساتية مبنيا على مقاييس تراالذي يجعل الترقي في سلم الحزب و  بالمعنىالديمقراطي داخل الاحزاب ،
اعضاء من ما دفع بالكثير  هذاما يساهم في طغيان نزعة الاقصاء ، 2الفرص ئالكفاءة والاستحقاق وتكاف دارتهاصفي 

 .الاحزاب السياسية المغربية الى الانشقاق عن الحزب الاصلي وتكوين أحزاب سياسية جديدة 
 :الانشقاقات والتشرذمات -2

التى لانشقاق أحد الأسباب هذا اوقد شكل شقاق وتشرذم ،خ الاحزاب السياسية المغربية هو تاريخ انان تاري       
عدم تكون  واتربوري جونكما يرى  واحدى مميزات النسق السياسي المغربيحالت دون تطور الممارسة السياسية 

 .3قوى سياسية فاعلة على الساحة السياسية المغربية 
 منها رغبة النظام  اسية المغربية لعدة أسبابب السيالانشقاق والتشرذم داخل الاحزا ويعود انتشار ظاهرة     

 ه ـــــمن خلال صنع احزاب سياسية موالية لتوازن للخارطة الحزبية المغربية عادة الإ السياسي في تصحيح الوضع و
ضعف معدلات نمو أو نتيجة ادة بين اعضاء الحزب ،اختلافات ح أو بسب انفجارى الحزبية المعارضة ابهة القو لمج

 ن جزء ـــحيث إذا ما تمكة ،ـــالارجوحا  فيما بينها  بما وصف باللعبة التى تتسم علاقاتهة المغربية يالسياسالاحزاب 
فرض سيطرته قامت النخب الاخرى بالتحالف فيما بينها لمعادلة الكفة ومواجهة احتمالية فرض احدى  من النخبة 

مما يؤدى  مفرغة من النخب والنخب المضادة  ان في حلقةوبذلك تنتهى الحياة السياسية الى الدور ،الكتل وسيطرتها 
الى فقدان النخب لتأثيرها المطلوب وتكريس جهودها وانتشار السلوكيات الخاصة والعمل للحصول على الوظائف 

 .4العامة دون الاهتمام بالإرادة الجماهيرية 
 ارة ـــة عبــة الحزبيـــدو فيه التعدديـــام مشهد تبـــأم زابــتضعنا الوتيرة العالية لتناسل الاحفي ظل هذا الواقع ،        

تترجم ا تعددية سياسية أو ايديولوجية ،تعددية لاعن ترجمة لتعددية في الطموحات السياسية لقادتها أكثر منه
حزاب على خطب وبرامج الا، هذا ما اثر سلبا  5ما تترجم ارادات احتلال مواقع الصدارة والزعامةنتماءات بقدر الا

 . المغربية
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 :ضعف البرامج الحزبية  -1
 وجود وعدم السياسية البرامج غياب الى ما يعود وهو التمايز فقدان من المغربية الاحزاب السياسةتعانى          
  الايديولوجية الهوية و في حتى بل الرموز ام الشعارات ام البرامج في سواء غيره عن السياسي المميزة للحزب السمات

 استمرت الاحزاب فبعض،معارضا او حاكما كان سواء السياسي دوره في اساسا تتحدد الحزب ان هوية ذا
 هوية اصبحت المعارضة ممارسة ان عن فضلا لها هوية الحكومة مساندة جعل مما النشأة منذ الحكومة مساندة في 

 . 1تمارسه  ان المفروض السياسي الدور من بدلا الاحزاب لبعض ايديولوجية
كنها وهذا الإشكال نجده حتى عند الاحزاب العريقة التى تجد صعوبة في اطلاق خط جديد مفعم بالحيوية يم        

د جميعها بمعالجة مشكلة البطالة فبرامجها تتشابه كثيرا ولا تتطرق إلا للعموميات ،وهي تعمن بناء قواعد شعبية أقوى 
وهذه كلها تدابير ،النظام التربوي وبناء مساكن لذوى الدخل المحدود وتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتحسين 

 .2المغرب في أمس الحاجة اليها  ولكن في غياب استراتيجية ،تبدو تلك الوعود مجرد خطابات رنانة
تعددية س لبرامج الحزبية مما يكر البه الاحزاب السياسية وعدم تمايز يتسم بتشاالمشهد الحزبى المغربي إن وعليه ،        

ة الحزبية مع التعددية السياسية في حين نجد تطابقا في التجارب الديمقراطية بين التعددي،حزبية لا تعددية سياسية 
ح بخلق نوع من التباين بين ــذي يسمـــالامر ال سياسي معين وقوة اجتماعيــة متميزةلتوجه  ابحيث يكون الحزب تأطير 

ان غياب التعددية السياسية يرجع الى عاملين السياسية ، ةستراتيجيالا لوجية أوسواء على مستوى الايديو  حزب وآخر
 :أساسيين 

حيث ،طبيعة الثقافة السياسية التى تهيمن عليها ثقافة الاقصاء المتبادل بين الفاعلين عوض ثقافة الاختلاف :  الاول 
 .يدعى كل فاعل أنه يمثل الشعب 

ث ان ما يجمع الاحزاب المغربية هو فئوية الممارسة وشعبوية الخطاب ،اذ يوجد حيطبيعة الخطاب الحزبى ،:  والثانى
 .،هذا ماساهم في إضعاف ادائها الحزبى 3تشابه بين خطابات الاحزاب وبرامجها 

 : ضعف الاداء الحزبى -4  
  ت سباب ذكر جملـــة من الا ياسي اسية المغربية داخل النسق السساهم في اضعاف دور  الاحزاب السي        
وتغيير  ،هي اتسام  الواقع الحزبى المغربي بتحديد وظائف الاحزاب السياسية المغربية في  المشاركة في السلطة   من قبل

 فمن المفارقات  أن النخب التى تتحدث لغةلايديولوجي دون حوار نظري معمق ،الاحزاب السياسية المغربية توجهها ا
هذا ...ة السوق الخوصصة هي نفسها النخب التى كانت تطالب بالتأميم والتصنيع وحمايو الليبرالية اليوم وحرية السوق 

د الادنى من التماسك ـــد الى الحــات تلفيقية تفتقــأو ظهور خطابر ،ـــة في السياسة والفكــلا مرجعيالواقع خلق أزمة 
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احزاب طلائع  وا دائما احزابا عقائدية وسط هذه الاحزاب التى اعتبرت نفسه،النظرى والاتساق الفكرى والمنهجى 
 . 1مثقفة تمارس العمل السياسي على هدى من قراءة علمية للصراع 

بل تعكس بالدرجة السياسي والفكري و الايديولوجي ،وعليه إن التعددية الحزبية المغربية لا تعكس التعدد         
الصراعات والحروب الطاحنة التى شهدتها جل  والدليل على ذلكدد المصالح والطموحات الشخصية ،الاولى تع

الاحزاب السياسية بخصوص من سيترأس لوائحها الانتخابية ،فكثيرا ما يقدم الاعضاء استقالتهم من حزب سياسي 
 .2الى اخر رغم الاختلاف الايديولوجى بينهما من اجل  ترأس لائحة انتخابية

 تنكرت  لمناضليها وأطرها وعملت على استقطاب واستمالة الأعيان  ة الى ذلك فإن غالبية الاحزابـــــبالإضاف      
من عدم وجود اي روابط تنظيمية وجعلتهم على رأس مجموعة من لوائحها على الرغم من ذوى النفوذ المالي والعائلي 

كسب   حيث كان الهدف من ترشيح الاعيان على حساب المناضلين هوزاب ،ــــة بينهم وبين هذه الاحــسياسي أو
 .3الاخلاقية المقعد بصرف النظر عن جميع الاعتبارات الاخرى القانونية و

ان ضعف الاحزاب السياسية المغربية بدى جليا في  قبولها المشاركة في عمليات انتخابية مغشوشة كما خطط         
الباطلة ،مما تسبب في عزلة   لها الحكم المخزنى والتأقلم عمليا معها بدل مناهضتها والنضال من اجل اسقاط نتائجها

موازين القوى  على تغييرت طاقاتها لو عمق وعيها وصقلت ارادتها وعبئ هذه القوى عن الجماهير القادرة وحدها فيما
ن هذه الجماهير اصابها الاحباط على الخصوص بسبب الاساليب الفاشلة التى سلكتها وتسلكها القوى إلصالحها ،

عي النخب السياسية بأهميتها و و  التى تحتاج لتحقيقها تكوين، 4زنى بشأن المسألة الديمقراطية في تعاملها مع الحكم المخ
 .اهقيوكيفية تطب

 : ضعف التكوين -5
تكوين السياسي ،ويرجع تعانى النخبة السياسية المغربية من  ضعف التكوين سواء على مستوى التعليم أو ال        

عديد من افراد النخبة السياسية المغربية خاصة لدى فئة النساء ،مما سمح بوصول   انتشار الامية في صفوف الذلك الى 
وادى  ، ، هذا ما أثر سلبا على جودة العمل السياسي وحد منه5الى البرلمانميون قوى السياسية الأكثيرا من اعضاء ال

ة الايديولوجيات دون مراعاة اعضاء الى انتشار ظاهرة الترحال الحزبى بين مكونات النخب السياسية المغربية المختلف
 ح  هدف الكثير ـــانه أصب ـــىوهذا يدل علفي عمليــة الترحــال من حزب لآخر ، م الايديولوجيـــزاب توجههــالاح

 در ما اصبح هدفها الحصول  ـــة معينة تقتنع بها بقـــن ايديولوجية سياسيعاع ــمن النخب السياسية المغربية ليس الدف
 .لمناصب والمال على ا
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 : التمويل  -6
المالية اهم متطلبات الاحزاب السياسية لأداء دورها وتحقيق أهدافها فبقدر ما تمتعت الاحزاب تمثل الموارد         

وبقدر ما كان النظام لدولة بكل حرية ،السياسية باستقلالية مالية بقدر ما تمكنت من إدارة علاقتها بمؤسسات ا
 .يمولها بقدر ما فقدت استقلاليتها وحرية اتخاذ قراراتها السياسي المغربي 

التى تعتبر الدولة أهم و ، مواردها المالية حزاب السياسية المغربية نجد أنها تعانى من ضعفوبالنظر لواقع الأ       
  ا ومؤسساتهاـــة عقاراتهمردوديو اكات اعضاء الاحـــزاب السياسية اشتر  تية المتمثلة فيالذا مصادرها ،بالإضافة الى الموارد

في ظل فقر مدقع ة في عملية الانتقال الديمقراطي لمساهما و دورهالسياسية المغربية للأحزاب الهذا ما حال دون  تأدية 
حيث بادرت الدولة في سياقات  ل الحزبىــــبالنسبة للموارد البشرية ،وكان هذا الواقع جزءا من آليات التحكم في الفع

  .1زبية بإمكانيات متنوعة وضخمة يتم تحضيرها لخدمة مشروع معينالحة الى الدفع بالكائنات ومراحل مختلف
 حيث ،دي بالمغرب حاب النفوذ الاقتصاهذا الوضع المادى المتردى للأحزاب السياسية المغربية  استغله أص      

دفع لالسلطة والناخبين ل  وأعوانليناستخدمت المال  لشراء التزكيات وضمان دعم أعضاء حزب معين و رشوة  المسؤو 
ة للنظام المشروعوغير مطالبها المشروعة ة لتوصيـــل كوسيلواستخدامهم   مراكز اتخاذ القراربأحزاب معنية للوصول الى 

 .2السياسي المغربي 
عملية  ةقعاإنتخابية  أثر سلبا على نزاهتها و عملية الاان استخدام اصحاب النفوذ الاقتصادي المال في ال      

ــــرغم فهمة في النظام السياسي المغربي ،موصول أشخاص غير أكفاء الى مناصب وسمح ب الانتقال الديمقراطي
فإن هذا العامل  التقليدي شفافية ونزاهة الانتخابات ،السلطة السياسية نحو تحقيق الاصلاحات الانتخابية وتوجه 

 .3شكل عاملا قويا في حسم النتائج في عموميتهاابية ة في مختلف التجارب الانتخالحاضر بدرجات متفاوت
ل الديمقراطي فاقدة لمقومات الانتقامما سابق ،إن المعيقات التى تعانى منها الاحزاب السياسية المغربية تجعلها            

 قراطية حقيقية فالنسيج السياسي والحزبي المغربي لم يصل بعد إلى الصلابة والتماسك الضروريين لانطلاق تجربة ديم
تتماهى مع ارادة  بالنقد الموجه  اليها بل اصبحت،خاصة وانها اصبحت لا تهتم  4كمــا لا يتوفـــر على الليونة المطلوبة 

تتسم بالدوران موضوعيا وذاتيا حول المؤسسة الملكية والسير وفق  مما جعل الحياة الحزبية المغربية، النظام السياسي
ا هذمن المفروض على الأحـــزاب المغربية ان تتخـــلى عن ـــة الحزبية ، رغم انه كــــان لممارسـالخطوط التى وضعتها ل

 .5عبد الرحمن اليوسفيول حكومة تناوب توافق مغربية بقيادة  أالاسلوب  في العمل بعد  تعيين 
 
 

                                                   
 .271،  ص   1122،   ( دون  دار نشر :  المغرب  ،  2ط)  1121مع الناس / مخاض الحقيقة والوهم ..الانتقال الديمقراطي عادل بن حمزة ،    1
 .181ص   مرجع  سابق ،  الناصر ، مريم   2
 . 181، ص نفس المرجع     3
، ( أكدال الرباط  ، جامعة محمد الخامس اعيةالاجتم ،كلية  العلوم القانونية والاقتصادية و دكتوراه  اطروحة )''دراسة مقارنة '' يلنداالتجربة الديمقراطية في المغرب وتسمير هلال ،  4

 . 217، ص   1121،  1122
 . 11، 11 ،  صمرجع  سابق ل بن حمزة ، عاد  5 
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 المعيقات الداخلية للمنظمات المدنية المغربية:   ثانيا
نية المغربية من العديد من  المشاكل الداخلية التى تضعفها وتحول دون القيام بمهامها للمساهمة تعانى المنظمات المد     

 : هيهذه  المعيقات قال الديمقراطي بالمغرب ،في تحقيق الانت
  طابع التركيب:أولا 
ـــالمجتمع الم تتميز منظمات      ة ـــــالتركيب في بنيتها وقل امة ببساطةــــــالدول المغاربية ع دنى المغربي كغيرها منـــ

ــــــــي المواطنين من المشاركـــاقـــم هو ما يحرم بــة والعواصـــوهذا ربما يعود الى تمركزها في المدن الرئيسيمنخرطيها ،  ة ـ
 ن  ـــفي ضرورة انتشارها لضمان مشاركة اكبر عدد ممكـــالي فان التحدى الاكبر يكون وبالت، هذه التنظيماتفي مثل 

 .1من افراد المجتمع
 الداخلية البنية ضعف:ثانيا 

 بنيتها في بضعف تتميز المنطقة في والديمقراطية الحقوقية المجالات في العاملة المغربية المدنية نظماتالم معظم        
 عنها يدافع يقو  عام برأي مسنودة وليستبالمواطنين  الصلة ضعيفة المنظمات فهذهالعملية ، واستراتيجياتها الذاتية

 كرامتهم وحماية المواطنين حقوق عن للدفاع تأسست المنظمات هذه أن من وبالرغموضرورتها ، دورهاــب ويؤمن ويحميها
  ساهم اـــــمم ،محدودة  بالجمهور وعلاقتها النخبة ، على وتعتمد فوقية تزال لا أنها إلا لديهم ، المواطنة قيم وترسيخ

ــأهميته تستمد نخبوية ، فبقيت الشعبي ، الصعيد لىع وزنها وإضعاف عزلها في  وقد ، ىالخارج الدعم من اــــأساس اـــ
 وتشكك مضادة للديمقراطية حملات المعادية الإعلام ووسائل الحكومات عليها لتشن أحيان في مدخلا ذلك شكل

 .2ونزاهتها وطنيتها في 
   التبعية الحزبية:ثالثا 

إبدال جديد ـــــحيث تم اعتماده كانتشارا واسعا منذ الثمانينات ،تمع المدنى المغربي عرف المجمن المعلوم أن         
للشعارات السابقة التى كانت متداولة ومرتبطة بتكوينات تاريخية اجتماعية وسياسية سابقة  لعدة اعتبارات منها ارادة 

 ع في المجال السياسي ـــرب  المواقـــة الى حــــال من حرب المواجهــــارة أخرى ارادة الانتقــــلاع المدنية وبعبـــن بالقــالتحص
ع  ــــة سلوكها اتجاه مختلف مكونات المجتمــلنــبالثورة السلبية ،فالدولة كانت تسعى من خلال عق غرامشياه ــــأو ما اسم

 .3كسب سندات هذه القوى 
استثمار ـــب ـــامتق ، لتسريع في وتيرة الديمقراطيةنضالية واالطنية في اطار سعيها لكسب الساحة الو  والأحزاب         

ف ـــى بالتوظيـمقولة المجتمع المدنى في اطار سعيها لكسب الساحة النضالية على حساب الدولة فيما يمكن أن يسم
ــدا نضاليـــافوهذا المسعى يرجع الى بدايات المجتمع المدنى في المغرب الذى شكل ظهوره ر المباشر والصيغة النفعية ، ا ــ

للأحزاب حسب ما يظهر من تأسيس العصبة المغربية لحقوق الانسان الموالية والتابعة لحزب الاستقلال ، أو الجمعية 
                                                   

 .211، ص  بياضي ، مرجع  سابق  محي الدين   1
،   1122، (   11،جامعة الجزائر  الاعلام ير ،  كلية العلوم السياسية وماجستمذكرة   ) 1121-2991تمع المدنى  والعملية السياسية في دول شمال افريقيا المج خير الدين عيادي ، 2 

 .211ص  
 . 281، ص مرجع  سابق  عبد القادر ابن التهامي ،  3
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د ارتبط ـــ، فق 1وحتى النقابات لم تسلم من هذا التوظيف...المغربية لحقوق الانسان الموالية لحزب الاتحاد الاشتراكي 
   2( 219)  بحزب الاستقلال وارتباط الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بحزب الاتحاد الاشتراكي الاتحاد العام للشغالين
( حركة نقابية )رب الاتحاد الوطنى للعمال بالمغنذكر من بينها الة والتنمية منظمات موازية له كما كون حزب العد

u.n.t.m    3 محمد يتيميترأسه. 
 أسس وحماية نفسه من تسلطية النظام السياسي ــالمدنى بتنظيماته المدنية حماية التممقابل ذلك يسعى المجتمع         

ــيفقده ن الوصايةـــا مـــا نوعــلتي تمارس عليهالان تبعيته لهيئات الأحزاب نظــــرا سية على السواء ،الاحزاب السيا و ا ــــ
ات ـــصراعوب ـــشدفع الى نــــا يــذا مــهة التابعة لها ،للمنظمات المدني كما تصبح قرارات الحزب ملزمة، 4استقلاليتها

 .شقاقات وتشرذم المنظمات المدنيةواختلافات تقود الى ان
 التبعية المالية للدولة   :  رابعا
وارد لا تملك المان المنظمات المدنية المغربية  المال غير أن الملاحظ تقوم المنظمات المدنية بأنشطتها معتمدة على        

ع ـــرف الدولة لمؤسسات المجتمـــبسب ضعف الميزانية المخصصة من طوتحقيق أهدافها  المالية الكافية لإدارة أنشطتها
 لا ــذا فضـــ، هــاص  للعمـــل الجمعــوي ـــيل القطاع الخة تمو ــــاهمـــمس،بالإضافة الى ضعف المدنى بما فيها المنظمات المدنية 

 .5ة الصارمة التى تفرضها الدولة على التمويل الاجنبى عن الرقابة المالي
ة ولصيقة ـــجعل هذه الاخيرة  متبوعإن مكانة الدولة المغربية كممول مالي اساسي للمنظمات المدنية  ،وعليه         

الب ــة مطـــن تلبيـــا بعيدا عــلتطبيق سياستهوسيلة ـــا ،كما جعلهفي مشاريعها و نشاطاتهـــا تتحكم  تىـــبالدولة ، ال
 .الشعب 

 غياب الثقافة الديمقراطية : خامسا  
ا على قيام المنظمات ــا يؤثر سلبـــا ممـــتعانى المنظمات المدنية المغربية من غياب الممارسات الديمقراطية بداخله        
اض التمثيل ـــتداول الادارة وانخفكثيرة كبطء ــر سلبية  ار ظواهـــالى انتشبل يؤدى نشاطاتها بكل اريحية ،بمهامها و المدنية 

الشبابي والنسائي في مجالس ادارتها وتركزها في يد شخص واحد غالبا ما يكون الزعيم التاريخي او مؤسس الجمعية ، مما 
 . 6يؤدى الى ان تجرى مسألة التجديد التى غالبا ما تقدم عند وفاة الرئيس

يعتبر خرقا لمبدأ ها تطبيق مبدأ التداول على سلطة نية بمنصب الرئاسة ورفضن تشبث زعماء المنظمات المدإ       
ام ــــام النظـــا يضعف من اداء المنظمات المدنية امـــهذا مديد الدماء وفق انتخابات نزيهة ،الديمقراطية القائم على تج

 . الشقاقا ما يؤدى الى الانفصال و ويولد جو من الصراعات الذي كثير السياسي المغربى ،

                                                   
  12:11، ( 1127-18-21) ،  اشكالية المجتمع المدنى في المغرب اليملولى ، رشيد   1

  http://www.jadaliyya.com 
 . 219، ص    بياضي ، مرجع  سابق محي الدين    2
 . 72،  ص   1129، ( مطابع الرباط نت :المغرب  ،  2ط)   1121-2911الاحزاب السياسية المغربية عبد أديب السلاوي ،  3 
 .  192، ص  1111، ( افريقيا  الشرق : ، المغرب 1ط)  (من القرن الثالث ق م إلى القرن العشرين) تطور الدولة في المغرب اشكالية التكون والتمركز والهيمنة  محمد شقير، 4

 .291ص  ،مرجع  سابق  ، بياضي  محي الدين  5
 .217،  نفس المرجع      6

http://www.jadaliyya.com/
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ة وقوع   ــــالى عدم وجود ثقافة سياسية منتشرة في المجتمع نتيجنرجع غياب التداول على السلطة  انويمكن         
 ...( المدرسة ، الجامعات ، المساجد )  المركزية  السياسية السلطة سيطرة تحت  اسيةـــالسي المعرفة ادرــــمصاغلب 

 المصادر هذه فإن التعليم ، مؤسسات أو الثقافية المؤسسات أو الجماهيري الإعلام أجهزة على بالإضافة الى سيطرتها
 عـــــالواق تكريس في وتســاهــــم السلطوي النظام في السائدة القيم نفس انتاج إعادة على تعمل أنواعها اختلاف على

            .1نفسه  النظام في تغيير حدوث بعد إلا ىيتأت لن الديمقراطية الثقافة نحو السياسية الثقافة في التغيير فإن هنا من 
التى ة جملة المعيقات الداخلية والخارجيمن المجتمع  المدنى المغربي  عاناة منظماتاستمرار م انخلاصة  القول ،        

وحدة  تموقععادة إتتطلب التغير في الحركية و فهذه الاخيرة ،لعملية الانتقال الديمقراطي  ةغير ملائميجعلها  ذكرناها 
ثم يتطلب اعادة صياغة الفكر السياسي المغربي اولا كما ا ،شكلا ومضمونالقدامى والتغيير في الفاعلين التفاعلات 

  .ةلمشاركة السياسيفي االديمقراطية ،وتعبئة المواطنين ،مما يساهم في نشر قيم  العملية الديمقراطية عادة مأسسة إ
   عسكرية وعملية الانتقال الديمقراطي في المغرب المؤسسة ال:المطلب الرابع 

،وتحيل التسمية الى ذاك الارتباط العضوي والرمزي بين  2991تأسست القوات المسلحة الملكية في مايو         
ـــإقترن تطورهم المؤسسة الملكية والجيش ،فكلاهما ــبالعمة الملكية تتمتع ــة ،فهي مثل المؤسســـا بتطور الدولة المغربيـ ق ـــ

التاريخي الذي يقوى من مكانتها وحضورها السياسي عكس المؤسسات الحديثة التى عرفها المغرب بعد الاستقلال   
 . كالحكومة والبرلمان  والسلطة القضائية 

لمهام بمجموعة من االدفاع وحماية التراب الوطنى  الاساسيةالى جانب مهامها  م المؤسسة العسكرية المغربيةتقو         
من المنجزات الضخمة كتشييد الآبار من خلال القيام بالعديد جتماعية المتمثلة في المشاركة في تنمية الحياة الا

،وقد اشار الملك مثل اعادة  بناء مدينة أغادير بعد  الزلزال  عمليات البناء والتعميرالمشاركة في بالصحراء والطرق و 
فقد أسندنا الى ، ونظرا للخصال الجيدة التى يتوفر عليها ضباط جيشنا'' : ئلا لمهام  الجيش المدنية قا الحسن الثانى

 بوصفهم رجال السلطة  الاقليمية او الوزارية وفي ادارة البلاد سواء في نطاق المهام ة ـــــاركة العمليـــم مهمة المشــــبعضه
واعداد  اعوان السلطة عالة في تكوين الاطر ،اركة فشارك جيشنا مش على السواء ،وقدة ـــاط الحضرية والقرويـــفي الاوس

 2''التابعة لوزارة الداخلية 
 ى المستوى السيـــاسي في العديــد من المحطـــات اسم علـــربي بدور حـــام  الجيش المغــــقبالإضافة الى ما سبق ،          
عدي ''الاستقلال كما حصل مع تمرد  اذ عمل على تعضيد الدولة وصد الهجمات التى استهدفتها مع بداية 

 ل ـــداخل جيش التحرير الوطنى ،الذي كان يتشك"الراديكالية " وأحداث الريف او  مع بعض العناصر  ''اوبيهي
سيشكل ولهذا  –من بعض المقاومين بمساعدة عناصر هاربة من الجيش الفرنسي والإسبانى وبعض الهاربين من العدالة 

المحاولات الانقلابية التى تورط فيها الجيش خلال السبعينات ،فإن بالرغم من ، 3امنا للتوازن نات ضيتسالجيش منذ ال

                                                   
 . 212،  ص مرجع  سابق الدين عبادي ،  خير   1
 . 182، دون تاريخ نشر ،  ص ( مؤسسة الغنى :  المغرب  ، 1ط ) ،امير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية المغربيةوأخرون  جون واتربوري ، ترجمة عبد الغنى ابو عزام 2
 . 117عبد الكريم عبدلانى ،مرجع سابق ، ص  3
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الحسن بل على العكس من ذلك امر الملك ،ره داخل النسق السياسي المغربي ذلك لم يقلص من مساحة حضو 
الاعلى للقوات لية القائد بضرورة ربط المؤسسة العسكرية مباشرة بالمؤسسة الملكية بتحمله مباشرة مسؤو  الثانى

واضعا بذلك حدا نهائيا لإمكانية تسليم مفاتيح تدبير الشأن العسكري لشخص اخر مهما ابدى ،المسلحة الملكية 
في خطاب موجه الى بعض الضباط السامين  الحسن  الثانىالملك صرح ،حيث  1من ولاء او تفان في خدمة القصر

 .2''قيادته اصبح فريسة للعشائر والمؤامرات ان  الجيش منذ ترك  " 2971اوت  29في 
ــوا يساهمـــرالات ظلـــة من الجنـــاز سواء كمؤسسة أو كنخبــــلا بامتيــــل الجيش حاضرا بقوة وفاعـــــمنذئذ ظو          ـــ  ون ـــ

صبح الجيش الملكي درعا أو  ،3ـــدةفي الكواليس من وراء الستار في صناعة القــــرار السياســي وتوجيه الاختيــــارات المعتمـ
خصوصا وأن العناصر اليسارية لحزب الاستقلال وأعضاء جيش التحرير ،لكل من يعارض المفهوم الملكي لهذا الجيش 

أريد  وبحكم الارادة الملكية م أصوله التى تمثل كل المغاربة ،الوطنى كانت لها رؤية ومفهوما آخرا لهذا الجيش الذي وبحك
تمنع الجيش من القيام  سياسية لملآالإلا ان هذه  النزعة ، ا يتموقع فوق وخارج  السياسةيجيشا لا سياس يكونله أن 

عملية تحقيق في  في العمل السياسي ؟ وهل ساهمت العسكرية المؤسسةفما هي حدود تدخل . 4بوظائف سياسية
 ؟ الانتقال الديمقراطي 

 ة ــــكانت فاعلالمؤسسة العسكرية   توى النسق السياسي المغربي بأنى مســــلالتى جرت ع داثـــالأح اكدت       
نها مازالت لحد الان تلعب الدور الريادي في صياغة لتى عرفتها البلاد ، وأعلى  الدوام في مختلف الاحداث السياسية ا

ه  ــمن امراضويعانى  روسكيتالمجتمع كما يرى '' مرآة '' اذ يشكل الجيش ،5حقول المجتمع ريوهات الممكنة لتدبير االسن
 ابهــــفي كتdaulle   De دوغولا كتب ــــــن روح المجتمع كمـــام عـــو التعبير التــى أكبر ،وهـــان لم يكن بحم

 Le fil de l’épée  6 . 
طال من معارضيها وإبمن خلال حماية المؤسسة الملكية  حيث تشارك المؤسسة العسكرية  في العمل السياسي        

ول مسائل سياسية مهمة متعلقة ـــبإبداء رأيه ح الجيشقوم كما يالدسائس ومحاربة أي خطر يهدد النظام السياسي ،  
 ارك ـــشيانب الملك المغربي و ـــاركة في اتخاذ القرارات من خلال بعض أجهزته والجنرالات الموجودة إلى جـــبالبلاد والمش

ة في صنع القرارات  ــــات والمشاركـــافة إلى تدخله في بعض المحاكمـــبالإض، هرات في المشاورات لسيطرة على بعض المظا
 ات ـــــوالتوجيه المباشر للنخبة العسكريــــة ، فالانتخاب بالإشرافبل ان اكثر المؤسسات والمهام التصاقا بالمدنيين تحظى 

 ا ـــذي يظل دومـــــــش خصوصا في العالم القروي التستوجبه من تقطيع للدوائر وتنظيم لها يكون تحت انظار الجي وما
ــة التى يحتلونهـــالماسكون للسلط هؤلاء "واتربوري وهنا نستشهد بقول  ،1من اختصاص الدرك المكي   م ـــوعلى الرغا ـ

                                                   
  117 ص ،مرجع  سابق   عبد الرحيم العطرى ،  1 
 . 182،  ص  مرجع  سابق وري ، ربجون وات 2
  21:29،  (1121-19-22)كيف يتحكم الجنرالات في السياسة في المغرب إدريس ولد قابلية ،   3

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2084513 
 . 111ص  مرجع  سابق ، ، نى عبد الكريم عبد الا  4
 .192،ص مرجع  سابق  بد الرحيم العطرى ،ع   5
 .  117 صمرجع  سابق ،  ، نيعبد الكريم عبد الا  6
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ملا لبعض وأيكونون تهديدا سريا بالنسبة ل لأنهمرون في الخلفية الذهنية للمدنى ،من انهم شبه مجهولين ، فإنهم حاض
 حميدو لعنكبرياكده الجنرال  هذا ما،و  2"قرار سياسي أن يتجاهلهم  لأيولا يمكن مخفيا بالنسبة للبعض الاخر ،

أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي إذا وصل الإسلاميون إلى الحكم ولو من بوابة الانتخابات بقوله   1111في عام 
 . 3وعبر قواعد اللعبة الديمقراطية 

ــعملذا ، البشـــري والمادي بالغة  اكتسبها من تعدده ةـــاهمي الملكي المغربي تكتسى مؤسسة الجيشمما سبق ،           لــ
مجاله الخاص وأحاطها بعدد من الضمانات الدستورية والقانونية حتى تظل  وجعلها ه ارتباطا وثيقاعلى ربطها ب الملك

والذي الجيش تطبيقها من خلال عدة مؤسسات من بينها  يؤمن و  فالملك ينفرد بوضع التصورات، ضمن اختصاصاته
جيش "وليس " الملكجيش "بأنه لذا يوصف ، اـــدرعها الواقي ضد معارضيه بمثابةفهو اقوى الوسائل بيد الملك يمثل 

واجهها  ييمثل معيقا لعملية الانتقال الديمقراطي في المغرب الى جانب جملة التحديات الاخرى التى وهذا ما، "الشعب 
 .النظام  السياسي المغربي 

 تحديات عملية الانتقال الديمقراطي في المغرب :المبحث الثانى 
  مراعاة خصوصية كــــل دولة من  لذا لابد، ظروف الداخلية والخارجية للدولةالبعملية الانتقال الديمقراطي  تتأثر        

  رغم  انها بدأت د ـــلم  تحقق بعغرب الم التى لازالت فيال الديمقراطي ،ـــعملية الانتقة في ــــسواء الداخلية او الخارجي
   يــال الديمقراطـــرات عملية الانتقــــمؤشـــن ذ النظام  السياسي المغربي بتطبيق مجموعة مـــحيث اخ، في التسعينات

 .اسي والدستوري والحقوقييالس صلاحكالإ
   اددـــالسياسي عالنظام  نظرا لمواجهةفي المغرب  ي لازالت لم تتحقق بعدــــديمقراطال الــغير ان عملية الانتق        

في اعاقة ا ــبدوره التى ساهمتفي مجالات متعددة اقتصادية ،اجتماعية ،سياسية ،و  الداخلية والخارجية من التحديات
 . العولمة الحوكمة ،ية المستدامة ،التنم في  التحديات هذه  اهم تتمثل،و عملية الانتقال الديمقراطي بالمغرب 

 التنمية المستدامة  : المطلب الاول 
ولا يمكن فصلهما ،كما لا يمكن فصل التحول الاقتصادي عن  دلية بين التنمية  والديمقراطيةهناك علاقة ج        

ا تلك العملية التى تضمنت بأنهالتنمية المستدامة ، التى تعرف  من حد ادنى منالتحقيق الديمقراطية لابد السياسي ، ف
 الي ــــــــال القادمة في معيشة بمستوى يعادل الجيل الحــــــالاستجابة لاحتياجات الجيل الحاضر مع مراعاة الحقوق للأجي

 .4أو يفوقه ان امكن 
احترام قوم على ي ذيــــالالمؤشر الاول في الجانب البيئي ،تمثل يو ة المستدامة على ثلاث مؤشرات ،وتقوم التنمي     

مراعاة توفير بيئة ملائمة يمكن لأي فرد العيش فيها دون ان تخلف اي ضرر على يئة وعدم المساس بها مع الب

                                                                                                                                                                    
 .199 ، 191،ص مرجع  سابق   يم العطرى ،عبد الرح  1
 . 112،ص نفس المرجع  2
 . 119،ص نفس المرجع    3
   . 128ص  ،  1121 – 11 -12،  21العدد  الصادرة عن قسنطينة ،  والاقتصاد  ،  مجلة الشريعةدور الجماعات المحلية في تحقيق  التنمية المحلية  المستدامة اسماء  سلامى ،   4
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 1حاضرا ومستقبلا ـــا الموارد البيئة التى تمكننا من الحفاظ عليهرة ترشيد التعامل مع الانسان كما تركز على ضرو 
اواة الاجتماعية  ـــي من تحقيق المســـاعــتمثل في توفير كل ما له بعد اجتمتضافة الى توفير مؤشرات اجتماعية بالإ

ام بالجانب ـــالاهتم الىبالإضافة القرار ، في اتخاذتاحة الفرصة للمواطن في الشراكة إة في توزيع الموارد و ـــوالعدال
ـــالصح   ــةوالضروريـــة ة الازمـــة الصحيـــايرعوتوفير الغذية الصحية خلال توفير مياه الشرب النظيفة والأى من ـ

 .الثقافة التربية والتعليم وتوفير ل على خفض نسبة البطالة و العممع 
مستوى في الدخل القومي والفردي وتحسين يعمل على تحقيق التطور اللازم ى قتصادا مؤشر الى توفير، ضف          

  ةــــادي من صناعـــة بالجانب الاقتصـــقعلا ــهض وتحسين كل مالبالإضافة  الى النهو ،معيشة الافراد ومحاربة الفقر 
  .2، و تقوية البنية الاقتصادية ...تجارة 
حسب فيعانى من انخفاض الدخل الفردي  زالامنجد انه ، المغربمؤشرات التنمية المستدامة على بتطبيق         

عمال بالأمم المتحدة لعام  الانف منتدى الاقتصاد و للدول اعتمادا على مؤشر الدخل الفردى صالتصنيف السنوى 
ــيعان المغرب مــــزال   اـــ،كمدولة  287 من مجموع 3دولار  9،191ب 211متدنية  ةــــتبمر  في المغرب 1128  انىـ

فحسب احصائيات ضافة الى ارتفاع معدل البطالة بالإ،نسبة الفقر وارتفاع ى للأفراد المستوى المعيشمن تدنى  
 ع الاول ـــبلغ معدل البطالة في البلاد خلال الرب( الهيئة المكلفة بالإحصاء ) لمندوبية السامية للتخطيط بالمغرب ا

عكس ضعف قدرة  هذا ما، 4خلال نفس الفترة من العام الماضي % 7،21مقارنة مع   % 9،21نحو  1128من 
في المائة عام   19 شهادات ،حيث قدرت بي الخاصة لدى حاملعاب نمو كافة فئات المجتمع يستاالاقتصاد على 

بلغت نسبة كما ، 5في المائة  11في صفوف حاملى شهادات التكوين المهنى تتجاوز هذه  النسبة فيما   1121
   .6%( 27)والمتعلمين %( 11.9)سيما في صفوف الشباب ، لا 1127في الربع الثاني لعام  9.1%
تباطؤا عرف نمو الناتج الداخلي الخام حيث  بالضعف المغربيالاقتصادي  داءالا تسمإضف الى ما سبق ،        

بلغ الدين الخارجي حيث  ارتفاع استمر،كما  7 1129في المائة سنة  1،9المائة  بعدما حقق في  2،1موسا بلغ مل
 ل ــــيادة تصاك ز ـــ، أي ان هن 1129  مليار دولار في 11،7، وارتفع الى  1121مليار دولار في عام  11،8نحو 

ــــــع ليصـــوارتف،8امي المقارنة ــعبين   % 11،1ل الى ـــــالى قرابة تسعة مليارات دولار بنسبة تص  ةــفي المائ 11،8 لـ

                                                   
. 111، 129ص ،  نفس المرجع   ، اسماء  سلامى 1  

  2 . 112،  ص  نفس المرجع    
   2019-12-12، 11:17الاخيرة عالميا ضمن التصنيف السنوى لمستوى دخل الفرد من الناتج الاجمالي وقطر الاولى عالميا ،  المغرب في الرتب  3

https://archive.chouftv.ma/press/104609-.%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8- % 
  11:11،  1129-12-12،   1128 خلال الربع الاول ب % 9،21معدل البطالة  : المغرب    4

https://www.arab48.com/%D8%B4%D8%A8%D8%A7 %D8%A %A8%D9%802018 
. PDF ، 17 5 المملكة المغربية ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، ملخص  التقرير السنوى  لعام  1121  ،  ص 

   11:29،  (  1128  - 19 -17) ،   1127اكتوبر  -آفاق اقتصادية  المغرب   6
 http://www.albankaldawli.org/ar/country/morocco/publication/morocco-economic-outlook-october-2017 

 7  ملخص       . 11 ص مرجع  سابق ،،   1121تقرير   المجلس الاقتصادى والاجتماعي والبيئي لعام  
  12:21،  1128-19-17، اداء الاقتصاد المغربي في ظل  قيادة الاسلاميين   عبد الحفيظ الصاوي ،  8 

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/2/9/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%D9%86 

https://archive.chouftv.ma/press/104609-.%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%25A
https://www.arab48.com/%D8%B4%D8%A8%D8%A7
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   .1 1121سنة من الناتج الخام 
ال ــــــالمج ر العجز في هذا فقد قد، نـــالمغربي من ازمة السكالشعب معاناة  استمرت بالإضافة الى ما سبق        

ح ـــار ذاته نجـــ، وفي الاط 1129وحدة في سنة  911111مقابل  1121وحدة سكنية في نهاية  111111ب
   1121ابين ــــــلال الفترة مـــاسرة خ  211111ظروف سكن  نحو في تحسين '' مدن بدون صفيح '' ج امــــبرن
ذات الدخل  ة الى السكن الاجتماعي لفائدة الساكن  لتسيير الولوج ليات التمويل المخصصةآغير ان ، 1121و 

 .  11212 بقة المتوسطة عرفت تراجعا في سنةالى الطالمحدود او تنتمى 
 ة ـــلتجهيزات الطبيوارد البشرية واــنقص حاد في المفي والمتمثلة قطاع الصحة في المغرب ناهيك عن تحديات         

ل  ـــالتقصير المسج إن هـــذاالمناطق القروية ،غربي خاصة في جرائها المواطن الممن سيئة يعانى مما انتج خدمات صحية  
سوى والتى بلغت ، غطية الصحية المسجلة في المنطقةفي قطاع الصحة لازال يتعاظم إذ وصل إلى أضعف معدلات الت

 . 3 من السكان% 29
 حدودا  اـــوأشكالها ــوصلت مستوياتهالتى ة الفساد ،ارتفاع  ظاهر يعانى من  زال المغربام  سبق ما انبالى ج       

ا ـــترفعهقناعة جازمة بأن الشعارات التى  المغرب في حالة من العبث جعل معظم المواطنين على وأدخلتلا تطاق 
 الاسفل ومما يزيد هذه القناعة رسوخا انحدار المغرب الى الدرك جرأة ،الأ الدولة لن تجد طريقها السليم نحو التطبيق و

 ترانسبارنسي ( الشفافية الدولية ) كشفت منظمة حيث  ،4الرشوة ومحاربة  في كل ترتيب يخص التنمية  البشرية
  1121في عام  91، بعد احتلاله الرتبة  1127في مؤشر الفساد لسنة  82في تقرير لها احتلال المغرب المرتبة 

ما يعطل مبدءا أساسيا هذا عنصر المساءلة والشفافية ، ابالى غي ،ويعود تصاعد هذه الظاهرة 5دولة  281من بين 
 .6من مبادئ الديمقراطية مبدأ المشاركة 

عائقا لتحقيق التنمية  التى تمثل ،التحديات الاقتصادية والاجتماعية العديد من المغرب من  يعانىمما سبق  ،        
التصدى لهذه  يجبلذا امل ،الديمقراطية من علاقة تكتنمية و للقراطي ثانيا ، لما المستدامة اولا  وتحقيق الانتقال الديم

 ( المراقبة ، المحاسبة ، الشفافية)تكريس مقومات الديمقراطية ــة تقوم علىبوضع استراتيجيات تنموي هامواجهتو التحديات 
 . الحكامة الجيدة التى تكرسهاو 
 
 

                                                   
  1  المملكة المغربية ، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  لعام 1121  ، ص   91 .

  2     . 27،  ص  نفس المرجع     
  11:92،  21/18/1129التحديات الحالية ،   :المغرب   3

http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=6398&lang=fr 
 .  81، ص  مرجع  سابق  عبد اللطيف باكور ،  4
  11:99، (   1128-19-11) ،  1127في مؤشر الفساد لسنة  82المغرب يحتل المرتبة : منظمة الشفافية الدولية  لزهراء كريم الله ،فاطمة ا 5 

 http://www.alquds.co.uk/?p=885453 
 . 81، ص  مرجع  سابق باكور ،  عبد اللطيف  6
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 تحدى الحكامة الجيدة  : المطلب الثانى 
والاقتصادية  السياسية ارسة السلطة  ــــمم د مكانة مهمة في سياسات الدول ، فهو يقصد بهلراشيكتسى الحكم ا       

ليضم القطاع الخاص والمجتمع وهو يشمل الدولة ولكنه يتجاوزها إدارة شؤون بلد ما على جميع المستويات ،الادارية 
ت وللحكم الصالح سما.مجتمع ديمقراطي وعادل  المدنى ، فالدولة وحدها غير قادرة على اقامة الحكم الصالح أو بناء

 . 1ويتصف بالفعالية و الانصافالمساءلة ،ويعزز سيادة القانون ،،ويتسم بالشفافية و عديدة ،فهو يقوم على المشاركة 
ل الفقر ،الجه)التنمية المستدامة لازمات الداخلية وتحقيق وتجاوز ايق الديمقراطية في  تحقوعليه فهو يساهم         

الاستفادة الرأسمالية  بهدف الديمقراطية و  التوجه الكونى لتحقيقمواجهة الضغوط الخارجية ومواكبة وكذا ، ...(الفساد 
 .من المساعدات والقروض من الدول الكبرى والمؤسسات المالية 

    1122 في دستور ونيةترسانة قانالمغرب بوضع قام  لى الديمقراطيةالحكم الراشد في الوصول اتقديرا لأهمية         
ق والقانون ـــــــالحا ــــة يسودهــــة ديمقراطيـــاء لاختيار بناء دولـــى الوفــعلتهدف لتحقيق الحكم الراشد ،حيث نص الدستور 

ؤ تكافمن  والحرية والمساواة و الأ تعددية والحكم الراشد والتضامن والمشاركة والالانتخابات الحرة والنزيهة و لى ز عـــترتك
ـــكما نص على جميالفرص وحقوق وواجبات المواطنة ، ــم   ، السكن) قوق والحريات الاساسية للمواطن ع الحــ التعليـ

ــل  ،العــلاج  ية ق في المحاكمة العادلة الحماية القضائـــة البراءة والحـــان قرينــضمة ،ـــالحصول على المعلوم، الحق في ..الشغـ
مع  التأكيد على  (ق المتقاضين وقواعد سير العدالة على حقو اص والجماعات مع التأكيد ت الاشخوحريالحقوق 

على التزام هذه الاخيرة بالعمل مع ه ــــال لــــات العمومية بالامتثــــاص والسلطـــجميع الاشخالمساواة أمام القانون والتزام 
دستورية ونشر ار ــــة  واعتبـــــاة العامـــم في الحيــكتهواة بينهم ومشار رية المواطنين والمساــة لتفعيل حــتوفير الظروف الملائم

 .2القواعد القانونية كمبادئ ملزمة 
 ة ــــووضع جملة من النصوص التى تجرم كل تدخل للسلطرتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة بالإضافة الى الا        

مع استبدال المجلس  ة القضائية من الفساد ،لحماية السلطلقضاء ثير في شؤون اتأاشكال الاو المال او اي شكل من 
 .     الاعلى للقضاء بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية 

اعمال بالرقابة على  جملة من الاليات من اجل القيامالمغربي  البرلمانمنح سياق تكريس المساءلة والمراقبة  وفي       
 ان ـــــالبرلمحصيلة الحكومة امام  رضوع ملتمس الرقابةصدار إو لتقصى الحقائق  كحق انشاء اللجان النيابية،الحكومة 

ــــم أمام محاكم المملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح تكريسا لمساواته جنائيااعضاء الحكومة بالإضافة الى محاكمة 
 (  1122دستور )  .3القانون والقضاءمع المواطنين امام 

  ابداء الرأي او القيام بتصويت خلال مزاولة مهامهم حصانة البرلمانيين فقط فيتم حصر مجال  وفي نفس الوقت       
ي او الديــن الاسلامي ،او يتضمن ما يخـــل بالاحــترام الواجب ماعدا اذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملك

 الاطار بما يسمح بمتابعتهم ومحاكمتهم عند الاقتضاء وبذلك تم تجريد البرلمانيين من اية حصانة خارج هذا .للملك 
                                                   

 . 279، ص جع  سابق مد فهيم درويش ، مر مح  1
 . 118ص  ، مرجع  سابق ،  ة يسعايد.ملاوي وا  2
 .118ص   ، نفس المرجع   3



 والتحديات وسبل  التفعيل  المعوقاتالديمقراطي المغربي بين الانتقال                                 الفصل الرابع 

 

111 
 

 ، بالإضافة 1من اجل جنح وجرائم الحق العام  على غرار باقي المواطنين وفق قواعد المسطرة الجنائية الجاري بها العمل
 .لحسابات لالمجلس الاعلى انشاء 

في المجلس الوطنى لحقوق الانسان وهيئات تمثلت  دسترة مؤسسات تمن اجل تحقيق الحكم الراشد تمو         
ومؤسسة الوسيط ومجلس الجالية المغربية بالخارج والهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة اشكال التمييز والهيئة العليا للاتصال 

 .  ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ،السمعي البصري 
ماعات الج المغربي مقومات الحكامة الترابية ،حيث اعتبر الدستور  1122س دستور كر ما سبق ،الى صف      

مجالس  اشخاصا معنوية خاضعة للقانون العام تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية بواسطةالترابية من جهات وجماعات 
ــاون والتضويرتكز تنظيمها على مبادئ التدبير امنتخبة بالاقتراع العام ، مع تأمين مشاركة السكــــان ـــامن لحــر والتعـ

 المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة ، كمـــا نص الدستور على جملــــة 
اعداد السياسيات تفعيــل السياسة العامة للدولة و في اهمة الجهات والجماعات الترابية من الاجراءات الاخرى كمس

 . 2الترابية من خلال ممثليهم في مجلس المستشارين
الانتقال الديمقراطيى ،لكن المشكلة الراشد في المغرب كافيا لتحقيق  الحكمب المتعلقالاطار الدستوري  يعتبر        
الاصدار   منها حبرا على ورق ، فقد سجلير،حيث بقي الكثالواقع  في تطبيق هذه النصوص على ارض تكمن 

يعتمد التقرير على خمسة و -  1128البريطانية لعام  " ايكونوميست''الاخير من مؤشر الديمقراطية الذي أصدرته مجلة 
المشاركة السياسية ،ثقافة الديمقراطية ، مؤشرات لقياس الديمقراطية هي التعددية الحزبية والانتخابات ، اداء الحكومة 

  .3 دولة 217في   212في الرتبة  ترتيب المغرب -ت المدنية الحريا
أكد  في الانتخابات المغربية ،فقد التجاوزاتاستمرار  ويعود ترتيب المغرب المتدنى في مؤشر الديمقراطية الى        

التي واكبت الحملة روقات أن مظاهر الخعبد الله ساعف مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية 
من قبيل استمرار الحملة الانتخابية من طرف بعض وكلاء اللوائح يوم ،"لم تخرج عن المألوف"الاقتراع  مالانتخابية أو يو 

والتعامل ال الهاتف النقال أثناء التصويت ، وعدم تطابق عدد المسجلين الناخبين مع أوراق التصويت ،واستعم الاقتراع
 .4أعوان السلطة غير اللائق مع الناخبين من قبل بعض رؤساء المكاتب وبعض 

  %19ب  1122في الانتخابات التشريعية لعام  قدرتالتى و ،بالإضافة الى انخفاض نسبة المشاركة المغربية        
م  مقاطعة المواطنين للانتخابات الى فقدانهوترجع ،  % 11بلغت  نسبة  1121التشريعية لعام الانتخابات في اما 

 . الثقافة الديمقراطية ،وضعف البرامج الحزبية المقدمة  وانعدامالثقة في الاحزاب السياسية ،

                                                   
 .نفس الصفحة  نفس المرجع ،،  ة يسعايد.ملاوي وا  1
 21:18،  1129-12-11،   1122، الحكامة الجيدة بين  الوضع الراهن ومقتضيات الدستور الجديد  الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة 2 

https://tribunejuridique.blogspot.com/2016/11/2011-pdf.html 
    11:18،  1129-12-11،  1128مؤشر الديمقراطية  3

  https://www.raghebnotes.com/?p=3189 
  21:19،  1129-12-11،  1127اكتوبر  7الانتخابات التشريعية ل  4

http://www.maroc.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8 
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رير التنسيقية المغربية لحقوق فقد أكد  تقلخروقات ،االمغربي لازال يعانى الكثير من ملف حقوق الانسان أن كما         
 اسجلت عددفقــــد ات متواصلة على الحق في الحياة ،داءـــأن المغرب شهد اعت 1121لعام  بالمنطقة المغاربية نسانالإ

 متعددة تتعارض مع مجال ى تتخذ أشكالاـــوالت،من المنظمات الحقوقية حالات من انتهاك الحق في الحياة والسلامة 
 .1تفاقيات الدولية الموقع  عليها الانسان في المغرب ،و حقوق الإ

والوقفات  والمواطنات أثناء التظاهراتكما استمرت القوات العمومية في استعمال العنف المفرط على المواطنين         
حث ـــة النظرية للبـــدد من الموضوعيين رهن الحراســأو عبر ممارسة التعذيب أثناء خضوع عالاحتجاجية السلمية 
 الذى تميز،  1128و  1127ة  المغربية لحقوق الانسان لعام  الجمعي وهذا ما أكده تقرير، 2والتحقيق بمراكز الامن 

فحسب ، بل جرادة ومناطق اخرى  *،اذ لا يتعلق الامر بنشطاء الريفواسعة مست الكثير من النشطاء ت باعتقالا
وغياب شروط المحاكمة العادلة واستمرار التعذيب استمرار ازمة الاعتقال السياسي  ،ان 3في الجنوب والـــوسط

ــبالسج  نص  1122دستور ـــم ان رغ،4اء ــفي ازمة القضة ــل استمراريــة مثـــربية وخرق مبدأ حرية الصحافــون المغــ
 .  على استقلالية السلطة القضائية 

مراسلون بلا حدود التى تضع م حرية الصحافة الذي تضعه منظمة ناهيك عن تراجع تصنيف المغرب في سل        
  5 1121عالم  سنة في تقريرها السنوى حول وضعية الصحافة في الدولة  281من اصل  211المغرب في المرتبة  

ويعود ذلك لممارسات النظام التعسفية ضد الصحافة حيث ،6  1128عام  219المرتبة تصنيف المغرب في ح صبأثم 
جانب في محاولة تغطية اي يتعرض لها الصحافيون المغاربة والأ التىمدى الصعوبات '' الحراك '' هرات بينت تظا

يوليو /مايو  الى تموز / ايار   في الفترة منصحفيا خلال ملاحقات امنية  21،وتم  اعتقال  مواضيع تعبر من المحرمات
 . 7وتم  ترحيل العديد من الصحافيين الاجانب

فقد جاء في المغرب ،الجيدة  لت كل من ظاهرة  الفساد والرشوة دون تحقيق الحكامةحاسبق ، ما الى جانب         
  11 ب ةــــدول 281 منظمة الشفافية الدولية حولاصدرت ذى الو ، 1127لعام  المغرب في تقرير مؤشر الفساد

  
 

                                                   
  1   التنسيقية  المغاربية  لمنظمات حقوق الانسان ، التقرير السنوى حول وضعية حقوق الانسان بالمنطقة المغاربية خلال سنة 1121 ، ص 21 .

 . 29 نفس المرجع  ،    2
 هت باعتقال عشرات النشطاء احنة نفايات ،وتحولت مطالب اجتماعية انتشا مع اسماكه المصادرة داخل نطح شهد اقليم الريف بشمال البلد على مقتل محسن فكري ،بائع السمك ، * 
 . محاكمتهم  و

  11:18، 1129-12-11،  1128و 1127حقوق الانسان في المغرب تراجعت في   3
https://arabi21.com/story/1134355/%D8%AD%D9%82%D9%D9%81%D9%8A-2017-%D9%882018 

  99ص ، مرجع  سابق عمر احرشان ،   4
. 19 ص  ،مرجع سابق ،   1121غاربية خلال سنة بالمنطقة الم ساننحقوق الاالتقرير السنوى حول وضعية     5  

  1129-11-21،  1128  تعرف على ترتيب بلدك في مؤشر حرية الصحافة! جزر القمر تتصدر العرب كالعادةاحمد محمد ،  6
https://www.sasapost.com/world-press-freedom-index-2018 

 21:97،  1128-12-11اعرف ترتيب بلدك ، .. مؤشر حرية الصحافة   7
https://www.alhurra.com/a/reporters-without-borders/433639.html 

https://www.sasapost.com/world-press-freedom-index-2018/


 والتحديات وسبل  التفعيل  المعوقاتالديمقراطي المغربي بين الانتقال                                 الفصل الرابع 

 

111 
 

حسب  المغربجاء كما  ،1انعدام وجود الفساد  هو 211و صفر اعلى معدلات الفساد  حيث يكون، 211 من
دولة بتنقيط قدره  279من ضمن  91في المرتبة العالمي  1121ادراك الرشوة لسنة  ''ما خلصت اليه نتائج مؤشر 

على الصعيد العالمي    82اربي ،على  المركز الثانى على الصعيد المغ 1127كما حصل في عام  ، 2" 211على  17
فرغم متكافئة ، رمان المواطنين من فرصوهذا ما يعكس الواقع المغربي القاضي بح،3 211نقطة من   11 ب

ؤسسات العمومية التابعة للدولة المالخطابات السياسية والمساعي الرسمية يبدو ان مظاهر الرشوة مازالت متوغلة في 
 .دارة  والتعليم من والصحة و الإالأ وخاصة في قطاعات القضاء 

 التى تعانى منها الإدارة متضمنا  الظواهر السلبية  1127يوليوز  19طاب الملكي لفي هذا السياق جاء الخ        
ضعف ، ــــةة المحليــالتدخلات العموميلتنسيق والالتقائية في غياب ا:المحلية فيما يلي والإدارةمة الادارة العمومية بصفة عا

داء أضعف  و على مستوى النجاعة وجودة الخدمات التى تقدمها للمرتفقينأليات الحكامة آحيث الادارة المحلية من 
 .4عوض التحفيز له  ستثمارالالية امام عم،والتى تشكل عائقا  ستثمارللاية المراكز الجهو 

وهي ،بالنسبة للمساءلة فان الملك المغربي بالرغم من احتكاره لسلطات مهمة يبقى فوق المساءلة والمحاسبة ما أ       
 .5خاصية تطبع النظام السياسي المغربي وتتعارض مع مبدأ المسؤولية على ممارسة السلطة 

لال ـــن خــميدة الجكامة الحن تحقيق الانتقال الديمقراطي في المغرب يستوجب مواجهة تحدى إفي الأخير ،        
معوقات  يعانى من لازال الخاص وجمعيات المجتمع  المدنى ،الذى مشترك بين الدولة ومؤسسات القطاع تحقيق عمل 

ب ــالية تتطلـــالمرحلة الانتقن أة ،رغم ـــالسلطة المغربيا عليه من ـــهيمنمتجعله ضعيفا و سابقا  تداخلية وخارجية ذكر 
اصبحت التى ة الديمقراطية ئشللتن مصدرا باعتبارهديمقراطي النتقال الاقرار  تكريسمستقلا وقادرا على نيا مجتمعا مد

الذي  ،"الكونى المواطن'' لتى تسعى الى خلق ذلك ا،العولمة ظاهرة ظل رجاء العالم في قيمة عالمية تنشر في جميع أ
 .هويته من التسامح وحقوق الانسان يستمد

 لعولمة ا: المطلب الثالث 
نها تجاوزت حدود الدول أحيث ،التى تواجهها دول العالم  دا من اهم التحديات الحضاريةتمثل  العولمة واح       

 لى تاريخ انهيار الاتحاد السوفياتىإقرية واحدة يخضع  لنفس القيم ،ويعود انتشار ظاهرة العولمة   ونشرت فكرة العالم
ه ـــــمريكية كقطب واحد يفرض توجهيات المتحدة الأهاء الحرب الباردة وبروز الولاوانتسياسيا واقتصاديا كيانا ونفوذا 

                                                   
  11:91،  1129-12-11ماترتيب بلدك ، ...كمؤشر الفساد في العالم     1

https://www.alhurra.com/a/corruption-index-2017/420170.html 
  1129-12-11:11،11الامن والصحة ،  الرشوة تنخر ثالوث القضاء و: ترانسبارانسي المغرب   2

http://m.hespress.com /societe/336969.html  

  22:91،  1129-12-11تعرف على ترتيب بلدك ، ...مؤشر الرشوة المغاربي   3
https://www.maghrebvoices.com/a/420086.html 

  21:91،   1129-12-11شكالية اصلاح  الادارة المحلية ،  إ تمركز الاداري بالمغرب و لاأنظام    4
https://www.maghress.com/al3omk/317532 

   5 عبد العلي حامي الدين ،  الدستور المغربي ورهان موازين القوى ) الملكية ، الاحزاب ، الحركات  الاسلامية ( ) ط2،  المغرب :  دفاتر وجهة نظر ( ، 1119 ، ص287 .

http://m.hespress.com/
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 يمثل نصرا خاصا لأمريكا التى بذلتوكان ذلك قتصادي الرأسمالية بدون منازع ،ه الاــــالسياسي الديمقراطية وتوجه
 :القول في كتابه نهاية التاريخ الى' مـــــافرانسيس فوكويا' ا دعا واحدا مثـلممة في دعم الرأسمالية العالمية جهودا كبير 

حسب –نه بعد قرنين من الخلاف والتناقض بين الرأسمالية والاشتراكية بدت الرأسمالية فائزة بالصراع حاسمة بذلك أ"
 .1" لنظام الاقتصادي الانسب للبشريةالجدل التاريخي حول ا –زعمه 

وتمثل زيادة الارتباط م الرأسمالي العالمي ،ية ومرحلة متقدمة في النظاالعولمة بأنها عملية موضوعوعليه ،عرفت         
 والأشخاصة من خلال عمليات انتقال السلع ،رؤوس الاموال وتقنيات الانتاج المتبادل بين المجتمعات الانساني

ة هي الثقافة بعاد ثقافية وسياسية ،فهي تسعى الى سيادة ثقافة عالمية واحدأ،كما انها تنطوى على 2والمعلومات
،وسياسيا تهدف العولمة لإعادة صياغة مفاهيم  فات المختلفة على النمط الامريكيوالى تنميط الثقايكية ،الامر 

العلاقات الدولية ليغدو التدخل في شؤون الدول النامية من قبل الدول المتقدمة أمرا مقبولا بل ومطلوبا تحت ذريعة 
بالتخلي عن جزء من سيادتها وسلطاتها بمعنى لدول النامية مما يلزم ااطية ،حقوق الانسان ونشر الديمقر الدفاع عن 

 .  3دوليةن عزلتها لتصبح شؤونها الداخلية خروج الدولة م
ي والمتمثل في فرض تصور عالم، ن العولمة تعكس تصور عام وشامل محدد للهيكلة المجتمعية والسياسية إوعليه ،        

تور وتحديد للهيكلة ايجاد طرق لتعميم التجربة الامريكية من حيث المرجعية المطلقة للدس حرىأو بالأللتجربة الامريكية 
 . 4والمجتمعية والاقتصاديةالقانونية  والإجرائية والمؤسساتية 

يمها نعكاسات سلبية  يمكن تقساا فيها المغرب بمفهوم العولمة ،والتى كانت لها تأثرت جميع دول العالم النامية بم        
ـــأما الاثل الاقتصادي والسياسي ،الى أثران سلبيان تمثل الاول في  ضرب دور الدولة الوطنية في المجا ــهف: ر الثانى ــ و ــ

 . ضرب الهوية الثقافية للأمة 
وبداية الثمانينات بدأت  تصادية حادة في نهاية السبعينات زمة اقفى هذا السياق ،بعد تعرض المغرب لأ       
وكذا الدول الكبرى على المغرب ، (النقد الدولى ، البنك العالمي  صندوق)لية  للمؤسسات المالية العالمية وط الدو الضغ

حيث وضعت جملة من الشروط لمنح المغرب المساعدات  والقروض للخروج من الازمة ، تمثلت هذه الشروط  في تبنى 
 .الرأسمالية وفتح السوق المغربية 

فارق الاقتصادي بين  غير أن ال،يكلة اقتصاده وفتح السوق وغيرها بإعادة هط وقام غرب لهذه الشرو استجاب الم       
نظرا لوجود تفاوت سواق العالمية ،الاالدخول الى في الى تفاوت الفرص في المنافسة  ودول الجنوب ادىدول الشمال 
من الكثير من الصعوبات   هذاغاية يومنا الى  المغرب ستمرار معاناةمما ادى الى انى والعلمي بين الدول ،في التطور التق

 فقار و التهميشارج واتساع نطاق ظواهر البطالة والإوتزايد الاعتماد على الختزايد الديون الخارجية ،كالاقتصادية  
 .الدوليةة الجنسية والمؤسسات الاقتصادية الرأسمالية دجات متزايدة لهيمنة الشركات متعدوخضوع الاقتصاد الوطنى بدر 

                                                   
 . 11، ص    1121،  ( دار الاعلام: ،  المملكة الاردنية  الهاشمية  1ط ) التعامل معها –تحدياتها –وسائلها  –العولمة  طبيعتها عبد الكريم  بكار ،   1
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سياسات غربية نفسها مجبرة على استحداث الدولة الم تجدعولمة في الجانب الاقتصادي ،الولمواجهة تحدى         
من نسبة الصادرات  والزيادة ن قادرة على المنافسة الخارجية ،جديدة  للحفاظ على اقتصادها وتحسين منتجاتها  لتكو 

 تحاد المغاربي أحد الحلول لتجاوز تحديات العولمة في الجانب الاقتصادي عادة  تفعيل الاإالخارجية  ولعل للأسواق 
 .دول المغرب العربي لما يحققه من تكامل اقتصادي بين 

انعكست العولمة سلبا على  الجانب السياسي  المغربي ، حيث  فرضت المؤسسات المالية  الى جانب ما سبق ،        
على القروض والمساعدات الحصول ب لتبنى انفتاح ديمقراطيى مقابل على المغر  والولايات المتحدة الامريكية ضغوطا

العمل  مما تطلب دائما، اصوري اديمقراطي انى انفتاحبوت السياسي المغربي للضغوط الخارجيةاستجاب النظام  المالية ،
 .لتحقيق الاصلاح نحو الديمقراطية احداث أنشط سياسية جديدة ى عل
لفكرة  يهابحكم تروجالهوية داخل المجتمع  المغربي  ان العولمة تساهم في تكريس ازمةالى ما سبق ،بالإضافة         
ـــبل تستمدها من البعد الكونى للعولم خارج الدولةد هويتها من متاطنة الكونية التى تسالمو  ـــة الاقتصادية والمعلوماتيـ ة    ـ

عمليات الاستلاب التى تقوم ن ذلك يسهل لأ (دولةأللا  ) و (وطنلا أل) و (ةمأللا أ) ربط الناس بعالم  انها تحاول 
وماتى الذي تصنعه شبكات نما تستوطن الفضاء المعلإو مة ،ألدا ،ولا تركن الى شعب أو ن العولمة لا تستوطن بإ. بها
 . 1عن طريق ذلك الفضاء تخلع الفرد من هويته جه الثقافة والسياسية والاقتصاد والذي يو  تصالالا

ولا يخفى الثقافة الغربية الامريكية داخل المجتمع المغربي ،لانتشار سلبيا في الجانب الثقافي نظرا  لعولمةكما تؤثر ا       
لوك في المأكل والملبس نماط السأ و أن حركة العولمة تحاول توحيد المفاهيم والقيم حول المرأة و الاسرة والرغبة والحاجة

ما مثل  2والشرط لذلك كله هو تجاهل الثقافات المحلية وعدها غير موجودة ...السلوك وكل ما يعبر عن والمسكن ،
 العولمة تحمل قيما  ذلك ان، ا لمستقبل منظمات المجتمع المدنىوتهديدية المغربية الاسلامية العربية ،الثقافتهديدا للقيم 

 وسياسية متعددة تعتبر ذلك تهديداتفز تيارات فكرية وثقافيا ووجدانيا وتس نظومة الرأسمالية العالمية فكرياللمنماطا أو 
      .3للثقافة العربية وجذورها الممتدة فى التاريخ البعيد والقريب وتحرمها إمكانية التطور المستقل

 ن المقالات محذرا  ـــفي عدد ممريكية قتصاد بالجامعة الأاستاذ الاجلال  امين لدكتور كتب افي هذا السياق         
مريكية لثقافات ورة المعلومات في قصر الثقافة الأذر فيها من استخدام ثحيث اقرن بينها وبين الامركة و يح، لعولمةامن 
مم في قهر ثقافات الأ –حيانا عمدا ألا شعوريا و –المعلومات تستخدم  ن ثورةإ :خرى فيقول في ذلك مم الأالأ

ن عملية اختيار المعلومة وطريقة محايد ،لأ شيءنها أعلومات على ي النظر الى المنه من الخطأ في اعتقادأالاخرى ،ذلك 
تعطيها ن أجل أشبه بالمادة الكيماوية التى من أفالمسألة في ذهنى ،صياغتها وبثها يكون فيها نوع من التحيز دائما 

 أن تختلط يلزم خرى ألى ثقافة إ ن تنتقل من ثقافةأجل أسم يلزم أن نخلطها بأشياء اخرى ،كذلك المعلومة من للج
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 ا معينة مختلطة بتلك ـــا ستبث سمومـــا غرض خداعي فإنهـــانت الثقافة المصدرة لهـــفإذا كا ،ـــبالثقافة التى تصدره
 .1 المعلومات

والاقتصادية السياسية )من التصدى لسلبيات العولمةتقال الديمقراطي في المغرب لابد لتحقيق عملية الان،خيرا أ       
ببيئتها ارتباطها وتأثرها فقد اثبتت التجارب الناجحة في عمليات الانتقال الديمقراطي ،( اعية والثقافية والاجتم

ـــة لل الداخلية ،حيث تم اختيـــار  الحقول  ة منالداخليـة المتكونـة من مجموعـــبيئة أســــلوب الانتقــــال وإصلاحــــات ملائمـ
 .(فية ، السياسية ، الثقا جتماعيةالا، قتصاديةالا) 

 سبل تفعيل الانتقال الديمقراطي في المغرب  : المبحث الثالث 
لابـــد ،في المغرب عملية انتقال ديمقراطي حقيقية  تحول دون  تحقيق التىومواجهة التحديات  لتجاوز المعيقات        

 الاحزاب السياسية كانت   سواء  وى الفاعلةود  مختلف القــجهتعبئة  علىتقوم  دةيخية جديـــة تار ـــس لمرحليسمن التأ
قصـــد المساهمة في بنــــاء  هـــحسب موقعه و مهامه ومسؤوليات لـــكالخاص  او القطاع  ع  المدنى ـــاو منظمات المجتم
از المرحلة تفعيل المقاربات المطلوبة لانجالحق و القانون ،والتى تتطلب ع المشاركة السياسية وبناء دولة الديمقراطية وتوسي

وتفعيل دور الاعلام   لوجيسيو و الس الاصلاح السياسي والقانونى وة  في مقاربة لالمتمثالبناء الديمقراطي و الانتقالية في 
ــتوقولا الى ــــوص ق عملية الانتقال الديمقراطيتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتوفير بيئة ملائمة لتحقيكذا  ع ــ

             .في المغرب ــــة الانتقال الديمقراطي عمليسيناريوهات تحقيق 
 تفعيل الانتقال الديمقراطي في المغرب  و السياسي والقانونى الاصلاح :المطلب  الاول 

طبيعة يكون بمعزل عن  لانتقال الديمقراطي في المغرب لاالتفعيل عملية  لمقترحالاصلاح ا ن تحديد طبيعةإ        
   لاح السياسيــــتأخذ بالإصة ـــمعالجلابد من  زمةولتجاوز الألتى يعانى منها النظام السياسي ،ازمة السياسية الأ

 . والمؤسسيالسياسي   صلاحبالإ من خلال تفعيل المقاربة المعيارية  التى تتعلق
 الاصلاح السياسي: الفرع الاول  

راف السياسية المتعاقدة بأهمية  طارادة الأعكس حداث تعاقد سياسي يإ لابد منسياسي صلاح إ لتحقيق         
الاقتصادية  الاجتماعية ،السياسية ،) ياة الحنعكاساته الايجابية على مختلف مجالات ا حداث الانتقال الديمقراطي وإ

ة اعيـــة والاجتمــات السياسيــــيأتى التعاقد السياسي بعد اجراء حوار وطنى عام يشمل مختلف الفعالي،و  (الثقافية 
ختلالات تمثله السلطة الحالية  وتصحيح الإدنى للحوار اللاحق مع الطرف الرئيسي الذي أوالنقابية للاتفاق على حد 

يتمثل  ،ينويكون  ذلك بإتباع منحني، 2( الاقتصادية ، الاجتماعية  ،التعاقدية الكبري سواء الدستورية  والسياسية 
ــــعاقد فيه بين اطراف وقوى وفعاليات المجتمع على اطار عام للدستيتم التفقي المنحى الاول  في منحى مجتمعى ا  ورــ

اما  المنحى الثانى فيتمثل في  منحى تعاقدى عمودى يتم بين الدولة والمجتمع تكون فيه سلطة التقرير والتشريع والتقويم 
ه القضاء ،وتضمن فيه الحريات في ون ،ويسمووالتنفيذ للمجتمع عبر مؤسساته التمثيلية المدسترة ،ويسود فيه القان

                                                   
 . 11ص   دون  تاريخ  نشر ، ، ( جهاد للطباعة والنشر والتوزيع  : مصر ) الاسلام والعولمة اخرون ،  محمد ابراهيم مبروك  و  1
  . 91 ، ص  مرجع  سابق عبد اللطيف باكور ،    2
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وتفصل فيه السلط وتتوافق فصوله مع الاطار  ية محاولة لدسترة الاستبداد ،أساسية ويقطع فيه بشكل نهائي مع الا
  .  1المرجعى العام الذي على أساسه تتم الهندسة الدستورية بكاملها 

 ( ى اصلاح الهيكل القانون) المقاربة  المعيارية  : الفرع الثانى   
ـــوعلي،ه ــــعلى وجود فجوة بين الواقع والنص القانونى المنظم ل ''المعيارية '' تتأسس المقاربة           ه فإن مدخل ــ

الاول يتعلق بالقانون  ظومة القانونية وذلك عبر مستويينصلاح المنإمن في تجسير هذه الفجوة من خلال الاصلاح يك
 . 2ط بالمنظومة  القانونية والثانى يرتب( الدستور ) الاساسي 

 ( الدستور )صلاح القانون الأساسي إ –أولا   
وقد حملت هذه بصورة تدريجية لى جملة من التعديلات الدستورية تعرض الدستور المغربي منذ التسعينات ا        

ـــــة ية رئاسية الى ملكينظام الملكي المغربي من ملكية دستور الكانت اهمها التحول بالتعديلات عددا من الايجابيات  
والنــــص على البرلمـــان ،ة و ـــصلاحيات الحكومدستورية برلمانية من خلال تقليص بعض صلاحيات الملك وتوسيع 

 يعانى مازال الدستور المغربي  سابقاه كما تطرقنا إلا ان،وتكريس الحقوق والحريات وغيرها  السلطة القضائيةاستقلالية 
 .صلاحها بعمق  لتحقيق انتقال ديمقراطي فعلي في المغرب إلابد من النقائص  عددا من 

اسية يالقوى الس استقلال  المغرب و فمنذح الدستوري هو تغيير طريقة وضعه ول خطوة في الاصلاأوتكمن          
ل مرة  ـــــفي ك ن الملك المغربيأغير الدستور ،كوين جمعية تأسيسية تقوم بصياغة المعارضة تطلب من الملك المغربي ت

ر  بأن ــــن الملك ينظوم بتكوين لجنة تشرف على صياغته ثم يعرض على الاستفتاء الشعبى ،لأيتجاهل هذا الطلب ويق
 ة ــــحول جملمن تحقيق توافق بين فواعل الحقل السياسي صلاح دستوري لابد إسابق عن الدستور ،ولتحقيق  ءهنشو 

بصياغة الدستور  الجديد ثم يقدم  كوين جمعية تأسيسية منتخبة تقوم ت تم ويولو في الحد الادنى ،نصوص من ال
تلغى فيه ،ويتحقق نقض ، على النحو الذي  –عادة صياغة  مصادر شرعية السلطة إيتم   تاليالالشعبى ،وب ستفتاءللا

رادة الشعب إورية المستمدة من الشرعية الديمقراطية الدستلثيروقراطية لتحل محلها اوالتوتاليتارية ،و العصبوية ،المصادر 
 .3التوافق الوطنى العام ومن 

اسي والاجتماعي من تفاعلات ، أي يشهده النسق السي ما مواكبةالجديد  ىالاطار الدستور كما يجب على        
ـاتير ط اجتماعية ،تـــروم تكييف الدســة وشرو ـــالدستوري مبنية على خلفيات تاريخي بالإصلاحن تكون المبادرات أ

 ات ــــة أو التطلعـــى مستوى التغييرات البنيويــــل في المجتمع ان علـــــات مع التطور المسجــــا منظمة المؤسســـباعتباره
 . 4المستقبلية 

بين مزجت  التى ناقضات ومرتع المتضادات ،مجمع  التلابد أن يخرج من فالدستور الجديد ما بالنسبة لمضمون أ       
 خذ الأ تور الجمهورية الفرنسية الخامسة من جهة ،وبدسوالتى اكتسبها من تأثره  والتقليد في نصوصه ،الحداثة 

                                                   
 . 89 ص  نفس المرجع ،،  عبد اللطيف باكور    1
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الدستور المغربي مزيج غير متجانس من المبادئ والمفاهيم  الاسلامية والعرف من جهة اخرى ،مما جعلمن الشريعة 
 . 1لشريعة الإسلاميةمختلطة مع مفاهيم االغربية  والقيم والفئات الفلسفية والسياسية

حيات جملة غير دستورية صلاك للمول افي حين يخ لدولةملكية برلمانية لقرار إهذا التضاد يظهر جليا في         
همها اعتباره  الممثل الاسمى للدولة ومكانته أ دستورية باعتباره رئيس الدولة  ،وصلاحياتمير المؤمنين والحكم أباعتباره 
المجلس الدستوري كما يرأس ، وظهائره فوق كل القوانين الصادرة عن هذه المؤسساترية كلها سسات الدستو فوق المؤ 

دنى من الملك فصل بين السلط يتعلق بالسلطات الأمبدأ طبق وي، 2هم النقاط الاستراتيجية للدولةأالذي تناقش فيه 
 .والمتمثلة في الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية 

أن يكون في شكل إصلاح عميق لمضمون النظام ومؤسساته الرئيسية  مضمون الدستور  كما يجب على         
يعطى المعنى للعملية السياسية ولوجود الاحزاب ولإجراء الانتخابات والعمل التشريعي والتنفيذي على حد سواء و 

لحة وطنية تاريخية بين السلطة وبالنتيجة لإجراء مصاوالمراقبة والمحاسبة ، وللقضاء ولدور الشعب الفعلي في الاختيار
السياسية والشعب باعتبارها المقدمة المعنوية والروحية التى ستطلق الارادات باتجاه البناء التنموى النهضوى بعد تحريرها 

 . 3من كل القيود التى تراكمت بفعل الملكية السياسية الرسمية طيلة عقود 
 صلاح المنظومة القانونية إ  -ثانيا   

خلال  من ممارسة الحريات العامة والخاصة مستوى بتوفير ضمانات اكثر في  يتم اصلاح المنظومة القانونية          
 بحذف النصوص القانونية  التى اصبحت لا توائم  التطورات الحديثة التى يعيشها  المجتمع المغربي ما إثلاث طرق  

و عن طريق  اقتراح نصوص جديدة ويجب أن أستجدات ،اكب المتعديل النصوص القانونية الموجودة لتو  طريق او عن
تكون النصوص القانونية مكملة لنص الدستوري وموائمة للظروف والمستجدات البيئية مراعية مطالب القوى الفاعلة 

 ه ــــلن الهيكل القانونى اكتماراد لمهامهم ،لأـــأو الافخالية من المعيقات التى تحول دون ممارسة المؤسسات او الهيئات 
تطرح  المقاربة المؤسسية  نفسها  ومن هذا المنظور تقبله وتلفظه ،إلا ضمن بنية مؤسسية '' لا ــــــفاع'' لا يمكن ان يكون 

 . 4بقوة 
 (اصلاح النظام السياسي ) مؤسسية  المقاربة  ال -الفرع الثالث   
حيث ان لانتقال الديمقراطي في المغرب ،فعيل عملية الا يكفى لتن تطبيق المقاربة المعيارية أمما لاشك فيه ،         

 آليات عمل هذا  النظام  ن ينصب على اعادة النظر فيأنبغى عتيق  يحديث في قلب نظام سياسي زرع هيكل قانونى 
 . 5شتغالهاومنطق 
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ريعية وقضائية يذية و تشمؤسسات قوية تتمثل في الفروع الثلاثة المعروفة من تنفعادة النظر في إوعليه ،لابد من         
مان أدائها الديمقراطي علام ثم مؤسسات المجتمع المدنى فلابد من مراجعة هذه المؤسسات لضالإ فضلا عن الصحافة و

ختيار القيادات الفاعلة والتحديد الزمنى لفترة قيامها بمسؤوليتها التطبيق امر الذي يفرض الشفافية التامة و السليم الأ
 .1 ستثناء مهما  كانت مبررات هذا الاستثناء ودواعيهة القانون بما لا يعرف الادأ سيادالفعلي لمب

 دستور تأسيسي بالاقتراع العام المباشر لوضع مشروع حداث مجلس إول خطوات الاصلاح  المؤسسى أو          
النظر في طبيعة النظام بل بإعادة القانونى  إصلاح الهيكللإصلاح لا يرتبط بيعرض على الاستفتاء الشعبى ، فمدخل ا

 .2السياسي القائم
مبدأ الفصل بين السلط بمفهوم مغربي  ايحكمهو  نظام  ملكية تسود وتحكملالنظام  السياسي المغربي  ان تطبيق        

امر يبدو غير منطقي حتى بالنسبة لمفهوم السلطة في الاسلام الذي يجعل من امير المؤمنين حاكما فعليا على المستويين 
لدينى والدنيوى ، غير ان الاسلام  نفسه يفرض قيودا  على سلطة الحاكم الذي يعتبر مسؤولا  امام الرعية ، لذا  ا

يجب البحث في أسس نظام سياسي جديد يجعل المؤسسة الملكية ، التى هي الوحيدة المؤهلة لضمان وحدة البلاد  
بثقة عن الارادة م  في انسجام تام مع مؤسسات تمثيلية منتحظى بمكانة خاصة وتلعب دورا حيويا في تدبير الشأن العا

 .3بوظائف دستورية وسياسية  فعالةتقوم الشعبية ،
  لخلافةا ، البيعة)آليات ممارسة السلطة السياسية سواء الاسلامية منها  الاستمرار في إفراغبمعنى اخر بدل         

فقا لمعانيها يجب التعامل بها و من مضامينها ،..( ، فصل السلط الانتخابات ،الاحزاب)قراطية أو الديم...( الشورى  
الملكية  نظاما يحقق مصلحة كل الفرقاء  الاسلام  –ا الزوج  الديمقراطية حتى نستخرج من هذودلالاتها الاصلية 

 .4الذي هو مصدر الديمقراطية وهدفها   طن المغربياو والمؤسسات التمثيلية وجعلهم في خدمة مصلحة الم
ن الذي يقوم على التعاو ، لنظام البرلمانىل ىللمفهوم الحقيق توسيع اختصاصات البرلمان المغربي تطبيقا كما يجب        

 1122فإذا كان دستور ، 'المالية  'اصلاحها  التى يجب الصلاحياتوالتوازن بين السلطات الثلاث ،ومن بين هذه 
ان قبولها اذا كترحات والتعديلات التى يتقدم بها أعضاء البرلمان لمقا على حق الحكومة رفض 11و  11ادة ينص في الم

ي تكليف أ ، و الزيادةأما الى احداث تكليف عمومى إ تخفيض الموارد العمومية و إلىالمالي إما  يؤدى بالنسبة للقانون
العمومية  بحيث لم لنفقات موجود  فلابد من توسيع دور البرلمان المغربي المتغير ومنحه سلطة معينة في مناقشة تقدير ا

د الاهداف ـــــيعد البرلمان في الديمقراطيات الحديثة يهتم بحجم الوسائل الممنوحة ،ولكن البرلمان صار يركز على تحدي
ن البرلمانين عبر العالم ليس همهم إ،مردودية ما تم انجازه سابقا و رنة الوسائل بالأهداف المحددة وثمن التكلفة ومقا

 .5تضخيم المصاريف ولكن صار الهاجس الحالي والمستقبلي هو تحسين المصاريفالاساسي هو 
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هذه المتطلبات  ، هتمام باستقلالية السلطة الثالثة القضائية لتحقيق دولة القانونالا من  وفي هذا السياق ،لابد       
... ومنها ما يتعلق بالواقع شريعى تالخاصة التى لها علاقة مباشرة بتحقيق استقلال القضاء منها ما يتعلق بالجانب ال

ن تصبح تقريرية وليست  أالاعلى للسلطة القضائية فيتعين  صلاحيات المجلس.. . فيما يتعلق بالجانب التشريعى
ات المجلس الاعلى ــــــلى توسيع اختصاصإلى الرأي الذي يروم إمعوية الجتذهب مختلف الفعاليات الحقوقية و و ،استشارية 

يات وكذا تتبع سير المحاكم وضوابط توزيع  المسؤولللقضاة من بدايتها الى نهايتها ،من تتبع الحياة المهنية  للقضاء تمكنه
من تقديم  وتمكين المجلس، ومجال التكوين والتخليق و التأديبوالقضايا والمهام القضائية والتدبيرية للمحاكم ،

 .ر الميزانية صلاحات التشريعية والمؤسسية وأمو اقتراحات في مجال الإ
ركيز الطمأنينة لكي يستطيع تيتمتع القاضي بالهدوء و  كي بالإضافة الى ضرورة توفير الكفاية المادية للقضاة ،        

وهو ما يفرض تحسين وضعه المادى وحاجته الى العيش الشريف لى عدالة نسبية ،إوالوصول ....نظره في الحكم 
 . 1يصونه خصوصا ضد اغراء الرشوة 

 قيام ثقافة سياسية جديدة: المطلب الثانى   
هذا الاخير   ستمراران ألأساسية للبناء الديمقراطي ،غير المؤسسية الشروط الرئيسية واالمعيارية و المقاربة تضمن         

 تختزل  ة لاـــبحيث أن الديمقراطيافي ،ـــع اقتصادي وثقـــيرتبط بشروط أخرى ذات طاب اخفاقهإو  اوضمان عدم تراجعه
ديمقراطية بانتشار قيم ثقافية  إلاتستقيم  بل لا، ة فحسبــوالإجراءات الانتخابيالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ،في 

ح تحول ديمقراطي في بيئة يمكن انجا  فلا، مدعمة لهذه المؤسسات وضمانة لاشتغاله الايجابىلدى النخبة والجماهير 
ـــرموز والعواطف والتقييمـــات والمواقف والقيم والمادامت المعتقدمختلفة ثقافيا ومدنيا  ـــات حول النظـ  ام السياسي  تؤثر ــ

 .2في بنية السلطة وأدائها
السوسيولوجية كون الازمة المقاربة الاخذ ايضا بلابد من الانتقال الديمقراطي في المغرب  لتحقيقوعليه ،         

ناتج عن انعدام  وعاء حضاري  واستعداد عقلي ومناخ ثقافي واجتماعي السياسية المغربية تعود للتخلف السياسي ال
 .  في اطار احترام حقوق الانسان 

العقلانية والمرونة المساواة و ترسيخ  ثقافة سياسية تقوم على قيمة  لابد منلتجاوز التخلف السياسي في المغرب         
ة النسبية في وعي السياسيين والمجال السياسي محل النزعة الشمولية بحل النزعالثقافة  السياسية  ومنه تقوم و المشاركة ،

سمح يومنه  3ادل محل قواعد التسلط والاحتكار والإلغاءـــازل المتبـــوالتعاقد والتن،وتحل  التوافق والتراضي ،( ارياالتوليت) 
 . ل المجتمعنشر ثقافة سياسية جديدة ببناء وعي جديد بالمجال السياسي وبعلاقات السلطة داخ

الذي يستتبع تعددية حزبية اح في تشكيل المؤسسات السياسية ،الانتقال الديمقراطي الانفتيتطلب ، في الاخير        
والانفتاح في صناعة القرارات ، المطالب والتأثير في السلطة لإيصالوسياسية متجذرة في المجتمع ،ووجود قنوات وآليات 
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 ،كما يتطلب إرساء مجموعة من الضمانات الدستورية والقانونية والسياسية ، ذلك وتبنى العقلانية في السياسية 
ن ترسيخ هذه المقومات في البيئة الداخلية وتوسيع دائرة أام الحريات الفردية والجماعية ،و القائمة على المساواة واحتر 

 ي يتوقف ــــال الديمقراطــــفالانتق، 1اـــــمدعمة له ةــــالمختصين لها والمدافعين عنها والمناصرين لها يتطلب انتشار قيم ثقافي
المتمثلة في الحرية والتسامح والمساواة والتكافؤ والعادلة و ضنة له ام طاردة ومعارضة لقيمه هي حاأ على الثقافة السائدة

من ترسيخ هذه القيم ة ـت زمنيبعد فترا إلاتتبلور  الديمقراطية لاوعمومـــــا ، الايمان بالمؤسسات وتقديس المبادرة الحرة و
 .وانتشارها 

 تفعيل الانتقال الديمقراطي في المغرب و والمجتمع  المدنى  الاعلام :المطلب الثالث 
 لامـــالاع و دنىـــــلمع اـــالاهتمام بالمجتمد من ــــلاب ال الديمقراطي في المغربـــتفعيل الانتقعملية  ستكماللا        

ال ــأهم ركائز تحقيق الانتق فالمجتمع المدنى يعتبر احد،وسيولوجي السو  المعياري والمؤسسي جانب الاصلاح الى 
بدور التنشئة السياسية ونشر قيم الديمقراطية  م السياسي والمواطنين ،كما يقوم الديمقراطيى فهو همزة الوصل بين النظا

خاصة  عد العمل الوطنى مع جمهور وقواية ل الأساســـتواصواسطة ال ويعتبر،في الدولة  السلطة الرابعة فيمثل أما الاعلام
 .توزيعه فقط لالإنتاج الخطاب السياسي صار نمط تخاطب و كوسيلة تواصل و   ديةــــلام وظيفته التقليـــالاعتخطى بعد ان 

 لتفعيل الانتقال الديمقراطي    الاعلام كآلية:الفرع الاول 
فها المنظومة السياسية  التطورات التى تعر ة نظام الحكم السائد في كل بلد و طبيععلامية إكل منظومة تعكس           

 كتوبــــة ربي بمختلف تجلياته المـــلام المغـة ،حيث ارتبط تطور الاعيذ عن هذه القاعدة السياستش المنظومة المغربية لاو 
 .2لكية مع مكونات مجالها السياسيبالتطورات السياسية التى وسمت علاقة المؤسسة الم او المسموعة او المرئية 

لسمعى والبصري ، وقد  المؤسسة الملكية منذ الاستقلال على وسائل الاعلام ا بهيمنة العلاقة التى اتسمتهذه         
 الداخلية التى كانت تابعة للراحلالاعلام ووزارة  ربط بين ووزارةالى ال الحسن الثانىفي عهد الملك وصل الامر 

وقد ،3ة ار صبحوا يعينون من بين عمال وولاة هذه الوز أان  مدراء  الاذاعة  و التلفزة  مما ادى  الى ادريس البصري
،رغم التطور الذى احرزه هذا  السادس  محمداستمرت هيمنة المؤسسة الملكية على وسائل الاعلام في عهد الملك 

دستور حيث نص وري المنظم لهذا القطاع ،ر الدستأو في الاطا الجانب العددى لوسائل الاعلام القطاع سواء في
ييدها بأي شكل من اشكال الرقابة يمكن تق ولاحرية الصحافة مضمونة ،'' على ما يلى 18الفصل في  1122

ينص عليه القانون  عدا ماة ومن غير قيد ،بكل حريالاراء  الافكار و وللجميع الحق في التعبير ونشر الاخبار و
وضع وعلى أسس ديمقراطية ،وعلى تقلة بكيفية مسالصحافة ومية على تنظيم قطاع لسلطات العمتشجع ا. صراحة

                                                   
 . 211محمد الرضوانى ،  مرجع  سابق  ،  1
  28:11،  1129-12-11، سم النظام السياسي  في المغرب تاحتكار السلطة و الاعلام ي شقير ،محمد   2
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انة من القوانين ،حيث صدرت مدونة كاملة ــــالى وضع ترس بالإضافة، 1''...خلاقية المتعلقة به القواعد القانونية والأ
 انون ـــــافة الى قـــــضإ،  1121اوت    شهرذ فيـــه حيز التنفيـــذي تم دخولـــالر ،ـــتضم قانون الصحافة والنش ة للصحاف

ل مع بعضها البعض لترسم ملامـــح بيئة ـمي قوانين تتكاـــة ،وهـــوقانون المجلس الوطنى للصحاف'' الصحفي المهنى  "
 .2تشريعية متكاملـــــة للوسط الصحفي

تيب الذي اصدرته ،حسب التر  1128ام في مؤشر حرية الصحافة لع 219الرتبة خذ المغرب أرغم ما سبق ،         
حيث سجلت تراجعا برتبتين بلدا حول العالم ، 281لصحافة في حدود والذي يقيس اوضاع ا بلامنظمة مراسلون 

القليــل عن  إلاا يفصلهـــ ه لاـــكونغرب ضمن الــــدول ذات الـــوضع الصعب ،د تم ادراج المـــة ،وقـــالماضي ةـــبالسنمقارنة 
 .3البلدان في العالم في ممارسة الصحافة لأسوءئمة السوداء القا

ــاسي والاقتصـــادي على وسائــــل سبب هذا التراجع أساسا الى ممارسة الدولة الضالمنظمة وترجع          غط السيـ
لت ثلة مات شمختلالات والاعتقالات ومحاكسنوات خلت نقف على مجموعة من الا وبالعودة الىالاعلام المغربية ،

ل صحفيا خلا 21تم اعتقال ائد مستقلة معروفة بالمغرب ،حيث الى اغلاق مقرات جر   بالإضافةمن الاقلام الحرة ،
 .  4وتم ترحيل العديد من الصحافيين الاجانب 1127 جويليةلى إ منية في الفترة من مايأملاحقات 

ل ـــمثــا رغم الايجابيات التى جاءت به بالإعلام المتعلقة ان القوانينوالصحافة المغربية  كدت نقابة الاعلامأكما         
 تخللتها جملةا نهأ إلاعملها ،تراف بصحافة الالكترونية وتنظيم لغاء العقوبات السالبة للحريات من قضايا النشر والاعإ
علامي وممارسة ضغوط من العوائق التى تكبل العمل الاعلامي ،حيث مازال هناك استمرار لتدخل الدولة في المجال الإ 

ون الارهاب أو القانون تم الغاء القوانين السالبة للحرية وتعويضها  بقوانين اخرى مثل قان نهأ،كما  على العاملين  فيه
تفاع في معدل الغرامات وجود ار ...  نشر موضوعات في صحيفة  صحفيين بسببنه يمكن سجن أي بمعنى أالجنائي ،
بالإضافة الى وجود في حال عجز الصحفي عن ادائها ،الى عقوبات سالبة للحرية ، تتحولبحيث يمكن ان المالية ،
 .5علام قامة التنظيم الذاتى لصناعة الإإة وغياب التشجيع على يمطاط عبارات
لابد لذا ، ن اصلاح قطـــاع الاعلام والاتصال مسألة استراتيجية في تحقيق انتقال ديمقراطي فعلي في المغربإ       
شكاله وفي مقدمتها حرية أانب الاعلامي من خلال ضمان حرية التعبير بكافة صوره و المغرب الاهتمام بالجعلى 

 اء ضة في القــــــالشفافية للمساهم د تحقيق اقصى قدر منـــلكترونية قصة والاــــة  والبصريــــالصحافة و الاعلام السمعي
تحرير و يتحقق إلا بإطلاق الحريات قوق الانسان ،وهذا لن على حعلى الفساد وتحقيق الحكم الرشيد والحفاظ 

ــــــة أهل الكفـــــمسؤوليرة ــــه في دائــــلوضع، 6ةـــرات والهيمنة الحكوميــــمن التأثيل الاعلام ـــالصحافة ووسائ ـــــاءة والخبـ  رة ـ
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 .    1ين والمثقفين الملتزمينالصحفيين الحقيقي من
 مثل  ستقلالية و حرية وسائل الاعلام ير قطاع الاعلام من خلال  توفير اطار قانونى يضمن اكما يجب تحر          

،وكذا اطلاق سراح 2جل تطوير ممارسة المهنة وحرية الاعلامأافيين بالقانون الجنائي وذلك من عدم متابعة الصح
 بالإضافة والتعبير ، الرأيية  في حر نسان حكام قضائية لتكريس حقوق الاأالذين لم  تصدر ضدهم سجناء الرأي 

 .ــــر وسائل الاعلام وتحلى الاعلاميين بأخلاق المهنة لى تطويإ
ة حيحالص والأخبارالرأي العام الواعي من خلال تزويد الجماهير بكافة الحقائق يساهم في تشكيل س هذا ما         

 تحريف بما يؤدى الى خلق اكبرقة موضوعية وبدون مور بطريات الأوالمعلومات السليمة عن القضايا والموضوعات ومجري
افة ـــــة بكــــمهور المتلقين للمادة الاعلاميــــحاطة الشاملة لدى فئات الجالإ و درجة ممكنة من المعرفة والوعي والإدراك

ة ـــذا ان الغايــــومعنى ه،لات المثارة والمطروحة ــــات والمشكالحقائق والمعلومات الصحيحة عن هذه القضايا والموضوع
الاحصائيات ونحو ذلك الاساسية من الاعلام  ينبغى أن تكون هي الاقناع عن طريق المعلومات والحقائق و الارقام و 

 .3سليمة لى هذه الاسس لا يقوم على دعائم الذي لا يستند ع والإعلام
 مغرب   المدنى كآلية لتفعيل الانتقال الديمقراطي في الالمجتمع :لثانى  الفرع ا

على نشر وتعميم ومستقل وقادر غياب مجتمع مدنى فاعل في ظل الانتقال الديمقراطي لا يمكن الحديث عن        
 فهو القادر ها ومؤسساتها وعلاقتها ،بقيم رضية التى تركز عليها الصيغة الديمقراطيةبمثابة الأفهو  قيم  الديمقراطية 

ولتكوين هذا المجتمع ، قرار انتقال ديمقراطي حقيقيإق فأسي وتعضيدها في ة الانفتاح السيافي مرحلالاستثمار على 
وكذا تحسين المؤسسي ونشر ثقافة الديمقراطيــــة طار القانونى و ضعفه من خلال تفعيل الإسباب ألابد من معالجة  المدنى

      . الظروف الاقتصادية والاجتماعية
 لقيام بدوره على االمدنى لمساعدة المجتمع سائل التى يجب الاهتمام بها هم المأالدستوري والقانونى  فالإطار        
بحمايته ويسمح   يجاد اطار قانونى ينظم تكوين المجتمع المدنى ويقوم إبد لا حيثالانتقال الديمقراطي ، عمليةفي 

السلطة  بتطبيق علاقة  نتمع  المدنى عويحافظ على استقلالية مؤسسات المجلمجتمع المدنى بكل حرية ا ة عملبممارس
يبقى بعيدا ر المجتمع المدنى المغربي لهم شروط نمو وتطو أفمطلب الاستقلالية هو من تخضع لسيادة القانون ،تكاملية 

 .السياسي  هيمنة النظام  عن 
حرية ضمان  في  والمتمثلةمن  المبادئ   الاطار القانونى جملة د أن يشمللاب استقلالية  المجتمع المدنى ولتحقيق        

  ي ـــاسي او الاجتماعـــطابعها السي انـــتكوين الهيئات والمنظمات السياسية والنقابية والاجتماعية والثقافية مهما  ك
 . 4وكذا ضمان حريتها في التمويل والحركة،او الثقافي او الاقتصادي 
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ة واسعة من المنظمات الجماهيرية والجمعيات شبكاستقلالية المجتمع المدنى وتكوين هذا ما سيسمح  بإيجاد         
من أجل دعم نفـــوذ الجمـــاهير وزيـــادة ا ــبحيث تتكامل جهودهقافية فى مختلف قطاعات المجتمع ،الاجتماعية والث

ــاهير هي جذبها إلى مجال العمل العام انطلاقا من وعيهـــوالقضية الأساسية فى تنظيم الجممشاركتها السياسية ، ا ـ
فى نشاط وإدراكها لمسئوليتها فى المساهمة عيشية والأوضاع العامة للمجتمع الملموس بمدى الارتباط بين مشاكلها الم

ال ــــاره مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التى تملأ المجــوهنا تبرز أهمية المجتمع المدنى باعتبجماعى لحل هذه المشاكل ،
مصالح أفرادها ملتزمة فى ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضى والتسامح والإدارة  العام بين الأسرة والدولة لتحقيق

 . 1السلمية للتنوع و الخلاف
 الديمقراطية بادئ المئ الدستورية و داخلية تكرس المبادقوانين وضع مؤسسات المجتمع المدنى كما يجب على        

الزبونية   ،بل على علاقات فقط اساس القانوننى بالمغرب على ففي كثير من الاحيان لا تقوم مؤسسات المجتمع المد
تصور  وبالطبع فإن .كل النسيج الاجتماعـــي  عبد الاله بلقزيزكما سجل ذلك ،يخترقان ووجود حس التضامن 

ي مجتمع مدنى مستقل يقتضى الاعتراف بالمصالح الاجتماعية المختلفة والمتشعبة ويتطلب اعادة  بناء الحقل السياس
 وحسب القواعد التى يحترمها الجميع ،  القائم على التنافس بين مختلف القوى الموجودة ، كما يستوجب حضور

 .2الذاتيات  انطلاقا من  انتصار القانون على يتأسس المجتمع المدنى ج ، لوك
ستقلة رسميا اكل تنظيمية مهيمجرد  ن نشاط وفعالية دور المجتمع المدنى لا يتوقف علىإبالإضافة الى ما سبق ،        

ينة نما لابد من ان تسبقها ثقافة تشدد على ضرورة  تقييد السلطات العامة بحدود معإ عن السلطات العامة فقط و
م والاجتماع والتفكير م جماعات واحترامها حق هؤلاء المواطنين في التنظيأا فرادى كانو اثناء تعاملها مع المواطنين 

 اط ــم اخلاقية وبأنمـــنما تقترن المعرفة بالتمسك بقيإ مجرد المعرفة بمثل هذه الحقوق ومر على ر الأيقتصلا ن أوالتعبير ،و 
 . 3من السلوك منسقة معها وباختصار على ثقافة مدنية 

من خلال تكريس المساواة تكريس ثقافة الديمقراطية داخليا بمؤسسات المجتمع المدنى ان تقوم  كما يجب على        
ان دور المجتمع كيق مبدأ التداول على  الزعامة ،فكلما كانت الثقافة الديمقراطية محدودة كلما  الاعضاء وتطب بين 

صلاح  الان لتطور المجتمع المدنى ،وذلك لأكلما  كانت الثقافة الديمقراطية عالية كلما كانت محفزا و المدنى محدودا ،
ليها حتى إالتى تفتقر ،داخلي للمؤسسات المدنية ونشر الديمقراطية يبدأ بترتيب البيت الالعام لتحقيق الديمقراطية 

وات التنشئة ــقنم ــاهلمواطنين ،فالمجتمع المدنى يمثل لدى ا ومبادئهارسيخ قيم الممارسة الديمقراطية تساعد على ت
 .السياسية والديمقراطية

مدارس التنشئة وتشمــل ية التحتية للديمقراطية ،لبنه باـــوفى هذا الإطار فإن التنشئة الديمقراطية هي اشب        
ع والمزرعة ووحدة ــل فى المصنــالديمقراطية كل قطاعات المجتمع ابتداء من الأسرة إلى المدرسة والنادى إلى جماعة العم

ث فهى تبدأ بالتربية منذ الصغر وتستمر مع الإنسان فى كل مراحل حياته حي،الخدمات ومؤسسات المجتمع المدنى 
                                                   

   . مرجع  سابق ،   العولمة والديمقراطية في الوطن العربيعبد الغفار شكر ،   1
 2عبد الله حمودى ، وعي المجتمع  بذاته  ) عن المجتمع المدنى في المغرب  العربي ( ) ط2، المغرب : دار توبقال  ( ، 2998  ،ص 211  .
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يتعين أن نغرس فى وجدان الأطفال والشباب مجموعة القيم والسلوكيات الديمقراطية لتكون أساس تصرفاتهم مع الأهل 
المشكوك ساس العلاقات فى المجتمع فإنه من فما لم تكن هذه القيم والسلوكيات أساس التعامل وأ، والأصدقاء والزملاء

ة ظواهر ــاط الحزبى والانتخابات العامـــل يصبح العمل السياسى والنشب، فيه أن يشهد هذا المجتمع ديمقراطية سياسية
وبالتالى فإنها تصبح مجرد شكليات تمارس دون ، ومقطوعة من جذورها وبيئتها معزولة عن السياق العام لحركة المجتمع

 .1جدوى 
فضلا عن دور حولهم من قضايا ،سياسي لما يتقوم الديمقراطية بعملية تثقيف الناس وإنضاج وعيهم ال، وعليه       
الديمقراطي لدى هؤلاء الافراد عبر جذبهم الى ساحة العمل المدني المنظم ذي  لكوامن الرغبة في العمل السياسى تحفيزه

تنامي ومع القرارات ومواجهة الأزمات المختلفة ، اذالتنظيم والقيادة واتخي والمعتمد على قيم ديمقراطية في الطابع الجماع
قل تقدير بداعي أعمل السياسي او التأثير فيه على السياسي للأفراد تتصاعد الرغبة لديهم للمشاركة في ال الوعي

وهنا يتحقق المستوى الثاني لمساهمة .ير الاجتماعي المترامي الأبعاد الخروج من شرنقة السلبية الى فضاء التفاعل والتأث
 .2تطويرها اط المشاركة السياسية للجماهير و بوابة توسيع أنم مؤسسات المجتمع المدني في البناء الديمقراطي عبر

لابد من توفير الطاقات البشرية المؤهلة والمتشبعة بقيم الديمقراطية ستوى من الثقافة الديمقراطية المولتحقيق هذا         
ـــذا فسح المجال وك، تبع الناجعةحاطة بالقوانين وبآليات المراقبة والتالإ تكوينية للتأهيل وم دورات وذلك من خلال تنظي

  عن المؤسساتل العامة للمجتمع في استقلال عام وطنى يناقش بحرية ومسؤولية القضايا والمشاكلظهور رأي 
 .السياسية 

 اركةـــن خلال المشــمها المواطنين اعد على بنائـــديمقراطية حقيقية يسسيكرس  نشر الثقافة الديمقراطيـــة نإ        
يسعى خلالها  كل ية سياسية من التعددية الحزبية الى تعددعلى التحول  كما ستساعد المغربالعملية السياسة ، في  

 في اطار التنافس المشروعرحه الاحزاب القائمة ،وهذا يدخل تقديم برامج ومقترحات جديدة مغايرة  لما تطالى  حزب
 .3ية التى تفتح باب التطوركلق الدينامويخوالبناء الذي يعطى افكار جديدة ويشجع على الابتكار 

 الاستفادة ه و ــــل المشرك بين مؤسساتـــد من  القيام بالعمـــربي لابـــدنى المغــــة دور المجتمع المـــق فاعليـــلتحقي        
شاء اتحادات الإمكانيات التنظيمية والبحثية والمادية ،وإن وفرة لدى مختلف مؤسساته سواء فيالامكانيات المتمن 

ــات المتماثلة لدعــــجهوية أو قطاعية أو قطرية بين الجمعيات والمؤسس  اـــم جهودها ومضاعفة النتائج المتحققة منهـ
ــالى إنشاء أجهزة فنية مشتركة على المستوى القطرى للبحث العلمى والإعلام والتدريب والاستفادة منه بالإضافة  ا ـ

ا ــــلامية مشتركة لطرح قضايــــمع التنسيق فى حملات إع طوير قدرات الكوادر القائمةق كوادر جديدة أو تــــفى خل
اند لقيام المجتمع المدنى بدور حقيقى فى دعم التطور ـــومشاكل المجتمع المدنى على المجتمع كله وتكوين رأى عام مس
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ونقل احتياجات المواطنين للعلبة ام والمجتمع ط بين النظيالى لعب دور الوس بالإضافة، 1الديمقراطى للمجتمعات العربية
حلول  لى إول اولـــة الوصـــومحدنى ـايا الأساسية للمجتمع المـاكل والقضــالسوداء وكذا عقد مؤتمرات دورية لمناقشة المش

 .2 للمشاكل الاجتماعية
 ات المجتمع المدنى ونشر الثقافةالاطار القانونى وتكريس مبادئ الديمقراطية داخل مؤسس بالإضافة الى توفير       

،لابد من تحقيق درجة معقولة من التطور الاقتصادي والاجتماعي كأساس لابد منه لتوليد المجتمع المدنى قراطية ديمال
 .3فحتى الان ينسب المجتمع المدنى الى بلدان الرأسمالية الغربية المصنعة بشكل متقدم

     المغرببلتفعيل الانتقال الديمقراطي ة والاجتماعية قتصاديتحسين الاوضاع الا:مطلب الرابع ال
من جهة فوتكامل وطيدة ، ية علاقة تعاونالاجتماعتربط عملية الانتقال الديمقراطي والتنمية الاقتصادية و        

تساهم عملية الانتقال الديمقراطي من خلال ايجاد طبقة وسطى تمارس المشاركة السياسية و تسهل التنمية الاقتصادية 
ين  نشر الثقافة الديمقراطية وفتح الحوار بما تساهم التنمية الاجتماعية فى كفي خلق الممارسة الديمقراطية في الدول ،

ومن جهة أخرى تمثل الديمقراطية الركن والشرط الأساسي والقضاء على مختلف السلوكات المتطرفة ،افراد المجتمع 
المشروعين التنمويين الاجتماعي الاقتصادي والسياسي إذ لا يمكن أن يتحقق  لتحقيق التنمية لأنها تربط العلاقة بين
 . 4أي منهما في غياب الآخر أومن دونه

ام النظعمل والجانب الاقتصادي والاجتماعي  الانتقال الديمقراطيونظرا لهذه العلاقة الوطيدة بين تحقيق        
 والملاحظ  عملية الانتقال الديمقراطـــي ، عيــة ملائمة لتحقيـــقصادية واجتماظروف اقتعلى ايجاد السياسي المغربي 

محدودة ولازال الجانب الاقتصادي والاجتماعي المغربي  يمثل عائقا لإنجاح لت از لاهود النظام السياسي المغربي ج نأ
 .هذا نا يومالى غاية حققت  التى لانجازات الاقتصادية والاجتماعيةعملية الانتقال الديمقراطي رغم ا

ة لدى القيادة وجود ارادة حقيقمن لا بد في المغرب والاجتماعية تجاوز هذه العقبات الاقتصادية لأجل          
غياب نمو اقتصادي واجتماعي لا يمكننا الحديث  ،لأنه في ظللتحقيق الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي السياسية 

لاقتصادي والاجتماعي يغير علاقة الافراد والجماعات بالمسلسل  عن الانتقال الديمقراطي على اعتبار ان النمو ا
 .5في المجتمعديمقراطية يساهم في نمو ثقافة  مما  جتماعيةالاسي ويعمل على تقليص التفاوتات السيا

في حياة  تنمية بشرية تساهم في توفير حقوق المواطن المغربي  بإقامةكما لابد من حل المشاكل الاجتماعية          
البشرية   تنمية الموردومحاربة الامية بهدف ع المستوى المعيشى وتوفير السكن والتعليم كريمة  تضمن له متطلباته من رف

ــللإبل ــــمؤهنافع نشئ م تكوين ــــة والاقتصادية ،فبإصلاح التعليم سيتالاجتماعيالتى هي أساس للتنمية   وقادر داع ــ
 .والتكنولوجيا  المتطورة تواصل تحديات مجتمع المعرفة والعلى رفع 
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ة والرشوة ،وكذا العمل بموازا الفسادة والقضاء على ظاهر هتمام بالصحة والحد من الطبقية بالإضافة الى الا        
من عوائق التهميش الاجتماعي فالعوز وصعوبة الحياة المعيشية يشكلان عائقا  مية وجل القضاء على الأأذلك من 

قبل ان ينضم   يهتم بتوفير الخبز له ولعائلتهفالفقير،بوجه خاص عام ومن عوائق المواطنة المتساوية الديمقراطية بشكل 
 .1الى حزب سياسي او ان يمارس حق الاقتراع او الانتخاب 

ع مواصلة عملية مفي ظل وجود القضاء القائم على محاسبة الجميع على قدم المساواة  لاإكله لا يتحقق وهذا          
دى الى انعاش الحياة تطوير مبدأ المواطنة المتساوية ،وبالتالي ستؤ  كل هذه المسائل ستؤدى فعلا الى...وير والتثقيفالتن

 .    2العامة  الديمقراطية
العلمي التقييم  الموضوعي محدد يلائم البيئة المغربية ويقوم على  اختيار نموذج اقتصاديكما يتعين على المغرب         

في حديثه لجريدة  السحيمى مصطفىاستاذ القانون والمحلل السياسي  أوضح اجعات ،في هذا الصدد تر للتقدم وال
 انه يتعين أن يقوم  هذا النموذج التنموى الجديد على توسيع وتطوير القدرة الانتاجية للاقتصاد المغربي''اخبار اليوم 

تقوية وتثمين الخيار في توزيع ثمار النمو ،فضلا عن وذجا آخر كما يجب أن يتبع نموتطوير حصته من السوق الدولية ،
العمل على الانتقال قطاعات جديدة ذات قيمة عالية ،مؤكدا ضرورة  الصناعي ومخطط التسريع الصناعي وتطوير

 .3الاستثمارات ةـــمردودي اجية وـــاوز ضعف الانتـــد لتجار الوحيـــباعتباره الخيرعة الى اقتصاد النمو والمعرفة ،بس
 ظائفها في  المجتمع المغربي وو أن يراعى  دور الدولة  ج الاقتصادي الذي يجب الاخذ به النموذ كما يجب على         

  :4كما يلي  غونار ميردالعن  رضانقلها  كمايمكن  تقديم  صورة تقريبية  و 
 وتمديد حقوق المواطنة  وضع التشريعات الهادفة الى تحقيق المساواة بين المواطنين وتحصين ماهو متوفر منها ، 

 .تزال محرومة منها  راف التى ماـــات الاطــــالى جماع
  زيادة الخدمات التربوية والاجتماعية الموجهة نحو الارتقاء بالمستويين الثقافي والصحي الفاعلين في عملية  الانتاج. 
  كل ما يعين على متابعة تفجر المعلومات التلكس والفاكس والراديو و لمواصلات او التواصل السريع مثل انشر وسائل

 .في العالم الحديث 
 د وبين بقية الاقطارركة المواد الخام والمنتجات بين أصقال الاقليم الواحتحسين وسائل النقل برا  وبحرا وجوا لتسيير ح. 
  تخطيط عملية التمدين. 
  تشجيع اونية وتنمية المجتمعات الصغرى ،كة التعزيادة الحر عي من اجل توفير الامن الغذائي ،الزرا جنتا تطوير طرق الا

 .الصناعات الحديثة وتطوير القوى البشرية العاملة فيها 
   منها فة وتوسيع حدود الثقافة الحديثة أمام المحرومين مام النخبة  المثقأالاستقلال الثقافي وفتح آفاق العالم . 
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شروط امتلاك المواطنين أفراد قاعدة توفر يبنى على من تأسيس نظام حكم ديمقراطي  لا بدوباختصار ،        
الى تحقيق تنمية  بالإضافة،كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجماعات مصادر ووسائل المشاركة السياسية الفعالة  

             .احتياجات المجتمع ادية توائم موارد البلاد و تلبى وطنية اقتص
ار وعمل دؤوب وهذا يتطلب صر إ يتطلب ارادة شعبية ورسمية ولانتقال الديمقراطي تفعيل عملية ان إ اخيرا ،        

فاعل فيها الادوار وتتكامل  تتشمولية أو كلية هي نتاج لسيرورة جدلية باعتبار ان عملية الانتقال الديمقراطي معينا ، اوقت
ولتحقيق   سيج عقلانى حداثى واحدنسانى في نوحضاري ا...هو اقتصادي واجتماعي وسياسي  هو ثقافي وما مابين 

 ة ــــافــــبالإض، المجتمع المدنىوالمتعلقة بتطوير  والمؤسسية والثقافيةسياسية بتفعيل المقاربات الالاهتمام ذلك لابد من 
 .الظروف الاقتصادية والاجتماعية الى تحسين
 سنريوهات المستقبل :الخامس المطلب 

داخلية وخارجية وتحديات اقتصادية واجتماعية سياسية و  مؤشرات ومعيقات مندراسته  سبق على ضوء ما        
تحقيق عملية الانتقال لم يتمكن من  الوقت الراهن الى غاية توصلت  الدراسة بأن  المغرب  رب ،ـــدها  المغــشه

ى ينفــــ ذا لاــــهن ،غير االتى اقرت منذ  التسعينات السياسية والدستورية والحقوقية  الاصلاحاتالديمقراطي رغم 
والحلزونية في خط  ـــة ــــالتاريخيالديمقراطــي تتســـم بالسيرورة المستقبل ،نظرا لان عملية الانتقـــال  في  هاامكانيـــة تحقيــــق

كل بلد وظروفه وبيئته   خصوصيةمحددة لتحقيقها حيث تختلف من بلد لأخر حسب زمنية  وعدم وجود فترةسيرها 
 .الداخلية

 ي ـــالديمقراطال ـــة الانتقـــلعملي ينـــاريوهــنضع سين،في عملية الاصلاح  ةركيـــــحمازال يشهد رب ـــلمغا نولأ       
ــالسينأما ،في المغرب ن ـــى الوضع  الراهـــالمحافظة عل فيالأول  اريوــسينال ويتمثـــل ،رب ـــفي المغ فهو  الثانى المستبعد اريو ـ
 .يحكم فيه الملك ملكي برلمانى يملك ولانظام الى الملك  من نظام ملكي يملك ويحكم  فيه لنظام الملكي المغربي تغيير ا

 استمرار المحافظة على الوضع  الراهن : الاول السناريو  
غير حات  جملة من  الاصلاغربي المسياسي النظام التطبيق  واستمرارام الع هذا السيناريو بسكون الوضعيتعلق         

فهذه ،على التوالى  1122و  2991عاب مطالب المعارضة كما حدث عام  يستلا ظرفية الشكلية كوسيلةكافية و ال
 :ظاهر التالية الم،ويتجسد هذا السيناريو في  ية الاصلاحات رغم ايجابياتها فهي لا تمس جوهر العملية السياس

لبيعة ا)في دية يالتقلظاهر المو تتمثل ، قليدية والحداثةتظاهر الالم استمرار المغرب في  تطبيق فكر سياسي يمزج بين -  
السلطة ،ة يالحكومة ،السلطة التشريع) فتتمثل في ،أما مظاهر الحداثة ( ارة المؤمنين ،التحكيم ،دستور عرفيام،

 ( .مبدأ الفصل بين  السلط، الانتخابات ،دستور مكتوب ،التعددية الحزبية ، القضائية 
من حماية مكانة افقية ،تض فوقية تدريجيةظرفية  الدساتير بصورةتعديل  لعمليةالمؤسسة الملكية  رار احتكاراستم  -

 التحكيم  إمارة المؤمنين ،)لملك الواسعة المحافظة على صلاحيات االمؤسسة الملكية باعتبارها مؤسسة المؤسسات و 
 .لصلاحيات السلطة التشريعية والتنفيذية دودا عا  محتوس تحدث دستورية صلاحات إتكريس و ،( رئاسة الدولة 
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بناء المؤسسات السياسية ،وبالرغم من ان في المغرب الرئيسي للعملية السياسية الطابـــع  تالمؤسسية مــــازال الازمة نإ -
المغربي الذي   سمة التناقض في الدستورالعملية تصطدم  باستمرار لتحقيق الديمقراطية ،إلا ان هذه بمثابة الحل الوحيد 

السلطة ،الحكومة الدولة ، اسةم ،رئيكتحلمؤمنين ،الا ارةام)لى جنبجنبا المؤسسات الحديثة والقديمة احتفظ با
وم  على بناء ــــرغم  ان الانتقال  الديمقراطي  يحدث القطيعة مع  النظام السابق ويق،( السلطة القضائية لتشريعية ،ا

 .مبادئ الديمقراطية  تقوم  على هندسة مؤسسية جديدة 
العملية السياسية  واستخدام آلية التوافق السياسي  كوسيلة شكلية للالتفاف  استمرار هيمنة المؤسسة الملكية على  -

لية التناوب التوافقي داخل النسق  السياسى المغربي ،وآ على مطالب المعارضة والحفاظ على مكانتها  وهيمنتها
 . تهااسيتنفيذ سيلاحتواء المعارضة و 

 نظمات  المدنيةالمزاب السياسية و استمرار هيمنة المؤسسة الملكية على مؤسسات المجتمع  المدنى بشقيه الاح -
 بالشكل الذي يمكنهاليست مؤهلة خاصة وان هذه المؤسسات ، وإفراغها من دورها وجعلها وسيلة لتنفيذ سياساتها

وبالتالى باتت ...وعى مقبول للسلطة السياسة جزة عن تهيئة بديل نمما يجعلها عا، النظام السياسي القائممن منافسة 
الحالى ،ومن هنا يتشكل ان الدولة القيام بدور حاسم في الوقت وعاجزة عن  الحركات ضعيفة ومفتتةهذه  القوى و 

ادية العملية السياسية والحياة الاقتص ا العليا وستلعب الدور الرئيس فيتحتفظ بشكلها التسلطي وسلطته سوف
 .1والاجتماعية والثقافية

،وانتهاك  ..(التظاهر حرية الرأي ،حرية التعبير ،) المغربي في التضييق على الحرياتاستمرار النظام  السياسي   -
  .....( الاعتقال ، الاخفاء ،  التعذيب ) حقوق الانسان 

  : يات اهمهاالمحافظة على الوضع الراهن  جملة من  التداع سيناريوينتج عن          
تحافظ  ظرفية شكلية ودستورية بصورة  سياسية إصلاحاتباتخاذ  والاكتفاء الانتقال الديمقراطي  عملية تحقيق عدم  - 

عادة انتاج  نفسه في كل مرة يتعرض فيها لضغوط داخلية سواء من المعارضة إ و،على استقرار النظام السياسي القائم 
 . الشعبية  او المنظمات  المدنية او الضغوط

وتصحيحها  اخطائهلأ  هاادراكيحول دون هيمنة المؤسسة الملكية على الحقل  السياسي المغربي والعملية السياسية  - 
 .وقيام الشعب بالثورة عليه إلا بعد  فوات الاوان  النظام  السياسي المغربي لن  يدركها نتائج  وخيمة ا يعكسمم
الاحزاب )  ل الوساطة بينها وبين الشعبالمجتمع  المدنى قضت على وسائظمات ى منان هيمنة المؤسسة الملكية عل -

 سواء ه ــــرى لتعبير عن مطالبــاخسبل سيدفع الشعب الى البحث عن ا ــــمم،( اسية ،منظمات المجتمع  المدنى السي
ضبه  المتنامى يوما بعد يوم  معبرا عن غ للشارع  للتظاهر والاحتجاج  روجالخ،أو  ات القديمةعودة التنظيممن خلال 

  .خطير يهدد استقرار وامن الدولة مؤشر ذاوه
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التى ترسمها   ومشاركتها في العملية السياسية وفق الخطوط صوريةال تهاعارضمو ن دور الاحزاب السياسية المحدود إ -
فقدها  يلحها الشخصية لخدمة مصاسعيا م ارادة الشعب تر تح لافافة وغير شة ر انتخابات مزو في المؤسسة الملكية 

 .السياسي أداة في يد النظام مجرد علها يجشعبيتها  و 
تغيير  اي  إحداثف القائم النظام  السياسي دعم و في الجانب السياسي   اللوبيات  الاقتصادية  تدخلاستمرار  -  

 .والاجتماعي الاقتصادى يمد في عمر الوضع المأزوم وهذا ما، المساس بمصالحهم  الاقتصادية سيؤدى الى
    في المغربديمقراطي تحقيق  انتقال : ناريو الثانى يالس

يطبق  نظام سياسي فريد  خاصة وان المغرب،التحقيق  في المغرب مستبعد ديمقراطي ن سيناريو تحقيق انتقالإ        
عتبار  نية والتقليدية بايرعية الدالشنابعة من تتمتع باستمرارية تاريخية التى من نوعه يقوم على محورية المؤسسة الملكية ،

 .دولة لل ارئيس،والشرعية الدستورية باعتباره   احكممؤمنين و للالملك أميرا 
حيث سيقوم  الشعب  المغربي ناريو في حالة نمط الاحلال ،يالس اعملية الانتقال الديمقراطي في هذوستتم          

ثم يعقد اتفاق سياسي بين  قوى سياسية ومدنية مطالبا  بالتغيير ، لقائمبالتظاهر و الاحتجاج على  سياسية النظام  ا
تؤسس لعملية ة يصلاحات دستورية وسياسية حقيقإ لإحداثمفاوضات مع  المؤسسة الملكية  ممثلة للشعب بعد

 دة الشعب ا على اراـــــتهأو موافق  تسام المؤسسة العسكرية  بالحيادا السيناريو  وشرط هذا ،الانتقال  الديمقراطي 
 .اقامة نظام ديمقراطي بديل و القائماسقاط النظام السياسي في 

  :التالية  ر ويتجسد هذا السناريو في المظاه       
ا  للنظام  السياسي القائم يصالهإجملة من المطالب المحددة  نقوم بتبنى القوى السياسية والمجتمعية الممثلة للشعب  -  
لغاية التوصل الى توافق سياسي جديد يتضمن   اله الموالية والقوى السياسيةة الملكية فاوضة عليها مع المؤسسوالم

 .ريس عملية الانتقال الديمقراطي كلت المتفق عليهاالخطوط العريضة لعملية الاصلاح السياسي والدستوري 
الحقل السياسي  بطريقة توافقية تتكون من جميع فواعللصياغة الدستور الجديد انشاء جمعية تأسيسية  -  

  ممثلينعن  منظمات المجتمع المدنى ،  ممثلينالسياسية بمختلف مشاربهم ، الاحزابالملك ، )والاجتماعي المغربي 
 .الاستفتاء الشعبى  على ثم  يعرض مشروع  الدستور ،(  القضاة ذة القانون ،اتاسعن  الشعب ،

وتضمين نصوصه ني يمللك ولا يحكم فيه  الملك ،برلما بنظام نوع النظام  السياسي المغربي الدستور الجديدتحديد   - 
،مع  المحافظة على مجموعة من على اخرى  يمنة سلطةله امنع الدستورية المؤسساتصلاحيات بين للعادل توزيع 

لا  كل من  الحكومة والسلطة التشريعية باعتبارهما  ممثصلاحيات  توسيع مقابل للملك سياسية الشرفية و الات صلاحيال
 .السلطة القضائية الشعب ، وكذا ضمان استقلالية 

 والأحزاباصدار مجموعة من  النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات  إعادة تنظيم الساحة السياسية من خلال -  
مها  اداء عملها  وممارسة مهايود التى تكبل حريتها في الق السياسة والجمعيات ،قصد فك منظمات المجتمع  المدنى من

      .ة وشفافة  يساهم في اجراء انتخابات  نزيهوتوفير اطار قانونى
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 :التالية  سناريو التغيير التداعيات ترتب عن يوس       
يجب مجابهته بالعقلنة  وجود  ظروف  غير مستقرة قد تؤدى الى الفوضى والعنف والاحتجاج  والتكسير ، هذا ما– 

 .لمرور بالبلاد من مرحلة الاستبداد  الى مرحلة الديمقراطية  وعدم  الاكتراث ،والتكتل والتكاثف
يس فكر سياسي جديد يؤسس لدولة تكر  وإعادةاحداث القطيعة مع  الفكر السياسي والدستوري السابق  -     

ات بين  وزيع  العادل للصلاحيتالتداول السلمى على السلطة ، دولة القانون ، ال)  ة تقوم  على مبادئ الديمقراطيةينمد
 .(قوق والحريات الحاحترام  ،  السلطات ، استقلالية القضاء ،مبدأ الفصل  المرن  بين  السلطات 

خصوصية يملك   السياسي المغربيظام نخاصة وان ال الجديدةالمؤسسات و ة القديمالمؤسسات  بين  تنازع حدوث   - 
نتقال الديمقراطي لذا لابد من تقصير فترة الا، على حد سواء تمعى المغربيوالمجالسياسي  هفكر فريدة ترسخت في 

 . عودة المؤسسات  القديمة للحيلولة دون 
واسترجاع ثقة المواطنين   ارسة مهامهمماوالعمل على ،لمؤسسة الملكية هيمنة ااستقلال مؤسسات المجتمع المدنى من  -

 وعيهم من ع ــــــلرفا واجتماعيـــــا ـــالمواطنين سياسية في تنشئة ـــخلال المساهممن  والمساهمة في نشر الديمقراطية ،فيها 
 .لمشاركة السياسية في العمليات الانتخابية االعودة الى  على من جهة ومساعدتهم 

تطبيق ال جديدة تقوم على  لية حقوقيةآالتسامح  والحوار وقبول الاخر وفكرة المصالحة الوطنية بإرساء نشر قيم   -
  .(المحاسبة ،جبر الضرر ) المغربالة الانتقالية في العدالصحيح لمبادئ 

اء الطبقات الوسطى  ومساعدة الطبقات  نوالاهتمام ببالسياسية عملية الالاقتصادية في رونات البلتدخل ا وضع حد -
ر دون  احداث استقراستقرار سياسي واجتماعي لاوجود لا  لأنهفهم  الاقتصادية والاجتماعية ،ظرو وتحسين الكادحة 
 .اقتصادي 

فمع قوة ،برلمانى يملك ولا يحكم فيه  الملك نظام  إقامةثل  في مالمت و انىالثستبعد الدراسة السيناريو عموما ت         
الى هيمنتها على المؤسسات  بالإضافةدستورية وامتدادها التاريخي ،الير غالملكية بصلاحياتها الدستورية و المؤسسة 

  إلا، (دينية ،وعرفية ،  دستورية ) ثلاث شرعيات ،فهي تمتلك تحقيق ذلك  رية  يصعب ؤسسة العسكالدستورية والم
ل في تعبيرات  ــــالتى تتمث'' الحركة  الزوبعة ''  محسن  البوعزيزير التونسي ــــاصطلح  عليه المفك انه  يمكن حدوث ما
وتضيق تمع وتضعف مؤسساته المدنية ،تحكمها اية طقوس ،تهب فجأة حين يشتد وهن المج احتجاجية  مرتجلة لا
 .1''كردة فعل على تسلطية الدولة   مساحته الحرة ، فتنتشر
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 :استنتاجات  خلاصة و
 
 ،الدستورية السياسية ) ت  اعاقت  عملية الانتقال الديمقراطي في المغرب جملة من المحددات في  مختلف  المجالا        

ال ـــــبنسب مختلفة في الحيلولة  دون  تحقيق الانتق،وقد ساهمت هذه المحددات  (تماعية ،وغيرهاالاجقتصادية ،الا
 . الديمقراطي في المغرب 

 صياغةل رهااواحتكالسياسية  العملية الملكية على  المؤسسة ةهيمناستمرار  وقد تمثلت المعيقات السياسية في         
باعتبارها مؤسسة داخل الحقل السياسي  منتها ريقة تحافظ على مكانتها وهيبطتقال الديمقراطي شروط عملية الان

والمتمثلة أولا في تحديد مضمون الانتقال ، ليات  السياسية المكرسة لتحقيق الآ وقد ظهر ذلك  جليا  في،المؤسسات 
 تبقى بيد الملك  وحدهالتى  العمل الحكومى فقط  وليس التداول على  السلطة التداول على  في  التوافق السياسي

  وإدماجها ملكية لاستعاب المعارضة  كوسيلةلية التناوب التوافقى والمتمثلة في استخدامه  آخلفية تطبيق وثانيا  في 
 . لتحقيق سياسياتها التوافقي حكومات  التناوب واستخدام ،في السلطة 

بل ديد ج قامة نظام ديمقراطيإ قديم  وسياسي ام  نظيحدث قطيعة مع  الماضي  بإطاحة بلم المغرب أن كما          
رغم  ان عملية الانتقال ،وخاصة محورية المؤسسة الملكية وسلطاتها  بنيتهاستمر النظام السياسي القديم  محافظا  على 

  .يدة تقوم على مبادئ الديمقراطية الديمقراطي تتطلب انهيار المؤسسات القديمة و احداث مؤسسات دستورية جد
وكذا ،ة للدستور ــــالتأسيسيسلطة لل المؤسسة الملكية حتكار استمرار ا تمثلت في فدستورية المعيقات الاما         

غير دستورية واسعة دستورية و فالملك يتمتع بصلاحيات ، الدستورية الاخرىا على المؤسسات ـهاستمرار هيمنت
على الدستور  الذي يهيمن  بدوره ، (المضمر ) نى ـــور الضمــدستلاب التى تتعلق ،'' جي يل الاستراتـــات التأويـــصلاحي''

 . تندة شرعيتها من الدين الاسلامي المس في حقل امارة المؤمنين ن ثقل السلطة كامن لألن المكتوب المع
  ه ــــــاناتمعنتيجة  تحقيق  الانتقاللمجتمع  المدنى في ا ف مساهمةضع  ضف الى المعيقات السياسية والدستورية        

،ضعف التكوين   التشرذم ل المنهجي الديمقراطي ،انعدام الثقافة الديمقراطية ،تعطل العممشاكل داخلية اهمها من 
ة على ــــها  هيمنة الدولارجية سببــــخل كا مشمعاناته من الى  بالإضافة،...ضعف التمويل ،ضعف الثقافة الديمقراطية 

سيطرة لالاساليب لعدد من  ستخداموا، اطار قانونى يكبل حرياتها واستقلاليتها المدنى بتكريس المجتمع مؤسسات
  ...( . ءلاكراه ،الاعتقال ،الاحتواا،الاقصاء التهميش ، )عليها
 ساهمتتعددية سياسية في المغرب  لاكرس تعددية حزبية ن ضعف الاحزاب السياسية  إفي هذا  السياق ،         

 ة ـــــالتى رسمتها المؤسسة الملكي قبولها خوض المعترك السياسي وفق الحدودة السياسية بفي إضعاف العملي بدورها 
ذى فضل  فقدها ثقة الشعب الأهذا ما ، من جهة ثانية  الانتخابية المغشوشةا في المحطات ـــــمن  جهة ، ومشاركته

 .مقاطعة العملية السياسية
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مؤسسة لل ندتهابمساالعسكرية في  العملية السياسية  من تدخل المؤسسة  سبق ، يعانى المغرب الى ما بالإضافة        
اتخــاذ همـــة و المـة يسياسـال  لائسالمحـــول  رأيهابإبداء  وقيامهاعارضة ومحاربة اي خطر يهددها ،من المالملكية وحمايتها 

 .الملك المغربي القـــرارات من خــلال بعض أجهـــزته والجنـــرالات الموجـــودة إلى جانب 
امة نتيجة التنمية المستدضعف تتمثل في ثلاث تحديات رئيسية  تواجه عملية الانتقال الديمقراطي أيضا كما          

السياسي ،وكذا معيق الحكامة الجيدة الذى سلبا على الجانب  مما انعكس والاجتماعي  ضعف الجانب الاقتصادي
،حيث  1122ها في اخر دستور مغربي عام ار التى تم اقر  سيةوالمؤسستورية الديات الاصلاحجملة رغم زال مطروحا ام

الرشوة ،البيروقراطية  انتشاروانعدام  الشفافية  والمحاسبة ، استمرت انتهاكات نزاهة الانتخاب وعدم استقلالية القضاء
       ....(حرية التعبير ،التعذيب ،الاعتقال )حقوق الانسان انتهاك ،الفساد 

اصبح حيث المغربي ،الجانب الاقتصادي  والسياسي على العولمة الانعكاسات السلبية لظاهرة بالإضافة الى         
المتعددة الجنسية والمؤسسات الاقتصادية  وهيمنة الشركاتالمديونية الخارجية  منذ التسعينات يعانى منالاقتصاد المغربي 
التى ضغطت بها الدول الكبرى شروطية السياسية المبسياسة السياسي  تأثر المغرب في الجانب وكذا،الرأسمالية الدولية 

ترويج القيم الغربية وتهديد القيم  ثرإ المغربية بالإضافة الى تأثر الهوية الثقافية، على المغرب والمؤسسات المالية الدولية
 .        لدولة من خارج اد هويتها فكرة المواطنة الكونية التى تستمبالاسلامية  وفكرة المواطنة 

لابد ، تها الدراسة اولتفعيل عملية الانتقال الديمقراطي في المغرب وتجاوز  جملة المعيقات والتحديات التى تنول         
من  هيمنة المؤسسة  هدفها  الحد(  ، المجتمع  المدنى  ، دستورية سياسية)الات تهتم  بجميع المجمن  وضع  سياسية 

لضوابط  جديدة   يؤسس عمودى افقى  سياسيمة تعاقد قاإو ،العملية السياسية  الثلاث وعلى  السلطات الملكية على
 .ات المواطنين ومؤسسات المجتمع  المدنى ــــحقوق وحريان ــــوضم، وفق مبادئ الديمقراطية  تحكم العملية السياسية

 للمواطن ويوفر له متطلبات العيش يضمن حياة كريمة  اقتصادي نمو  توفير ظلإلا وهذا لن  يتحقق ،        
 . ها  الظواهر الاجتماعية السلبيةتنتشر فيها  الثقافة الديمقراطية وتتضاءل في  حاضنةاجتماعية بالإضافة الى توفير بيئة 
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نتتقال عملية الايحقق المغرب لم  بأن توصلناصفحات هذا البحث ، المعطيات التى قدمتهاخلال من         
السياسية والحقوقية والتعديلات الدستورية المأخوذ بها منذ  التسعينات لم تكن كافية و أن الإصلاحات  الديمقراطي

كلما كثرت  للحفاظ على بقائه واستمراره يجية النظام  السياسياستراتجزءا من مثلت  بل،نتتقال الالإرساء عملية 
 الاستبدادمرحلة  المرور بين  مرحلة  اليوم فيمزال الى غاية  فالمغرب،المطالبة بتحقيق الديمقراطية الضغوط الداخلية 

 . ةديمقراطيال مرحلة و 
 والمتمثلةنتتقال  الديمقراطي الا قرار رب لاتخاذت بالمغالاسباب التى دفع الاجابة بعد دراسةتوصلنا لهذه وقد         

  المغربي النظام السياسي التى هزت شرعية ،( سياسية  اقتصادية ،اجتماعية) المتعددة الابعاد  في الازمة الداخلية
  ة ــــالمتمثل  داث  الاقليمية ـــتداعيات مجموعة من  الأح ،بالإضافة الى  السبعينات وبداية الثمانتيناتصف في منت

دول الاتحاد الاوربي سياسية المشروطية السياسية والاقتصادية مقابل وتطبيق  وحرب الخليج  الثانتية يةيرانتالاثورة الفي 
غاربية للدول المالديمقراطي لسياسي المغربي بحركات الانتتقال النظام ا الى جانتب تأثر، تقديم القروض والمنح للمغرب

ام  الدولى آنتذاك في التغيرات التى عرفها النظ تمثلت دولية الى دوافع بالإضافة،( ريتانتيا مو ، الجزائر تونتس ،) اورة المج
ى ـــال، (الولايات المتحدة الامريكيةالقطبية الاحادية بقيادة بروز ، وانتتهاء الحرب الباردة، انهيار المعسكر الشيوعي)

 المشروطية السياسية ( البنك الدولى  -النقد الدولى صندوق ) ةـــــالمالية النقدية العالمي المؤسسات تطبيقجانتب 
 . قروض للمغربالمساعدات وال الاقتصادية مقابل منحو 
 الانتتقال من مؤشرات عدد تسللمطالب الداخلية والخارجية وكر السلطة السياسية المغربية استجابت          

 ة ــــبين  المؤسسة الملكي سياسي  قياحداث اصلاح سياسي تضمن ابرام عقد  تواف  تمثلت فيالديمقراطي ،
 تعيين رئيس الحكومة ميثاق شرف بينهما تضمن  ابرام  الى و  6991المعارضة حول تعديل دستور  الاحزاب و

 . 6991تناوب توافقي عام حكومة  وتكونتت أول، زب الفائز بالانتتخابات التشريعيةالحمن 
 (ــةالمؤسسة الملكية او المعارض )تكتيكية من كلا طرفيه  ريقةبطلتوافق  السياسي ا آليةلقد استخدمت          

اما طريقة التغيير من داخل النظام  ،فهذه الاخيرة  اقتنعت بفشل طريقة التغيير  من خارج  النظام فقررت انتتهاج 
لى قواعد عالمؤسسة الملكية  فقد استخدمت التوافق السياسي وسيلة لاستقطاب المعارضة والمحافظة  على هيمنتها 

تداول على الحكومة وليس السلطة الفي  وتحديدها السياسيرسم حدود التوافق  ها عمليةاحتكار و  اللعبة السياسية 
       .ى ر والحفاظ على مكانتة المؤسسة الملكية وهيمنتها على المؤسسات الاخ

عهد الملك  دستورية اثنين في ثلاث تعديلات  عرف المغرب تعديلات دستورية بصورة تدريجية تضمنتهاكما        
واتسمت هذه ، 1166عام  محمد  السادسوتعديل واحد في عهد الملك  6991 و 6991 الثانىالحسن 

 مع الحفاظ على جوهر النظام السياسي المغربي مكانتة الملك وصلاحياتهافقية  بطريقة فوقيةالتعديلات بوضعها 
 .الدستورية  والغير دستورية 
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 وضعت ترسانتة قانتونتية حيث،قامة الديمقراطية سية المغربية بالمدخل الحقوقي  لإت  السلطة السيااهتمكما          
المواطنين ،كما تم وضع مقاربات حقوقية لمعالجة ملف انتتهاك حقوق  ومؤسسية للحفاظ على حقوق وحريات

 .الانتسان في المغرب 
 تحقيق عملية الانتتقال الديمقراطي  تحول دون جملة من المعيقات التىالدراسة  حددتضافة لما طرح ،ا       

انتب السياسي  والمتمثلة في هيمنة المؤسسة الملكية على صياغة شروط عملية الانتتقال  بالجتعلقت في المغرب 
،هذا ما اكده  مكانتتها وتحافظ على صلاحياتها وهيمنتها على الساحة السياسية  الديمقراطي بطريقة تحافظ على 

 . السلطةفي وليس والذى حددت التداول فيه على الحكومة سي المبرم بينها وبين المعارضة ،االسي التوافق
باعتبارها سابقة  الدستور ار المؤسسة الملكية لعملية صياغةاحتك تمثلت في، ةدستوريبالإضافة الى معيقات        

دستورية وتحيل الى وجود لغير المؤسسة الملكية الدستورية وا نتصوصه تحافظ على صلاحياتن كما ا، لوجوده
بحقل امارة  هتعلقلالمكتوب لدستور ا أكثر منبالقوة  هذا الاخيرويتسم ، خر عرفيآو  مكتوبواحد دستورين 

 .المؤمنين
النصوص تتمحور حول وضع الدولة لمجموعة من معيقات خارجية من  المجتمع  المدنىالى جانتب معانتاة         

مشاكل داخلية تساهم في اضعاف   الى استقلاله ،بالإضافةفيه والحيلولة دون م كللتحالدستورية والقانتونتية 
،خلود  ظيميةنة التينانتغلاق الب) ابمنهجية العمل الديمقراطي في الاحز مؤسسات المجتمع المدنى وأهمها تعطيل 

 . (وغيرها ...مشكل التمويل تكوين ،ضعف الشرذمات ،توال،الانتشقاقات ( الزعامات 
 انتبفي الج المؤسسة العسكرية استمرار تدخل لانتتقال الديمقراطي في المغرب منعملية االى معانتاة بالإضافة        

 ابداء رأيها في القضايا السياسية  و معارضيها من الملكيةخلال حماية المؤسسة من  وراء الستار من السياسي
   .تطبيق  تصورات المؤسسة الملكية المشاركة في  و

 : لص الدراسة مجموعة من النتائج أهمها تستخ     
 ي بالمغرب ــــال الديمقراطـــــدولية في اتخاذ قرار الانتتقـــــة من  الاسباب الداخلية و الاقليمية والــــــساهمت  جمل – 6

 .اطي في التسعينات ، وكان للعوامل الداخلية أكبر تأثير على القيادة السياسية لاتخاذ قرار الانتتقال الديمقر 
السياسي   استمرارية الفكردخول مرحلة الانتتقال الديمقراطي الدستورية الموضوعة ل كشفت التعديلات  - 1

بل  العملية الديمقراطية لإرساء حيث لم تحدث قطيعة سياسية قانتونتية، الاستقلال المنتهج منذ والقانتونى المغربي
السلط بخصوصية مغربية  فصل بين لك وفق مفهوم مبدأملكي يملك ويحكم فيها الماستمر المغرب في تكريس نتظام 

 .لملكية باعتبارها مؤسسة المؤسسات يحافظ على  مكانتة المؤسسة ا
استمرار المؤسسة  من الناحية الشكلية لتحقيق عملية الانتتقال الديمقراطياثبت التعديلات الدستورية المكرسة - 3

 6991، 6991'' هذه الدساتير كما تضمنت،ة فوقية عملية صياغة الدستور وبطريقاحتكار الملكية في 
مجالات  فقية وشملت اتسمت بالأمن دستور الى اخر والتى المتصاعدة  يجابيةجملة من  التعديلات الا'' 1166
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الدستورية  هتصلاحياعلى الاخرى و على المؤسسات المهيمنة  حافظ على مكانتته الذى، الملكاستثناء مجال مختلفة ب
سلطة التأويل الاستراتيجي التى تسمح  له  بالتدخل في اي موقف والمتمثلة في  الغير دستورية ئيس دولة و ر باعتباره 

 . باعتباره  اميرا للمؤمنين وحكماوفي اى حدث 
على المؤسسات    هيمنة المؤسسات التقليدية  استمرار معانتاة النظام  السياسي المغربي منادى الى  هذا ما       

توب المتعلق وهيمنة الدستور العرفي المتعلق بحقل امارة المؤمنين على الدستور المك، مضمونهافراغها من إ و الحديثة
وقيام  مؤسسات توقراطية المؤسسات القديمة الأانهيار الديمقراطي يتطلب ان الانتتقال رغم بحقل  رئيس الدولة 

 .حديثة ديمقراطية 
غموض المضمون وعدم مشاركة الجماهير فيه السرية و  دة عيوب تمثلت فيربي عالتوافق السياسي المغ انتتاب – 4

نتتيجة ذا كان وسيطرة المؤسسة الملكية على وضع شروطه وتحديدها لعميلة التداول في الحكومة وليس السلطة ،وه
  .عدم امتلاكها لمشروع تغيير واضح المعالم وقبولها بالمجال الملكي و  المعارضة المغربية ضعف

لكن عملية في المغرب ، مثل التناوب التوافقي المغربي خطوة ايجابية في مسار تحقيق الانتتقال الديمقراطي - 5
والعددي  الايديولوجيالتكيف  ضعفنتتيجة  التناوبى التوافقضعف حكومات كشفت عن   في الواقعده تجسي

 استها ــــاهى مع  سيـــتتما ـــجعله ية ماالتقرير المؤسسة الملكية  سلطةوعدم قدرتها  على مواجهة  ،الحكومة داخل 
 .برامج حكومية ضعيفة  تسطيرفي ظل 

 تجاوزها وعدم تطبيقها  قوق الانتسان اثبت الواقع  العمليترسانتة دستورية وقانتونتية لحماية حكرس المغرب   - 1
النظام  بت فكرة ان وأث،ين النص النظرى والتطبيق العملي ما خلق مشكلا بمن  قبل النظام السياسي المغربي 

ط الداخلية والخارجية أكثر منه  ملف حقوق الانتسان بطريقة تكتيكية لاستعاب الضغو السياسي المغربي استخدم 
 .لية لتحقيق عملية الانتتقال الديمقراطي كآ
ه ه على القيام بوظائفرتوعدم قدتؤدى الى ضعفه مشاكل داخلية وخارجية المدنى المغربي من يعانى المجتمع  -1

 .ايصال مطالب الشعب للدولة اعضاء مؤسساته  وفي وسط  المواطنين  والموكلة له ،وأهمها نتشر الديمقراطية داخل 
عمودى وافقى  توافق سياسي جديد علنىاقامة لتحقيق عملية الانتتقال الديمقراطي بالمغرب لابد من ومنه ،        

توافقية تحدث القطيعة مع على اساس وثيقة دستورية تقوم لدولة مدنتية مغربية حديثة  جديدةواضح يرسم معالم 
الفصل بين  التوزيع العادل للسلطات ومبدأالفكر السياسي والدستوري القائم وتؤسس لدولة تقوم على مبدأ 

 .السلطات وتكرس مبدأ حماية حقوق وحريات المواطنين 
أقدم سيناريوهين لمستقبل النظام  السياسي المغرب ، في  ظاهرة الانتتقال الديمقراطي تحليلبعد محاولة ،أخيرا         

فيؤسس  ،اما السيناريو الثانى  الاستمرار في الوضع القائمالاول في سيناريو يتمثل و ،على المدى المنظور  المغربي 
    .المؤسسة العسكرية  ة منــــــلحالة من التغيير قد يقودها الشعب  المغربي بمعي
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  .  2002، ( الوحدة العربية 

الأردن ، لبنان ، ) اء في الدول العربية رصد وتحليلالقضالمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ،  .49
 .  2001، (  دون دار نشر:  بيروت( .) المغرب ، مصر

مؤسسة : ، الدار البيضاء  7ط) .الديمقراطية في المغرب المعاصر تصورا وممارسة المساوي اسماعيل ،  .30
 . 2003، (  علال الفاسي  

 سياسية للمرأة العربية تحديات أمام التكريس الفعلي للمواطنة المشاركة ال المعهد العربي لحقوق الانسان ، .37
، ( دون  دار نشر : تونس   7ط)  .دراسة ميدانية في أحد عشر بلدا عربيا ،المعهد العربي لحقوق الانسان

2003 . 
 . 2077، (مكتبة الشروق الدولية : ، مصر   7ط) . دليل الديمقراطية  المشاط عبد المنعم  ،  .32
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النظام السياسي المغربي وأنظمة اخرى  -القانون الدستوري والمؤسسات السياسيةرقية  ، المصدق   .34
 .7988، ( دار توبقال :المغرب ) 2،ج معاصرة

دار لبنان للنشر : ، لبنان  7ط . )المغرب العربي ومأزق الشراكة مع  الاتحاد الاوربي المدنى  توفيق  ،   .33
 . 2003، ( والتوزيع 

،  7ط) . ما يتعدى الواجهة الاصلاح السياسي في  العالم العربي شقير خوليا ،  أوتاوي  مارينا ، .31
  . 2008، ( دار النهار: بيروت 

، (ديوان المطبوعات الجامعية: ، الجزائر  2ط) 2ج . الوافي في شرح القانون الدستوريأوصديق  فوزي ، .36
2002-2003 . 

  .فبراير  20تاهات التحول المجتمعى بعد من وهم الانتقال الديمقراطي الى م اوعسيري على  ، .31
 . 2072، ( دون دار نشر : ، المغرب 7ط) 

دار الفارس للنشر : الأردن  )  . الديمقراطية ونقادهادال روبرت  ،  ترجمة نمير مظفر عباس  ، . أيه  .38
 .7991، ( والتوزيع 

 :سوريا ،  3ط)  2ج.مية الاحزاب  والحركات الاسلامية والجماعات الاسلا باروت جمال و اخرون ، .39
 .  2006،  (العربي للدراسات الاستراتيجية المركز 

 .  2076، (دار الآفاق المغربية :الدار البيضاء ) .مقدمات في النظام  السياسى المغربيبرادة يونس ،  .10
ة المجلس الوطنى لحقوق الانسان وإشكالية تطبيق البروتكول الاختياري باتفاقية مناهضبرهون هشام ،  .17

 . 2074، ( ،  الدار البيضاء7ط . )التعذيب في المغرب 
المملكة الاردنية  ،  4ط.)  التعامل معها –تحدياتها –وسائلها  –العولمة  طبيعتها ،  بكار عبد الكريم  .12

 .2074، (  دار الاعلام: الهاشمية 
الجزائر ) .إلى اليوم  المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر منذ الاستقلال بلحاج صالح ، .14

 .  2070،( ديوان المطبوعات الجامعية :
: يضاء الدار الب) .في الديمقراطية والمجتمع  المدنى مراثي الواقع ومدائح الاسطورة ، بلقزيز عبد الاله .13

 . 2007، ( افريقيا  الشرق 
، الدار  7ط)  (.المغربحالة )السلطة والمعارضة  المجال السياسي العربي المعاصر ،  بلقزيز عبد الاله .11

 . 2001، (المركز الثقافي العربي :البيضاء 
 . 2001، ( الشركة العالمية للكتاب : بيروت . ) في الاصلاح السياسي والديمقراطية بلقزيز عبد الاله ، .16
سعيد بنسعيد ،  في تكون  المجال السياسي الحديث في المغرب محاولة في التحقيببلقزيز عبد الله  ، .11

، (الانسانية كلية الاداب والعلوم: ، الرباط 7ط) الديمقراطية والتحولات الاجتماعية في المغرب  ، العلوي
2000 . 



   المصادر والمراجع قائمة 
 

052 
 

 . المفاهيم والآليات ، العدالة الانتقالية في السياقات العربية: العدالة الانتقالية بلكوش  الحبيب  ،  .18
 .، دون تاريخ نشر ( المنظمة العربية لحقوق الانسان :  مصر ) 

الظروف التاريخية لنشأة وتطور الحركة المغربية لحقوق الانسان ، قضايا التحول بنانى  عبد العزيز ،  .19
( مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان :  القاهرة )  .الديمقراطي في المغرب مع مقارنة بمصر والاردن 

2070. 
، المغرب   7ط.)  2070مع الناس  /مخاض الحقيقة والوهم ..الانتقال الديمقراطي بن حمزة عادل  ،  .60

 . 2077،  ( دون  دار نشر :  
 . 2002،(   دون  درا نشر: ،  المغرب  7ط )  .، النظام  السياسي المغربي بندورو عمرو  .67
: ، المغرب  7ط) . -بين الممكن و المستحيل -الاصلاح السياسي في المغرب بهضوض محمد  ،  .62

 . 2001، ( منار 
 حقوق الانسان وقضايا الانتقال الديمقراطي في المغرب ، قضايا التحول ، بنيوب شوقي أحمد   .64

 ( القاهرة لدراسات حقوق الانسان مركز :  القاهرة ) .الديمقراطي في المغرب مع مقارنة بمصر و الاردن 
2070 . 

 . 7994، (دار الهدى :عين مليلة   ، 2ط) .النظام السياسي الجزائريبوشعير  سعيد ،  .63
 ( كز البحوث والدراسات السياسية مر : ، القاهرة  7 ط)  .التحول الديمقراطي في المغرب د ، ثابت أحم .61

7993. 
دون  : ، المغرب  7ط.)   الانقلابات في المغرب الخيوط التى لم تكشف بعدجريدة العرب اليوم ،  .66

 . 2000(  دار نشر 
، 7ط) .صلاح الى سؤال الديمقراطية من سؤال الإ.. المسألة الدستورية في المغرب جنداري إدريس ،  .61

 . 2074، ( دفاتر وجهة نظر: الرباط 
الملكية ، الاحزاب ، الحركات  ) الدستور المغربي ورهان موازين القوى  ،حامي الدين عبد العلي  .68

   . 2001، ( دفاتر وجهة نظر :   المغرب ، 7ط)  (.الاسلامية 
دار : المغرب ، 7ط(. )  المجتمع المدنى في المغرب  العربي عن) وعي المجتمع  بذاته  حمودى عبد الله  ،  .69

 .  7998، ( توبقال  
 . 2001، (أفريقيا الشرق : الدار البيضاء ) .الانتفاضات الحضرية بالمغرب خمليش عزيز  ، .10
بيروت .) ؟  ثقافة المجموع أم دور النخبة: مصادر الديمقراطية دايموند لاري  ،  ترجمة سمية فلوعبود ،  .17

 . 7993،( دار الساقي : 
منظمات وهيئات قضايا . مصطلحات. الموسوعة السياسية المعاصرة مدارس سياسية داود نبيلة  ،  .12

 . 7997، (دار غريب  : دون طبعة ،  القاهرة )  .القرن العشرين 
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 7ط)  .لشرعية الدولية لحقوق الانسان بين سيادة السلطة  وحكم القانون درويش فهيم  محمد ، ا .14
 .  2001،  ( دون دار نشر : القاهرة ،
دار النهضة : ، القاهرة  7ط)  .مرتكزات الحكم الديمقراطي وقواعد الحكم الرشيد درويش فهيم  محمد ،  .13

 . 2070، ( العربية  
 . 7984، ( دار النشر : ،بيروت   3ط.)  "الاحزاب السياسية '' دوفرجيه موريس  ،  .11
 -يلاء على السلطة في الدول العربية دراسة في الاساليب النمط الوراثى، أنماط الاستزرنوقة سالم صالح   .16

 . 7994، ( مكتبة مدبولى : ،القاهرة  2ط .) 7981-7910أنماط اخرى –النمط الانقلابى 
( مطبعة النجاح الجديدة :الدار البيضاء ، 7ط .)  الدستور ونظام الحكم في المغربزين الدين محمد ،  .11

 ،2071 . 
( افريقيا الشرق : ضاء ،  الدار البي 7ط )  .جدلية الدولة والمجتمع بالمغرب م وآخرون ،سلامة  بير  .18

7992 .  
( الزهراء للإعلام العربي: ، مصر  7ط) ازمة الحرية  السياسية في الوطن العربي سميع حسن صالح ، .19

7988.  
: المغرب  )  (.التكريس الحزبى  بين الزعامة السياسية و)الديمقراطية الحزبية في المغرب  محمد ،  شقير  .80

 .  2004،  (افريقيا الشرق  
قضايا التحول الديمقراطي ، الانتقال الديمقراطي في المغرب وعلاقته بالواقع المصريشكر عبد الغفار  ،  .87

 . 2007( مركز  لدراسات حقوق الانسان :القاهرة ) في المغرب مع مقارنة بمصر و الاردن 
،  3ط ).في التحليل  السياسي  المفاهيم ، المناهج ، الاقترابات والأدوات  المنهجيةشلبى  محمد ،  .82

 . 2002،  (دار هومه : الجزائر 
البحث عن ديمقراطية عربية الخطاب والخطاب صديقى  العربي ، ترجمة الخولى محمد  والأيوبى عمر ،   .84

 . 2001،( مركز دراسات الوحدة العربية : ، بيروت  7ط)  .المقابل 
: ، الدار البيضاء  7ط) .الحقل السياسي المغربي  الاسئلة الحاضرة  والأجوبة  الغائبة ريف محمد  ، ض  .83

 .7998، ( المجلة المغربية لعلم  الاجتماع  السياسي 
( الدار البيضاء ، افريقيا الشرق) .تاريخ الفكر السياسي المغربي  مشروع قراءة تأسيسية ، ضريف محمد  .81

 ،7988 . 
منشورات المجلة : ، المغرب  7ط ) .المغرب في مفترق الطرق  قراءة في المشهد السياسي د ، ضريف محم .86

 . 7996، ( المغربية لعلم الاجتماع السياسي 
( افريقيا الشرق : القاهرة .)  سياسية–النسق السياسي المغربي المعاصر ،مقاربة سوسيو ضريف محمد  ،  .81

7990 . 
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 .  2006، ( دار القلم : ،الرباط  7ط ). لتحول اليسار و اسئلة اطارق  حسن ،   .88
منشورات : ، الرباط  7ط .) المجتمع المغربي وسؤال المواطنة و الديمقراطية والسياسية طارق حسن  ،   .89

 . 2070، (فكر 
، المغرب  7ط . )الربيع العربي و الدستورانية  قراءة في تجارب المغرب ، تونس ومصر طارق حسن ،   .90

 .2073،( غربية للإدارة المحلية والتنمية المجلة الم: 
مركز  دراسات حقوق : القاهرة .)  تجربة العدالة الانتقالية في المغربعبد الاوي عبد الكريم ،   .97

 . 2074، ( الانسان 
  7ط) .الاوربي  –مستقبل الديمقراطية في البلاد العربية في ضوء الحوار العربي ، ىعبد الغانى  مصطف  .92

 . 2009،  (كتبة الاكاديمية  الم: القاهرة 
العدالة الانتقالية والتحولات السياسية في المغرب  تجربة هيئة الانصاف عبد اللطيف  كمال ،   .94

 . 2003،( المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات : ، بيروت  7ط ) . والمصالحة
المركز : ،  ليبيا   2ط) . رة النظم السياسية العربية المعاص عطا محمد صالح ، تيم  أحمد فوزى  ،  .93

 . 7326،  ( العالمى لدراسات و ابحاث الكتاب الأخضر 
(  نشردار بوشان لل: نشر دون طبعة ،  دون بلد ) . بيان من اجل الديمقراطية  غليون برهان  ،    .91

7990. 
دراسات  الوحدة مركز :  ، بيروت   7ط. )  آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي ،  ثناء فؤاد    .96

 . 7991،(  العربية
 ( العربية  دار النهضة:دون طبعة ، القاهرة  ) النظم السياسية وتطبيقاتها المعاصرة الدين ،   فوزي صلاح .91

7998 - 7999 . 
مركز : ، القاهرة  7ط)  .نهاية التاريخ وخاتم البشر ترجمة  أمين احمد حسين ، ،فوكوياما  فرنسيس   .98

 . 7994، ( ترجمة الأهرام للنشر وال
، أحمد  السوسي، في الانتقال  الديمقراطي بالمغرب  من  المصالحة الى المشاركة قراقي عبد  العزيز  ،   .99

منشورات مجمع :، تونس  7ط)  الإنتقال الديمقراطي و الاصلاح  الدستوري  في  البلدان  المغاربية
 .2071، ( الاطرش للكتاب المختص 

  .2000 ،(افريقيا الشرق: المغرب ) .لمدنى والنخبة السياسية  اقصاء أم تكامل المجتمع اقرنفل حسن ، .700
أفريقيا : الدار البيضاء .) تاريخ المغرب منذ الاستقلال قيرموريين بيير ، ترجمة عبد الرحيم حزل  ،   .707

 .  2070، ( الشرق 
،  7ط)  .ياسي والدستوري اسئلة الانتقال الديمقراطي في المغرب قضايا الاصلاح السكريمى  على ،     .702

 ( . 2001نوافذ ، : الدار البيضاء 
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 (عرفان للنشر والتوزيع  دار ال: أكادير  .) التنظيم الاداري وفق النموذج المغربي  كومغار ابراهيم  ،.704
2076.  

 .2007، (لحديثة للفنون المطبعيةالمطبعة ا: الجزائر ) .التجربة الدستورية في الجزائر لعشب محفوظ ،  .703
الدار ) ...الى الآن   7960الانتخابات المغربية  منذ لويس كاريسا بيرنابي ، ترجمة بديعة الخرزاي ،   .701

 .  2009،( النجاح الجديد : البيضاء 
: ، القاهرة  7ط) . القادة الجدد ومستقبل التحول الديمقراطي في الدول العريبة  مبارك مبارك أحمد ، .706

 .   2077، ( مركز المحروسة للنشر والتوزيع 
، دون  ( جهاد للطباعة والنشر والتوزيع  : مصر ) .الاسلام والعولمة مبروك  ابراهيم  محمد واخرون ،   .701

 .تاريخ  نشر 
 دراسة مقارنة لإشكالية المجتمع المدنى-المجتمع والديمقراطية والدولة في البلدان العربية متروك الفالح ، .708

 . 2002، (ركز دراسات الوحدة العربيةم: ، بيروت 7ط.) -في ضوء تريف المدن  
  7ط.)  ه  حقائق جديدة 411-712لأدراسة في المغرب  الاقصى  محمود اسماعيل  ، ا .709

 . 7989، ( مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع : الكويت 
دراسات  :،بيروت  7ط.)  السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي دراسة قانونية مقارنةمرابط فدوى ،.770
 . 2070، ( حدة العربية الو 
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : ، بيروت 7ط) .ديمقراطية عصر العولمة مراد عباس علي  ، .777

 . 2001، (والتوزيع 
مجد المؤسسة الجامعية  للدراسات :، بيروت  7ط. )  المجتمع المدني والديمقراطيةمراد عباس علي ،   .772

 . 2009، (والنسر والتوزيع 
،  ابو ظبي  7ط) .المشهد السياسي المغربي من خلال الاحزاب المغربيةزايد للتنسيق والمتابعة ، مركز  .774
 . 2007، ( مركز زايد لتنسيق والمتابعة : 
 . 7988، (مركز الأهرام : ،  القاهرة 7ط).رسالة مفتوحة إلى بورقيبة مزالي محمد  ،  .773
  .7981، ( ؤسسة العربية للتشغيل الم: طنجة  ،  7ط.)  البطالة في المغربمنظمة العمل  العربية ، .771
المكتب الجامعي : الإسكندرية ) .في النظم الدستورية والسياسية دراسة تطبيقية  محمد ،مهنا نصر   .776

 . 2001، (الحديث 
  2007، ( البديع :مراكش  :دون  طبعة .) اقتصاد المغرب من برنامج التقويم الهيكليمولاي أحمد ،  .771
هلال علي في  ، لاتجاهات المعاصرة في دراسة النظم السياسية في دول العالم الثالثاميتكس هدى  ،  .778

منشورات اللجنة العلمية للعلوم :القاهرة )،اتجاهات حديثة في علم السياسية   الدين ومحمود اسماعيل
  . 7999، ( السياسية والادارية العامة 
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مركز : ، بيروت 2ط) .نسان في الوطن العربي الديمقراطية وحقوق الاو اخرون ، هلال  على الدين   .779
 . 7986، (دراسات الوحدة العربية 

ديوان : قسنطينة ).النظام السياسي الجزائري من  الأحادية الى التعددية السياسية ناجي عبد النور ،  .720
 .  2006، ( المطبوعات  الجامعية 

 التحول، ( محرر) نيسي  أحمد م ،قضايا التحول الديمقراطي في المغرب  ،   نوير عبد السلام .727
 . 2003، ( مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية : القاهرة )  .الديمقراطي في دول المغرب العربي 

دون ) .إعادة صنع النظام العالمي .... صدام الحضاراتهانتجتون صامؤيل ، ترجمة الشايب طلعت ،  .722
 . 7998، (سطور: بلد الطبع 

الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي في أواخر القرن رجمة عبد الوهاب علوب، صامؤيل ، تهانتجتون  .724
 .،دون  تاريخ نشر (مصر ، دار سعاد الصباح ) . العشرين

 .،امير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية المغربية واتربوري  جون ، ترجمة ابو عزام عبد الغنى  واخرون   .723
 .دون تاريخ نشر، ( مؤسسة الغنى : ،  المغرب  2ط) 
مركز : بيروت . )اشكالية الشرعية في الانظمة السياسية مع اشارة الى تجربة الجزائر ،حازم خميس الي و  .721

  .2004 ، (دراسات الوحدة العربية 
المغرب الدستورى النظرية العامة للقانون الدستوري  والمؤسسات  السياسية على ضوء يحيا محمد  ،  .726

 .، دون تاريخ نشر  ( دون دار نشر : المغرب ) . 2077ليوز دستور المملكة  لفاتح يو 
 :المقالات -ب 

، يناير  7الصادرة بالمغرب  ، العدد  ، مجلة على الاقل كرونولوجيا سياسية المغرب،   البنة عبد القادر .7
7997 . 

 2077سنة سؤال الانتقال الديمقراطي في افق  مقتضيات الوثيقة الدستورية المغربية لالتوزانى حكيم ، .2
 . 2072، ماي  01، العدد  مجلة الحقوق  الصادرة  بالمغرب

 مشاركة في ندوة  ، (حالة المغرب)التعددية السياسية و اصولها وآفاق مستقبلها محمد ،عابد  الجابري .4
 / 04/ 26/28عمان ، ،العربي ، منتدى الفكر العربي   التعددية السياسية والديمقراطية في الوطن

7989.  
والسياسية  الفكر ، مجلة مسالكسلطة القضاء مقومات الاستقلالية ورهانات الاصلاح ،  تونى ابراهيمالزي .3

 . 2077 ، 46-41، العدد الصادرة بالدار البيضاء   والاقتصاد 
 ديسمبر  73ما بعد " ، مجلة على الاقل مكونات الوضع السياسي في المغرب ،  الجوهري مصطفى .1

 . 7997، فبراير  2العدد الصادرة بالمغرب  ، "   
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   والدستورى حكومة التناوب التوافقي الانتقال الديمقراطي و الاصلاح السياسي ، الخاضري عبد القادر .6
  العلوم القانونية  مشاركة في اليوم  لدراسى بعنوان تأملات في حصيلة تجربة التناوب التوافقي بالمغرب ، كلية   
 . 2002ماي  04اكش ، جتماعية  بمر والاقتصادية والا  

  الاصلاح، مشاركة في ندوة الديمقراطية  التجربة المغربية في التحول الديمقراطيسعيد ، العلوى بنسعيد  .1
 . 2001جوان   22-27السياسي في الوطن العربي ، جامعة القاهرة ،   

 مشاركة في  اليوم  ،تجربة التناوب  التوافقي بالمغرب وإعادة هيكلة الحقل السياسي ،   محمد الغالي. .8
    الدراسي بعنوان تأملات في حصيلة تجربة التناوب التوافقي بالمغرب ،  كلية العلوم القانونية والاقتصادية      

 .  2002ماي   4والاجتماعية  بمراكش ، يوم      
 خاباتكل شيئ عن  الانتسلسلة نصوص ووثائق  ،   '' المجلة المغربية للادارة المحلية  والتنمية  .9

  .المغربب الصادرة   98،  العدد   7991التشريعية لعام     
  ،  ندوة الديمقراطية و الاصلاح السياسي في الوطن العربيالمنوفي كمال ، الصوانى محمد  يوسف محمد  .70

 .  2001جوان   22-27جامعة القاهرة ،     
 العموميةالمجلة المغربية للسياسات  ،   وسؤال الانتقال الديمقراطي 2077دستور باكور عبد اللطيف ،  .77

 . 2072صيف  – 08العدد 
 الفكر والسياسية مسالك في  ، مجلة ، القضاء الدستورى  بالمغرب دراسة مقارنةبالفقيه عبد الحق  .72

 . 2072 ، 41/48والاقتصاد الصادرة بالدار البيضاء ، العدد      
 غربية للإدارة المحلية والتنمية ، المجلة الم 2077ستور اي استقلالية للقضاء  المغربى في دبنلمليح منية ،  .74

 . 2074، مارس  709-770
، مجلة على الاقل الصادرة  سياق أزمة الخليج المعارضة من الائتلاف الى الاختلاف بنواكريم نعيمة ، في .73

 .  7997جوان   –، ماي   6 -1بالمغرب ،  العدد 
قال الديمقراطي في  المغرب دلالات المفهوم وشروط دراسة حول اشكالية الانتتوفيق ،  بوعشرين .71

 . 7999، مجلة وجهة نظر ، العدد الثانى ،  الممارسة 
ـــمحاولة لفه ، بوعمامة زهير .76  ات  المجتمع المدنى وأثره ــــة  على فعاليــــم  طبيعة وحدود  انفتاح السلطــ

الاول التحول الديمقراطي  في الجزائر ، جامعة محمد  الملتقى الوطنى ) ، في عملية  التحول السياسي في الجزائر 
 .(   2001ديسمبر  77-70خيضر بسكرة ،  

منهج الفقه الإسلامي في ضبط العلاقة بين السلطتين القضائية والسياسية في بلاد  ، بوكير عبد المجيد .71
 . 2072ر ، يناي 2، مجلة القبس المغربية للدراسات القانونية والقضائية ، العدد الغرب  الاسلامي 
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الفعالية المحددة  للاختصاص المالي للبرلمان وتكريس الطابع الشكلي للرقابة على المال نجيب ،  جيري .78
 ماي  ، 01مقاربات متعددة ، مجلة الحقوق  الصادرة بالمغرب ، العدد : بالمغرب  2077،دستور العام 

2072  . 
شورات المجلة المغربية ن، مومى  وفقا للدستور الجديد الرقابة البرلمانية  للعمل الحكاحمد ،  حضرانى  .79

 .  2074،  770-709للإدارة المحلية والتنمية  الصادرة بالدار البيضاء ، 
النص :  2077، دستور  مكانة البرلمان في النظام السياسي والدستوري المغربي سعيد ، خمرى .20

 . 2072،  8،  العدد  والسياق ، المجلة المغربية للسياسيات العمومية ، المغرب
التحول  الديمقراطي والعولمة الاقتصادية العلاقة المتلازمة بين الديمقراطية والتحرير ،  رابح  خونى .27

  ( لتحول الديمقراطي في الجزائر الملتقى الوطنى الأول امداخلة في ) الاقتصادي في دول العالم الثالث
 . 2001ديسمبر   77-70جامعة محمد خيضر  بسكرة ، 

اللقاء ) الديمقراطية الوفاقية  كمرحلة أولية في عملية التحول الديمقراطي في العالم العربي رضوان ،  زيادة .22
 سورياكز دمشق لدراسات حقوق الانسان ، السنوى مستقبل الديمقراطية الوفاقية في الدول العربية  ، مر 

 .(   2006-08-26،   76العدد  
،  مجلة الشريعة والاقتصاد   المحلية في تحقيق  التنمية المحلية  المستدامة دور الجماعات سلامى اسماء  ،   .24

 . 2076 – 06 -07،  70الصادرة عن قسنطينة ،  العدد 
، في المجلد  7990مارس  4، جريدة الوطن ،  المغرب في مواجهة الموجة الاصوليةسميث ستيفن ،   .23

 .صر  بم" الاول التحولات الديمقراطية في المغرب العربي"
اشكالية الديمقراطية غير المباشرة في افريقيا ، الديمقراطية والقبيلة في أفريقيا جمال ،  ضلع السيد محمد  .21

 ( النيجر  –المستقبل ، نيامى  مداخلة في  الندوة الدولية حول أفريقيا الحاضر وآفاق) الصومال أنموذجا 
2008  . 

 مداخلة مقدمة  ، ول الديمقراطي في بلدان أوربا الشرقيةــــتجربة الاصلاح والتح،   دـــدين ناهـــعز ال .26
 –الصيف  22-27،جامعة القاهرة  ، صلاح السياسي في الوطن العربي في ندوة الديمقراطية و الا

 . 2001يونيو 
، مجلة الحقوق   2077مفهوم البرلمانية في النظام السياسي المغربي من خلال دستور ،  محمد فؤاد .21

 . 2072،  1لمغرب ،  العدد الصادرة  با
والسياسية في الفكر  ، مجلة مسالكالسلطة القضائية بالمغرب بين القانون والممارسة ،  قريشي المصطفى .28

 . 2077 ،  46-41،  العدد والاقتصاد  الصادرة بالدار البيضاء 
لة في ندوة أزمة مداخ ، أزمة البديل الديمقراطي العربي تطيل عمر الأنظمة الاستبدادية،  كريم مروة .29

 . 2001-72 -04برلين ،  مؤسسة الانتشار العربي  ،،  النظام العربي وإشكاليات النهضة 
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درة بلبنان  ، ، مجلة المستقبل العربي الصا ، مستقبل الديمقراطية التوافقية في المغرب مد محأ مالكي .40
 .  2006سبتمبر ، 29،  443العدد 

والتحول الديمقراطي في  المغرب قراءة في تجارب هيئة الانصاف العدالة الانتقالية ،  مدمحا مالكي .47
،مشاركــة في الندوة السنوية اللشبكة العربيــة  لعـــدالة الانتقالية  والتحـول الديمقراطي في العالم  والمصالحة 

 . 2072افريل  22-20العربي  بيروت ، 
 . 2006، ديسمبر  443بنان  ،  العدد ، لمجلة المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة العربية ،  .42
،  مجلة دفاتر السياسية  التحولات الديمقراطية في امريكا  اللاتينية ، نماذج مختارة ،  مساعيد فاطمة .44

 .pdf،  2077والقانون ،  عدد خاص افريل  
دراسات  ، مجلةتأملات في التجربة السياسية  لحزب العدالة والتنمية المغربى في الحكم ،  مقتدر رشيد .43

 . 2074، جوان  4عربية ، المركز العربي للابحاث والدراسة السياسات الصادرة بقطر ، العدد 
،  77مقدم عبيرات ، التنمية والديمقراطية  في ظل  العولمة ، مجلة العلوم الانسانية ، بسكرة ،  العدد  .41

 .  2001ماي 
في الفكر والسياسية   ، مجلة مسالكإصلاح القضاء بالمغرب بين الدستور والميثاق مليح يونس ،  .46

 .2077  ، 46-41 ،  العدد  والاقتصاد  الصادرة  بالدار البيضاء
 د ــــدوة  الدستور المغربي الجديـــــ، مداخلة في  ن ورــــات بين النص والدستــــــالانتخاب محمد ،منار باسك  .41

 . 2074 أفريل  79-78بالرباط ،   على محك الممارسة  ، كلية العلوم  القانونية والاقتصادية 
، سلسلة بحوث سياسية ، الحركة الاسلامية في المغرب والمرجعية المشتركة مع النظام ميتكس هدى ،  .48

 . 7993، نوفمبر  88مركز البحوث والدراسات السياسية ،العدد 
 بين  الجزائر  دراسة مقارنة-آفاق الحكم الراشد فى ظل المستجدات الدستورية  ملاوي ،  سعايدية.وا .49

وق  ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية ،  معهد الحق 2077و المغرب لسنة  2076لسنة 
 . 2071جانفى   77تمنراست ، ب

 :الوثائق  -ج 
 PDF،  7962لكة الغربية ، دستور مالم    .7  

 .PDF،  7912المملكة المغربية ،  دستور  عام  .2
 . PDF،  7996، دستور  المملكة المغربية.4
 .  PDf،   7992عام المملكة المغربية ، دستور . 3
 .  Pdf،   2077 عام  المملكة المغربية ، دستور. 1
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فاتح مارس ) 7342ربيع الاول  21صادر في   7.77.79المملكة المغربية ، ظهير شريف  رقم  . 6
ربيع  21الصادرة  في  1922عدد  المجلس الوطنى لحقوق الانسان ،  الجريدة الرسمية بإحداث(  2077
 . ( 2077مارس  4)7342الاول 

مارس  71)  7342من ربيع الاخر  72صادر في  7.77.21المملكة المغربية ، ظهير شريف رقم   1
الصادرة في ربيع الاخر  1926الجريدة الرسمية  رقم  المتعلق باحداث مؤسسة  الوسيط ، ، ( 2077
 .( 2077مارس  71)  7342

يتضمن  تنظيم  ،  2077اكتوبر  22الصادر في   29. 77ة المغربية ،  القانون التنظيميى رقم المملك 8
أكتوبر  23) 7342ذو القعدة  26الصادرة بتاريخ  5989 الجريدة الرسمية  رقم ،الاحزاب السياسية 

2077  ) pdf . 
افريل  70)  7321من  صفر    79صادر في  7.03.32المملكة المغربية  ، ظهير شريف رقم 9. 

 . 20:40،  (  2078 -72 -26) يتضمن  القانون الاساسي لهيئة الانصاف والمصالحة ،( 2003
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86297.htm  

-02-09) ، 7991مارس  04، عيد العرش  لك الحسن الثانى بمناسبة خطاب  الم المملكة المغربية ،.70 
2079 )،20،14  

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/7935 
 ، 7992اوت   20،  خطاب الملك الحسن الثانى بمناسبة ثورة الملك والشعبالمملكة المغربية  ، .77 

 (71-77-2071 ) ،20:14  
http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/7576 

 بمناسبة إنشاء المجلس الاستشاري لحقــوق الإنسان  الحسن الثانيخطاب  الملك ، المملكة المغربية.72
 ( 2071-07-07) ،   )7990ماي  8)في 

http://www.cndh.ma/ar/nsw 
 بة عيد العرش ، بمناس 2000جويلية   40في  محمد السادسخطاب الملك المملكة المغربية ،  .74 

 (72-07-2078  ) 79:09  
http://www.maroc.ma/ar/%D9%86%D8%B5-%D8% 

( 2071-72-09)،  7996اكتوبر  70في  الحسن الثانىخطاب الملك المغربي المملكة  المغربية ،.73   
22:40  

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A 
 
 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/86297.htm
http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/7576
http://www.cndh.ma/ar/nsws-mrjy/khtb-shb-ljll-lmlk-lhsn-lthny-bmnsb-nsh-lmjls-lstshry-lhqwq-lnsn-fy13-shwl-1410-h-8-my
http://www.maroc.ma/ar/%D9%86%D8%B5-%D8%25
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%25A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%25A
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 :التقارير . د  
    7. التنسيقية  المغاربية  لمنظمات حقوق الانسان ،  التقرير السنوى حول وضعية حقوق الانسان بالمنطقة 

 المغاربية خلال سنة 2074 .
تقرير عن حصيلة أنشطة المندوبية الوزارية المكلفة المملكة المغربية ، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان ،. 2

 .  2072ديسمبر  – 2077، افريل   بحقوق الانسان
 2009 - 2008التقرير السنوى  عن حقوق الانسان في الوطن العربي   المنظمة العربية لحقوق الانسان ،. 4

 . 2009مركز دراسات الوحدة العربية ، : مصر 
: ،  القاهرة  7993تقرير عن حالة حقوق الانسان في الوطن العربي  المنظمة العربية لحقوق الانسان ، . 3

 . 7993المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، التقرير الثامن ، 
في تطوير والتنمية ،منشورات عالمية حول  الديمقراطية" المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، تقرير عن . 1

  .  2009، السويد ،  " دور الاتحاد الاوربي في  بناء الديمقراطية
 ز ـــــــمرك،  2006 – 2001، التقرير الاستراتيجي العربي  قضايا مغاربيةلجواد و اخرون ، اعبد  جمال.6

 . 2006القاهرة ،  الدراسات السياسية والإستراتيجية الاهرام ب
، 7ط)   تقرير المجتمع  المدنى والتحول الديمقراطي في الوطن  العربيواخرون ، ( مشرفا )سعد الدين  ابراهيم  .1 

 . 489، ص  7991، ( الامين : القاهرة  
،الدار  2003، التقرير السنوى لعام  التحول الديمقراطي بالمغربمرصد الانتقال الديمقراطي بالمغرب ، . 8

 . 2001ورات مندى المواطنة ،  منش:البيضاء 
 . PDF،   2076التقرير السنوى  لعام  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، المملكة المغربية ،  .9
 : المذكرات  و الأطروحات  قائمة .ه 
رسالة  ) 2002-7993متغير القيادة والتعددية السياسية في تونس أيوب محمد عبد الوهاب عصام  ،  .7

 . 2006، ( ياسية ، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم  السماجستير 
 دراسة في عقبات التحول الديمقراطي :التجربة الديمقراطية في  البحرين عاطف ، امام فهمى سمير  .2

 . 2009، جامعة القاهرة ،  (رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ( ) 2003 -7999) 
رسالة ) 2009-7990التعددية الحزبية تداول السلطة في المغرب بين عامي على ، الم الجبوري جاسم س.4

 . 2077، (ماجستير ، معهد البحوث والدراسات العربية ، جامعة الدول العربية بالقاهرة
لوم اطروحة  دكتوراه ،  كلية الع)  تحديث الادارة القضائية  كآلية لإصلاح القضاء بالمغرب محمد  ،  الدوادي.3

 .  2077 -2070،  ( اكدال الرباط  –القانونية والاجتماعية  والاقتصادية ، جامعة محمد  الخامس 
اطروحة دكتوراه  ، كلية العلوم القانونية ) دراسة في المرجعية الفكرية للاحزاب السياسية المغربية ،  الرابح سعيد.1

 .، دون  تاريخ ( البيضاء  بالداروالاقتصادية والاجتماعية ، جامعة الحسن  الثانى 
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دراسة حالة المملكة المغربية )دور المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي ، محمودالسيد أيمن عبد الوهاب .6
 .  2077، ( جامعة القاهرة  ،اطروحة دكتوراه ،معهد البحوث والدراسات الإفريقية ) (منذ التسعينات

اطروحة )  صلاحات الدستورية والسياسية على التوازن بين  السلط بالمغربمدى تأثير الا،  المهدى الفحصى .1
-2007،( مس اكدال الرباطلنيل الدكتوراه ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة محمد الخا

2002 . 
معهد   ،رسالة ماجستير) تطور الفكر الدستوري والسياسي بين المغرب وتركيا، محمدزويد محيميد يوسف  اللهييى.8

 . 2008،  (  الدول العربية  بالقاهرةالبحوث والدراسات العربية ،جامعة 
ـــة التجـــاشكاليالناصر مريم  ، . 9  ادة ـــشه)  ربيــــاسي المغـــرارية والتغيير في النسق السيــــاذب بين الاستمـ

 . 2077-2070، ( دية ، اكدال الرباط الدكتوراه ، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصا
اطروحة دكتوراه ، كلية )محاولة للرصد والتحليل: اشكالية الانتقال الديمقراطي بالمغرب ، عبد الرحيمالهانى . 70

 .  2001-2003،( العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية ، جامعة محمد الخامس بالرباط  أكدال 
رنة لحالتي دراسة مقا: قراطي في العالم العربي ودور العوامل الخارجية آفاق التحول الديم، أحمد باي  77

، ( الجزائراطروحة دكتوراه ، كلية العلوم السياسية والإعلام ، جامعة دالي إبراهيم ب) ومصر الجزائر
2008-2009 . 

ات والعمليات خل النظرية  ،الآليدراسة في المدا : ، الدمقرطة والحكم الراشد في إفريقيابروسي رضوان  72
رسالة ماجستير  ، كلية الحقوق قسم العلوم السياسة  ، جامعة الحاج )  ومؤشرات قياس نوعية الحكم

  2009-2008،  ( لخضر باتنة 
 التحول الديمقراطي في النظم السياسية العربية دراسة حالة النظام السياسي الجزائريمصطفى ،  بلعور 74

 .2009-2008، (بجامعة الجزائر  العلوم السياسية والإعلام أطروحة دكتوراه، كلية()2008 -7988)
أطروحة لنيل الدكتوراه ، كلية العلوم القانونية ) الملكية والنخبة السياسية المغربية عادل ،  بن اجبارة 73

  . 2001-2006، ( والاقتصادية  والاجتماعية ، جامعة محمد  الاول  وجدة 
اطروحة دكتوراه ، كلية ) تغير في النسق السياسي المغربي المعاصر لثابت والمبن توهامي عبد  القادر ، ا 71

 .، دون تاريخ النشر ( العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة محمد الخامس بالرباط
رسالة ماجستير  )  -دراسة حالة الجزائر–النخبة السياسية وإشكالية الانتقال الديمقراطي زكرياء ،  بوروني 76

 . 2070-2009، ( ة الحقوق ، جامعة منتورى بقسنطينة ، كلي
أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم  السياسية ) مستقبل  النظام السياسي الجزائري  محمد ،  بوضياف 71

 . 2008، ( والإعلام ، جامعة الجزائر 
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نتقال الديمقراطي المسألة الدستورية والانتقال الديمقراطي بالمغرب متطلبات دستور الا ،  بياز عبد الرزاق 78
أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة )  دراسة تحليلية و استشرافية: 

 . 2004-2002، ( بالدار البيضاء الحسن  الثانى 
تير مذكرة ماجس)  المجتمع المدنى في دول المغرب العربي ودوره في التنمية السياسية بياضي محي الدين  ، 79

 . 2072-2077( ، كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،بسكرة 
 ة ــدراسة تحليلي''  7996 -7986دا عنـــول الديمقراطي في أو ــظاهرة التح،  هالة ثابت جمال  20

 . 7999(  رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة  القاهرة ")في الاسباب والنتائج 
اطروحة دكتوراه ، كلية العلوم  القانونية  ) لمسألة الديمقراطية و الاحزاب بالمغرب  ا، دينية  ثريا  27

 . 2006 ، (الخامس أكدال ،الرباط   والاقتصادية والاجتماعية ،  جامعة محمد
 2004، التوافق السياسي وانعكاسه على النظام السياسي  العراقى بعد عام  مجيد جاسم مجيد جعفر  22

 . 2074السياسية ،جامعة بغداد ،   في العلوم  السياسية ، كلية العلوم  شهادة ماجستير )
 المغرب–الجزائر : المشاركة السياسية في بلدان  اتحاد المغرب العربي دراسة مقارنة الطـــاهرة ، خاوة  24

 . 2070، ( 4رسالة  ماجستير ،كلية العلوم السياسية و الاعلام ،جامعة الجزائر )
 7998-7992التحول الديمقراطي في المغرب ودور المؤسسة الملكية ،أميرة  دياب حسن ابراهيم 23

 . 2002، ( رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية  ، جامعة القاهرة )
مذكرة الماجستير   )–نموذج حركة حمس الجزائرية –مشاركة الحركة الاسلامية في السلطة ، سليمانى محمد 21

 . 2074-2072 ،(علوم السياسية ، جامعة وهرانكلية الحقوق ،قسم ال
رسالة ماجستير ، معهد العلوم ) 7993-7988ازمة التحول الديمقراطي في الجزائر  أحمد ، طعيبة  26

 . 7998 -7991،( السياسية والعلاقات الدولية ، جامعة الجزائر 
رسالة )7998- 9279المعارضة السياسية والتحول الديمقراطي بالمغرب عبدلاني عبد الكريم ،  21

 . 2004، (ياسية ،جامعة القاهرةماجستير  ،كلية الاقتصاد والعلوم الس
رسالة ماجستير  ،  ) العامل الديني وظاهرة الاستقرار السياسي في المغربسلوى ، على اسماعيل محمد  28

 . 7999، ( ، جامعة القاهرةكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
- 7990و اثرها على عملية الاصلاح الديمقراطي في الوطن العربي منذ  العولمةريحان ، عمر نايف فوز  29

 . 2001،( نابلس فلسطين ،طنية جامعة النجاح الو ماجستير ،كلية الدراسات العليا ،رسالة ) 2006
  2070-7990المجتمع المدنى  والعملية السياسية في دول شمال افريقيا خير الدين ، عيادي  40

  2077، (   04ية العلوم السياسية و الاعلام ،جامعة الجزائر مذكرة ماجستير ،  كل) 
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)  حرب الخليج الثانية بين أحكام القانون الدولى  وتداعيات النظام الدولي  الجديد،   فجالي محمد 47
 -2001 ،( اطروحة دكتوراه  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية  ، جامعة الاخوة منتوري بقسنطينة 

2008 . 
رسالة ماجستير ، معهد العلوم السياسية والعلاقات  )  اشكالية الديمقراطية في الجزائر،  فرحاتي عمر 42

 . 7994، ( الدولية ، جامعة الجزائر 
التحولات السياسية في بلدان المغرب  العربي بين المطالب الداخلية والتأثيرات سيد ، كبير احمد  44

  ( 04و الاعلام  ،جامعة الجزائر  لوم  السياسيةرسالة ماجستير ، كلية الع) ( 2009-7989)الخارجية 
2009- 2070  . 

اطروحة )دوافع ومعيقات التحول الديمقراطي في العراق و أبعاده الداخلية والخارجية نبيل ،  كريبش 43
 . 2008-2001،(دكتوراه علوم  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر باتنة 

مذكرة )( 2072 -7996)تمع المدنى في عملية التحول الديمقراطي بالمغرب دور المج ،بلال  موازي  41
 . 2073 -2074،(  4ماجستير  ، كلية العلوم السياسية ، جامعة الجزائر 

 أطروحة مقدمة لنيل  ) 7911-7967لمعارضة السياسية في النظام المغربي هدى ، احافظ  ميتكس 46
القاهرة ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، رسالة لنيل درجة  جامعةدرجة الدكتوراه في العلوم السياسية 

 . 7986، ( الدكتوراه في العلوم السياسية 
اطروحة دكتوراه  ،كلية  العلوم ) ''دراسة مقارنة ''التجربة الديمقراطية في المغرب وتايلند ،  سمير  هلال 41

 . 2072،  2077، ( دال الرباط القانونية والاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة محمد الخامس أك
 المواقع الالكترونية  -و 

 . 40:71،  2071-01-71،   اطار نظرى: نتقال الديمقراطي الا،  حسنين توفيق  ابراهيم  .7
http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312
495334831438.html 

 دراسة تحليلية للإستثنائية العربية )  الربيع العربي وإشكالية التحول الديمقراطي،  جميل محمود  الجندى .2
 24:40،  2078- 70-78،  (في مسألة الديمقراطية 

http://psajo.com/Uploads/2014/6/48/121.docx  
 -03 -22،  عثمان ، تجديد الثقافة السياسية كمدخل للبناء الديمقراطي في دول الربيع العربي الزيانى  .4

2071 ) ،00:31  
 http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/04/201542182130404427.html 

 

http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312495334831438.html
http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312495334831438.html
http://psajo.com/Uploads/2014/6/48/121.docx
http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/04/201542182130404427.html
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   رؤية نقدية لتداعيات الربيع العربي:اشكالية الانتقال الديمقراطي  الثقافة السياسية و،  عمر السوينى .3
78-70-2078  ،31  :24  

http://www.mominoun.com 
  2079-07-03 ، ؟ ستطيع الصمود امام  تحديات تواجهههل  ي... الاعلام المغربي  ، العواد رشيد .1

76:79 
https://blogs.aljazeera.net 

  07:70،  2078-01-21، اداء الاقتصاد المغربي في ظل  قيادة الاسلاميين  ، الصاوي عبد الحفيظ .6
http://www.aljazeera.net .  

  2078-70-73،  لديمقراطية والاصلاح السياسي مراجعة عامة للادبيات، االمغيري بشير زاهي محمد  .1
00:21  

Http://www.arabrenewal.info/2010-06-11-14-13-03/10595.html 
 71:78،  2079 – 02 -77،  السلطة والمجتمع المدنى في المغربرشيد ،  اليملولى .8

http://www.anfasse.org 
  27:40، ( 2071-08-70) ،  اشكالية المجتمع المدنى في المغرب اليملولى رشيد  ، .9

 http://www.jadaliyya.com    
   و الاخفاقات النجاحات: مسارات التحول  الديمقراطي في افريقيا فريدوم ، اونووهاأو موتولا جيريمايا ،.70

72-08- 2078  ،07:49  
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/03/180329102036214.html    

-07-76 ، اليكم القصة من الأول الى النهاية... كيف سقط الاتحاد السوفياتى ؟،    بدران وليد .77
2078 )، 79:08 

http://www.huffpostarabi.com/2017/01/25/story_n_14388002.html 
  72:21،  2078-01-24، من الانتقال الديمقراطي الى استقلال الارادة ،    عبد الالهبلقزيز  .72
  http://www.alyaum.com/articles/95657 
  2079- 02-01،(  2001- 7964)تاريخ الانتخابات التشريعية في المغرب ، انغير بوبكر .74

74:18   
https://www.hakaikpress.com  

  البرتغال نموذجا–اشكالية الانتقال الديمقراطي في المغرب والتجارب المقارنة ،  بلقصري عبد الواحد .73
26- 01   - 2078   ،04:27  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=77331 

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/6/17/%D8%A7%25D
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/2/9/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%D9%86
http://www.arabrenewal.info/2010-06-11-14-13-03/10595.html
http://www.jadaliyya.com/
http://www.jadaliyya.com/
http://www.huffpostarabi.com/2017/01/25/story_n_14388002.html
https://www.hakaikpress.com/%D8%AA%D8%A7%D8%A7%D9%84%251%D8%A8-1963-2007_a1013.html
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 النظم الافريقية نموذجا-الاتجاهات  الحديثة في دراسة النظم السياسية   ، حمدى  عبد الرحمن  .71
  73، ص (المركز العلمي للدراسات السياسية : ، الاردن  2008،  7ط)  

http://www.academia.edu/12352715/Review_Contending_hegemony
_and_the_new_security_systems_in_Africa 

  20782 -08 -74،   ،  حالات التحول  الديمقراطي في افريقيا ، رؤى تقويميةعبد الرحمن  حمدى .76
22:48  

http://www.qiraatafrican.com   
-21،  تحديات مرتقبة ومنافسة  أشد :  2076و  2077انتخابات المغرب بين فرحات جمانة ،  .71

72- 2078 ،27:04  
https://www.alaraby.co.uk/politics 

مع التركيز على  –الدروس المستخلصة  عربيا  من مسار التحول  الديمقراطي  عالميا ، قلواز ابراهيم .78
  79:30،   2078-01-26،  ليا  نموذجي اليونان  وايطا

http://www.ahewar.org  
 ،(الدروس المستفادة )ي في اسبانيا  ــــالمغرب وتجربة الانتقال الديمقراطاحمد ،  مالكي.79         

78/70/2078  ،74:71  
www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/11-2.pdf  

تعرف على ترتيب بلدك في مؤشر حرية الصحافة  ! جزر القمر تتصدر العرب كالعادة، أحمد  محمد .20     
2078  ، 74-02-2079  

https://www.sasapost.com  
  27:40،(  2071-08-27) ،قصة عداوة متبادلة ،  احمد الحسن الثانى والخمينى نجيم .27    

 http://elaph.com/Web/Politics/2009/3/420650.htm 
عوامل وأنماط التحول الديمقراطي في  افريقيا دراسة اشكالية العجز أشرف ، ياسين عبد  الله محمد .22    

  00:09،  2078-08-74 الديمقراطي 
   https://platform.almanhal.com. 

  70:71،  2072-01-77 ، السياسة في المغرب كيف يتحكم الجنرالات فيإدريس ،   ولد قابيلة . 24    
http://www.ahewar.org  

،  2078-01-26،  التحول الديمقراطي في اسبانيا والبرتغالحمزة ،  بريهمات،  محمدزبتونى .23     
02:04  

https://fr.slideshare.net   

http://www.academia.edu/12352715/Review_Contending_hegemony_and_the_new_security_systems_in_Africa
http://www.academia.edu/12352715/Review_Contending_hegemony_and_the_new_security_systems_in_Africa
https://www.alaraby.co.uk/politics
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=439018
https://www.sasapost.com/world-press-freedom-index-2018/
http://elaph.com/Web/Politics/2009/3/420650.htm
https://platform.almanhal.com./
http://www.ahewar.org/
https://fr.slideshare.net/


   المصادر والمراجع قائمة 
 

022 
 

  2079-07-02، 73:42،  العولمة والديمقراطية في الوطن العربي،   شكر عبد الغفار.21   
http://www.ahewar.org 

  2079 /20/02،راطي مؤسسات المجتمع  المدنى ودورا في البناء الديمقعبد اللطيف ، مؤيد سامر .26
27:40  

http://www.almothaqaf.com     
قراءة في طبيعة عمل المؤسسات السياسية )النظام السياسي  في المملكة المغربية ،  على سلمان صايل.21

   2072،  14، مجلة دراسات دولية ، العدد ( والدستورية 
https://www.iasj.net  

  2071في مؤشر الفساد لسنة  87ة المغرب يحتل المرتب :منظمة الشفافية الدولية ،  فاطمة الزهراء كريم  الله .28
26-01-2078  ،22:19  

 http://www.alquds.co.uk/?p=885453     
  70:40،  2071 -72-47،   ،  الخطايا السبع لحكومة العثمانى بنموسى محمد.29

  http://alaoual.com/chroniques/71735.html 
،  2079-07-03، احتكار السلطة و الاعلام يتسم النظام السياسي  في المغرب  ، شقير محمد. 40

78:20  
https ://www.hespress.com/medias/385775.html  

   76:03،  2078 -70-72،   نموذج أخر...تجربة اسبانيا في التحول الديمقراطي ،   هالة فىمصط.47
 http ://www.ahram.org.eg/Archive/198/2010/6/15/4/24907.aspx 

  71:41،  2079-07-03سب وشكوك ، مكا...الاصلاحات في الاعلام المغربي .42
http://www.medmedia.eu/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%  

  04: 71،   2078-01-28،  2078هذه اهم التحديات التى تواجه المغرب خلال .44
http://www.pjd.ma  

  77:14،  2079-07-03تعرف على ترتيب بلدك ، ...ة المغاربي مؤشر الرشو .43
https://www.maghrebvoices.com/a/420086.html 

  72:13،   2079-07-03شكالية اصلاح  الادارة المحلية ،  اتمركز الاداري بالمغرب و  نظام  الا.41
https://www.maghress.com  

 74:11،  2078-07-04،  اعرف ترتيب بلدك.. مؤشر حرية الصحافة .46
https://www.alhurra.com/a/reporters-without-borders/433639.html 

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=22948
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72391
http://alaoual.com/chroniques/71735.html
http://www.ahram.org.eg/Archive/198/2010/6/15/4/24907.aspx
http://www.medmedia.eu/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%25
https://www.maghress.com/
https://www.alhurra.com/a/reporters-without-borders/433639.html
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  24:13،  2079-07-02ماترتيب بلدك ، ...كمؤشر الفساد في العالم .41
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   :الملخص 

هدفها تحقيق رهان  الانتقال الديمقراطي حديثة من تاريخه السياسي مرحلة  ،دخل المغربفي بداية التسعينات          
يعود باعتباره الحل الافضل لخروج المغرب من الازمة الداخلية والخارجية التى عانى منها  في السبعينات والثمانينات ، والتى 

  لضغوط تعرض المغرب  الى  بالإضافةسياسية ، الجتماعية و الا قتصادية والى تأزم الظروف الداخلية الاالسبب الرئيسي فيها 
 الاسلامية  العديد من الدول العربية ووتصاعد مد الحركات الاسلامية في اقليمية تمثلت في تداعيات نجاح  الثورة  الايرانية 

  وىفيما  يعرف بنظرية العد( تونس ،  الجزائر ،  موريتانيا) نتقال الديمقراطي في كل من  الاوكذا  تأثر المغرب بتجارب 
وبروز الاحادية القطبية دولية سببها  انهيار الاتحاد السوفياتى بضغوط  تأثر المغربالى جانب ،او كرات الثلج  المتدحرجة  

 .القروض للمغرب   قابل منحالسياسية م يةالية سياسة المرروط، وتطبيق المؤسسات المالولايات المتحدة الامريكية  بقيادة 
عقد توافق سياسي   فيت تمثل، لتحقيق عملية الانتقال الديمقراطي مؤشرات  بثلاث النظام السياسي المغربي اهتم         
 وكذا  ،6991عام   ن أول حكومة تناوب توافقي ـــتكويترجم الى تناوب سياسي جسد  في المؤسسة الملكية والمعارضة بين 
الحسن  عهد الملك  كان التعديل  الاول والثاني في حيث  على ثلاث مرات ،   تدريجيةالاطار الدستوري بصورة  تعديل
السادس  محمد  الملكعهد  في 1166 ، اما التعديل الثالث و الاخير فكان عام 6991و 6991 عام  الثانى
المواطنين حريات حقوق و للحفاظ على قانونية ترسانة وضع  من خلال حقوق الانسان بمدخلبالإضافة الى الاهتمام  ،

 .حقوق الانسانانتهاكات  عالجة مل  لم استراتيجية محددة واستخدام 
 لكنها لم تكن  كافية  مسار الديمقراطية في خطوات ايجابيةحققت  الانتقال الديمقراطي في المغربان تطبيق مؤشرات         
عود وت قراطية ،مرحلة الديمالاستبداد الى مرحلة  منفالمغرب مزال يعيش مرحلة المرور ، ةتحقيق عملية انتقال ديمقراطي فعليل

اف  تح  فوقية افقيةعلى صياغة الاصلاح السياسي والدستوري بصورة تكتيكية   المؤسسة الملكية  سيطرتل ذلك   أسباب
سواء  على صلاحياتها الواسعةو  ، المؤسسات الدستوريةوعلى العملية السياسية   علىمكانتها المهيمنة  من خلالها على

 المستمدة  دستوريةالالغير لة  أو الصلاحيات رئاسة الدو والمتعلقة  بحقل المستمدة من الدستور المكتوب   الدستورية 
 .الحكم  و امارة المؤمنين والمتعلقة بحقل من الدستور العرفي 

يعيق من عملية ( مؤسسات تقليدية ،  مؤسسات حديثة ) الازدواج في مؤسسات النظام السياسي المغربي  هذا         
قيق الانتقال الديمقراطي لان المؤسسات التقليدية  تهمين على المؤسسات الحديثة  وتفرغها من  مضمونها ، في حين  ان  تح

 .تطلب القطيعة  مع  الماضي وانهيار المؤسسات القديمة واستبدالها بمؤسسات ديمقراطية  حديثة الديمقراطي ت عملية الانتقال
دنى وعدم  قدرتها  من ضع  مؤسسات المجتمع الم في المغرب  الانتقال الديمقراطي عمليةسبق ، تعانى  الى ما بالإضافة       

  ة ــــــــوتجعلها  تابعة للدولة ، بالإضاف تقلاليتهاالمعيقات الداخلية والخارجية التى تكبل اسجملة من بسبب  بأدوارهاالقيام  على
 نصوص عليها  لحماية الى استمرار النظام السياسي المغربي في انتهاك حقوق الانسان رغم الترسانة الدستورية والقانونية الم

 . حقوق وحريات المواطنين 
افقى واضح علنى  عمودى و  ديمقراطي بالمغرب لابد من تحقيق توافق سياسي جديدالنتقال الالتحقيق عملية  أخيرا ،    

تحدث القطيعة مع الفكر السياسي تقوم  على اساس وثيقة دستورية  توافقية يرسم معالم  جديدة لدولة مدنية مغربية حديثة 
حماية وتكرس مبدأ زيع العادل للسلطات ومبدأ  الفصل بين السلطات وتؤسس لدولة تقوم على مبدأ  التو  والدستوري القائم 

 .حقوق وحريات المواطنين 



 
Abstract  

 
        In the beginning  of the nineties , Morocco entered a new phase of its 
political  history aimed at achieving the democratic  transition as the best solution to 
Morocco to exit from the internal and external crisis it suffered from in  the 70s  and 80s  
mainly due to the worsening internal economic, social and political conditions , the 
repercussions of the success of Iranian revolution and the escalation of Islamic movements 
in many Arab and Islamic countries , as well as the affection of Morocco  by the 
experiences of democratic transition in Tunisia , Algeria and Mauritania  fulfilling the 
theory  of infection and snow balls ,Also Morocco was affected by international pressure 
caused by the collapse of the soviet Union and the emergence of unipolar led by  the 
United States of America , and the application by financial institutions  of political 
conditinality policy in echange for the granting of loans to Morocco . 
          The Morroccan political system was concerned with three indicators for achieving  
the democratic transition process, namely , the establishment of a political consensus 
between the Royal Institution an the opposition , wich was translated by a political 
rotation that led to the formation of the first consensual rotation government in 1996 ,as 
well as the gradual amendment of the constitutional framework  by three times .the first 
and second were during the reign of King Hassan 2  in 1992 and 1996, and the third and  
final  amendment was in 2011 under the reign of king Mohammed 6 in addition to 
interest in human rights portal  though the establishment of a legal arsnal to preserve the 
rights and  freedoms of citizens using a specific strategy to address  the file of  
human  rights violations . 
        The application of democratic transition indicators  in Morocco  has taken positive 
steps in the course of democracy ,but it has not been sufficient to achieve an effective 
democratic transition Morocco  is still living the stage of transition from tyranny to 
democracy .The reasons For this are the Royal institution’s control over the  formulation 
of political and constitutional reform in  a horizontal , which preserves its dominant 
position over the  political process and  constitutional institutions , and their broad 
constitutional powers derived from the written constitution  relating to the field of the 
presidency or unconstitutional powers derived from the constitution  concerning 
the field of the Emirate of believers and governance. 
         This duplication in the institutions  of the Moroccan political system ( traditionl 
institutions , modern institutions  ) hampers the process of democratic trantion  because 



traditionl  institutions dominate modern institutions and empties them of content , while 
achieving democratic transition requires breking with the past and the collapese        
Of old   institutions and replacing them with modern democratic institutions . 
         In addition to the above , the democratic transition in Morrocco suffers from the 
weakness of the institution of civil society and their inability to play their roles because of 
a number of internal and external impediments that restrict their independence and make 
them state – owned .in addition , the Moroccan political system continues to violate 
human rights despite the constitution and legal arsenal stiputed to protect the violate 
human rights despite the constitutionl and the  Moroccan political system continues to 
violate human rights despite the constitutional and legal arsenal stipulated to protect the 
rights and freedoms of citizens . 
         Finally , to achieve the process of  democratic transition  un Morocco , it is 
necessary to achieve a new political   consensus , veritcal  and horizontal and clear  with 
the  features a modern, Moroccan civil state based on a constitution consensue  document 
that  breaks with the existing, constitutional political thought and establishes a state based 
on the principle of equitable distribution of  powers and the principle of separation of 
powers  and where the principle of protecting the freedom and rights of citizens is the 
main objective. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 


